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شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�س��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا )المب��ين( وفق��اً 

لل�س��روط الآتية:

1. تن�س��ر المجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البحث العلمي وخطواته المتع��ارف عليها عالمياً، 

والمكتوبة باإحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجل��ة في ن�س��ر البح��وث المخت�س��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة 

وب�س��يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��لام( وفكره في مج��الت المعرفة كافة.

3. يُق��دّم الأ�س��ل مطبوع��اً عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���س مدم��ج )CD( بح��دود 

)10.000–15.000( كلمة، بنظام )WORD 2007(، وتكون الكتابة بحجم خط )16( للعنوانات، 

 )Simplified Arabic( ونوع الخط ،)و)14( للمتن، و)12( للهام�س، والتباعد بين ال�سطر )1�سم

الإنجليزي��ة. البح��وث  و)Times New Roman( في  العربي��ة،  البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���س للبح��ث باللغت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة م�س��تقلة عل��ى اأن 

يت�سم��ن عنوان البحث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله )باللغتين 

العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكتروني، مع مراعاة ع��دم ذكر المعلومات المذكورة اآنفاً 

في �سلب البحث.

6. ي�س��ار اإلى الم�سادر جميعها باأرقام الهوام���س التي تن�س��ر في اآخر البحث وتراعى الأ�سول العلمية 

المتعارف عليها في التوثيق.

7. ي��زود البح��ث بقائم��ة الم�س��ادر منف�سل��ة ع��ن الهوام���س، ويراع��ى في ترتيبه��ا النظ��ام 

���س له��ا  الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب اأو اأ�س��ماء الموؤلف��ين، وفي حال��ة وج��ود م�س��ادر اأجنبي��ة تُخَ�سّ



قائم��ة منف�سل��ة ع��ن قائم��ة الم�س��ادر العربي��ة.

8. تطب��ع الج��داول وال�س��ور واللوح��ات عل��ى اأوراق م�س��تقلة، ويُ�س��ار في اأ�س��فل ال�س��كل اإلى م�س��دره اأو 

م�س��ادره م��ع تحديد اأماكن ظهورها في المتن.

9. اأن ل يكون البحث من�س��وراً اأو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً اإلى اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخرى، وينبغي اأن يٌ�س��ار 

اإلى اأن البح��ث غ��ير مق��دّم اإلى موؤتم��ر اأو ن��دوة، واإذا كان كذل��ك فيج��ب اأن يك��ون غ��ير من�س��ور، وعل��ى 

الباح��ث تق��ديم تعهد م�س��تقل بذلك كلّه.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع��رّ جمي��ع الف��كار المن�س��ورة في المجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر 

جه��ة الإ�س��دار، ويخ�س��ع ترتي��ب الأبحاث المن�س��ورة لموجه��ات فنية.

12. تخ�س��ع البح��وث لتق��ويم �س��ري لبي��ان �سلاحياته��ا للن�س��ر ول تع��اد البح��وث اإلى اأ�سحابه��ا �س��واء 

اأقبِل��ت للن�س��ر اأم لم تقب��ل وعلى وفق الآلية التية:

اأ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�سر.

ب: يخط��ر اأ�سح��اب البح��وث المقبول��ة للن�س��ر بموافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�س��رها وموع��د ن�س��رها 

المتوقع.

ج: البح��وث الت��ي ي��رى المقوم��ون وج��وب اإج��راء تعدي��لات اأو اإ�ساف��ات عليه��ا قب��ل ن�س��رها تُع��اد اإلى 

اأ�سحابه��ا م��ع الملاحظ��ات المح��ددة ك��ي يعمل��وا عل��ى اإعداده��ا نهائياً للن�س��ر.

د: البحوث المرفو�سة يُبلّغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد الذي ن�س��ر في��ه بحثه وتخ�س���س مكاف��اأة مالية للبحث 

الم�ستكتب.

13. يُراعى في اأ�سبقية الن�سر:



اأ: البحوث الم�ساركة في الموؤتمرات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل لأ�س��باب تقتن��ع 

به��ا هي��اة التحري��ر، عل��ى اأن يك��ون ذلك في مدة اأُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�س��ورة في اأع��داد المجل��ة اإلى اللغ��ات الأخ��رى، من غ��ير الرجوع 

اإلى الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث اإلى الري��د الإلك��تروني لمجل��ة المب��ين )info@inahj.org( اأو ت�س��لم مبا�س��رة 

اإلى مق��ر المجل��ة على العن��وان الآتي:

العراق/ كربلاء المقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ قرب مقام علي الأكر )عليه ال�س��لام(/ موؤ�س�س��ة علوم 

نهج البلاغة.









الافتتاحية:
حضارة الكلمة



الحم��د لله عل��ى م��ا اأنع��م وله ال�س��كر بما األهم وال�سلاة وال�س��لام على خ��ير النعم واأتّمها 
محمد واآله الأخيار الأطهار.

اأمّا بعد:
ف��اإنّ ل��كل اأم��ة م��ن ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كل ح�س��ارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعمل والجد والجتهاد، ولكل ح�سارة �س��واهدها ال�س��امخة 

وعلائمه��ا القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأنّ هاهن��ا كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأُف��ول نجمه��ا، 
ولم يب��ق منه��ا �س��وى موا�س��ع الأط��لال، ت�سهره��ا اأ�س��عة �سم���س النه��ار، وتغزوه��ا الأمط��ار، 
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا اأوكاراً لأع�سا�س��ها، وم��وؤى لفراخه��ا، وكاأنّ قدره��ا قد 
حتّم عليها اأن ل يلحظها �سوى فراخ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �سقوق جدران هياكل 

الح�س��ارة، وه��ي ت��اأز باأ�سواته��ا لتدعو الإن�س��ان اأنّ هاهن��ا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�س��ارة لي�س��ت كبقي��ة الح�س��ارات ف�س��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلائمها حا�سرة في القلوب وهياكلها ت�سدّ الأرواح لتهفو اإليها اأ�سيرة لأمرها ومنقادة 
لنهيها تغفو على المعنى هنا وترت�سف الدللة هناك وتنت�سي العِرْة هنالك، ف�سلًا عن 
حيرته��ا في ن�س��ق التعب��ير وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجملة، اإننا في ح�س��ارة الكلمة، كلمة 
اأمير الموؤمنين الإمام علي بن اأ بي طالب )عليه ال�سلاة وال�سلام( تلك الح�سارة التي 
عج��زت ع��ن محوه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا 

المع��اول، وتقهق��رت ب�س��احات معارفها الفطاحل، وياأ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأمير الموؤمن��ين الإمام علي )عليه ال�س��لام( الذي 





لم يزل �سدى دعوته مردداً »اأن هاهنا علماً جماً لو اأَ�سبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���س به��ذا ال��تراث 
مَة  كَّ المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كتاب نهج البلاغة فقامت بتاأ�سي���س مجلة علمية ف�سلية مُحَ
مُعْتَمَدة لأغرا�س الترقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف اإلى ا�ستنها�س الأقلام 
العلمية والفكرية للاإرت�ساف من معين علوم الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(
وكتاب نهج البلاغة الذي يعد بوابة يلج منها اأهل الفكر والبحث اإلى ح�سارة الكلمة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�سلّ��ى الله علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن اأب��ي طال��ب 

)عليه ال�سلام(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )مجل��ة المب��ين( المفكري��ن والباحث��ين في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة اإلى 
الكتابة فيها والإ�سهام في رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�سات المعمّقة؛ ليدلوا بدَلوِهم في 
ريا�س معين ح�سارة الكلمة الفيا�سة فتنت�سي الأرواح، وتقر العيون، وتاأن�س النفو�س، وهي 

تج��وب ب��ين اأروقة علومها العديدة، وحقول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكمةٍ في العالِم ال�س��لامي مخت�سةٍ بعلوم  ول �س��يما اأنّ )المب��ين( تُع��دّ اأوَّ

كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح المع��رفي، ون�س��األه بلطف��ه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخ��ير نعم��ه واأتمه��ا محمد واآله اأن يديم علينا ف�سله وف�سل ر�س��وله الكريم 

وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �سدق:
لِ��هِ  ��وا مَ��ا اآَتَاهُ��مُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُوؤْتِينَا الُله مِ��نْ فَ�سْ هُ��مْ رَ�سُ نَّ {وَلَ��وْ اأَ

اإِلَى الِله رَاغِبُ��ونَ} ال�س��راء -59-. ��ا  اإِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ 
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...
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كلمة العدد



ــام عــى خَــر الخلــقِ أَجمعــنَ أَبي  ــاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالمــنَ والصَّ
ــدٍ وعــى آلــهِ الطيبــنَ الطاهرينَ. القاســمِ محمَّ

ا بعدُ: أمَّ
فيحتــلُّ علــمُ الفقــهِ مكانــةً مرموقــةً في المكتبــةِ الإســاميةِ عــى اختــافِ 
معارفهِــا، وتنــوعِ علومِهــا، حتَّــى أصبــح مــن دون منــازعٍ أكثرُهــا شــمولاً 
ــي جــاء  ــةِ الت ــاً بالشريع ــهِ مرتبطــاً ارتباطــاً وثيق ــة؛ بوصف ــاً وشراف واهتمام

بهــا رســولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه(.
وعــى رحــاه دارت الآراءُ والاجتهــاداتُ لفهــم النصــوص، واســتكناه 
مقاصدِهــا، عســى أن يصــلَ صاحــبُ الفهــمِ إلى مطابقــةٍ الحكــمِ الواقعــيِّ 

سُ. الــذي أرادَهُ الشــارعُ المقــدَّ
فبهــذا الفهــم للنصــوص امتــاز الفقهــاءُ فيــما بينهــم وســعدوا بــه، ونالوا 

القربــةَ مــن الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.
والعهــدُ الشريــفُ لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( اكتنــز مــن 
ــةَ  ــملت الدول ــي ش ــات، الت ــكام والتشريع ــن الأح ــراً م ــه، كث ــم الفق عل
ــا  ــما. وم ــما بينهَُ ــةِ في ــن العاق ــاً ع ــؤونَهُ، فض ــنَ وش ــا والمواط ومفاصلَه

ــةٍ. ــننٍ شرعيَّ ــكامٍ وس ــن أح ــا م ــب عليه يرتَّ
ومن هنا:





هــا  مــةِ، أن تخصــصَ ملفَّ ــةِ الُمحَكَّ ارتــأت أسرةُ تحريــرِ مجلــةِ المبــنِ العلميَّ
لهــذا العــدد حــول تلــك المقاربــاتِ الفقهيَّــةِ، التــي بحثهــا جملــةٌ مــن 
الباحثــن؛ لتكــونَ باكــورةَ أعــمالٍ، ونافــذةً علميــةً عــى هــذا الحقــلِ المعــرفّي 
ــنَ المكتبــةَ الإســاميةَ بكثــرةِ نتاجِــهِ، ودراســاتهِِ،  الخصــبِ، الــذي زَيَّ

ــهِ. وأبحاثِ
لذا:

ــيٍّ  ــرٍ لُ ــوض في بح ــن الخ ــاً م ــة تجنب ــات الفقهيَّ ــفُّ بالمقارب ــوِنَ المل عُن
ــالَ  ــةِ. آملــن أن ين راي ــهِ والدِّ ــهِ مائكــةٌ غــاظ وأَســاطنُ الفق ــتْ بِ أحاطَ
اهتمامَهــم ورعايتَهُــم؛ لمــا زَخَــرَ بِــهِ العهــدُ العلــويُّ الشريــفُ مــن مقاصــد 

ــةٍ. ــاتٍ فقهيَّ ــةٍ وعنوان شرعي
فنسألُ اللهَ التوفيقَ للعاملنَ في خدمةِ هذا الكتابِ الشريفِ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمنَ
رَئِيسُ التحريرِ



* القواعد الفقهية غير المصرح بها 
في عهد الإمام علي )j( إلِى واليه مالك الأشَتر )0(

* التأصيل الفقهي لدور الحاكم في الاسلام
قراءة في عهد الإمام علي )j( إلى مالك الأشتر )0(

* فقه الدولة
في العهد العلوي لمالك الأشتر )0(

دراسة معاصرة للبنى التحتية للدولة المدنية

* نقض مقولة )فصل الدين عن السياسة(
عهد الإمام علي)j( لمالك الأشتر )0( أَنموذجاً

ملف العدد
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ــن مــن اســتنباط المقصــد الشّرعــي في  الفقــه هــو الفهــم الدّقيــق والعميــق للنصــوص بــما يمكِّ
ــه. أســمى أبعــاده و معاني

ــة،  ــة والعامّ ــا الخاصّ ــارًا في مكتباتن ــب انتش ــع الكت ــو أوس ــامية ه ــا الإس ــه في حضارتن والفق
بعــد كتــاب الله؛ لأنّــه الامــع بــن الكتــاب والسّــنة في منهجيــة اســتنباط الأحــكام عــى أســاس 
ــدًا عــن شــطط أو  ــدال، بعي ــة واعت ــكلّ واقعي ــق ب ــة للتطبي ــد الفقهــي لهــا، وجعلهــا قابل التقعي

غلــوّ المتشــدّدين، وســموًا عــن ابتــذال أو إســفاف المنحرفــن.
مــا أحــوج العقــل المســلم- اليــوم- وهــو المدعــو إلى مواكبــة العقــل الإنســاني بجميــع مكوّناتــه 
أن يتــزوّد ليتحصّــن بــالأدوات المعرفيــة الإنســانية المطلوبــة، فيغــدو فاتًحــا للعقــول والقلــوب، 
ا بفكــر إنســاني- واقعــي، يُســهِم في بنــاء حضــارة إنســانية بطبعهــا الانفتــاح في اعتــدال،  ومبــشِرً
ــو  ــعنا إلا أن نخط ــق لا يس ــذا المنطل ــن ه ــاح. وم ــذا الانفت ــل ه ــع تأصي ــامح م ــوازن وتس وت
خطــوات ابي الحســن عــي بــن أَبي طالــب )عليــه الســام( في تطبيــق شرع الله  وســنة نبيــه 

الكريــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
وتقعيــد القواعــد العمليــة لبنــاء مجتمــع إسِــامي إنِســاني متــوازن يكفــل إقِامــة دولــة اســامية في 

العــدل الربــاني مــن خــال عهــده )عليــه الســام( إلى واليــه في مــر مالــك الاشــر.
وفي هــذا البحــث ان شــاء الله نســلط الضــوء عــى عهــد امــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك 
الاشــر ثــم نعــرّف بشــخصية المحــارب والــوالي مالــك الاشــر ومــن ثــم نبــن اهــم القواعــد 
ــي  ــه الت ــام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــن عه ــا م ــرح به ــر الم ــتنبطة غ ــة المس الفقهي
ــاد  ــا وجه ــة خراجه ــره بجباي ــدود الله وأم ــة ح ــة لإقام ــع الرعي ــا م ــا وتطبيقه ــه باتباعه يوصي
عدوهــا واســتصاح أَهلهــا وإعِــمار بادها...فقــد بــن كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة أَولاً ثــم 
الدفــاع عنهــا وحمايتهــا مــن خــال اســتصاح الرعيــة وبنــاء أَفــراد صالحــن مؤمنــن بدينهــم 

مدافعــن عــن وطنهــم مــن خــال عدالــة الحكــم وإعــمار الارض.

ملخص البحث
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Theology is deeply understanding for texts which can be a derivation 

judiciary purpose in meaning and impacting.

In our Islamic society the theology is the most spreading book in the public 

library, after the Holy Quran, because it is collecting between Holy Quran 

and Al-Sunnah in the approach of inference rule and make it acceptable for 

practicing in realism and moderation out off the exceeding and exaggeration 

of extremist people and raising out the absurdness of deviated persons.

Today, the Muslim's thought is the sound to modernize the human mind 

in all it’s components to be equipped with the necessary human knowledge 

tools and it became a source to mind and hearts, tiding intellectual human to 

contribute in the building of human civilization which is open-mindedness in 

their 's thought. And from this point, we will follow the thoughts and concepts 

of Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) in fulfilled God's law and the 

manner of his prophet Mohammed (peace be upon him and his pure family).

Abstract
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المقدمة
الانســان يولــد في المجتمــع ولا يعيــش 
تنشــأ  المشــرك  العيــش  فيه.وهــذا  إلا 
ــراد  ــن الاف ــات ب ــات ومعام ــه عاق عن
وإن الفــرد لا يمكــن أن يتمتــع بحريــة 
حريــات  مــع  يتعــارض  لأنــه  مطلقــة، 
مســتمر  خصــام  إلى  ويــؤدي  الآخريــن 
لا يولّــد إلا فنــاء المجتمــع... لهــذا كان 
لابــد مــن قواعــد تحــد مــن هــذه الحريــات 
المطلقــة وتنظــم العاقــات ليعيــش افــراد 

المجتمــع بأمــان واســتقرار.
الاســامية  الشريعــة  فجــاءت 
لميــع  منظمــة  وقواعدهــا  بأحكامهــا 
كانــت  ســواء  والعاقــات،  الحريــات 
ــه أم بــن  هــذه العاقــات بــن الفــرد ورب
الفــرد والفــرد، أم بــن الفــرد والماعــة أَم 
ــن  ــق دي ــي بح ــة فه ــة والماع ــن الماع ب
والقواعــد  الاحــكام  هــذه  ودولــة)1(. 
فيهــا الصــاح والاصــاح للمجتمعــات 
ــح  ــكلها الصحي ــت بش ــانية اذا طبق الانس
مــن  ثــم  أولاً،  الالهيــة  مصادرهــا  مــن 

)الفقــه  الاســامي  تراثنــا  مــن  المأثــور 
وقواعــده(. وأحكامــه  الاســامي 
والقواعــد الفقهيــه التــي هي محــور بحثنا، 
تســاعد الفقيــه والراعــي عــى فهــم مناهج 
الفقــه  حقائــق  عــى  وتطلعــه  الفتــوى 
ومآخــذه)2(، وتمكنــه مــن تخريــج الفــروع 
الحلــول  واســتنباط  ســليمة،  بطريقــة 
الســيوطي  قــال  المتجــددة،  للوقائــع 
ــر  ــباه والنظائ ــن الأش )ت911هـــ(: إن ف
فــن عظيــم، بــه يطلــع عــى حقائــق الفقــه، 
ومداركــه ومآخــذه، واسراره، ويتمهــر 
في فهمــه، واســتحضاره، ويقتــدر عــى 
احــكام  ومعرفــة  والتخريــج،  الالحــاق 
بمســطورة،  ليســت  التــي  المســائل 
ينقــي  لا  التــي  والوقائــع  والحــوادث 

عــى مــر الزمــان)3(.
ــعنا إلا أن  ــق لا يس ــذا المنطل ــن ه وم
نخطــو خطــوات أبي الحســن عــي بــن ابي 
ــق شرع  ــه الســام( في تطبي طالــب )علي
الله وســنة نبيــه الكريــم محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( )لأنهــا تجســيدٌ 
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وتمثيــل للحقيقــة المحمديــة، فهــو وزيــره 
ونفســه المقدســة وخلفيتــه، وبلــغ مــن 
ــتقلة  ــة مس ــو أمّ ــة وه ــه القم ــل اصل تمثي
ــه  ــل ولا لهــم فوق ــة مثي ــه في الأم ــس ل لي
بعــد بنيهــا دليــل، فــكان لــه الاختصاص 
ــادة  ــه القي ــم ول ــول الاعظ ــم بالرس الأت
والسياســة العليــا في الحكومــة العادلــة 
تحصيــل  في  الحقيقــة  بمحــض  بمآلهــا 
ــدل  ــس الع ــة اس ــاد واقام ــح العب مصال
اي سياســة الدولــة)4(. وتقعيــد القواعــد 
ــاني  ــامي انس ــع اس ــاء مجتم ــة لبن العملي
متــوازن يكفــل اقامــة دولــة اســامية، 
نــدرك ذلــك مــن القواعــد الفقهيــة غــر 
ــه الســام الى  المــرح بهــا في عهــده علي

ــر. ــك الاش ــر مال ــه في م والي
وفي هــذا البحــث ان شــاء الله نســلط 
حيــاة  اضــاءات  بعــض  عــى  الضــوء 
الرابــع  الراشــدي  الخليفــة  واعــمال 
ــامية الاول في  ــة الاس ــار الدول ومستش
السياســة والتنظيــم الاداري. ونعــرف 
مالــك  والــوالي  المحــارب  بشــخصية 

ــذي  ــث الاول ال ــذا في المبح ــر وه الاش
كاظــم  م.ايــمان  الباحثــة  بــه  تقدمــت 
مزعــل وفي المبحــث الثــاني ..بيّنــا بعــض 
القواعــد الفقهيــة غــر المــرح بهــا في 
عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( الى 
ــا  ــا وتطبيقه ــه باتباعه ــي يوصي ــه الت والي
ــة لإقامــة حــدود الله، فأمــره:  مــع الرعي
والتواضــع،  الخلــق  بحســن  اولا 
دون  المجتمــع  افــراد  مــع  وعدالتــه 
تمايــز. ومــن ثــم امــره بجبايــة خراجهــا، 
وجهــاد عدوهــا، واســتصاح اهلهــا، 
وإعــمار بادهــا... مبينــا بهــذا العهــد 
كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة والدفاع 
ــن  ــراد صالح ــاد اف ــا، بإيج ــا وحمايته عنه
مؤمنــن بدينهــم مدافعــن عــن وطنهــم.

الفصل الاول:
حياة الإمام وحياة واليه

المبحث الاول: حياة الإمام علي )عليه 
السلام(

حياته: )600- 661م(
عــي بــن ابي طالــب، ابــن عــم رســول 
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ــد  ــلم( ول ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ســنة 600 بعــد الميــاد بمكــة في قبلــة 
الاســام، في اول بيــت وضــع للنــاس 
ببكــة مبــاركاً وهــدى للعالمــن، فكانــت 
الحاكيــة  الآيــات  اكــر  مــن  ولادتــه 
البيــت،  رب  مــن  العظيمــة  لمكانتــه 
حيــث انشــق جــدار البيــت حينــما ظهــر 
قمــره الى الوجــود، فــكان مولــده )عليــه 
ــه  الســام( في بيــت الله تشريفــاً خــص ب

لم يســبقه الى ذلــك ســابق.
ــن  ــد ب ــت اس ــة بن ــروى ان: »فاطم ي
ــو طالــب  هاشــم تشــتكي المخــاض و اب
مــاذا  يــدري  لا  قلــق  حائــر  زوجهــا 
يصادفــه،  الله  برســول  فــاذا  يصنــع، 
مــا شــأنك! فأخــره،  يــا عــم  قائــا: 
فأخــذ الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بيــده فجــأة اليهــا فذهــب بهــا الى 
الكعبــة المكرمــة فأجلســها فيهــا، قائــا: 
ــة  اجلــي عــى بركــة الله، فطلقــت طلق
طيبــا«)5(... غامــا  فولــدت  طيبــة، 
فكانــت ولادتــه تمثــل القاعــدة الاولى 

لتــولي الخافــة.
مــن  ولــد  هاشــمي  اول  وهــو 
مــن  ايــام  ثاثــة  وبعــد  هاشــمين، 
ولادتــه فتــح عينيــه في وجــه رســول الله 
ــه وســلم( ليقتبــس  ــه وآل )صــى الله علي
مــن انــوار قدســه بــادئ بــدء، فيقــول 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وخصصتــه  بالنظــر  »خصنــي  آنــذاك: 
الله  عبــادة  منــه  فتعلــم  بالعلــم«)6(. 
الواحــد، قبــل ان يعلم بوجــود الاصنام، 
ــا  ــلما، بكلت ــه مس ــه وتربيت ــت ولادت فكان
الولادتــن، فولادتــه الســمية كانــت في 
ــه النبــي )صــى الله  ــة الاســام بدلات قبل
ــة  ــه العقلي ــلم(، وولادت ــه وس ــه وآل علي
ــو  ــو ج ــدى وه ــر اله ــة في حج والروحي

والرحمــة. الوحــي 
كفلــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
إليــه، حينــما  قبــل أن يوحــى  وســلم( 
اصابــت قريــش صدمــة شــديدة وكان 
فأخــذه  كثــرة،  عيــال  ذا  طالــب  ابــو 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
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ــه  ــنه فضم ــن س ــة م ــغ الرابع ــل ان يبل قب
الحقبــة  هــذه  وفي  المقدســة،  نفســه  الى 
الفاضلــة،  الاخــاق  بــذور  تلقــى 
فرعــرع في كنــف رحمتــه حتــى بعثــه الله 
نبيــا، فاكتملــت تربيتــه عنــده بصبغــة 

والوحــي)7(. النبــوة 
لقــد كان الرســول )صــى الله عليــه 

ــن: ــك أمري ــن ذل ــتهدف م ــه( يس وآل
عمــه  كاهــل  عــن  يخفــف   )1(

. يــا د قتصا ا
)2( ويضــع عــن نفســه وزر الرســالة 
بنرتــه ومعونتــه، تناصرا مــن الانبن، 
يربيــه  فيمــن  إلا  ذلــك  يحــق  وليــس 
ــه  ــى الله علي ــتلهمه )ص ــب، ليس ــما يج ك
ــره في  ــؤازره وين ــي ي ــلم( ك ــه وس وآل
الظــروف الصعبــة مــن حياتــه النــرة)8(. 
كان )عليــه الصــاة والســام( ينيمــه في 
فراشــه في طفولتــه لكــي ينــام وحــده في 
ــه  ــه، ذودا عن ــه وبطولت فراشــه في رجولت
اذ ضحــى  القديســة،  لنفســه  وصيانــةً 
ــول  ــى الرس ــاً ع ــة حفاظ ــه المقدس بنفس

ــم. الاعظ
الله  )صــى  الرســول  آخــى  ولقــد 
عليــه وآلــه وســلم( بينــه وبــن نفســه 
ــة  ــة المكرم ــرة في مك ــن؛ م ــة مرت المقدس
المنــورة  المدينــة  وفي  الهجــرة،  قبــل 
بخمســة اشــهر بعــد الهجــرة، فآخــى بــن 
المهاجريــن، ثــم آخــى بــن المهاجريــن 
والانصــار، وقــال لعــي )عليــه الســام( 
الدنيــا  في  اخــي  »انــت  منهــما:  كل  في 
والآخــرة «)9(، فــكان التآخــي بينــه وبــن 
ــا  ــه الســام( روحي نفســه المقدســة )علي
ــة  ــت حقيق ــا، فكان ــه روحي ــل ولات كمث
والمــؤازرة  المماثلــة  هــي  الاخــوة  هــذه 
اخــاه وهــو عونــه  يماثــل  حيــث الاخ 
وضاهــره وظهــره، فأصبحــت الاخــوة 

القاعــدة الثانيــة لتــولي الخافــة.
المبحث الثاني: خلافة الإمام علي )عليه 

السلام( انموذجاً للسياسة المحمدية
بعــد وفــاه عثــمان بــن عفــان ســنة 
35 هـــ تمــت البيعــة للإمــام عــي بــن 
بأغلبيــة  الســام(،  )عليــه  طالــب  ابي 
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الصحابــة مــن المهاجريــن والانصــار، 
هـــ.   35 عــام  الحجــة  ذي  اواخــر  في 
اســتقبل الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا  ــى اب ــد ابق ــام 36 هـــ، ولق ــه ع خافت
ــة  ــى الكوف ــا ع ــعري والي ــى الاش موس
لاصرار الكوفيــن عــى بقائــه. و فيــما 
وعائشــة  والزبــر  طلحــة  اتخــذ  بعــد 
هــذا  و  عثــمان،  لــدم  بالثــأر  القــرار 
القــرار لم يكــن موفقــا وإن كان الظاهــر 
منــه الاصــاح)10(. لكــن الطريقــة التــي 
ــس  ــواب، فلي ــن الص ــدة ع ــذت بعي اتخ
ــن  ــر بتكوي ــج الام ــن الحكمــة أن يعال م
المؤمنــن  أمــر  جيــش  غــر  جيــش 
المبايــع مــن الامــة، الــذي اصبــح منوطــا 
بــه اقامــة الحــدود. ولم يكــن التوجــه الى 
البــرة هــو الطريــق الصحيــح لوضــع 
المدينــة  الى  وإنــما  نصابهــا،  في  الامــور 
حيــث امــر المؤمنــن، وكان اشــد مــا 
يكــون في هــذا الظــرف الى مــن يشــد 
أزره و يســاعده في جمــع كلمــة الامــة، 
وقــع  لمــا  ذلــك  فعلــوا  لــو  ولأنهــم 

لا  التــي  المــل  بموقعــة  يســمى  مــا 
ــالآلام  ــتذكرونها ب ــلمون يس ــك المس ينف

والحــرة.
وقــد كان رأي الإمــام عــي )عليــه 
الســام( تأجيــل القصــاص مــن القتلــة 
حتــى تهــدأ الامــور وينظــر بينهــم في 
الامــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك خــرج 
ــام  ــى الإم ــة ع ــر و عائش ــة والزب طلح
إلى  وتوجهــوا  الســام(  )عليــه  عــي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــرر الإم ــذا ق ــرة .ل الب
الســام( التوجــه الى البــرة، لمواجهــة 
الامــر الــذي لم يكــن في الحســبان حتــى 
وصــل ذي قــار، و بعــث ولــده محمــد 
ابي  بــن  محمــد  وربيبــه  الحنفيــة  ابــن 
ــة  ــما( الى الكوف ــوان الله عليه ــر )رض بك
ــدوا  ــرة فوج ــاس للن ــتنهاض الن لاس
ابــا موســى الاشــعري يخــذل النــاس 
عــن نــرة امــر المؤمنــن)11(. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك وافــاه نحــو اثنــي عشر 
ألفــا مــن انصــاره، وبعــد موقعــة المــل 
ــه الســام( إلى  توجــه الإمــام عــي )علي
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ــدة)12(  ــة، واتخذهــا عاصمــة جدي الكوف
للدولــة العربيــة الاســامية.

وكان ســبب اختيــاره يعــود الى عــدة 
أســباب:

ــة الغــرافي، فهــي  ــع الكوف )1( موق
ــث  ــامية حي ــة الاس ــط الدول ــع وس تق
بأطــراف  الاتصــال  عمليــة  تســهل 

الدولــة.
الشــيعة  اغلبيــة  يســكنها  كان   )2(
)مــن قبائــل مذحــج و ربيعــة و همــذان( 
فهــم لم يشــكلوا في عهــد امــر المؤمنــن 
ســبع  ســوى  الســام(،  )عليــه  عــي 

ســكان الكوفــة.
عاليــة  قتاليــة  بكفــاءة  تتمتــع   )3(
وقــدرات عســكرية، لأنهــا كانــت مقــرا 
للجنــد الــذي اخــذ عــى عاتقــه عمليات 

ــشرق. ــاه ال ــامي باتج ــح الاس الفت
اقتصاديــة  امكانيــات  لديهــا   )4(
ــاه  ــرة المي ــا ووف ــة ارضه ــبب خصوب بس
في  الفــرات  نهــر  مــرور  بســبب  فيهــا 
اراضيهــا فكانت تســمى ارض الســواد.

)5( تهديــد الأمويــن بقيــادة معاويــة 
بــن ابي ســفيان الــذي اتخــذ الشــام مقــرا 
ــة امــر المؤمنــن  ــه، لزعزعــة امــن دول ل
ــه الســام(، واســتغالهم للظــرف  )علي
الســياسي الصعــب الــذي تمــر بــه الدولــة 

بعــد موقعــة المــل)13(.
)عليــه  المؤمنــن  امــر  بَعُــدَ  فــاذا 
الســام( عــن مركــز نفوذهــم يتعــرض 
لــذا  الشــديد،  للخطــر  الدولــة  امــن 
ــن  ــرب م ــام( بالق ــه الس ــوده )علي وج
ويمكنــه  معاويــة  دور  يحجــم  الشــام 
مــن الاسراع في القضــاء عليــه، ولقــد 
ــه الســام(  ــال الإمــام عــي )علي كان قت
اوامــره بعزلــه مــن  لمعاويــة لعصيانــه 
ــم ان  ــو يعل ــا، وه ــه به ــام واعتصام الش
امــر المؤمنــن )عليــه الســام( لا يــدان 
ــى  ــن يتوان ــه ل ــي ان ــذا يعن ــه، وه في دين
ــن ان  ــم م ــى الرغ ــه، ع ــاء علي في القض
اولويــات امــر المؤمنــن )عليه الســام( 
حقــن دمــاء المســلمن والتحــرز عــن 
ســفكها مــا امكــن ذلــك. لــذا كان قــرار 
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انتقالــه )عليــه الســام( الى الكوفــة امــرا 
مدروســا مــن قبلــه )عليــه الســام(، 

ومــن قبــل اصحابــه )4()14(.
لم  انهــم  فنــرى  الكوفــة  اهــل  امــا 
يعيشــوا وضعــا مســتمرا مــع الــولاة، 
فعــى مــدى عشريــن ســنة مــن تأســيس 
ولايــة الكوفــة اعتــاد ســكانها عــى نقــد 
لسياســة  تعرضهــم  بســبب  ولاتهــم، 
الماليــة  والسياســة  العنــري  التمييــز 
ولاة  يتبعهــا  كان  التــي  الخاطئــة 
الكوفــة  لأهــل  فــكان  الكوفــة)15(. 
ولدتهــا  مختلفــة  سياســية  اتجاهــات 
السياســات الســابقة عــى عهــد امــر 
ابي طالــب )عليــه  بــن  المؤمنــن عــي 
الســام(، فمنهــم مــن كان يكــن الــولاء 
لعمــر بــن الخطــاب ويســر عــى نهجــه، 
بحكومــة  يرتبــط  الآخــر  والبعــض 
عمــر وعثــمان بمصالــح خاصــة نشــأت 
بســبب سياســة التمييــز التــي ألغاهــا 
الســام(  )عليــه  عــي  المؤمنــن  امــر 
فكانــت الســبب في فقدانهــم الامتيازات 

التــي يتمتعــون بهــا لــذا اوجــد ذلــك 
الســام(،  )عليــه  لحكمــه  معارضــة 
وكان مــن المتضرريــن مــن عدلــه )عليــه 
ذات  القبليــة  الزعامــات  الســام(، 

القويــة)16(. الشــخصية  النزعــة 
بطــون  كانــت  ذلــك  عــن  فضــا 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة لأم ــش كاره قري
ــم وكان  ــع منه ــن خش ــام(، )إلا م الس
مؤمنــا(.. لأنــه قتــل ابطالهــم وخلــف 
هامات شــخصياتهم وأســقى رؤوســهم 
كاس المنــون في غــزوات الرســول )صى 
ــوا  ــه كان ــلم( فلأجل ــه وس ــه وآل الله علي
قــد عصبــوه بتلــك الدمــاء ويطلبونــه 
ثأرهــم مــع مــا كانــوا يحملــون في قلوبهم 
ــد  ــوا ق ــاء ولم يكون ــد والبغض ــن الحق م
أســلموا إلا بعــد فتــح مكــة مرغمــن 
)ســوى  كارهــون  وهــم  ذلــك  عــى 
عــى  فكانــوا  المهاجــرة(،  العصبــة 
الــدوام يرتقبــون الفــرص لانتفــاض 
يجــدوا  ولم  بثأرهــم،  والأخــذ  عليــه 
عليــه  تآمــروا  فقــد  ذلــك ســبيا،  الى 
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ــه الشرعــي  ــزه ومقام ــن مرك فرفعــوه ع
وعندمــا بويــع بالخافــة ســاروا يثــرون 
الفتــن ويحدثــون الخــاف ثــم تآلبــوا 
فجــردوا الســيوف في وجهــه ووجــوه 
وأوجــب  الله  عصمهــم  الذيــن  ابنيــه 
ــول  ــرض الرس ــم وف ــم ومودته موالاته
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

طاعتهــم والانقيــاد لهــم)17(.
لقــد وصفهــم الإمــام عــي )عليــه 
ــتعينك  ــم إني اس ــا: »الله ــام( قائ الس
عــى قريــش ومــن أعانهــم فإنهــم قــد 
ــي وأجمعــوا  قطعــوا رحمــي وأكفــأوا انائ
بــه  اولى  كنــت  حقــا  منازعتــي  عــى 
مــن غــري، وقالــوا: ألا إن الحــق أن 
تأخــذه ومــن الحــق أن تمنعــه فاصــر 
مغمــورا متأســفا فأغضيــت عــى القــذى 
وجرعــت ريقــي عــى الشــجى وصرت 
مــن كظــم الغيــض عــى أمــرّ مــن العلقم 
وآلم للقلــب مــن حــز الشــفار«)18(. لقــد 
اســتقرار  دون  المواقــف  هــذه  حالــت 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في الخافــة 

واســتتباب الامــن والنظــام وكان امامــه 
خصــم معــروف بالدهــاء وهــو معاويــة 
بــن ابي ســفيان، الــذي كان يعلــم ان امر 
يركــه  لــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــه  ــغله )علي ــاول أن يش ــذا ح ــأنه، ل وش
وإثــارة  الداخليــة  بالفتــن  الســام( 
المشــاكل في اطــراف الدولــة التــي مــا 
تــزال تحــت ســلطته )عليــه الســام(، 
كان  لــذا  الأمنــي،  الوضــع  لإربــاك 
)عليــه الســام( يدعــو النــاس لــلإسراع 
للتوجــه الى الشــام، إلا أنهم لم يســتجيبوا 
وكانــوا  الســام(،  )عليــه  لدعوتــه 
التكاســل)19(.  و  بالتــواني  يقابلونــه 
ــوارج في  ــود الخ ــك وج ــن ذل ــا ع فض
صفــوف جيــش الإمــام )عليــه الســام( 
العيــاء  الــداء  فــكان  انشــقاقهم،  ثــم 
الــذي ظــل يعــاوده متخفيــا بعــد أن كان 
ظاهــرا حتــى آل الأمــر في النهايــة إلى أن 
يلقــى ربــه شــهيدا في مؤامــرة غــادرة 
دبرهــا لــه الخــوارج فجــر التاســع عــشر 
مــن رمضــان ســنة اربعــن للهجــرة، 
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وغــادر الدنيــا يــوم الحــادي والعشريــن 
مــن شــهر رمضــان)20(. فانطــوت تلــك 
الاخــاص  مــن  المشرقــة  الصفحــة 
والعبــادة والزهــد والتقــوى مــن دون 
ــه الســام( مــن تحقيــق  أن يتمكــن )علي
مــا يصبــوا اليــه مــن قطــع دابــر الفســاد. 
وبهــذا تــم تفويــت اعظــم الفــرص عــى 
حرمــان  الى  أدت  التــي  الكوفــة  اهــل 
الأمــة وإلى اليــوم مــن بــركات حكــم 
العــدل  فــرص  ومــن  المؤمنــن  امــر 

والتطــور)21(. والعلــم 
المبحث الثالث: نبذة عن حياة الوالي 

مالك الأشتر )رضوان الله عليه(.
بــن  الحــارث  بــن  مالــك  اســمه 
عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة 
ــن  ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــة ب ــن خزيم اب
وكبــش  الاشــر  ولقبــه:  نخــع)22(، 
المصــادر  لنــا  تحــدد  ولم  العــراق)23(، 
دارت  وإنــما  بدقــة،  مولــده  تاريــخ 
قبــل  و30   ،25 عامــي  بــن  ولادتــه 

.)24 الهجــرة)

ــن  ــر في زم ــك الاش ــلم مال ــد اس وق
اســامه،  وحســن  الاعظــم  الرســول 
الشريــف:  بالحديــث  وصفــه  حتــى 
وفــاة  مؤمن()25(.وبعــد  )بأنــه: 
المصطفــى )عليــه وعــى آلــه الســام( 
)عليهــم  البيــت  أهــل  عــن  يتخــل  لم 
الســام( ودافــع عــن حقهــم بــضراوة، 
اليــدة  الارضيــة  بذلــك  وهُيــأت 
لإنصــاف المظلومــن وســماع شــكواهم. 
ومــن جملــة ذلــك اعراضــه عــى جرائــم 
ــه  ــا أدى الى تنحيت ــة، مم ــن عقب ــد ب الولي
عــن ولايــة الكوفــة. كــما اشــتكى مالــك 
ــة الآخريــن مــن ظلــم  وبعــض الصحاب
ســعيد بــن العــاص، وهــو والٍ آخــر 
للكوفــة، لكــن عثــمان كان ميــالاً بشــدة 
الى قومــه وعشــرته، ولذلــك فقــد بــادر 
إلى نفــي مالــك وعــدد مــن الأجــاء 
ــن  ــة ب ــاد وصعصع ــن زي ــل ب ــل كمي مث
صوحــان وثابــت بــن قيــس الى الشــام، 
ثــم لّمــا لم يســتطع معاويــة بــن أبي ســفيان 
الصــادح  مالــك  صــوت  إســكات 
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أُبعِــدَ هــؤلاء الأكارم  فقــد  بالحقيقــة، 
كان  التــي  حمــص-  الى  عثــمان  بأمــر 
ــد- وفي  ــن خال ــن ب ــد الرحم ــا عب يحكمه
ــك  ــاعي مال ــرت مس ــاف أثم ــة المط نهاي
ــن العــاص  ــع ســعيد ب الشــجاعة في خل
ــة)26(. ــة الكوف ــن ولاي ــوة ع ــا بالق أيض
وبعــد مقتــل الخليفــة الثالــث قــام 
الى  النــاس  بدعــوة  الأشــر  مالــك 
مبايعــة مــولاه امــر المؤمنــن عي)عليــه 
اول  كان  انــه  ويــروى  الســام(، 
ــه  ــد الإمــام عــي )علي مســلم يصافــح ي
الخافــة)27(.  عــى  بيعتــه  الســام(في 
الإمــام  خافــة  قامــت  وعندمــا 
ــاً  ــك مطيع ــام( كان مال ــه الس عي)علي
محضــاً  تســليمًا  ومســلّمًا  تامّــة  إطاعــة 
لأوامره)عليــه الســام(، كــما أدى دوراً 
الأحــداث  جميــع  في  وحيويــاً  رئيســياً 
التــي  والهامّــة  الأساســية  والوقائــع 
حصلــت في أثنــاء خافــة أمــر المؤمنــن 
ــك دور  ــد كان لمال ــام(. فق ــه الس )علي
ــن  ــر المؤمن ــش أم ــار جي ــر في انتص كب

خــال حــرب الَمَــل، مــن خــال بنــاء 
جيــش الإمــام وجنــده، وعــر المشــاركة 
ويــروى  فيهــا.  الشــجاعة  العســكرية 
ــرات  ــاث م ــل ث ــر حم ــك الأش إن مال
ــاء  ــلِ عائشــة في أثن عــى المحيطــن بجَِمَ
حــرب الَمَــل، وكان يقطــع في كلّ مــرّة 
ــل)28(. ــك الم ــل ذل ــن أرج ــدة م واح
وبجــدارة  مالــك  اســتحق  لقــد 
لقــب بطــل صفــن الكبــر بعــد الإمــام 
ــجاعته  ــرا لش ــام( نظ ــه الس ــي )علي ع
النــادرة وتضحياتــه في تلــك الحــرب. 
وقــد استشــهد الــوالي في رجــب عــام 
الخامــس  في  ويقــال  )657م(،  37هـــ 
والعــشرون مــن ذي القعــدة عــام 38 
للهجــرة)29(. أمــا فيــما يتعلّــق بمحــل 
دفــن جثمانـــه الطاهــر، فقد ذهــب بعض 
ــنَ في القلــزم ذاتهــا  ــه دُفِ المؤرخــن إلى أن
بمــر، ولكــن كثريــن يعتقــدون أن 
جثمانــه حُمــل من القلــزم ودُفـِـنَ في المدينة 
ــروف  ــره المع ــد ق ــث يوج ــورة، حي المن
ــو أن  ــك ه ــبب ذل ــهور الآن. وس والمش
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مرافقيــه لم يدفـــنوه في القلــزم خشــيةً من 
ــه-  ــه ل ــدّة معادات ــة- لش ــر معاوي أن يأم
بنبــش قــره وإهانــة جثمانــه الطاهــر)30(.

الفصل الثاني: القواعد الفقهية غير 
المصرح بها

المبحث الاول: تعريف مفردات البحث
ــرج  ــث أن نع ــة البح ــتدعي طبيع تس
المصطلحــات  بعــض  تعريــف  عــى 
ــي  ــوع. وه ــا بالموض ــرى عاقته ــي ن الت

كالآتي:
)اولا( الحاكم.

والــكاف  الحــاء  اللغــة:  في  وهــو 
المنــع،  وهــو  واحــد  أصــل  والميــم، 
وأول ذلــك الحــكام، وهــو المنــع مــن 
ــا  ــة لأنه ــة الداب ــميت حكم ــم، وس الظل
ــى  ــذت ع ــه: إذا أخ ــا... وأحكمت تمنعه
عــى  العربيــة  اللغــة  في  ويــدل  يديــه، 
منــع وقــوع الفســاد في امــر مــن الامــور، 
وإصاحــه، حتــى يحقــق اعــى درجــات 
الفقــه  عــى  اعتــمادا  وذلــك  الكــمال 

والحكمــة()31(. والعلــم 

ان الله  المســلمون عــى  اتفــق  وقــد 
تعــالى هــو الحاكــم وحــده وهــو مصــدر 
تعــالى ﴿إن  .لقولــه  لميــع الأحــكام 
﴿ تعــالى  وقولــه  لله﴾)32(.  إلا  الحكــم 
ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة اذا قــى الله 
ورســوله امــرا أن يكــون لهــم الخــرة مــن 

أمرهــم﴾)33(.
هــو  الفقهــاء  عنــد  الحاكــم  أن  إلا 
الــذات  هــو  معنــاه:  فيــما  او  القــاضي 
الــذي نصّــب وعــنّ مــن قبــل الســلطان 
الدعــوى  وحســم  فصــل  لأجــل 
والمخاصمــة الواقعــة بــن النــاس توفيقــا 

والحاكــم. المشروعــة)34(  لأحكامهــا 
)ثانيا( المحكوم.

ــل،  ــلم، العاق ــف ..المس ــو: المكل وه
عنــد  الأهليــة  كامــل  البالغ.)انســان 

الفقهــاء()35(.
العاقــة  تأســيس  يكــن  ولم 
الفكــر  في  والمحكــوم  الحاكــم  بــن 
الإســامي ناشــئاً مــن فــراغ أو صــادرا 
مــن  أو  العلــماء،  أفــكار  بنيــات  مــن 
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محــض الاجتهــاد، بــل جــاءت بذلــك 
ــى  ــت ع ــي نزل ــامية الت ــة الاس الشريع
محمد)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
خــال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشريفــة، بــل إن النصــوص المتعلقــة 
بالموضــوع كثــرة جــدا يصعــب عــى 
المتتبــع حرهــا. فهــي عاقــة تقــوم 
الحاكــم  بــن  المتبــادل  الاحــرام  عــى 
ــه  والمحكــوم، لأن كاً منهــما عــرف مال
مــن حقــوق، ومــا عليــه مــن واجبــات. 
وكل منهــما يشــعر أن الطــرف الآخــر 
أهــل لاحــرام والتقديــر، لأنه يشــاركه 
ــه، ولا  ــزء من ــوم بج ــؤولية، ويق في المس
ــما  ــع، ك ــر إلا بالتواض ــك الأم ــى ذل يتأت
قــال الحــق تعــالى ﴿وَاخْفِــضْ جَناَحَــكَ 
بَعَــكَ مِــنَ الُمؤْمِنـِـن ﴾)36(، وفي  اتَّ لمَِــنِ 
الحديــث النبــوي: »وأن الله أوحــى إلي 
أن تواضعــوا، حتــى لا يبغــي أحــد عــى 
أحــد، ولا يفخــر أحــد عــى أحــد«)37(. 
الســام(:  وقــال الإمــام عــي )عليــه 
»إيــاك ومســاماة الله في عظمته، والتشــبه 

بــه في جروتــه .فــإن الله يــذل كل جبــار، 
ويهــن كل مختــال.. واذا احــدث لــك مــا 
انــت فيــه مــن ســلطانك أبهــة او مخيلــة، 
فوقــك،  الله  ملــك  عظــم  الى  فانظــر 
ــه  ــدر علي ــا لا تق ــى م ــك ع ــه من وقدرت
ــك  ــن الي ــك يُطام ــإن ذل ــك، ف ــن نفس م
مــن  عنــك  ويكــف  طموحــك،  مــن 
ــك  ــزب عن ــما ع ــك ب ــئ الي ــك، يفي غرب

ــك«. ــن عقل م
ــاك  ــتنتج أن هن ــن أن نس ــه يمك وعلي
قواعــد وضعتهــا الشريعــة الاســامية 

ــي: ــوم، وه ــم والمحك ــن الحاك ب
)1( التــزام العبوديــة لله، وهــي جــزء 

مــن العبــادة.
)2( المســاواة العامــة بينهــما في القيمة 
الشرعيــة  التكاليــف  وفي  الانســانية، 
والمســؤولية والــزاء والقضــاء .عاقــة 
بــن  المتبــادل  الاحــرام  عــى  قائمــة 

الحاكــم والمحكــوم .
)3( القيــم الخلقيــة العامــة، كالعــدل 
والرفــق  النصيحــة،  او  والنصــح 
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غــدر. ولا  خيانــة  فــا  واللطــف. 
التــي  الدســتوري  المبــادئ   )4(
البيعــة،  ومنهــا  الحكــم:  بهــا  ينهــض 
والمســؤولية. والطاعــة،  والشــورى، 

)ثالثا( القواعد الفقهية:
القواعــد في اللغــة، هــي جمــع قاعــدة، 
)قعــد( الثاثــي  الــذر  مــن  وهــي 
أي اســتقر وثبــت في مكانــه، وتعنــي: 
أطلقــت  وقــد  والثبــات،  الاســتقرار 
العــرب عــى شــهر مــن عــدة الشــهور: 
بذلــك  ســمي  القعــدة،  ذي  شــهر 
الغــزو  عــن  رحالهــم  في  لقُعُودهــم 
والمــرة وطلــب الــكلأ، وتعنــي ايضــا 
الأســاس، فقــد جــاء في لســان العــرب 
والقَواعِــدُ:   ، الأسُِّ أَصــلُ  القاعِــدَة: 
الإســاسُ، وقواعِــد البيــت إسِاسُــه)38(، 
يَرْفَــعُ  تعــالى:﴿وَإذِْ  الله  قــول  ومنهــا 
عِيلُ  هِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإسِْــمَٰ إبِْرَٰ
ــمِيعُ  السَّ أَنــتَ  ــكَ  إنَِّ ـآ  مِنّـَ تَقَبَّــلْ  نـَـا  رَبَّ

الْعَلِيــمُ﴾)39(.
وأمــا اصطاحــا فقــد عرفهــا الفقهاء 

عــى أنهــا: قضيــة كليــة منطبقــة عــى 
احــكام  أنهــا:  أو  جزيئاتهــا)40(.  جميــع 
ــة  ــا مجموع ــت كل منه ــدرج تح ــة تن كلي
مــن المســائل الشرعيــة المتشــابهة مــن 
ــة  ــد الكلي ــي القواع ــتى، وه ــواب ش اب

مــن الفقــه الاســامي )41(.
وبــما أنهــا حكــم شرعــي فتتطلــب 
الدليــل، امــا الفقــه الذي يســتمد أصوله 
مــن الكتــاب الــذي هــو المصــدر الأوّل 
لــكلّ معرفــة، نجــده يعنــي في دلالتــه 
وإدراكــه،  بالــيء  العلــم  اللغويــة: 
إلى  تشــر  كــما  الفهــم)42(،  وحســن 
ذلــك أكثــر مــن آيــة، ومنهــا عــى ســبيل 
ــوْمِ  ــؤُلاء الْقَ ــمَا لِهَ ــالى ﴿فَ ــه تع ــال قول المث
حَدِيثًــا﴾)43(.  يَفْقَهُــونَ  يَــكَادُونَ  لاَ 
أو قولــه تعــالى ﴿فلَــوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ 
ــنِ  ي ــوا فِي الدِّ هُ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ فرِْقَ
إلَِيْهِــمْ  رَجَعُــوا  إذَِا  قَوْمَهُــمْ  وَليُِنـْـذِرُوا 
ــر  ــذَرُونَ﴾)44(. كــما نجــد أكث ــمْ يَحْ هُ لَعَلَّ
مــن حديــث نبــوي شريــف يميــل إلى 
نفــس معنــى الفهــم، كقولــه ) صــىّ الله 
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ــه  ــرد الله ب ــن ي ــلم(: »م ــه وس ــه وآل علي
خــراً يفقــه في الديــن«)45(.

فــاذا انتقلنــا إلى المعنــى الاصطاحــي 
مــن  جملــة  في  يتجــىّ  وجدنــاه  للفقــه 
مــن  مجموعــة  تجسّــدها  الــدلالات 
التعريفــات،  هــذه  ومــن  المرادفــات، 
للفقــه  البيضــاوي(  )الإمــام  تعريــف 
الشرعيــة  بالأحــكام  )العلــم  بأنــه: 
ــة()46(. ــا التفصيلي لته ــن أدِّ ــب م المكتس
التعريــف  هــذا  خــال  فمــن 
الفقهــي  التقعيــد  أنّ  اســتنباط  يمكــن 
اســتدلال  يصاحبــه  الإســامي، 
شــأنه  مــن  واســتنباط،  واجتهــاد، 
والمعامــات  للعبــادات  يمكّــن  أن 
الاســتقرار في العقــل، وإشــاعة الأمــان 
بأخيــه  الإنســان  عاقــة  في  والوئــام 
ــه  ــاني يطبع ــع إنس ــل مجتم ــان داخ الإنس

والإخــاء. العــدل 
وإنّ التقعيــد الفقهــي مــن القاعــدة 
يتمثــل في وضــع الأســاس المســتنبط من 
الديــن المدعــم بالفعــل، المحــاط بالقــول 

المنــزّل عــى الحكــم، أي التطبيق الســليم 
يصفــه  لمــا  وفقــا  الشرعيــة  للأحــكام 
الأصوليــون بمنــاط الحكــم. وتكتســب 
القواعــد الفقهيــة اهميتهــا مــن اســتمداد 
اغلبهــا مــن الكتــاب والســنة النبويــة 
ــة. ــة مهم ــات حياتي ــا بموضوع وتعلقه
تعنــي:  الفقهيــة  فالقاعــدة  وعليــه 
شرعــي  دليــل  الى  مســتند  كي  حكــم 
مصــوغ صياغــة تجريديــة محكمــة منطبــق 
عــى جزيئاتــه عــى ســبيل الاطــراد او 

الاغلبيــة)47(.
المبحث الثاني: القواعد الفقهية غير 
المصرح بها في عهد الإمام علي )عليه 

السلام( الى واليه على مصر.
الــذي اوصى  للعهــد  بعــد قراءتنــا 
ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــه الإم ب
متضمنــا  وجدنــاه  واليــه،  الســام( 
سياســة  في  اساســية  فقهيــة  قواعــد 
الديــن والدولــة )غــر مــرح بهــا(، 
مــن شــأنها إن طبقــت أن تبنــي دولــة 
اســامية مقامــة عــى العــدل والمســاواة، 
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البشريــة  المــوارد  لــكل  مســتثمرة 
والطبيعيــة وفــق مــا جــاءت بــه الشريعــة 

الاســامية.
نهايتــه  الى  بدايتــه  مــن  فالعهــد 
ــكل  ــة ب ــق العدال ــه تحقي ــده وغايت مقص
ــع  ــراد المجتم ــكل اف ــاملة ل ــا، ش صوره
وذلــك بتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء 
المفاســد عنهــم جميعــا بــدون تمييــز او 
عنريــة، وينظــم العهــد امــور الدولــة. 
ــة، كا  مــن الحاكــم )الراعــي( الى الرعي
حســب دوره في الحيــاة. وهــو مقصــد 
الشرعيــة الاســامية، ومعرفــة القواعــد 
الفقهيــة لغــر المتخصــص تمكنــه مــن 
الاطــاع عــى الفقــه الاســامي بروحــه 
ومــن  الطــرق)48(.  بأيــر  ومضمونــه 

ــد: ــذه القواع ه
)اولا( قاعدة

)إنما الاعمال بالنيات()49(،
)الامور بمقاصدها()50(.

إن معنــى النيــة اللغــوي: القصــد، 
الاعتــماد  او  الطريــق،  اســتقامة  وهــو 

والأمَُّ والتوجــه، فيقــال قصــده يقصــده 
التحــول  النــوى  النيــة:  قصدا)51(.امــا 
مــن دار الى دار. ونــوى الامــر ينويــه 
اذا قصــد لــه)52(. ثــم ان الــكام عــى 
تقديــر مقتــى، اي :احــكام الامــور 
ــب  ــذي يرت ــم ال ــا.لأن الحك بمقاصده
ــو  ــا ه ــى م ــى مقت ــون ع ــر يك ــى أم ع

ــر)53(. ــك الام ــن ذل ــود م المقص
ــي لا  ــاح الفقه ــا في الاصط ومعناه
ــى اللغــوي: ان الحكــم  يخــرج عــن المعن
الــذي يرتــب عــى امــر يكــون بمقتــى 
المقصــود مــن ذلــك الامــر)54(. فأعــمال 
المكلــف وترفاتــه القوليــة والفعليــة 
واحكامهــا  نتائجهــا  عليهــا  ترتــب 
الشــخص  لمقصــود  تبعــا  الشرعيــة 
وغايتــه وهدفــه مــن وراء هــذه الاعــمال 
او الترفــات، فالحكــم عــى تــرف 
او  او حرامــا  بكونــه واجبــا  الانســان 
مندوبــا او مكروهــا او مباحــا، او بكونــه 
مثابــا عليــه او معاقبــا، كل ذلــك إنــما 
يكــون تابعــا لقصــد المكلــف وهدفــه 
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مــن وراء ذلــك التــرف.
معنــى القاعــدة الاجمــالي: إن أحــكام 
ــد  ــع القص ــا تتب ــوال كله ــال والاق الافع
المــراد منهــا، والامــور جمــع أمــر، وهــو 
كلهــا  للأفعــال والاقــوال  عــام  لفــظ 
ومنــه قولــه تعــالى ﴿وَإلَِيْــهِ يُرْجَــعُ الْأمَْــرُ 

ــهُ﴾)55(. كُلُّ
الحديــث  القاعــدة  هــذه  وأصــل 
الاعــمال  »إنــما  الشريــف:  النبــوي 
بالنيــات«)56(، وهــذا الحديــث قاعــدة 
مــن قواعــد الاســام، فــكل عمــل لا 
ــرة  ــل لا ثم ــو باط ــه الله فه ــه وج ــراد ب ي
لــه في الدنيــا ولا في الاخــرة. لأن كســب 
العبــد بقلبــه ولســانه وجوارحــه، فالنيــة 
ــا  ــا لأنه ــي أرجحه ــام، وه ــد الاقس أح
ولذلــك  بانفرادهــا،  عبــادة  تكــون 
ــه  ــن عمل ــراً م ــن خ ــة المؤم ــت.. ني كان
فــا خــاف بــن اهــل العلم في اشــراط 
النيــة لســائر العمــل ولا يختلــف الفقهــاء 
في أن العمــل الــذي يــراد بــه التقــرب الى 
الله عــز وجــل لابــد مــن الاخــاص 

فيــه)57(. وقــد شرعــت لتمييــز العبــادات 
ــادات  ــض العب ــز بع ــادات وتمي ــن الع م
ــل...  ــائر العم ــض، وشرط لس ــن بع ع
للعمــل.  والفســاد  الصــاح  بهــا 
ــد  ــي مقاص ــامية تراع ــة الاس والشريع
فمتــى  الاحــكام،  وبنــاء  المكلفــن 
ظهــرت المقاصــد أخــذ بهــا وبنــى عليها، 
ــت اللفــظ  ــى ثب ولا عــرة باللفــظ. ومت
وتــردد بــن معنيــن او اكثــر، حمــل عــى 
ــة  ــد)58(. لأن بالني ــق للقص ــى المواف المعن

تتحــدد الافعــال وتتمايــز.
وتتضــح هــذه القاعــدة في قولــه عليــه 

الســام الى واليــه :
جعــل الله عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه 
ــكنون  ــما يس ــه، وحري ــاد برحمت ــن العب ب
الى منعتــه الى جــواره، فــا إدغــال ولا 

ــه. ــداع في ــة، ولا خ مدالس
مــا  واتبــع  طاعتــه  وآثـِـر  الله،  إتــقِ 
امــر بــه في كتابــه، مــن فرائضــه وســننه، 
ــا، ولا  ــد إلا باتباعه ــعد أح ــي لا يس الت
يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا، 
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وانــر الله بيــدك وقلبــك ولســانك، 
فإنــه جــل اســمه، قــد تكفــل بنــرة مــن 
ــن  ــزه... وليك ــن أع ــزاز م ــره، وإع ن
احــب الذخائــر اليــك ذخــرة العمــل 
ــمَاد المتقــي  ــوَى: اعْتِ الصالــح. )لأن التَّقْ
ــا  ــن مَ ــه وَبَ ــة بَين ــهِ الْحَيْلُولَ ــل بِ ــا يحص مَ
ـا  مِمّـَ المحــرز  هُــوَ  فالمتقــي:  يكرهــهُ، 
ــه  ــم ب ــة لله يت ــاص الني ــاهُ.(... وإخ قَ اتَّ

التوفيــق والقبــول.
مــن حقيقــة  الــوالي  وليــس يخــرج 
مــا الومــه الله مــن ذلــك إلا بالاهتــمام 
والاســتعانة بــالله، وتوطــن نفســه عــى 
ــما خــف  ــه في ــزوم الحــق، والصــر علي ل

ــل. ــه او ثق علي
)ثانيا( قاعدة: )التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة()59(.
ــد  ــم القواع ــن اعظ ــدة م ــذه القاع ه
الشرعيــة  السياســة  في  الفقهيــة 
في  والخاصــة  العامــة  والولايــات 
ــدود الادارة  ــم ح ــي ترس ــام. فه الاس
العامــة وتحــدد ســلوك الحــكام والــولاة 

في جميــع الترفــات وتضبــط ترفاتهم 
النافــذة والملزمــة او الباطلــة المــردودة 

مــع مــن هــم تحــت ولايتهــم.
ــري  ــة ت ــردة عام ــدة مط ــي قاع وه
حتــى  عمومــا  والــولاة  الحــكام  عــى 
عــى راعــي الأسرة، فــكل ولايــة عامــة 
او خاصــة منوطــة بتحقيــق المصلحــة 
ودرء المفســدة، وتتزامــن مــع مقاصــد 
الديــن،  الكــرى في حفــظ:  الشريعــة 
والعقــل، والنفــس، والمــال، والنســل او 

العــرض.
ونجــد أن العهــد بكاملــه.. لا بــل 
مســألة  تنــاول  ايضــا  الباغــة  نهــج 
وكل  ومحكــوم(  )حاكــم  الحكومــة 
بــدءاً  الدولــة.  في  السياســة  مفــردات 
في  وتعــالى  ســبحانه  الله  بمخافــة 
بالعبــادات  والالتــزام  العــدل  إقامــة 
العــون  بتقديــم  وانتهــاءً  والمعامــات 
والمســاعدة للفقــراء والمســاكن، وتنظيم 
والاهتــمام  والصنــاع  التجــار  شــؤون 
باليــش والقــادة والسياســة الخارجيــة، 
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ودرء  المصلحــة  جلــب  مبــدأ  فنــرى 
ــة  ــه الشريع ــاءت ب ــا ج ــق م ــدة وف المفس
الاســامية، هــو المبــدأ الوحيــد للتعامــل 
مــع افــراد المجتمــع كاً حســب موقعــه 
وحاجتــه، ومعنــى القاعــدة الاجمــالي: 
أن تــرف الراعــي )الإمــام، وكل مــن 
ولي شــيئا مــن امــور المســلمن( في امــور 
رعيتــه ومــن تحــت يديــه يجــب أن يكــون 
مبنيــا ومعلقــا عــى المصلحــة والنفــع 
الاســامي،  الــشرع  حددهمــا  التــي 
وكل  والــضرر،  المفســدة  عــن  بعيــدا 
ولا  المصلحــة  عــى  يبنــى  لا  تــرف 
ــة فإنــه لا يكــون  ــه نفــع الرعي يقصــد من

جائــزا شرعــا.
لأن الراعــي إنــما اعطيــت له الســلطة 
للحفــاظ عــى مصلحــة العبــاد وصيانــة 
دمائهــم وأعراضهــم واموالهــم، وهــو 
مؤتمــن مــن قبــل الشــارع عــى مصلحــة 
يديــه، ومأمــور أن يحــوط  مــن تحــت 
والصــاح  والنفــع  بالنصــح  رعيتــه 
بأعظــم  ذلــك  تــرك  عــى  وموعــود 

ــة  ــد)60(. والسياســة حياطــه الرعي الوعي
بــما يصلحهــا لطفــا او عنفــا. والسياســة 
المدنيــة تدبــر المعــاش مــع العمــوم ســنن 

العــدل والاســتقامة)61(.
ــام  ــول للإم ــذه ق ــدة ه ــل القاع وأص
ــة  ــن الرعي ــام م ــة الإم ــافعي: )منزل الش
منزلــة الــولي مــن اليتيــم()62(. ان نظريــة 
شريعــة  في  ناضجــة  نظريــة  المصلحــة 
التطبيــق  اكثــر  وابرزهــا  الاســام، 
النبــوي. ثــم ازدادت بــروزا واتســاعا 
بعــد  اليهــا  الحاجــة  اشــتدت  عندمــا 
الوحــي، وذلــك مــن خــال  توقــف 

ســنة الخلفــاء.
ــه  ــي )علي ــام ع ــرص الإم ــن ح ويتب
ــة كأنهــم  ــمام بالرعي الســام( عــى الاهت
ايتــام، كــما وصفهــم الشــافعي، وهــو 
وصــف أعــده دقيقــا لمــا للرعيــة مــن 
حاجــة ماســة لاهتــمام الراعــي بهــم وفي 
كل جوانــب حياتهــم الماديــة والمعنويــة، 
كلهــم بــدون اســتثناء. يتبــن حرصــه 

ــه: بقول
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»أن أشــعِر قلبــك الرحمــة للرعيــة، 
ولا  بهــم،  واللطــف  لهــم،  والمحبــة 
تغتنــم  تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 
ــك  ــا ل ــا اخ ــان: إم ــم صنف ــم، فإنه أكُله
في الديــن، وإمــا نظــر لــك في الخلــق 
...فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثل 
ــك الله مــن عفــوه  ــذي تحــب ان يعطي ال
ــك فوقهــم، ووالي الامــر  وصفحــه، فإن
ــن ولاك.  ــوق م ــك، والله ف ــك فوق علي
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  أنصــف 
نفســك، ومــن خاصــة اهلــك، ومــن 
لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك... وليكــن 
احــب الامــور اليــك اوســطها في الحــق، 
العــدل، وأجمعهــا لــرضى  وأعمهــا في 

الرعيــة.
يتفقــده  مــا  امورهــم  مــن  وتفقــد 
ــن في  ــا، ولا يتفاقم ــن ولدهم ــدان م الول
نفســك شيء قويتهــم بــه، ولا تحقــرن 
لطفــا تعهدتهــم بــه وإن قــل، فإنــه داعيــة 
ــن  ــك، وحس ــة ل ــذل النصيح ــم الى ب له

ــك. ــن ب الظ

اهــل  مــن  الســفى  الطبقــة  ثــم 
ــن يحــق رفدهــم  الحاجــة والمســكنة الذي

. نتهــم معو و
ــة في  ــم وذوي الرق ــل اليت ــد اه وتعه
الســن ممــن لا حيلــة لــه، ولا ينصــب 
للمســألة نفســه، وذلــك عــى الــولاة 
ــه  ــد يخفف ــل، وق ــه ثقي ــق كل ــل، والح ثقي
ــة فصــروا  ــوا العاقب ــوام طلب الله عــى اق
ــود الله  ــدق موع ــوا بص ــهم، ووثق أنفس

ــم«. له
)ثالثا( قاعدة:

)اليقين لايزال بالشك()63(
هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة 
الكــرى المتفــق عــى مدلولهــا ومعناهــا، 
وأدلــة  شرعيــة،  نصــوص  وأساســها 
عقليــة. فهــي تقــرر أصــا شرعيــا مهــمّا 
ــى عليــه أحــكام فقهيــة كثــرة، تعــرِّ  تُبنَ
ــا،  ــة ويُرْه ــماحة الشريع ــدى س ــن م ع
ورفــعِ الحــرج فيهــا عــن النــاس، وتــركِ 
الشــكوك والوســاوس، والاعتــماد عــى 
الثابــت يقينــا أي قطعــا، ولا ســيما في 
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وغرهــا  والصــاة  الطهــارة  حــالات 
مــن العبــادات والمعامــات والعقوبــات 

والأقضيــة.
ــى  ــب ع ــة القل ــو طمأنين ــن ه واليق
حقيقــة الــيء دون تــردد، وهــو العلــم 
الامــر)64(.  وتحقيــق  الشــك  وإزاحــة 
لأن  أوســع  الفقهــاء  عنــد  واليقــن 
عــى  تبنــى  إنــما  الفقهيــة  الاحــكام 
تــردد  هــو  الشــك:  امــا  الظاهــر)65(. 
فــاذا  وعدمــه..  الوقــوع  بــن  الفعــل 
ثبــت امــر مــن الامــور يقينــا قطعيــا، 
ــه،  ــا يزيل ــود م ــك في وج ــع الش ــم وق ث
يبقــى المتيقــن هــو المعتــر الى أن يتحقــق 

المزيــل)66(. الســبب 
يفيــد  الاجمــالي:  القاعــدة  ومعنــى 
بــأن الظــن لا يؤثــر عــى الحكــم. اي ان 
الامــر الثابــت والمقــرر بدليــل، او امارة، 
أو أي طريــق مــن طــرق الإثبــات المعتــد 
بهــا شرعــا، والمعــر عنــه باليقــن، لا 

ــك. ــه بالش ــع حكم يرتف
ــذي  ــويّ ال ــث النب ــا الحدي ومصدره

ــم  ــن تمي ــاد ب ــن عبّ ــاري ع ــه البخ أخرج
عــن عمّــه في تــرك الالتفــات للشــكّ في 
الصــاة: )لا ينــرف أحد حتّى يســمع 
صوتــا أو يجــد ريحــا(. قــال النــووي عند 
أصــلٌ  )وهــذا  الحديــث:  هــذا  شرح 
مــن أصــول الإســام، وقاعــدة عظيمــة 
مــن قواعــد الفقــه، وهــي أنّ الأشــياء 
حتــى  أصولهــا  عــى  ببقائهــا  يُحكــم 
يُتيقّــن خــاف ذلــك، ولا يــضّر الشــك 

الطــارئ عليهــا(.
الإمــام  بقــول  القاعــدة  تتجســد 

الســام(: )عليــه 
»أَطْلِــقْ عَــنِ النَّــاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ حِقْــدٍ 
ــابَ  ــرٍ وَتَغَ ــبَبَ كُلِّ وِتْ ــكَ سَ ــعْ عَنْ وَاقْطَ
ــنَّ  ــكَ وَلَا تَعْجَلَ ــا لَا يَضِــحُ لَ ــنْ كُلِّ مَ عَ
ــاعِيَ غَــاشٌّ  إلَِــى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ فَــإنَِّ السَّ
حُسْــنَ  إنَِّ  باِلنَّاصِحِيــنَ.  تَشَــبَّهَ  وَإنِْ 
ــاً وَإنَِّ  ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ الظَّ
أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ 
سَــاءَ  مَــنْ  أَحَــقَّ  وَإنَِّ  عِنـْـدَهُ،  بَــاَؤُكَ 

ــدَهُ«. ــاَؤُكَ عِنْ ــاءَ بَ ــنْ سَ ــهِ لَمَ ــكَ بِ ظَنُّ
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)رابعا(قاعدة: الاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد مثله)67(.

ــل  ــع في تحصي ــذل الوس ــاد: ب الاجته
أمــر فيــه كلفــة ومشــقة، و عنــد الفقهــاء: 
الفقيــه وســعه في تحصيــل ظــن  بــذل 

ــي)68(. ــم شرع بحك
معنــى القاعــدة الاجمــالي: إن احــكام 
المفتــن  وفتــاوى  والــولاة  القضــاة 
ووســائل التحــري المبينــة عــى الاجتهاد 
انهــا لا  تبــن خافهــا  ثــم  نفــذت  اذا 
خافهــا  كان  اذا  تنفســح  ولا  تنقــض 
ــا  ــا)69(، وام ــاد ايض ــق الاجته ــن طري ع
الثابتــة  للنصــوص  مخالفتهــا  تبــن  اذا 
لا  الاجتهــاد  لأن  وفســخها  نقضهــا 
يعــارض النــص... لأن الاجتهــاد الثاني 
الاول  وترجــح  الاول،  كالاجتهــاد 
باتصــال القضــاء. ولأن عــدم نقــض 
الاجتهــاد الاول يــؤدي الى أن لا يســتقر 
حكــم لأنــه لــو نقــض الاول بالثــاني 
ــاد  ــن اجته ــا م ــه م ــره- لأن ــض بغ لنق
إلا ويجــوز أن يتغــر بتغــر الأزمــان- 

ــكام)70(.  ــتقر الاح ــؤدي الى أن لا تس في
اي فيــما يســتقبل يقــي بــما ادى اليــه 

اجتهــاده.
ونجــد هــذه القاعــدة مجســدة في قــول 

الإمــام )عليه الســام(:
»ولا تنقــض ســنة صالحــة عمــل بهــا 
صــدور هــذه الامــة، واجتمعــت بهــا 
ــة، ولا  الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعي
تحدثــن ســنة تــضر بــيء مــن مــاضي 
بمــن  الأجــر  فيكــون  الســنن،  تلــك 

ســنها، والــوزر عليــك بــما نقضــت.
مــا  تتذكــر  ان  عليــك  والواجــب 
حكومــة  مــن  تقدمــك  لمــن  مــى 
عادلــة، او ســنة فاضلــة، او أثــر عــن 
ــاب الله، فتقتــدي  ــا او فريضــة في كت نبين
فيهــا،  بــه  عملنــا  ممــا  شــاهدت  بــما 
ــدت  ــا عه ــاع م ــك في اتب ــد لنفس وتجته
ــه  اليــك في عهــدي هــذا، واســتوثقت ب
مــن الحجــة لنفــي عليــك، لكــي لا 
تكــون لــك علــة عنــد تــرع نفســك الى 
ــوء، ولا  ــن الس ــم م ــن يعص ــا، فل هواه
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يرفــق للخــر الا الله تعــالى.
مــا  تتذكــر  أن  عليــك  والواجــب 
مــى لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة 
لنفســك  اجتهــد  فاضلــة...  ســنة  او 
ــدي  ــك في عه ــدت الي ــا عه ــاع م في اتب

هــذا«.
)خامسا( قاعدة العادة محكمة)71(

القواعــد  احــدى  القاعــدة  هــذه 
أحــد  تقــرر  والتــي  الكــرى  الفقهيــة 
مصــادر التشريــع، وهــو العــرف بنوعيــه 
ــة او  ــا دة العام ــي، والع ــي والعم اللفظ
ــه  ــة إلي ــي الحاج ــذي تقت ــة، وال الخاص
في  والالتزامــات  الحقــوق  توزيــع  في 
ــه  ــص في ــما لا ن ــاس في ــن الن ــل ب التعام
مــن كتــاب او ســنة او اي مصــدر تبعــي 
أســاس  وهــذا  الاســامي.  للتشريــع 
في المقارنــة ومعرفــة أصــول الاجتهــاد 
والتقــاضي والمعامــات)72(. والأصــل 
ــا  ــى م ــي ع ــاب يم ــؤال والخط ان الس
عــم وغلــب، لا عــى مــا شــذ ونــدر، 
والأصــل أن جــواب الســؤال يمــي 

ــم. ــوم في مكانه ــارف كل ق ــا تع ــى م ع
ومعنــى القاعــدة الاجمــالي: ان العــادة 
تجعــل حكما لإثبــات حكم شرعــي اذا لم 
يــرد نــص شرعــي في ذلــك الحكــم المراد 
إثباتــه، ولا يعمــل بالعــرف المخالــف 

لنصــوص الشريعــة الاســامية.
ــه  ــي )علي ــول النب ــدة ق ــل القاع ودلي
ــام(:  ــاة والس ــل الص ــه افض ــى آل وع
»مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد الله 
حســن، ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد الله 

ســيئا«)73(.
وهــذه القاعــدة فيها مراعــاة لأحوال 
ــاس وتعاماتهــم وتجارتهــم، فيقــول  الن

الإمــام )عليــه الســام(:
وذوي  خــر  بالتجــار  »اســتوص 
الصناعــات، واوصِ بهــم خــرا، المقيــم 
والمرفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم 
ببدنــه، فإنهــم مــواد المنافــع وأســباب 
المرافــق. وليكــن البيــع ســمحا بموازيــن 
عــدل، واســعار لا تجحــف بالفريقــن 

مــن البائــع والمبتــاع«.
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)سادسا( قاعدة: لا ضرر ولا 
ضرار)74(.

مــن  بــل  عظيمــة،  قاعــدة  وهــي 
السياســة  في  الفقــه  قواعــد  أعظــم 
ــة  ــروع فقهي ــي ف ــا تنبن ــة، وعليه الشرعي
وهــي  هنــا.  حرهــا  يتعــر  كثــرة 
اســاس لمنــع الــضرر وترتيــب نتائجــه 
ــة، كــما انهــا  في التعويــض المــالي والعقوب
جلــب  في  الاســتصاح  لمبــدأ  مســند 

المفاســد. ودرء 
الــضرر  الاجمــالي:  القاعــدة  معنــى 
والــضرار قيــل: همــا لفظتــان بمعنــى 
ويقــال:  التأكيــد،  وجــه  عــى  واحــد 
الــضرر الــذي لــك فيــه منفعــة وعــى 
الــذي  والــضرار  مــضرة،  فيــه  غــرك 
غــرك  منفعــة وعــى  فيــه  لــك  ليــس 
ــن  ــضر بم ــضرر أن ت ــل: ال ــضرة، وقي الم
بمــن  تــضر  أن  والــضرار  يــضرك،  لا 
المجــازاة  ســبيل  عــى  لا  بــك،  أضر 
عــى  بــل  للحــق،  والانتصــار  بالمثــل 
ونــص  والانتقــام.  الإضرار  ســبيل 

هــذه القاعــدة ينفــي الــضرر فيوجــب 
منعــه مطلقــا، ويشــمل الــضرر الخــاص 
ــه  ــع وقوع ــمل من ــام، ويش ــضرر الع وال
ويشــمل  الممكنــة،  الوقايــة  بطــرق 
رفعــه ايضــا بعــد وقوعــه بــما يمكــن 
ــع  ــاره وتمن ــل آث ــي تزي ــر والت مــن التداب

تكــراره.
فالعقوبــات المشروعــة عــى المعــاصي 
والمخالفــات؛ تشريعهــا وتقريرهــا عــى 
عظــة  فيــه  ومرتكبيــه  الــضرر  محدثــي 
ــل ذلــك  ــن؛ بحيــث يمث وعــرة للآخري
أو  تكــراره  مــن  يمنــع  وزجــراً  ردعــاً 
يقلــل مــن فــرص حدوثــه، عــى حــد 
تعــالى- ﴿وَلَكُــمْ  قولــه-  مــا جــاء في 
تجــوز  ولا  حَيَــاةٌ﴾)75(،  الْقِصَــاصِ  فِي 
الــضرر  عــى  العقوبــة  أو  المجــازاة 
ــدي، لا  ــى المعت ــه ع ــداث ضرر مثل بإح
فائــدة منــه للمعتــدى عليــه؛ ويمكــن 
طريــق  عــن  الــضرر  آثــار  إزالــة 
تجعــل  التــي  المشروعــة  التعويضــات 
الــضرر كأن لم يكــن، أو تخفــف آثــاره 
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أن  فقــد روي  أقــى حــد ممكــن؛  إلى 
ــه وآلــه وســلم(:  ــي )صــى الله علي النب
فأرســلت  نســائه،  بعــض  عنــد  كان 
خــادم  مــع  المؤمنــن  أمهــات  إحــدى 
بقصعــة فيهــا طعــام، فضربــت بيدهــا 
وجعــل  فضمهــا  القصعــة،  فكــرت 
فيهــا الطعــام، وقــال: كلــوا، وحبــس 
الرســول أي الخــادم والقصعــة، حتــى 
الصحيحــة  القصعــة  فدفــع  فرغــوا، 
وحبــس المكســورة)76(، ومســتند هــذه 
القاعــدة ودليلهــا نــص حديــث رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه ســلم(: »لا 
ضرر ولا ضرار، مــن ضــارّ ضــاره الله 

ومــن شــاقّ شــاق الله عليــه«)77(.
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــا نصيح ومنه
الســام( في عــدم الإضرار بالطبقــات 
بالتجــار  ولا  المجتمــع  مــن  الضعيفــة 
ــه  ــالا يطيقون ــه م ــرض علي ــاع بف والصن

ــال: ــواهٍ، فق ــر ون ــن اوام م
اليــك  الأمــور  أحــب  »وليكــن 
اوســطها في الحــق وأعمهــا في العــدل 

الرعيــة. لــرضى  وأجمعهــا 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  أنصــف 
ومــن  اهلــك،  خاصــة  ومــن  نفســك 
لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إلّا 
تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان 

الله خصمــه دون عبــاده«.
الخاتمة

الأمّــة  تحويهــا  التــي  الطاقــة  إنّ 
الإســامية لا يمكــن أن تقــاس، ســواء 
صعيــد  عــى  أو  العــدد  صعيــد  عــى 
المضمــون، ولكــن الآفات الكــرى التي 
ــل  ــامية تتمث ــة الإس ــم الأمّ ــر جس تنخ
ــر  ــة المعاي عــى الخصــوص في ازدواجي
وثنائيــة التعامــل، وإحــداث مجتمعــن 
همــا مجتمــع القــول، ومجتمــع الفعــل، 
لذلــك بــات مــن الــضروري التطبيــق 
الفعــي للنصــوص الشرعيــة، وهــذا مــا 
أكــده عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام ( 
الى واليــه مالــك الاشــر )رضي الله عنــه( 
ــة  ــي والرّعي ــاون الراع ــوب تع ــن وج م
العامّــة،  المصلحــة  عــى  الحفــاظ  في 
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ومحاربــة  العــدل،  بإشــاعة  وذلــك 
الظلــم، واتخــاذ القصــاص أداة لتحقيــق 
ذلــك. و تعريــف العامــة مــن النــاس 
بقيمــة الاجتهــاد كقاعــدة فقهيــة منبثقــة 

مــن حقيقــة أنّ لــكلّ زمــان فقــه، ولــكلّ 
زمــان نازلــة، ولــكلّ نازلــة حكــم، ومــن 
ثــمَّ فــإنّ فقــه الفقــه معلّــق بفقــه الواقــع، 
والــكل محكــوم بفقــه الكتــاب والســنة.
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صفــن وأبــى في الحــرب بــاءاً حســنا.
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ــد الرحمــن الصابــوني 269/1. عب
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54/1 والاشــباه للســيوطي ص 8، 50. والاشــباه 

ــم ص27. ــن نجي لاب

جنــي  لابــن  الوعــاة  :بغيــة  ينظــر   )51(

ــادة )ق  ــن منظــور م ج132/2، ولســان العــرب لاب

د(. ص 

)52( ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس 

آبــادي  للفــروز  المحيــط  والقامــوس  ج366/5، 

ج397/4.

)53( ورد في مجلــة الأحَــكام العدليــة القاعــدة 

لا  والمعــاني  للمقاصــد  العقــود  في  »العــرة  الاولى 

والمبــاني. للألفــاظ 

)54( شرح المجلة ج13/1.

)55( سورة هود، الآية 11.

الوحــي  بــدء  بــاب  البخــاري،  )56( صحيــح 

.6 /1

المحــى   ،15/1 المنــذر  لابــن  الِإجمــاع   )57(

.90/1 الظاهــري  حــزم  بــن  محمــد  لأبي  بالأثــار 

)58( نظرية المقاصد للشاطبي ص82.

الرعيــة  عــى  )التــرف  قاعــدة  ينظــر:   )59(

ــة،  ــة فقهي ــة تطبيقي ــوط بالمصلحــة( دراســة تأصيلي من

د. نــاصر بــن محمــد بــن مــشري الغامــدي- جامعــة ام 

ــة. ــة المكرم ــرى- مك الق

)60( قاعــدة )تــرف الإمــام بالرعيــة منــوط 

ص16. بالمصلحــة( 

الفقــه لمحمــد عميــم الاحســان  )61( قواعــد 

ص230. المجــددي 

للســيوطي  والنظائــر  الاشــباه  ينظــر:   )62(

.1 4 2 ص

 ،64/3 للرخــي  المبســوط  ينظــر   )63(

للســبكي  والأشَــباه  ص50،  للســيوطي  والأشَــباه 

ذكــرت  ص55،  نجيــم  لابــن  40/1.والاشــباه 

الشــيعية  الفقهيــة  القواعــد  كتــب  في  القاعــدة، 

في  اوالشــك  الصــاة  في  كالشــك  أدق  بتخصــص 

الطهــارة.

ــادة  ــور م ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــر: لس )64( ينظ

ك(. )ش 

بالشــك،  اليقــن لايــزال  ينظــر :قاعــدة   )65(

الوهــاب  عبــد  يعقــوب  د.  تاصيليــة.  دراســة 

ــر  ــد باق ــول لمحم ــم الاص ــن. ودروس في عل الباحس



56

القواعد الفقهية غير الم�شرح بها في عهد الإمام علي )j( اإِلى واليه مالك الأَ�شتر )0(.............

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�شنة الثانية-العدد ا

.237/2 الصــدر 

)66( قاعــدة اليقــن لايــزال بالشــك للباحســن 

ص44.

ــبكي  ــن الس ــر لاب ــباه والنظائ ــر :الاش )67( ينظ

403/1، والاشــباه للســيوطي ص93، والاشــباه 

ــط  ــة ضواب ــيعة الإمامي ــم ص105. وللش ــن نجي لاب

خاصــة لاجتهــاد متشــابة الى حــد مــا مــع المهــور.

ــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب  )68( القواعــد الفقهي

مــن  واول  ص389...  الزحيــي  محمــد  الاربعــة، 

اطلــق لفــظ الاجتهــاد عنــد الإماميــة: عــى اســتنباط 

الحــي  الاول  المحقــق  هــو  الشرعيــة  الاحــكام 

علــم  في  الوصــول  معــارج  كتابــه  في  )676هـــ( 

الاصــول.

للبورنــو  الفقهيــة  القواعــد  موســوعة   )69(

.4 3 1 /1

)70( درر الحــكام شرح المجلــة، لعــي حيــدر 

.30 /1

 .167  /2 للزركــي  المنثــور  ينظــر:   )71(

تحديــد  في  يفيــد  الإماميــة  الشــيعة  عنــد  والعــرف 

المفاهيــم وتبــن الاوضــاع للمســألة التــي لم يــرد فيهــا 

دليــل.

)72( ينظــر: الوجيــز في ايضــاح قواعــد الفقــه 

في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد  ص34.  الكليــة 

الزحيــي  مصطفــى  محمــد  د.  الاربعــة،  المذاهــب 

.298 /1

)73( مسند احمد، 84/6.

كتــب  كل  في  القاعــدة  ذكــرت  ينظــر:   )74(

ــيد  ــة للس ــد الفقهي ــا: القواع ــة ومنه ــد الفقهي القواع

ص67   )50( رقــم  قاعــدة  المصطفــوي  كاظــم 

ــي  ــي الفرح ــيد ع ــة للس ــد الفقهي ــق في القواع وتحقي

ص577، دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة »لاضرر 

أبــرو. ولا ضرار«. د. عبــد الحــي 

)75( سورة البقرة، الاية 179.

الايــمان  كتــاب  البخــاري  صحيــح   )76(

.2 0 1 /1

)77( المستدرك للحاكم النيسابوري 66/2.
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المصادر
القرآن الكريم

)1( الابهــاج في شرح المنهــاج، للســبكي. دار الكتــب 

العلميــة، 1999م.

)2( الاجمــاع، محمــد بــن ابراهيــم بــن المنــذر، تحقيــق 

فــؤاد عبــد المنعــم احمــد، دار المســلم للنــشر والتوزيــع، 

ط1)1425ه-2004م(.

)3( الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بن 

تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعــة: الأولى 1411هـ- 1991م.

الديــن الســيوطي  )4( الاشــباه والنظائــر، جــال 

بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار   ،)911( المتــوفي 

1979م. 1399هـــ/

حَنيِْفَــةَ  أَبِيْ  مَذْهَــبِ  عَــىَ  وَالنَّظَائِــرُ  الْأشَْــبَاهُ   )5(

محمــد،  بــن  إبراهيــم  بــن  الديــن  زيــن  النُّعْــمَانِ، 

ــوفى: 970هـــ(  ــري )المت ــم الم ــن نجي ــروف باب المع

تحقيــق: محمــد مطيــع، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

1999م. 1419هـــ-  ط1،  لبنــان، 

الحســن  لأبي  الفقهيــة  القواعــد  في  الأصــول   )6(

مطبعــة  النظــر،  تأســيس  مــع  مطبــوع  الكرخــي، 

القاهــرة. الإمــام- 

)7( بحــار الانــوار للعامــة محمــد باقــر المجلــي 

)1037هـــ(.

)8( البحــر الزخــار الامــع لمذاهــب علــماء الامصار، 

المتــوفي )840هـــ(،  المرتــى  بــن  بــن يحيــى  احمــد 

ــة، القاهــرة- مــر 1949م. مطبعــة الســنة المحمدي

)9( بغية الوعاة لابن جني.

ــن  ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، ع )10( التعريف

الشريــف الرجــاني )816هـــ(، دار الكتــب العلميــة 

لبنــان، ط1)1403-1983م(. بــروت- 

)11( تهذيــب التهذيــب، لأحمــد بــن عــي بــن حجــر 

العســقاني، دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد.

)12( دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة )لاضرر ولا 

ــرو. ــي أب ــد الح ضرار(. د. عب

)13( درر الحكام شرح المجلة، لعي حيدر.

)14( دروس في علم الاصول لمحمد باقر الصدر.

حيــدر  الشــيخ  الفقهيــة،  القواعــد  دليــل   )15(

. بي ليعقــو ا

)16( ســنن ابــن ماجــة، ابــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 

القزويني)المتــوفي 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار احيــاء الكتــب العربيــة- فيصــل عيســى 

البــابي الحلبــي.
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)17( شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد محمــد الزرقــاء، 

اعتنــى بهــا: مصطفــي أحمــد الزرقــا. دمشــق: دار 

القلــم، بــروت: الــدار الشــامية، الطبعــة الرابعــة، 

1996م 1417هـــ- 

اللبنــاني.  بــاز  رســتم  ســليم  المجلــة،  شرح   )18(

بــروت: المطبعــة الأدبيــة، الطبعــة الثالثــة، 1923م.

ــاضي،  ــر الق ــة لمن ــكام العدلي ــة الاح )19( شرح مجل

وزارة المعــارف العراقيــة.

)20( صحيــح البخــاري بهامــش فتــح البــاري، ابــو 

ــاري  ــم البخ ــن ابراهي ــماعيل ب ــن اس ــد ب ــدالله محم عب

الطبعــة  الخريــة،  المطبعــة  طبــع  )المتوفي256هـــ(، 

ــنة 1319هـــ. الاولى س

ابــو  الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم،  صحيــح   )21(

ــوفي )261هـــ(،  ــابوري المت ــري النيس ــن القش الحس

ــة،  ــد الباقــي، المطبعــة المري ــؤاد عب ــق: محمــد ف تحقي

.1972

)22( الفقــه الاســامي وأدلتــه، وهبــة الزحيــي، دار 

الفكــر المعــاصر، الطبعــة )31( الســنة 2009م.

ــن  ــد الرحم ــة، عب ــب الاربع ــى المذاه ــه ع )23( الفق

الثانيــة  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  الزيــري، 

2003م(. 1424ه- (

)24( قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا- دراســة نظريــة 

و تأصيليــة، د. يعقــوب الباحســن، مكتبــة الرشــيد، 

)1419هـــ-1999م(.  الاولى  الطبعــة  الريــاض، 

قواعــد الفقــه، محمــد عميــم الإحســان المجــددي 

الركتــي.

دراســة  بالشــك-  لايــزال  اليقــن  قاعــدة   )25(

الباحســن. الوهــاب  عبــد  يعقــوب  د.  تاصيليــة. 

)26( القاموس المحيط للفروز آبادي.

ــاب  ــال كت ــن خ ــامي م ــه الإس ــد الفق )27( قواع

ــي.  ــد الروك ــاف، د.محم ــائل الخ ــى مس الإشراف ع

جــدة: مجمــع الفقــه الإســامي، دمشــق: دار القلــم، 

ــة الأولى، 1419هـــ- 1998م. الطبع

نشــأتها،  مفهومهــا،  الفقهيــة،  القواعــد   )28(

مهمتهــا،  ادلتهــا،  مؤلفاتهــا،  دراســة  تطورهــا، 

ــا:  ــدم له ــدوي، ق ــد الن ــي احم ــف: ع ــا، تألي تطبيقاته

القلــم،  دار  الزرقــاء،  مصطفــى  الفقيــه  العامــة 

.)2007-1428( الســابعة  الطبعــة  دمشــق، 

المذاهــب  في  وتطبيقاتهــا  الفقهيــة  القواعــد   )29(

ــة  ــة الثالث ــي، الطبع ــى الزحي ــد مصطف ــة، محم الاربع

2009م. 1430هـــ- 

عبــد  الديــن  زيــن  رجــب،  لابــن  القواعــد   )30(
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ــن الحســن السّــامي  ــن رجــب ب ــن احمــد ب الرحمــن ب

)المتــوفي795ه(،  الحنبــي  الدمشــقي  ثــم  البغــداي 

مطبعــة جــدة- مكتبــة الارشــاد.

)31( القواعــد والفوائــد للشــهيد الاول محمــد مكــي 

ــداوري- قــم،  ــة ال ــوفي 965هـــ(، مكتب العامــي )المت

الطبعــة الحجريــة 1396هـــ.

إدارة  توزيــع:  ببلــشرز،  الصــدف  كراتــي:   )32(

الأولى،  الطبعــة  الإســامية،  والعلــوم  القــرآن 

1986م. 1407هـــ- 

)33( لســان العــرب، ابــو الفضــل جمــال الديــن محمد 

بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي )المتــوفى 711هـــ(، 

1375هـــ-  لبنــان،  بــروت-  صــادر،  دار  مطبعــة 

ط1. 1955م، 

)34( مئــة قاعــدة فقهيــة، الدكتــور الســيد كاظــم 

التابعــة  الاســامي  النــشر  مؤسســة  المصطفــوي، 

لماعــة المدرســن، قــم المشرفــة.

)35( المبسوط للرخي.
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في ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن الطوائــف حــول دور الحاكــم وســلطته المطلقة 
او المقيــدة في الاســام، وكذلــك التجاذبــات الاخــرى مــع مــن يــرى أن الاســام 
ليــس لــه نظريــة حكــم، وأن الحاكــم لايفــرض أن يكــون لــه الــدور الدينــي. ومــع 
ــد  ــور، نج ــر العص ــامي ع ــم الاس ــذي أدّاه الحاك ــي ال ــدور التاريخ ــات ال مابس
ان التنظــر الفقهــي  بــدوره كان ملتبســا نتيجــة تغييــب أئمــة اهــل البيــت )عليهــم 
الســام( عــن الحكــم. وربــما وجــدت كتابــات متفرقــة عــن شــكل الحكــم، ولكــن 
الادوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا الحاكــم لم تكــن موجــودة، ســواء كان الحاكــم 
خليفــة او مــن الــولاة عــى الامصــار الاســامية. إلا أن عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام(لمالك الاشــر احتــوى تفصيــات متعــددة يطلــب فيهــا الخليفــة الشرعــي 
مــن واليــه ان يقــوم بهــا، كواجــب عليــه لاصــاح رعيتــه، وكانــت هــذه التعليــمات 

بمثابــة دســتور عــى الحاكــم ان يطبقــه ويعمــل عــى ضوئــه. 
مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعــض الضــوء عــى هــذه الادوار بدراســة فقهيــة  
اوليــة، لنــرى براعــة الإمــام في رســم مامــح كاملــة لهــا، ممــا جعلهــا خالــدة تطبــق 

في كل عهــد ومــكان. 

ملخص البحث
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Abstract

In the welter of the crestive discussion between the denomination over the 

role of the ruler and his sovereign or limited authority in Islam and the other 

discussion over some who believe e that Islam has no a ruling theory and the 

ruler should do nothing with religion along with the role of the historical 

misconceptions the Islamic ruler takes throughout ages we find that the role 

of the  theological theorization takes no identity as the Ahlalbayt imams are 

forbidden from ruling. However, there are separate papers manifesting the role 

of the ruler but the Malik Al-Ashtar covanat comes as a constitution to reform 

and rule.

Accordingly, the research study tackles such a role theologically to expose 

the dexterity of Imam Ali in portraying the foundations of the Islamic ruling 

to be applied in any time, the first chapter takes hold of the title derivation, 

idioms definition, the second does of the results found in the covenant. The 

third does of the theological derivation and there are conclusion, references 

and sources.
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المقدمة:
في ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن 
الطوائــف حــول دور الحاكــم وســلطته 
المطلقــة او المقيــدة في الاســام، وكذلك 
التجاذبــات الاخــرى مــع مــن يــرى 
أن الاســام ليــس لــه نظريــة حكــم، 
وأن الحاكــم لا يفــرض أن يكــون لــه 
الــدور الدينــي. ومــع مابســات الــدور 
التاريخــي الــذي أدّاه الحاكــم الاســامي 
عــر العصــور، نجــد أن التنظــر الفقهي 
تغييــب  نتيجــة  ملتبســا  كان  بــدوره 
أئمــة اهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــات  ــدت كتاب ــما وج ــم. ورب ــن الحك ع
ولكــن  الحكــم،  عــن شــكل  متفرقــة 
الادوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا الحاكــم 
لم تكــن موجــودة، ســواء كان الحاكــم 
خليفــة او مــن الــولاة عــى الامصــار 
الاســامية. إلا أن عهــد الإمــام عــي 
)عليــه الســام( لمالــك الاشــر احتــوى 
فيهــا  يطلــب  متعــددة  تفصيــات 
ــوم  ــه أن يق ــن والي ــي م ــة الشرع الخليف

ــه،  ــه، لإصــاح رعيت بهــا كواجــب علي
وكانــت هــذه التعليــمات بمثابــة دســتور 
عــى الحاكــم أن يطبقــه ويعمــل عــى 

ــه. ضوئ
مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعض 
بدراســة  الادوار  هــذه  عــى  الضــوء 
ــام في  ــة الإم ــرى براع ــة، لن ــة اولي فقهي
ــا  ــا جعله ــا، مم ــة له ــح كامل ــم مام رس

خالــدة تطبــق في كل عهــد ومــكان.
معتــاد  هــو  كــما  البحــث  تنــاول 
العنــوان  تأصيــل  الاول  المبحــث  في 
والمصطلحــات  المفــردات  وتعريــف 
نظريــة  تنــاول  كــما  فيــه.  المســتخدمة 
الحكــم وأهميــة الحاكــم للحيــاة العامــة.
تنــاول  فإنــه  الثــاني  المبحــث  امــا 
المعطيــات الموجــودة في العهد المرســومة 
ــا  ــاملة. ام ــة ش ــمات بليغ ــوح بكل بوض
ــل  ــاول التأصي ــد تن ــث فق المبحــث الثال
الفقهــي لهــا، اي للمعطيــات وكيفيــة 
اســتخراج حكــم عــام مــن خــال هــذا 
دســتورا  يشــكل  أن  يمكــن  النــص، 
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بغــض  مــكان  اي  في  للحاكــم  عامــا 
ــي لأنهــا  ــه الدين ــى عــن انتمائ النظــر حت
مفاهيــم انســانية عامــة، تنطبــق عــى اي 

ــاني. ــع انس تجم
وســيكون للبحــث نتائــج يمكــن ان 
تكــون كتوصيــات لنــا لنضــع العهــد 
في مكانــه التطبيقــي وليــس في بطــون 
ــا  ــة يعرفه ــة عام ــن ثقاف ــب، ولتك الكت
منصــب  اي  يتقلــد  حــن  الســياسي 

ســلطوي عــام.
كــما ان البحــث اشــتمل عــى مصادر 
ومراجــع ذكــرت في آخــره، كــما هــو 

ــوث. ــارف في البح متع
المبحث الاول: تأصيل العنوان

المصطلحــات  تعريــف  وســيتناول 
الــواردة في البحــث، تافيــا لحصــول 

لبــس في بعــض مفرداتــه.
المطلب الاول: مقاربات مصطلحية.

التأصيــل: لغــة: ايجــاد اصــل للــيء، 
والاصــل الــذي يبنــى عليــه غــره)1(.

والفقــه: هــو العلــم بالــيء والفهــم 

العلــم  هــو  واصطاحــا:  لــه)2(، 
ــة المســتنبطة  ــة العملي بالأحــكام الشرعي

التفصيليــة)3(. ادلتهــا  مــن 
ادوار:  جمعهــا  دور  لغــة:  الــدور: 
ــب  ــدور، اي لع ــام ب ــة، ق ــة ووظيف مهم

كبــر)4(. بنصيــب  شــارك  دورا: 
لغــة،  المنــع  هــو  الحكــم  الحاكــم: 
والحكــم بالــيء: أن تقــي بأنــه كــذا، 
او ليــس بكــذا، ســواء ألزمــت ذلــك 
ــن  ــال لم ــم يق ــه والحاك ــرك ام لم تلزم غ

النــاس)5(. يحكــم 
الخضــوع  هــو  لغــة،  والاســام، 

.)6 ( والانقيــاد
الديــن  هــو  اصطاحــا:  الاســام 
ــه الله تعــالى لنبيــه محمــد  الــذي اوحــى ب
)صــى الله عليــه وآلــه(، ليوصلــه للناس 

كافة)7(.
الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 
الســام( هــو خليفــة المســلمن الرابــع، 
واول الائمــة عنــد الإماميــة، اســتمرت 
خافتــه لأربــع ســنوات وبضعــة اشــهر 
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الله  رســول  أخــو  وهــو   ،40 35هـــ- 
بالمؤاخــاة،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
وصهــره عــى فاطمــة )عليهــم الســام(

.)8(

كتــاب  هــو  الرســالة:  او  العهــد 
رســالة كتبهــا الإمــام الى مالــك الاشــر، 
حينــما ولاه بــاد مــر، وهــو مــن اهــم 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  كتــب  وأطــول 

الســام(.
مالــك الاشــر: مالــك بــن الحــارث 
ابــن عبــد يغــوث الكــوفّي، المعــروف 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــن أصحاب ــر، م بالأش
أدرك  أثبتهــم.  الســام( ومــن  )عليــه 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
التابعــن.  ثقــاة  مــن  وهــو  وســلم(. 
ــيّ  ــام ع ــه. وكان الإم ــس قوم وكان رئي
)عليــه الســام( يثــق بــه ويعتمــد عليــه، 
وطالمــا كان يُثنــي عــى وعيــه وخرتــه 
ــه، ويفتخــر  ــه وعظمت ــه وبصرت وبطولت
ــه كان في  ــل ل ــور فاع ــك. أوّل حض بذل
فتــح دمشــق و حــرب الرمــوك، وفيهــا 

أُصيبــت عينــه فاشــتُهر بالأشــر)9(.
وكان  الكوفــة.  في  مالــك  عــاش 
طويــل القامــة، عريــض الصــدر، عديــم 
لمزايــاه  وكان  الفروســيّة.  في  المثيــل 
الأخاقيّــة ومروءتــه ومَنعتــه وهيبتــه 
في  عجيــب  تأثــر  وحياتــه،  وأُبّهتــه 

الكوفيّــن)10(. نفــوس 
المطلب الثاني: صفات الحكم في عهد 

الإمام علي )عليه السلام(
ــن  ــدل ب ــام بالع ــام بالقي ــتهر الإم اش
النــاس والمســاواة في العطــاء، وتغيــر 
الصحابــة  بــن  التمييــزي  النظــام 
والتابعــن وغرهــم مــن حيــث الحســب 
ــام  ــف الإم ــم موق ــد اتّس ــب، وق والنس
)عليــه الســام( بالشــدّة والرامــة عــى 
ــلمن  ــوال المس ــوا أم ــن نهب ــؤلاء الذي ه
ــمة  ــره الحاس ــدر أوام ــقّ، فأص ــر ح بغ
التــي  الأمــوال  جميــع  بمصــادرة 
ــا  ــال، وتأميمه ــت الم ــن بي ــوها م اختلس
للدولــة، وقــد قــال في الأمــوال التــي 

عنــد عثــمان:
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ــدْ  ــال- قَ ــهُ- أي الم ــوْ وَجَدْتُ »وَاللهِ! لَ
ــاءُ،  ــهِ الِإم ــكَ بِ ــاءُ، وَمُلِ ــهِ النِّس جَ بِ ــزُوِّ تُ
لَرَدَدْتُــهُ، فَــإنَّ في العَــدْلِ سَــعَةً. وَمَــنْ 
عَلَيْــهِ  فَالـَـوْرُ  العَــدْلُ،  عَلَيْــهِ  ضَــاقَ 

أضيَــقُ«)11(.
المســاواة  في  خطواتــه  ابــرز  ومــن 

نــت: كا
)1( المساواة في العطاء:

ســاوى الإمــام )عليــه الســام( في 
ــم  ــم، فل ــلمن وغره ــن المس ــاء ب العط
مســلمًا  ولا  غــره،  عــى  عربيــاً  يقــدّم 
عــى مســيحي، ولا قريبــاً عــى غــره، 
وســنتحدّث عــن كثــر مــن مســاواته 
عنــه  نجــم  الــذي  الأمــر  العطــاء،  في 
أنّــه تنكّــرت لــه الأوســاط الرأســمالية 

وأعلنــوا الحــرب عليــه.
)2( المساواة أمام القضاء:

وألــزم الإمــام عمّالــه وولاتــه عــى 
الأقطــار بتطبيــق المســاواة الكاملــة بــن 
ــه  ــال علي ــره، ق ــاء وغ ــاس في القض الن
الســام في إحــدى رســائله إلى بعــض 

ــه: عمّال
»فَاخْفِــضْ لَهـُـمْ جَناحَــكَ، وَألـِـنْ لَهـُـم 
ــكَ، وَآسِ  ــمْ وَجْهَ ــطْ لَهُ ــكَ، وَابْسُ جَانبَِ
بَيْنهَُــمْ فِي اللَّحْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، حَتّــى لا 
وَلا  لَهـُـمْ،  حَيْفِــكَ  فِي  العُظَــمَاءُ  يَطْمَــعَ 

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ..«)12(. يَيْــأَسَ الضُّ
)3( المساواة في الحقوق والواجبات:

العادلــة  المســاواة  مظاهــر  ومــن 
التــي أعلنهــا الإمــام )عليــه الســام( 
الحقــوق  في  المواطنــن  بــن  المســاواة 
والواجبــات، فلــم يفــرض حقّــاً عــى 
بــل  القــوي،  عــن  ويعــفُ  الضعيــف 

عدلــه. أمــام  متســاوون  الــكلّ 
)4( انشاؤه بيتاً للمظالم.

وأنشــأ الإمــام بيتــاً للمظــالم أنشــاه 
للذيــن لا يتمكّنــون مــن الوصــول إلى 
الســلطة، وكان )عليــه الســام( يــشرف 
عليــه بنفســه ولا يــدع أحــداً يصــل إليــه 
فيطّلــع عــى الرقــاع، ويبعــث خلــف 
المظلــوم ويأخــذ بحقّــه مــن الظــالم، ولّمــا 
صــارت واقعــة النهــروان ورجــع إلى 



70

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

....................)( اإلى مالك الا�ستر )( التاأ�سيل الفقهي لدور الحاكم في الا�سلام قراءة في عهد الاإمام علي

الكوفــة فتــح بــاب البيــت فوجــد الرقاع 
فألغــى  بســبابه وشــتمه،  مليئــة  كلّهــا 

ــت)13(. ــك البي ذل
)5( أمرُهُ بكتابة الحوائج

الســام(  )عليــه  الإمــام  وأصــدر 
ــر  ــدم ذك ــج وع ــة الحوائ ــوماً بكتاب مرس
أســمائهم، فقــد قــال )عليــه الســام( 

لأصحابــه:
»مَــنْ كانَــتْ لَــهُ إلَيَّ مِنكُــم حاجَــة 
فلرفَعْهــا فِي كتــابٍ لأصُــونَ وُجُوهَكُــم 

ــألَة«)14(. ــن المس مِ
سياسته المالية

ــج  ــام( منه ــه الس ــام )علي كان للإم
الماليــة،  سياســته  في  متميّــز  خــاصّ 
ومــن أبــرز مناهجــه أنّــه كان يــرى المــال 
تعــالى  الله  مــال  الدولــة  الــذي تملكــه 
ومــال المســلمن، ويجــب إنفاقــه عــى 
ــة  ــن غائل ــم م ــم، وإنقاذه ــر حياته تطوي
البــؤس والحاجــة، ولا يختــصّ ذلــك 
بالمســلمن، وإنّــما يعــمّ جميــع مــن ســكن 
بــاد المســلمن مــن اليهــود والنصــارى 

والصابئــة، فــإنّ لهــم الحــقّ فيهــا كــما 
للمســلمن.

كان الإمــام )عليــه الســام( يــرى 
الفقــر كارثــة اجتماعيــة مدمّــرة يجــب 
ــد  ــائل، وق ــع الوس ــه بجمي ــاء علي القض
أُثــر عنــه أنّــه قــال: لــو كان الفقــر رجــاً 

ــه. لقتلت
واحتــاط الإمــام كأشــدّ مــا يكــون 
الاحتيــاط في أمــوال الدولــة، وقــد روى 
المؤرّخــون صــوراً مدهشــة مــن احتياطه 

فيهــا كان منهــا مــا يــي:
)1( مع عقيل:

وفــد عليــه عقيــل طالبــاً منــه أن يُرفّــه 
ــه ويمنحــه الصلــة، فأخــره الإمــام  علي
أنّ مــا في بيــت المــال للمســلمن، وليــس 
لــه أن يأخــذ منــه قليــاً ولا كثــراً، وإذا 
ــاً  ــون خائن ــه يك ــه فإنّ ــاه من ــه وأعط منح
عليــه  يلــحّ  عقيــل  وأخــذ  ومختلســاً، 
ــام  ــه الإم ــى ل ــه، فأحم ــد في مطالبت ويجه
ــا صّرة  ــنّ أنّه ــه، فظ ــا من ــدة وأدناه حدي
ــمّا  ــا، فل ــه عليه ــى نفس ــال، فألق ــا م فيه
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ميســمها،  مــن  يحــرق  أن  كاد  مسّــها 
ــا. ــفٍ منه ــج ذي دن ــجّ ضجي وض

)2( مع الحسن والحسين:
مــن  شيء  أي  الإمــام  يمنــح  ولم 
ــى  ــول الله )ص ــبطي رس ــال لس ــت الم بي
ــاء  ــة أبن ــما كبقيّ ــه( وعامله ــه وآل الله علي
معمــر  بــن  خالــد  يقــول  المســلمن. 
بــن الهيثــم وكان مــن  الأوسي لعليــاء 
أصحــاب الإمــام: اتّــق الله يــا عليــاء! في 
ــك،  ــك ولرحم ــر لنفس ــرتك، وانظ عش
مــاذا تؤمّــل عنــد رجــل أردتــه أن يزيــد 
في عطــاء الحســن والحســن دريهــمات 
ــى  ــش فأب ــا العي ــان به ــما يرأب ــرة ريث يس

وغضــب فلــم يفعــل؟
الأحــداث  مــن  الكثــر  وهنــاك 
والصــور التــي تحمــل المعــاني النبيلــة 
للإمــام وتبــن ادوار الحاكــم المثــالي)15(.

المطلب الثالث : العهد قراءة تاريخية:
)اولا(: سند العهد تاريخياً: رواه:

)1( محمّــد بــن الحســن الطــوسي- 
ذكــر  الخامــس:  القــرن  أعــام  مــن 

ــد  ــاً عن ــنداً صحيح ــوسي س ــيخ الط الش
للعهــد. المشــهور 

)2( النجــاشي: روى العهــد بطريــق 
آخــر صحيــح عنــد المشــهور.

)3( ورواه الشريــف الــرضي أخــو 
نهــج  كتــاب  في  المرتــى  الشريــف 

الباغــة.
شــعبة  أبي  ابــن  أيضــاً  ورواه   )4(
في  يعيــش  كان  الــذي  الحــرّاني- 
أواســط القــرن الرابــع المعــاصر للشــيخ 
الصــدوق- في كتابــه تحــف العقــول.
)5( ورواه القــاضي النعــمان، وهــو 
مــن علــماء الإماميــة، وكان قاضيــاً أيــام 
حكــم الفاطميــن في مــر في القــرن 
الرابــع والخامــس، رواه في كتابــه دعائــم 
ــه  الإســام، إذن عهــد مالــك الأشــر ل

ــادر)16(. ــن المص ــد م العدي
المطلب الرابع:

اهمية نظام الحكم في الاسلام والتنظير 
الفقهي التاريخي:

الديــن  مــن  جــزء  الحكــم  نظــام 
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نظامــا  ليــس  فالإســام  الاســامي، 
تفصيــات  فيــه  بــل  بحتــا،  عقائديــا 
لإدارة شــؤون النــاس. ويركــز الاســام 
في  الله  شرع  تطبيــق  ضرورة  عــى 
الارض، مــن هنــا كان لابــد مــن وجــود 

مســألتن: في  ذلــك  تطبــق  دولــة 
العــالم  عــى  الاســام  )1( عــرض 

الاســامية. بالدعــوة  والقيــام 
هيئــة  او  نظــام حكــم  )2( وجــود 
لتطبيــق  تتصــدى  سياســية  جماعــة  او 
العقوبــات  وتطبــق  الاســام  احــكام 
ــنَ  ذِي وتقيــم الحــدود . يقــول تعــالى ﴿الَّ
ــاَةَ  ــوا الصَّ ــمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ إنِْ مَكَّ
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا  ــوُا الــزَّ وَآتَ
الْأمُُــورِ﴾  عَاقِبَــةُ  وللهِ  الْمُنكَْــرِ  عَــنِ 

.]41 ]الحــج: 
آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  ﴿يَاأَيهُّ تعــالى  وقولــه 
وَأُوْلِي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا  الله  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَيْ فِي  تَناَزَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  الْأمَْــرِ 
كُنتُــمْ  إنِْ  سُــولِ  وَالرَّ اللهِ  إلَِى  وهُ  فَــرُدُّ
تُؤْمِنـُـونَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ 

.]59: ]النســاء  تَأْوِيــاً﴾﴾  وَأَحْسَــنُ 
لم  الاســام  في  الحكــم  ونظــام 
ــن  ــل م ــا حص ــكل كاف، لم ــدرس بش ي
الاســامية،  المذاهــب  بــن  التبــاس 
ــة  ــألة ديني ــم مس ــرون الحك ــة ي فالإمامي
المعصــوم،  الإمــام  الى  امرهــا  ويعــود 
احيانــا،  للأمــة  يرونهــا  والآخــرون 
وشــورى لمجموعــة مــن النــاس، وملــكاً 
او  بالوراثــة.  وخافــةً  عضوضــاً، 
اســتياء بالقــوة، وكان الحاكــم يــمارس 
ادوار الخافــة الدينيــة والدنيويــة بــا 
رادع مــن احــد وكانــوا يــرون البيعــة لا 
تــرد، حتــى لــو أخطــأ الحاكــم، او تجــاوز 
ــة  ــة. والإمامي ــة والعدال ــم الشريع تعالي
يــرون أن اولي الامــر المذكوريــن في الآية 
الله  أذهــب  الذيــن  المعصومــون،  هــم 
عنهــم الرجــس اهــل البيــت )عليهــم 
باتبــاع  يأمــر  لا  الله  لأن  الســام(، 
الإنســان الخطّــاء. إن أهــم مســألة في 
ــي  ــامي ه ــد الاس ــلم في البل ــاة المس حي
ومــع  فيــه.  والعــدل  الحكــم  مســألة 
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ــه  ــخ الاســامي كل ــا التاري ذلــك وجدن
مليئــاً بالراعــات والمواقــف البعيــدة 
عــن الاطــار الصحيــح الــذي رســمه 
الرســول الاكرم)صــى الله عليــه وآلــه(. 
وهنــاك دعــوات لعــدم الخــروج عــى 
الحاكــم الظــالم ، قــال ابــن كثــر :)الإمام 
ــى  ــقه ع ــرد فس ــزل بمج ــق لا يع اذا فس
يجــوز  لا  بــل  العلــماء،  قــولي  اصــح 
الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن اثــارة 
للفتنــة، ووقــوع الهــرج وســفك الدمــاء 

الامــوال...()17(. ونهــب  الحــرام 
ــتبداد  ــرة الاس ــأت فك ــا نش ــن هن وم
ــول  ــامي، يق ــي الاس ــر الفقه في التنظ
ــن  ــي: )يمك ــار الرفاع ــد الب ــيد عب الس
القــول ان الاســتبداد ظــل عــى الــدوام 
اشــد العوامــل تأثــرا في تفكر المســلمن 
الســياسي، فــما انجــزه هــذا التفكــر مــن 
أحــكام وافــكار، كانــت تصــاغ في افــاق 
رؤيــة المســتبد، وتتخــذ مــن اراء المســتبد 
وقناعاتــه مرجعيــة لــه()18(، وهــذا يبــن 
الحاكــم  اعتمــدوا رؤيــة  المســلمن  ان 

لإنتــاج فقــه الدولــة وليــس العكــس، 
اي انتــاج فقــه الدولــة اولا وفــق مفاهيم 
ــة  ــم والرعي ــا الحاك ــزم به ــام ليلت الاس
عــى حــد ســواء. وهــذا التنظــر هــو 
السياســية  التجربــة  جعــل  الــذي 
بالظلــم  متســمةً  الاســامي  للحكــم 
ــا  ــون، خاف ــة والمج ــور، والخاع وال

لتعاليــم الاســام الواضحــة.
المبحث الثاني: المفاهيم التي وردت في 
العهد لمالك الأشتر في دور الحاكم او 

الوالي الاسلامي.
الى  الحاكــم  ادوار  تقســيم  يمكــن 

عــدة: ادوار 
)1( الــدور القيــادي في حكــم البلــد: 
امــور  وتمشــية  الحكــم  عــى  الولايــة 

الدولــة.
للحاكــم،  الاول  الــدور  وهــو 
ويشــمل جوانــب كثــرة. منهــا الدعــوة 
ــد. ــة للبل ــة العام ــة الحال ــن ومراقب للدي
)2( الدفــاع عــن الدولــة والحفــاظ 

ــا. ــى نظامه ــا وع ــى أمنه ع
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)3( توجيــه القضــاء العــادل وفــق 
احــكام الــشرع الاســامي.

والــولاة  الموظفــن  تعيــن   )4(
. ة لبــا ا و

)5( توجيــه السياســة الماليــة للدولــة 
وفــق مفاهيــم العدالــة وعــدم الــور في 

أخــذ البايــة.
للحاكــم،  أخــرى  ادوار  هنــاك  و 
كأدواره  بهــا،  يقــوم  أن  يمكــن 
الاجتماعيــة والروحيــة التــي يكــون بهــا 

للنــاس. الأعــى  المثــل 
وهنــا ســنقرأ العهــد ونــرى ماهــي 
لوليــه  الإمــام  رســمها  التــي  الادوار 
ــي  ــام ع ــد الإم ــر. )عه ــذي ولاه م ال
الى مالــك الاشــر حــن ولاه مــر(

.)19 (

)اولا(: ولّاه لغرض:
)أ( جبايــة خراجهــا، اي تنظيــم امور 

الضرائــب بالمفهــوم الحديث.
)ب( مجاهــدة عدوهــا، اي الحفــاظ 
ــد  ــد ض ــن البل ــاع ع ــن والدف ــى الأم ع

ــدو. الع
بإقامــة  اهلهــا،  اســتصاح  )ج( 
العــدل، والرحمــة بهــم والعفــو عنهــم 

. محتهم مســا و
)د( عــمارة بادهــا، وإحيــاء اراضيها 
الإمــام  قــال  نموهــا.  عــى  والعمــل 
»جبايــة  عهــده  في  الســام(  )عليــه 
خراجهــا ومجاهــدة عدوّهــا واســتصاح 

أهلهــا وعــمارة بادهــا«.
)ثانيــا(: في التعامــل مــع الرعيــة/ 

المواطنــن:
صفــات  بذكــر  العهــد  اســهب 
والدينيــة  الروحيــة  والأدوار  الحاكــم 
والاجتماعيــة، والطريقــة التــي يجــب ان 

يتعامــل بهــا الــوالي مــع الرعيــة.
ــوى الله  ــره بتق ــد »أم ــر العه ــد ذك فق
وإيثــار طاعتــه واتّبــاع مــا أمــر الله بــه 
ــي لا  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م في كتاب
يســعد أحــد إلاّ باتّباعهــا ولا يشــقى إلاّ 
مــع جحودهــا وإضاعتهــا وأن ينــر 
الله بيــده وقلبــه ولســانه فإنّــه قــد تكفّــل 
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ــز. ــوي عزي ــه ق ــره إنّ ــن ن ــر م بن
وأمــره أن يكــر مــن نفســه عنــد 
ــوء  ــارة بالس ــس أمّ ــإنّ النف ــهوات ف الش
إلاّ مــا رحــم ربّي إنّ ربّي غفــور رحيــم. 
وأن يعتمــد كتــاب الله عنــد الشــبهات 
فــإنّ فيــه تبيــان كلّ شيء وهــدىً ورحمــةً 
ــا الله  ــرّى رض ــون. وأن يتح ــوم يؤمن لق
ولا يتعــرّض لســخطه ولا يــرّ عــى 
إلاّ  الله  مــن  ملجــأ  لا  فإنّــه  معصيتــه 

ــه«. إلي
ــمها  ــي يرس ــات الت ــي الصف ــذه ه ه

ــلم: ــم المس ــام للحاك الإم
)أ( تقــوى الله بــكل تجلياتهــا بالرحمــة 
والايثــار. وإن عــى الحاكــم الرجــوع الى 
كتــاب الله عنــد الشــبهات فهــو دســتور 
المســلمن. وإنــه لابــد للحاكــم أن لا 
يــر عــى الخطــأ وعــى المعصيــة، عــى 
ــر  ــي لا تج ــرات الت ــن التنظ ــس م العك
الحاكــم عــى أن لا يتجاهــر بالمعصيــة 
يقــوم  وأن  أصــا،  الله  يعــي  لا  وأن 

ــاس. ــن الن ــدل ب بالع

)ب( أن يضــع الحاكــم ذاتــه معيــارا، 
فيــما كان يكرهــه مــن الحــكام:

»ثــمّ اعلــم يــا مالــك أنّي وجّهتــك إلى 
بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن 
عــدل وجــور وأنّ النــاس ينظــرون مــن 
أُمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 
أُمــور الــولاة قبلــك ويقولــون فيــك مــا 
ــى  ــتدلّ ع ــما يس ــم وإنّ ــول فيه ــت تق كن
الصالحــن بــما يُجــري الله لهــم عــى ألســن 
عبــاده فليكــن أحــبّ الذخائــر إليــك 
ــما  ــد في ــح بالقص ــل الصال ــرة العم ذخ
ــك  ــك فامل ــه رعيّت ــى ب ــا ترع ــع وم تجم
هــواك وشُــحّ بنفســك عــمّا لا يحــلّ لــك 
فــإنّ الشــحّ بالنفــس الإنصــاف منهــا 

ــت وكرهــت«. ــما أحبب في
)ج( الرعاية والرحمة:

للرعيــة  الرحمــة  قلبــك  »وأشــعر 
والمحبّــة لهــم واللطــف بالإحســان إليهم 
ولا تكونــنّ عليهــم ســبُعاً ضاريــاً تغتنــم 
أكلهــم فإنّهــم صنفــان إمّــا أخ لــك في 
الديــن وإمّــا نظــر لــك في الخلــق يفــرط 
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العِلــل  لهــم  وتَعــرِض  الزلــل  منهــم 
ــى عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ  ويؤت
ــل  ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
ــذي تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه  ال
عليــك  الأمــر  ووالي  فوقهــم  فإنّــك 
فوقــك والله فــوق مــن ولاكّ بــما عرّفــك 
نبيّــه  ســنن  مــن  وبــرّك  كتابــه  مــن 

)صــى الله عليــه وآلــه(«.
الــدور  للحاكــم-  الــدور  هــذا 
ــم المتســلط  ــي المحــب-،لا الحاك الراع
الرعيــة،  أكُل  يغتنــم  الــذي  البــار 
ــة  ــن الرحم ــام، دي ــده الاس ــا يري ــو م ه
ــذا  ــة. وه ــاواة والعدال ــف والمس والعط
الانظمــة الاســامية  يتواجــد في  مــالم 
عــر  المســلمن  بــاد  حكمــت  التــي 
التاريــخ الاســامي، لابتعادهــم عــن 
ــك  ــة. وذل ــة الرحيم ــم الحي ــذه المفاهي ه
النبــوة  منهــج  عــن  ابتعــدوا  لأنهــم 
المحمديــة التــي تمثلهــا اقــوال الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وحكمــه وكتبــه 

العمليــة. وســرته  وخطبــه 

)د( العفو والصفح:
»فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك 
مثــل الــذي تحــب ان يعطيــك الله مــن 
ــه: »لا تندمــن  عفــوه وصفحــه..« وقول

عــى عفــو، ولا تبجحــن بعقوبــة..«.
)هـــ( عــدم التكر والغرور ومســاماة 
الله في عظمتــه، اي عــدم مبــاراة الله في 

ســموه)20(.
عظمتــه،  في  الله  ومســاماة  »ايــاك 
ــه، فــإن الله يــذل كل  والتشــبه في جروت

جبــار، ويهــن كل مختــال«.
ذات  مــن  النــاس  إنصــاف  )ز( 
الحاكــم ومــن خاصتــه مــن اهلــه، ومــن 

عنــده: النــاس  خــواص 
الكبــرة  المشــاكل  مــن  ان  ياحــظ 
ــو  ــم، ه ــا النــاس والحاك ــي يواجهه الت
الإمــام  حــذّر  لــذا  الســيئة،  بطانتــه 
الله،  »أنصــف  الناحيــة  هــذه  مــن 
ومــن  نفســك  مــن  النــاس  وأنصــف 
ــوى  ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة اهل خاص
مــن  ادخــال  وعــدم  رعيتــك«،  مــن 
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في مشــورة الحاكــم مــن يبحــث عــن 
والبــان  والبخيــل  النــاس،  معائــب 
والحريــص الــذي يزيــن للحاكــم الــشر 

.)21 بالــور)
)ح( طلــب الإمــام مــن الحاكــم ان 

ــالم: ــر ظ ــادلا غ ــون ع يك
»مــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه 
دون عبــاده، ومــن خاصمــه الله أدحــض 

حجته..«
)ط( الاكثــار مــن مجالســة العلــماء 
الْعُلَــمَاءِ  مُدَارَسَــةَ  »وَأَكْثـِـرْ  والحكــماء. 
ــحَ  ــا صَلَ ــتِ مَ ــمَاءِ فِي تَثْبيِ ــةَ الْحُكَ وَمُناَقَشَ
عَلَيْــهِ أَمْــرُ بِــاَدِكَ وَإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بِــهِ 

ـاسُ قَبْلَــكَ«)22(. النّـَ
)ي( سياســة النــاس حســب اعمالهــم 
بينهــم،  يكــون  فالعــدل  ومهنهــم، 
»يَحِــقُّ  الرعيــة  مــن  الســفى  والطبقــة 

وَمَعُونَتُهُــمْ«)23(. رِفْدُهُــمْ 
ــمَّ الله الله  ويقــول )عليــه الســام( »ثُ
ــةَ  ــنَ لَا حِيلَ ذِي ــنَ الَّ ــفْىَ مِ ــةِ السُّ بَقَ فِي الطَّ
ــلِ  ــنَ وَأَهْ ــاكِنِ وَالْمُحْتَاجِ ــنَ الْمَسَ ــمْ مِ لَهُ

مْنـَـى..، وَاجْعَــلْ لَهـُـمْ قِسْــمًا  الْبُؤْسَــى وَالزَّ
ــتِ مَالِــكِ«)24(. مِــنْ بَيْ

افضــل  مــن  القضــاة  اختيــار  )ك( 
الرعيــة في نفــس الحاكــم: »ممــن لاتضيق 
بــه الامور، ولاتمحكــه الخصــوم..«)25(.
)الموظفــون(  العــمال  اختيــار  )ل( 
بعــد الاختبــار: »انظــر في امــور عمالــك 
فاســتعملهم اختبــارا، ولا تولهــم محابــاة 

وأثــرة«)26(.
ــم:  ــد اعماله ــمال بتفق ــة الع )م( مراقب
»وابعــث العيــون مــن اهــل الصــدق 

عليهــم..«)27(. والوفــاء 
)ن( تفقــد الخــراج بــما يُصلِــحُ اهلــه: 
ــحُ أهلــه،  »وتفقــد امــر الخــراج بــما يُصلِ
ــا  ــم صاح ــه وصاحِهِ ــإن في صاح ف

لمــن ســواهم..«)28(.
)س( عــى الحاكــم ان يعمــر الارض 
)او  الخــراج  بأخــذ  التفكــر  قبــل 
الحديثــة(:  بالتســمية  الماليــة  الضريبــة 
ابلــغ  نظــرك عــمارة الارض  »وليكــن 
مــن نظــرك في اســتجاب الخــراج، لأن 
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بالعــمارة...«)29(. إلا  يــدرك  لا  ذلــك 
الاقتصاديــة  بالحالــة  الاهتــمام  )ع( 
للرعيــة، والوضــع الاقتصــادي للبلــد 
واصحــاب  بالتجــار  الوصيــة   )1(
المهــن: »ثــم اســتوص بالتجــار وذوي 
ــم  ــرا المقي ــم خ ــات، وأوص به الصناع
والمرفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم، 
ببدنــه، فإنهــم مــواد المنافــع واســباب 

المرافــق..«)30(.
)2( المنــع مــن الاحتــكار: »فامنــع 
ــى  ــول الله )ص ــإن رس ــن الاحتكار،ف م
الله عليــه وآلــه( منــع منــه، وليكــن البيــع 
ــن عــدل واســعار  بيعــا ســمحا، بموازي
البائــع  مــن  بالفريقــن  تجحــف  لا 
بعــد  حُكْــرَةً،  قــارف  فمــن  والمبتــاع، 
نهيــك ايــاه، فنــكّل بــه، وعاقبــه مــن غــر 

اسراف..«)31(.
)ف( إقامــة مجلــس لســماع شــكاوى 
النــاس وحاجاتهــم: »واجعــل لــذوي 
ــه  ــم في ــرغ له ــمًا تف ــك قس ــات من الحاج
ــاً  ــاً عام ــم مجلس ــس له ــخصك، وتجل ش

فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك 
متكلمهــم  يكلمــك  حتــى  وشرطــك 
غــر متتعتــع..«، اي غــر مــردد مــن 
الخــوف)32(. لا يطــول الاحتجــاب عــن 
النــاس: »فــإن احتجــاب الــولاة عــن 
الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلــة علــم 

بالأمــور«)33(.
الدينيــة  الفرائــض  إقامــة  )ص( 
ــن  ــة م ــة ولا منقوص ــر مثلوم ــة غ كامل
قبــل الحاكــم، ولكــن »َإذَِا قُمْــتَ فـِـي 
ــراً وَلَا  صَاَتـِـكَ للِنَّــاسِ فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنفَِّ
ــةُ  ــهِ الْعِلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ ــي النَّ ــإنَِّ فِ مُضَيِّعــاً فَ
ــهُ الْحَاجَــةُ«)34(، وهــذا يمثــل الــدور  وَلَ
الدينيــة  الدولــة  في  للحاكــم  الدينــي 
القائمــة عــى اســاس الديــن الاســامي، 
وليــس في الدولــة المدنية، بغيــاب الإمام 
المعصــوم )عليــه الســام( عنــد الإماميــة 
السيســتاني  الســيد  فتــاوى  وينظــر 
عــى  المدنيــة،  الدولــة  مــن  وموقفــه 
ســبيل المثــال: مــشروع المدنيــة وقيــم 
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المخفــي  الحــق  وإظهــار  المواطنــة)35( 
وإعــام النــاس بالحقائــق حــول الحاكــم 
والحكــم:»وإن ظنـّـت الرعيــة بــك حيفــاً 
فأصحِــر لهــم بعــذرك وأعــدل عنــك 
تلــك  في  فــإنّ  بإصحــارك  ظنونهــم 
منــك  ورفقــاً  لنفســك  منــك  رياضــة 
ــك  ــه حاجت ــغ في ــذاراً تبل ــك وإع برعيّت
مــن تقويمهــم عــى الحــقّ في خفــض 
وإجمــال«)36(، وأصحــر اي ابــرز لهــم 
وبــنّ عــذرك فيــه. كــما ذكــره محمــد 

عبــده في شرحــة لنهــج الباغــة)37(.
وهــذا يبــن اثــر الإعام عــى الناس، 
ترفاتــه  عــن  الحاكــم  يفصــح  وأن 
وخطواتــه لئــا تثــر الشــكوك في نفوس 
الرعيــة، يــؤدي بهــم الى التذمــر وربــما 
ــان نتيجــة لذلــك، ممــا يــؤدي الى  العصي

ــان. ــدام الام انع
)ر( قبــول الصلــح اذا دعــا العــدو 
»فــإنّ  الله  وفيــه رضــا   ، اليــه  الحاكــم 
ــن  ــة م ــودك وراح ــة لن ــح دع في الصل
ــاً لبــادك. ولكــنّ الحــذر  همومــك وأمن

في  عــدوّك  مقاربــة  مــن  الحــذر  كلّ 
طلــب الصلــح فــإنّ العــدو ربــما قــارب 
كلّ  وتحصّــن  بالحــزم«  فخــذ  ليتغفّــل 
مخــوف تؤتــى منــه وبــالله الثقــة في جميــع 

الأُمــور)38(.
اذا  للعــدو  بالعهــد  الوفــاء  )ش( 
اتخــذ الحاكــم معهــم عقــدا: »وإن لّــت 
بينــك وبــن عــدوّك قضيــة عقــدت بهــا 
فحُــط  ذمّــة  منــك  ألبســته  أو  صلحــاً 
عهــدك بالوفــاء وارع ذمّتــك بالأمانــة 
ــه ليــس  ــه فإنّ ــة دون واجعــل نفســك جُنّ
شيء مــن فرائــض الله جــلّ وعــزّ النــاس 
أشــدّ عليــه اجتماعــاً في تفريــق أهوائهــم 
وتشــتيت أديانهــم مــن تعظيــم الوفــاء 
بالعهــود« وأيضــا قولــه »فــا تغــدرنّ 
بذمّتــك ولا تخفــر بعهــدك ولا تختلــنّ 
إلاّ  الله  عــى  يجــرئ  لا  فإنّــه  عــدوّك 
جاهــل وقــد جعــل الله عهــده وذمّتــه 
أمنــاً أفضــاه بــن العبــاد برحمتــه وحريــمًا 
بــه  مَنعَتــه ويســتفيضون  يســكنون إلى 
إلى جــواره فــا خــداع ولا مدالســة ولا 
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إدغــال فيــه«)39(.
بغــر  الدمــاء  ســفك  عــدم  )ش( 
حلّهــا: »وإيّــاك والدمــاء وســفكها بغــر 
لنقمــة  أدعــى  شيء  ليــس  فإنّــه  حلّهــا 
لــزوال  أحــرى  ولا  لتبعــة  أعظــم  ولا 
نعمــة وانقطــاع مــدّة مــن ســفك الدمــاء 
بغــر الحــقّ والله مبتــدئ بالحكــم بــن 
العبــاد فيــما يتســافكون مــن الدمــاء، فــا 
تصونــنّ ســلطانك بســفك دم حــرام فــإنّ 
ذلــك يخلقــه ويزيلــه« »فإيّــاك والتعــرّض 
لــولي  جعــل  قــد  الله  فــإنّ  الله  لســخط 
مــن قتــل مظلومــاً ســلطاناً قــال الله: ﴿
وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّــهِ 
ــهُ كَانَ  فْ فِي الْقَتْــلِ إنَِّ سُــلْطَاناً فَــاَ يُــرِْ

.)40(]33: ]الاسراء  مَنصُــوراً﴾«. 
)ت( المســاواة بــن الرعيــة والحاكــم: 
فيــه  للنــاس  بــما  والاســتئثار  »وإيّــاك 
نفســك  تخــص  ان  احــذر  اي  أســوةٌ«. 
بــيء تزيــد بــه عــن النــاس وهو ممــا تجب 

ــة)41(. ــوق العام ــن الحق ــاواة م ــه المس في
ــة  ــا حســب الرؤي تتحــدد الأدوار هن

الدينيــة للحاكــم، الــذي يمثــل الشريعــة 
هــي  التــي  الانســانية-،  الاســامية- 
البــاد  في  للحيــاة  الكامــل  الدســتور 

الاســامية.
المبحث الثالث: التنظير الفقهي لأدوار 

الحاكم في الاسلام
ربــما مــن اعقــد الامــور الاشــكالية 
ــم  ــر تاريخه ــلمن ع ــت المس ــي واجه الت
هــي مســألة الحكــم، فانقســم المســلمون 

الى فريقــن.
الامــور في  أن  يــرى  الاول:  القســم 
مســألة الحكــم قد جــرت بشــكل عفوي، 
غــر منظــم، في حقبــة الرســول )صــى الله 
ــي  ــة الت ــا بعــده في الخاف ــه( وم ــه وآل علي
ســميت بالراشــدة بوقــت متأخــر عــن 
فرتهــا، وهــذه ما تمثلــه مدرســة المهور، 
التــي تــرى أن الحكــم يعــود للنــاس، مــن 

اهــل الحــل والعقــد)42(.
القســم الثــاني: يــرى ان الاســام جــاء 
متكامــا، وقــد رســم نظــام الحكــم القائم 
عــى اســاس الديــن الاســامي، وهــي 
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نظريــة الإمامــة المنصــوص عليهــا مــن 
قبــل الرســول )صــى الله عليه وآلــه(. لأن 
الديــن الاســامي هــو خاتــم الديانــات، 
ــم  ــام الحك ــرح نظ ــن ط ــد م ــك لاب ولذل
اشــخاص  ويتــولاه  واضــح  بشــكل 
يتحلــون بالكــمال، لأن اقامــة الحــدود 
ومجاهــدة الاعــداء، امــر خطر، يحتــاج الى 
انســان يتمتــع بالعصمة)43(.ومــن خــال 
هــذا الــدال العقــدي، شــهد التاريــخ 
الاســامي تزييفــاً واســعا وصــار الحكــم 
صــورة  تعطــي  لا  متعــددة،  بأشــكال 
واضحــة لنــوع نظــام الحكــم في الاســام. 
فــاذا كان الحكــم دينيــا قائــما عــى الرؤيــة 
الشرعيــة للأحــكام الاســامية المتفــق 
عليهــا، وهــي كثــرة، فكيــف شــهدنا 
تناقضــا بــن ترفــات الخلفــاء الذيــن 
يدعــون خافتهــم للرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وتطبيقــا للإســام. فــاذا 
ــة  ــورة عام ــم بص ــة الحك ــا الى انظم نظرن

ــا: وجدن
الحكــم  )مثــل  الدينــي  الحكــم  )أ( 

والخافــة  المســيحية،  في  البابــوي 
المســلمن(. عنــد  الاســامية 

)النظــام  المــدني  الحكــم  )ب( 
الشــعب(. حكــم  الديمقراطــي: 

)ج( نظام امراطوري.
)د( نظام ملكي.

امــا نظــام الحكــم في الاســام فصــار 
ملوكيــا امراطوريــا، فــا هــو يحمــل 
حكــم  ولا  الدينيــة  الخافــة  شــكل 
في  كــما  متوارثــة  ملكيــة  بــل  الشــعب 
ــاسي  ــك العب العهــد الامــوي)44(، وكذل
ومــا بعدهــم الى العثــماني. ثــم جــاءت 
الاحتــالات  بعــد  الحديثــة  الــدول 
الاســتعمارية الغربيــة لحــواضر )الخافــة 
الاســامية( التــي لم تكــن تمثل الاســام 
حقيقــة. بــل ملكيــات متوارثــة متخلفــة 
الحضيــض  الى  المســلمن  اوصلــت 

اقتصاديــا وثقافيــا وسياســيا.
التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند 

جمهور المسلمين:
لأدوار  الفقهــي  التنظــر  اســتند 
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الحاكــم عنــد هــذه المدرســة، بحســب 
للحــكام  العمــي  الواقــع  افــرزه  مــا 
ــة(،  ــولي )الخاف ــى ت ــوا ع ــن تعاقب الذي
وصــارت الامــور تخضــع الى مزاجيــة 
بــه،  المحيطــن  مزاجيــة  وإلى  الحاكــم 
الــواري  بالحكــم حتــى  تدخــل  بــل 
والقيــان، كــما يحدثنــا التاريــخ العبــاسي، 
فــكان  ذلــك)45(.  عــى  بــارز  كمثــال 
ــماوردي  ــلطانية لل ــكام الس ــاب الاح كت
مــا فعلــه الحــكام  قــد ذكــر خاصــة 
ــةُ:  مَامَ ــي: )الْإِ ــة ه ــم. فالإمام وأدواره
حِرَاسَــةِ  فِي  ةِ  النُّبُــوَّ اَفَــةِ  لِخِ مَوْضُوعَــةٌ 
ــنْ  ــا لمَِ ــا، وَعَقْدُهَ نْيَ ــةِ الدُّ ــنِ وَسِيَاسَ ي الدِّ
جْمَــاعِ  ــةِ وَاجِــبٌ باِلْإِ ــا فِي الْأمَُّ يَقُــومُ بِهَ

.)46() الْأصََــمُّ عَنهُْــمْ  شَــذَّ  وَإنِْ 
الــرزاق  عبــد  الدكتــور  ويقــول 
الســنهوري: )إنَّ أهــل الســنَّة والمعتزلــة 
شرعــي،  واجــب  الخافــة  أنَّ  يــرون 
هــذا  أســاس  في  يختلفــون  ولكنَّهــم 
أنَّ  يــرون  ــنَّة  السُّ فأهــل  الوجــوب؛ 
ســند وجــوب الخافــة هــو الإجمــاع، 

أنصــاره  وغالــب  الآخــرِ  الــرأي  ــا  أمَّ
مــن المعتزلــة، فــرى أنَّ ســند الوجــوب 
هــو العقــل، وهنــاك طائفــة مــن المعتزلــة 
تــرى أنَّ ســند وجــوب الخافــة شرعــيّ 
وعقــيّ في وقــتٍ واحــد، ويــرى الشــيعة 
الحكومــة  إقامــة  وجــوب  كذلــك 
الفقــه  هــذا  وقــام  الإســامية)47(. 
عــى التنظــر لأدوار الحاكــم وأعطــاه 
بالتــرف،  المطلقــة  الصاحيــات 
يعطــي امــوالا بــا حســاب ويمنــع عــن 
ــي،  ــرر منطق ــا م ــم ب ــن عطاياه آخري
ــل  ــخصية، مث ــما تعــود لأمــور ش ــل رب ب
ابيــات  عــر  ذمــه  او  الخليفــة  مــدح 
حــضرة  في  شــاعر  يقرأهــا  شــعرية 
الخليفــة، والتاريــخ يحدثنــا بالكثــر مــن 

القصــص)48(. هــذه 
كان الخليفــة والــوزراء الذيــن يعينهم 
يجمعــون بــن التشريــع والتنفيــذ، وزارة 
وهــو  التفويــض،  ووزارة  التنفيــذ 
الــذي لــه حــق عــزل الــولاة وتعيينهــم. 
ــا وَزَارَةُ  بحســب تعبــر المــاوردي: )وَأَمَّ
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ــا  وطُهَ ــفُ وَشُرُ ــا أَضْعَ ــذِ فَحُكْمُهَ التَّنفِْي
؛ لِأنََّ النَّظَــرَ فيِهَــا مَقْصُورٌ عَــىَ رَأْيِ  أَقَــلُّ
ــطٌ  ــرُ وَسَ ــذَا الْوَزِي ــرِهِ، وَهَ ــامِ وَتَدْبِ مَ الْإِ
ــهُ  عَايَــا وَالْــوُلَاةِ يُــؤَدِّي عَنْ ــهُ وَبَــنَْ الرَّ بَيْنَ
ــهُ مَــا ذَكَــرَ، وَيُمْــيِ  ــذُ عَنْ مَــا أَمَــرَ، وَيُنفَِّ
هِيــزِ  ــرُِ بتَِقْلِيــدِ الْــوُلَاةِ وَتَجْ مَــا حَكَــمَ، وَيُخْ
ــنْ  ــا وَرَدَ مِ ــهِ مَ ــرِضُ عَلَيْ ــوشِ، وَيَعْ الُْيُ
؛ ليَِعْمَــلَ  ــمٍّ ــنْ حَــدَثٍ مُلِ دَ مِ ــدَّ مُهِــمٍّ وَتَجَ
ــذِ  ــنٌ فِي تَنفِْي ــوَ مُعِ ــهِ، فَهُ ــرُ بِ ــا يُؤْمَ ــهِ مَ فيِ
دًا  الْأمُُــورِ، وَلَيْــسَ بـِـوَالٍ عَلَيْهَــا وَلَا مُتَقَلِّ
ــمِ  أْيِ كَانَ باِسْ ــرَّ ــورِكَ فِي ال ــإنِْ شُ ــا، فَ لَهَ
فيِــهِ  يُشَــارَكْ  لَمْ  وَإنِْ   ، أَخَــصَّ الْــوَزَارَةِ 
ــبَهَ،  ــفَارَةِ أَشْ ــطَةِ وَالسِّ ــمِ الْوَاسِ كَانَ باِسْ
ــدٍ  ــوَزَارَةُ إلَى تَقْلِي ــذِهِ الْ ــرُ هَ ــسَ تَفْتَقِ وَلَيْ
وَلَا  ذْنِ،  الْإِ دُ  مُجـَـرَّ فيِهَــا  يُرَاعَــى  ــمَا  وَإنَِّ
ــةُ وَلَا الْعِلْــمُ؛  يَّ ــلِ لَهـَـا الْحُرِّ تُعْتَــرَُ فِي الْمُؤَهَّ
وَلَا  بوِِلَايَــةٍ  يَنفَْــرِدَ  أَنْ  لَــهُ  لَيْــسَ  ــهُ  لِأنََّ
ــوزُ  ــةُ، وَلَا يَجُ يَّ ــهِ الْحُرِّ ــرَُ فيِ ــدٍ، فَتُعْتَ تَقْلِي

ــمُ(. ــهِ الْعِلْ ــرَُ فيِ ــمَ فَيُعْتَ كُ ــهُ أَنْ يَحْ لَ
فصاحياتــه  التفويــض  وزيــر  امــا 

اوســع وهــي:

ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيضِ  ــهُ يَجُ أَحَدُهَــا: )إنَِّ
الْمَظَــالِم؛ِ  فِي  وَالنَّظَــرُ  الْحُكْــمِ  ةُ  مُبَــاشَرَ

وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ(.
ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيضِ  ــهُ يَجُ وَالثَّــانِي: )إنَِّ
ــكَ  ــسَ ذَلِ ــوُلَاةِ وَلَيْ ــدِ الْ ــتَبدَِّ بتَِقْلِي أَنْ يَسْ

لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ(.
لوَِزِيــرِ  ــوزُ  يَجُ ــهُ  )إنَِّ وَالثَّالـِـثُ: 
التَّفْوِيــضِ أَنْ يَنفَْــرِدَ بتَِسْــيِرِ الُْيُــوشِ 
ــرِ  ــسَ ذَلِــكَ لوَِزِي ــرُوبِ، وَلَيْ ــرِ الْحُ وَتَدْبِ

. لتَّنفِْيــذِ ا
ــوزُ لوَِزِيــرِ التَّفْوِيــضِ  ــهُ يَجُ ابـِـعُ: إنَِّ وَالرَّ
فَ فِي أَمْــوَالِ بَيْــتِ الْمَــالِ بقَِبْضِ  أَنْ يَتَــرََّ
ــهِ،  ــبُ فيِ ــا يَجِ ــعِ مَ ــهُ، وَبدَِفْ ــا يَسْــتَحِقُّ لَ مَ
وَلَيْــسَ ذَلـِـكَ لوَِزِيــرِ التَّنفِْيــذِ، وَلَيْــسَ 
ــلَ  ــعُ أَهْ ــا يَمْنَ ــةِ مَ ــذِهِ الْأرَْبَعَ ــدَا هَ ــمَا عَ فيِ
ــوا  ــا، إلاَّ أَنْ يَسْــتَطِيلُوا فَيَكُونُ ــةِ مِنهَْ مَّ الذِّ
ويلــزم  الِاسْــتطَِالَة()49(  مِــنَ  مَمنْوُعِــنَ 

ــام في عــشرة امــور، منهــا: الإم
عليــه  اجمــع  بــما  الديــن  حفــظ 
بــن  الأحــكام  وتنفيــذ  الســلف، 
ــة  ــة، وإقام ــة البيض ــاجرين، وحماي المتش
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بالعــدة  الثغــور  وتحصــن  الحــدود، 
وجهــاد  الدافعــة،  والقــوة  المانعــة 
الفــيء  وأخــذ  الإســام،  عانــد  مــن 
الأمنــاء  واســتكفاء  والصدقــات، 
ــور  ــارفة الأم ــاء، ومش ــد الفصح وتقلي

الأمــة)50(. بسياســة  ليهتــم  بنفســه 
الحاكــم  عــى  التــي  الادوار  هــذه 
ــاص في  ــه الخ ــب فهم ــا، بحس ان يؤديه
ــاك دســتور  ادارة الامــور، ولم يكــن هن
الــوالي  او  الخليفــة  يســتعمله  واضــح 
او الوزيــر للعمــل عــى ضوئــه، بينــما 
ــام(  ــه الس ــاً )علي ــام عليّ ــد أن الإم نج
قــد كتــب عهــدا عــى مالــك الاشــر 
ــخ  ــه لم ينفــذ عــر التاري ــه، لكن ليقــوم ب
لــه،  يؤســف  ممــا  وهــذا  الاســامي، 
الثــروة  هــذه  مثــل  لدينــا  تكــون  أن 
ــة، ولا يوجــد تطبيــق  ــة التنظري الفكري

ــا. ــي له فع
الحــاضر،  العــر  في  كتبــت  كــما 
ضمــن هــذه المدرســة كتابــات تنظّــر 
العهــد  في  الحكــم  ادارة  لكيفيــة 

الســنهوري،  كتــاب  مثــل  الحديــث، 
فقــه الخافــة وتطورهــا لتكــون عصبــة 
مفهــوم  فيــه  تنــاول  شرقيــة،  امــم 
الخافــة بشــكل عــري يائــم الدولــة 
عــام  كتبــه  وانــه  خاصــة  الحديثــة، 
ــه  ــال علي ــية، ون ــة الفرنس 1926 باللغ
انهيــار  بعــد   ،)51( الدكتــوراه  شــهادة 

.1924 عــام  العثمانيــة  الخافــة 
ــرات  ــذه التنظ ــى ه ــظ ع إن الماح
الفقهيــة- السياســية أنهــا تراعــي مــا 
جــرى بالتاريــخ الاســامي مــن انــواع 
التأويــات  عليهــا  وتســبغ  الحكــم، 
ــر  ــن يفك ــا الى م ــة، الى أن وصلن الفقهي
ــة  ــاج الخاف ــى منه ــة ع ــادة الخاف بإع
الراشــدة التــي لم تكــن مثاليــة حتــى لمــن 
ــت  ــة اصطبغ ــذه الخاف ــا. فه ــن به يؤم
ــة  بالتكفــر والقتــل غــر المــرر لصحاب
تطبيــق  في  الاختــاف  لمجــرد  كثــر 
بعــض البنــود التشريعيــة، ممــا جعــل 
ــغ بلــون الــدم.  تاريــخ الاســام يصطب
يكــن  ولم  مســلمن  تاريــخ  انــه  علــما 
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يمثــل تاريخــا اســاميا بحتــا.
التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند 

الإمامية الإثني عشرية:
لم يســتلم الإماميــة زمــام الســلطة عر 
تاريخهــم، إلا في فــرة متأخــرة، في دولــة 
حديثــة، وفي بقعــة محــددة مــن الاراضي 
ــص  ــث ين ــران، حي ــي اي ــامية وه الاس
الشــيعي  المذهــب  أن  عــى  دســتورها 
الاســامي  المذهــب  هــو  الإمامــي، 
ايــران  جمهوريــة  بــه  تعمــل  الــذي 

الاســامية)52(.
قــام عــى تنظــر فقهــي اجتهــادي 
ــه العامــة)53(،  ــة الفقي ــة ولاي وهــي نظري
ــوان  ــم بهــذا العن ــل ذلــك فلــم يت امــا قب
ــن  ــام الحس ــي والإم ــام ع ــة الإم فخاف
ــن  ــة بالفت ــت مليئ )عليهــما الســام( كان
بعــض  افتعلهــا  التــي  والحــروب 
ــكل  ــة ل ــة عام ــت خاف ــة، كان الصحاب
ــة  ــى مبايع ــاء ع ــاءت بن ــلمن، وج المس
بــن  ميــزوا  أن  بعــد  لهــم،  المســلمن 
سياســتهم التــي تخــدم الفــرد المســلم 

بغــض النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــة، 
ــطّ  ــد خ ــاء، فق ــن الخلف ــم م ــن غره وب
الإمــام عــي )عليــه الســام( اســلوبا 
ــد  ــدا يع ــب عه ــم، وكت ــا في الحك خاص
بمثابــة دســتور للحاكمــن، فيــه مبــدأ 
بــن  للحكــم  المعيــار  هــو  العدالــة 
الله  )صــى  الله  رســول  قــال  النــاس: 
عليــه وآلــه وســلم(: »ســاعة إمــام عــدل 
أفضــل مــن عبــادة ســبعن ســنة، وحــدّ 
يقــام لله في الأرض أفضــل مــن مطــر 
أربعــن صباحــا«)54(. ويمكــن اســتنباط 
احــكام متنوعــة مــن هــذا العهــد الــذي 
شــمل كل اركان الدولــة. ليــس المهــم 
عــى  يقــوم  أن  بقــدر  الحكــم،  شــكل 
وإعــمار  الانســانية،  الاســام  مبــادئ 

الدولــة لخدمــة ناســها.
لــذا نجــد أن الأحــكام التــي اعطاهــا 
الإمــام عــي ) عليــه الســام( للــوالي او 
الحاكــم الــذي ارســله عــى الامصــار 
تعــدُّ احكامــا شرعيــة ينبغــي أن يطبقهــا 

ــه، وهــي: الحاكــم في ولايت
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ــة مطلقــة  )1( لا نجــد فيهــا صاحي
بالتــرف بالمــال والعطايــا، ولا توزيــع 
والمعرفــة  القرابــة  حســب  المناصــب 
الخاصــة بــل انهــا تــوزع حســب الكفــاءة 

ــابقا. ــره س ــم ذك ــما ت ــتحقاق ك والاس
ان  الحاكــم  حــق  مــن  ليــس   )2(
مــن  اكثــر  امتيــازات  لنفســه  يعطــي 
ــع  ــه م ــاوي نفس ــه ان يس ــة، وعلي الرعي

البســطاء. النــاس 
البــاد،  لإعــمار  الأهميــة   )3(
ــة  ــون مقدم ــي ان تك ــة لا ينبغ والضريب
النــاس. »لاتكــن عليهــم  عــى حيــاة 
في  أكُلهم«كــما  تغتنــم  ضاريــا  ســبعا 
العهــد، وقولــه: »وتفقــد الخــراج بــما 

أهلــه..«)55(. يصلــح 
خــال  مــن  الديــن،  حفــظ   )4(
لا  تعاليمــه  لتطبيــق  النــاس  تحبيــب 
بالقــدوة  بــل  والتنكيــل  بالفــرض 
ــا الحاكــم. والعهــد  ــي يمثله الحســنة الت
ــرة تبــن أن عــى الإمــام  ــه فقــرات كث ب
ــر  ــك، انظ ــدة في ذل ــتخدم الش أن لا يس

قولــه عــن النــاس »يفــرط منهــم الزلــل 
عــى  ويؤتــى  العِلــل  لهــم  وتَعــرِض 
فأعطهــم  والخطــأ  العمــد  في  أيديهــم 
الــذي  مثــل  وصفحــك  عفــوك  مــن 
ــك  تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه فإنّ
فوقهــم ووالي الأمــر عليــك فوقــك والله 
ــه  ــن كتاب ــك م ــما عرّف ــن ولاكّ ب ــوق م ف
وبــرّك مــن ســنن نبيّــه )صــى الله عليــه 
الســام(:  وقوله)عليــه  وآلــه(«)56(، 
»ولا تندمــن عــى عفــو، ولا تبجحــن 
بعقوبــة، ولا ترعــن الى بــادرة وجــدت 

مندوحــة..«)57(. منهــا 
الى  بالذهــاب  الأمــن  حفــظ   )5(
قبــول الصلــح احيانــا مــع العــدو، اذا 
طلــب الصلــح والهدنــة. كــما مــر ســابقا 
الكثــر  الثــاني(، وهنــاك  المبحــث  )في 
ــار  ــون المعي ــن ان تك ــم يمك ــن المفاهي م
الدائمــي للبلــد، لأنهــا مفاهيــم انســانية 
عامــة، تصلــح لــكل زمــان ومــكان. 
يمكــن للمجتهــد أن يرســم بهــا شــكا 
بــما  البلــدان،  لإدارة  صالحــا  ونظامــا 
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يتماشــى مــع تعاليــم الاســام الســمحة، 
ــض  ــوهتها بع ــما ش ــددة، ك ــس المتش ولي

التعاليــم الســلفية المتشــددة.
الخلاصة ونتائج البحث والتوصيات:

عــى  الفقهيــة  بمنظومتــه  الإســام 
ــام(،  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــج اه منه
فيــه تعاليــم واضحــة لإقامــة الحكم وفق 
المفاهيم الاســامية الانســانية السمحة، 
وبمقــولات وكتابــات موثقــة، كعهــد 
ــه الســام( الى مالــك  الإمــام عــي )علي
الاشــر، التــي تعــد ابــرز وثيقــة توضــح 
بــما  الاســامي،  الحكــم  ادارة  كيفيــة 
ــامح  ــة في التس ــم غاي ــن مفاهي ــه م يحوي
والانســانية، بالإضافــة الى اقامــة مفهــوم 
ــذا  ــة، وه ــن الرعي ــاواة ب ــة والمس العدال
يكــن  لم  الاســام  ان  القــول  ينســف 
لديــه رؤيــة محــددة للحكــم، كــما تدعيهــا 
بــرروا  الذيــن  الأخــرى،  المذاهــب 
للحــكام ترفاتهــم، فصــار الاســام 
الاســامي،  التاريــخ  نفســه  هــو 
انتــج  الــذي  الفاحــش،  الخطــأ  وهنــا 

المتشــددة  والحــركات  التيــارات  لنــا 
لأن  وغرهــا،  كداعــش  التكفريــة 
التقديــس بــدلا مــن ان يذهــب الى الدين 
ــه وتعاليمــه الرســمية المنصــوص  في ذات
ســرة  هــو  الاســام  صــار  عليهــا، 
ــما  ــلمن، ب ــوا المس ــن حكم ــاء الذي الخلف
تحويهــا ســرتهم مــن تناقــض وابتعــاد 

عــن الاســام في اغلــب الاحيــان.
مــن  يمكــن  أنــه  البحــث  وضــح 
العهــد اســتنباط مفاهيــم عامــة وكاملــة 
ــامي،  ــم الاس ــة لأدوار الحاك وتفصيلي
الا  تاريخــه  عــر  يطبــق  لم  انــه  علــما 
عــام  الثــورة  بعــد  ايــران  دســتور  في 
بعــض  مــن  اســتمد  حيــث   .1979
الدســتور.  في  وضمنهــا  مفاهيمــه 
وبعــد هــذه الظــروف التــي يمــر بهــا 
العــالم الاســامي مــن ضيــاع بســبب 
لابــد  والإرهابيــن،  الحــكام  جــور 
مــن اعــادة النظــر بهــذا العهــد وتبنيــه 
الثقــة  اعــادة  عــى  والعمــل  بالكامــل 
ــوم  ــاج الأق ــوا المنه ــأن يتبن ــلمن ب للمس
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)عليهــم  البيــت  اهــل  يمثلــه  الــذي 
اثبــت  التــي  وتعاليمهــم  الســام(، 
ــتمراريتها،  ــا واس ــخ صاحيته التاري
ولغتهــا  العاليــة  لإنســانيتها 
عــى  أن  عــن  فضــاً  الواضحــة. 
عــى  العمــل  والمجتهديــن  الفقهــاء 
فتــاوى  شــكل  عــى  العهــد  بلــورة 

الحكــم  تعطــي  ان  يمكــن  تفصيليــة 
يعمــل  لمــن  الواضــح  الشرعــي 
النــاس،  بأمــور  ويقــوم  بالسياســة 
ايــة  في  الســلطات  مختلــف  عــر 
ــا  ــا مازلن دولــة في هــذه الارض، لأنن
ــذا  ــات في ه ــة الدراس ــن قل ــاني م نع

المهــم. الموضــوع 
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الهوامش:
بــن محمــد،  التعريفــات، الرجــاني، عــي  )1( كتــاب 
مؤسســة التاريــخ العــربي- دار احيــاء الــراث العــربي، 

.23 ص  2003م،  ط1،  بــروت، 
ــدي  ــح: مه ــن، ت ــد الرحم ــو عب ــدي اب ــن، الفراهي )2( الع
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........

ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــد عه يع
ــم  ــة ونظ ــه الدول ــة في فق ــة المهم ــة الامع ــق  التاريخي ــن الوثائ ــر م ــن ولاه م ح
إدارتهــا؛ وذلــك لصدورهــا مــن إمــام معصــوم مفــرض الطاعــة أولاً ولأنَــه حاكــمٌ 
ــاء  ــة لبن ــى التحتي ــن البن ــد م ــدة تُع ــم ع ــاور ومفاهي ــه مح ــاً لتضمن ــاً وثالث ــدل ثاني ع
ــات  ــه نظري ــت إلِي ــا توصل ــتورية م ــم الدس ــذه المفاهي ــي ه ــة. وتحاك ــة المدني الدول
ــة  ــلطات، حكوم ــن الس ــل ب ــل: الفص ــة مث ــة المدني ــة في إدِارة الدول ــم الحديث الحك
ــن  ــد م ــا ع ــا مم ــة وغره ــة الأكَثري ــم، وحكوم ــة في الحك ــراط، والامركزي التكنوق

ــدني. ــم الم ــة والحك ــدول الديمقراطي ــة لل ــى تحتي بن
المنهــج  وهــي  مناهــج،  ثاثــة  المعلومــات  عرضــه  في  الباحــث  اتبــع  لقــد 

التحليــي. والمنهــج  الوصفــي،  المنهــج  ثــم  الاســتقرائي، 

ملخص البحث
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Abstract

The covenant to Malik Al-Ashtar5 is considered as a historical document 

to manage a state as it emanates from an infallible, Imam Ali (Peace be upon 

him) the fairest ruler ,covers a great scope of the infrastructures to erect a 

civilized state and deals with contemporary issues: separation of authorities 

,technocratic state, decentralization in ruling, majority government and so 

forth. The paper tackles such a locus through induction approach, description 

approach and analysis approach.
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
المقدمة

الــدول  أن  التجــارب  أثبتــت  لقــد 
والأنشــطة  المؤسســات  عــى  القائمــة 
المدنيــة هــي القــادرة عــى تقديــم أفضــل 
ــي تكــون  الخدمــات لشــعوبها وهــي الت
الأمــن  يســودها  ومســتمرة  عامــرة 
والســام والعــدل والمســاواة لأنهــا تقوم 
ــا  ــا وهدفه ــس صحيحــة غايته عــى أس
المواطــن. لــذا دعــا الإســام إلى بنــاء 
الدولــة المدنيــة القائمــة عــى المواطنــة 
وتجــد مصاديــق ذلــك في قيــام دولــة 
الرســول الأعظــم )صى الله عليــه وآله( 
ففــي المشــهور قولــه )صــى الله عليــه 
وآلــه(: »لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي 
ــام عــي  ــة الإم إلا بالتقــوى«)1( وفي دول
ــه  ــة أن ــة المعروف ــه الســام(، الحادث )علي
)عليــه الســام( مــر بشــيخ مكفــوف 
كبــر يســأل، »فقــال أمــر المؤمنن)عليــه 
ــر  ــا أم ــه: ي ــل ل ــذا؟ فقي ــا ه ــام( م الس
الإمــام  فقــال  نــراني.  انــه  المؤمنــن 
)عليــه الســام(: اســتعملتموه حتــى إذا 

ــه  ــوا علي ــوه!!. انفق ــز منعتم ــر وعج ك
مــن بيــت المــال«)2(. وقــد تجــد ذلــك 
عي)عليــه  الإمــام  عهــد  في  واضحــا 
الســام( إلى مالــك الأشــر)رضوان الله 
عليــه( حــن ولاه مــر. فعنــد تأمــل 
هــذا العهــد المبــارك الــذي بعــض بنــوده 
عــدت وثيقــة رســمية مــن وثائــق الأمــم 
المتحــدة يتبــن لنــا أنــه منظومــة حقوقيــة 
ــة ومؤسســاتها.  ــة في إدارة الدول متكامل
عــي  الإمــام  عهــد  تصنيــف  يمكــن 

ــمن: ــى قس ــام( ع ــه الس )علي
القسم الأول: المحاور العامة.

القسم الثاني: المفاهيم الخاصة.
فقــد  العامــة  بالمحــاور  يتعلــق  فــما 
مــن  عــدة  محــاور  في  العهــد  انتظــم 
التــي ينبغــي أن  بيــان الكيفيــة  شــأنها 
يكــون عليهــا الحاكــم وحكومتــه. وقــد 
ــم  ــت هــذه المحــاور تلــك المفاهي تضمن
بــن  العاقــة  تنظــم  التــي  الخاصــة 
الحاكــم والمحكــوم وجــاء هــذا البحــث 
فانتظــم  العاقــة  تلــك  يوضــح  كــي 
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مباحــث  وثاثــة  بمقدمــة  البحــث 
تضمــن المبحــث الأول بيــان مفاهيــم 
البحــث والمبحــث الثــاني البنــى التحتيــة 
الثالــث  والمبحــث  المدنيــة  للدولــة 
المبــادىء والمفاهيــم الدســتورية المرتبطــة 
وتحديــد  الخاتمــة  ثــم  المدنيــة  بالدولــة 
النتائــج وقائمــة للمصــادر والمراجــع.

المبحث الأول: بيان مفاهيم البحث
اولاً: الفقه لغة واصطلاحا:

الفقــه كــما قــد تتوافــق عــى ذلــك 
العلــم  بأنــه  لغويــا:  المصــادر  جميــع 
بالشــئ والفهــم لــه. فقــد ذكــر الوهري 
قــال  الفهــم.  الفقــه:  الصحــاح:  في 
ابــن عمــر: شــهدت  أعــرابي لعيســى 
فقــه  منــه:  تقــول  بالفقــه.  عليــك 
ــه ولا  ــان لا يفق ــر. وف ــل، بالك الرج
ينقــه. وافقهتــك الــيء)3(. وجــاء في 
القامــوس المحيــط: الفقــه )بالكــر(: 
العلــم بالــيء والفهــم لــه والفطنــة، 
غلــب عــى علــم الديــن لشرفــه)4(. وفي 
لســان العــرب: الفقــه: العلــم بالشــئ 

وإلى  الفطنــة)5(.  والفقــه  لــه،  والفهــم 
هــذا المعنــى أشــار قولــه تعــالى في كتابــه 
الكريــم ﴿قَالُــوا يَــا شُــعَيْبُ مَــا نَفْقَــهُ 
ــا تَقُــولُ﴾)6( )أي لا نعلــم ولا  كَثيِــرًا مِمَّ
نفهــم حقيقــة كثــر ممــا تقــول)7(. يقــول 
ابــن القيــم: والفقــه أخــص مــن الفهــم، 
ــه،  ــن كام ــم م ــراد المتكل ــم م ــو فه وه
هــذا قــدر زائــد عــى مجــرد وضــع اللفــظ 
في اللغــة، وبحســب تفــاوت مراتــب 
مراتبهــم في  تتفــاوت  هــذا  النــاس في 
الفقــه والعلــم. ويقــول الآمــدي: الفهــم 
ــة  ــن جه ــن، م ــودة الذه ــن ج ــارة ع عب
ــه مــن  ــرد علي تهيــؤه لاقتنــاص كل مــا ي
المطالــب، وإن لم يكــن المتصف بــه عالما، 
كالعامــي الفطــن)8(. وأمــا اصطاحــا 
ــت  ــر كان ــه في أول الأم ــة الفق ــإن كلم ف
ــث  ــة، حي ــارف الشريع ــى مع ــق ع تطل
فــر بذلــك قــول رســول الله )صــى 
ــه(: »رب حامــل فقــه إلى  ــه وآل الله علي
مــن هــو أفقــه منــه«)9(. وبهــذا المعنــى 
ــرَ مِــنْ كُلِّ  ــوْلَا نَفَ فــر قولــه تعــالى ﴿فَلَ
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يــنِ  هُــوا فِــي الدِّ فرِْقَــةٍ مِنهُْــمْ طَائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّ
إلَِيْهِــمْ  رَجَعُــوا  إذَِا  قَوْمَهُــمْ  وَليُِنـْـذِرُوا 
ــمْ يَحْــذَرُونَ﴾)10(. وكذلــك قولــه  هُ لَعَلَّ
ــرد الله  ــن ي ــه(: »م ــه وآل ــى الله علي )ص
ــن«)11(. إلا أن  ــه خــرا يفقهــه في الدي ب
الدينيــة  للمعــارف  التدريجــي  التمايــز 
المختلفــة، وتبلــور الشــكل المســتقل لهــذا 
العلــم، واســتقاله بقواعــد وأحــكام 
الأحــكام  بحــدود  انحــر  حيــث 
المكلفــن  بأفعــال  الخاصــة  الشرعيــة 
ــن  ــا ع ــه اصطاح ــروج الفق أدى إلى خ
حــدود المعنــى الســابق ليدخــل مرحلــة 
أخــرى مــن مراحــل تطــوره، وليصبــح 
الأحــكام  عــى  المقتــر  مدلولــه  لــه 
بالعبــادات  يســمى  مــا  أي  العمليــة، 
والمعامــات، وحيــث يســتمر في التطور 
في  الفقهــاء  يتوســع  عندمــا  والرقــي 
وذلــك  هــذه،  الفقــه  كلمــة  مدلــول 
الاجتهــاد المختــص، فأصبحــت هــذه 
الكلمــة تطلــق عــى العلــم بالأحــكام 
بطرقهــا  العمليــة  الفرعيــة  الشرعيــة 

الأدلــة  مــن  المســتمدة  أو  المختلفــة، 
التفصيليــة)12(.

ثانياً: الدولة المدنية
الدولة: لغة واصطلاحا)13(:

بفتــح الــدال وضمهــا يقــال: الدَولــة 
ــا  ــراد به ــد ي ــى واح ــي بمعن ــة ه والدُول
مــادار وانقلــب مــن حــال إلى حــال. 
يقــال: دالــت لــه الدولــة أي صــارت 
إليــه ومداولــة الله الأيــام بــن النــاس 
بمعنــى صّرفهــا بينهــم، فصرّهــا لهــؤلاء 
تــارة ولهؤلاء أخــرى وتداولــت الأيدي 
هــذه  أخذتــه  بمعنــى  تعاقبتــه،  أي 
ــم:  ــه قوله ــرى ومن ــرة أخ ــذه م ــرة وه م
تناقلــوه  أي  بينهــم  الــيء  تداولــوا 
وقلّبــوه بــن أيديهــم وتناوبــوه، والدولــة 
هنــا مصــدر وجمعهــا دِول بكــر الــدال 
وضمهــا، ويــراد مــا يتــداول فيكــون مرة 
ــى  ــذا المعن ــى ه ــذاك، وع ــرة ل ــذا وم له
تطلــق عــى المــال والغلبــة كــما تطلــق 
عــى البــاد، فيقــال: الــدول الإســامية 
أو الــدول العربيــة والأوربيــة كــما تطلــق 
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عــى الهيــأة الحاكمــة، يقــال: لــكل زمــان 
ــا  ــع مم ــاظ أن المي ــال بلح ــة ورج دول
ــر  ــة إلى تدب ــه بحاج ــه لكون ــداول بين يت
التقلّــب  بلحــاظ  أو  وانتقــال  ونقــل 
والتــرّف مــن جماعــة إلى أخــرى، إذ 
لا اســتقرار للســلطة ولا ثبــات لهــة 
النقــص والحيــف والظلــم كــما في الدول 
أو  القــاصرة،  الشــوروية  أو  المســتبدة 
الإلهــي  والامتحــان  الاختبــار  لهــة 
ــه اشــتهر:  للبــشر في تقلــب القــدرة ومن
الانتقــال،  عــن  كنايــة  دول(  )الدهــر 
ليســت  أنهــا  يظهــر  ذلــك  ومــن 
وإنــما  ولامتشرعيــة  شرعيــة  حقيقــة 
المعنــى  مصاديــق  مــن  مصــداق  هــي 
اللغــوي وعليــه فهــي عرفيــة خاصــة أو 
ــب  ــارع بحس ــا الش ــد أمضاه ــة وق عام
ماتعــارف عليــه عنــد العقــاء نعــم ورد 
الكريــم  القــرآن  في  الدولــة  اســتعمال 
بالمعنــى اللغــوي وكــذا في كلــمات أمــر 
في  ورد  إذ  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن 
ــوي وفي  ــى اللغ ــره المعن ــا ظاه ــض م بع

آخــر ماظاهــره الحكــم والســلطة، وهــو 
لايثبــت حقيقــة شرعيــة بنــاءً عــى عــدم 
ــارعا؛  ــام( ش ــه الس ــام )علي ــون الإم ك
تبــارك  بالخالــق  المــشرع  لانحصــار 
وتعــالى، أو لشــموله للرســول الأعظــم 
دون  فقــط  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
شــموله للإمــام )عليــه الســام( عــى 
تحديــد  في  الأصوليــن  بــن  الخــاف 

الشــارع.
وعليــه فــإن مــاورد مــن اســتعمالات 
في الكتــاب والســنة ليــس تأســياً جديــداً 
حتــى يحمــل عــى الحقيقــة الشرعيــة، 
اللغــوي،  المعنــى  عــى  يحمــل  وإنــما 
عنــد  عليــه  تعــارف  مــا  وبحســب 
ــة  ــة الخاص ــة العرفي ــن الحقيق ــاء م العق

العامــة. أوالعرفيــة 
وممــا ورد بلفــظ الدولــة في القــرآن 
الكريــم قولــه عزوجل: ﴿إنِْ يَمْسَسْــكُمْ 
قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتلِْكَ 
ــمَ اللهُ  ــاسِ وَليَِعْلَ ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ نُدَاوِلُهَ الْأيََّ
ذِيــنَ آَمَنـُـوا وَيَتَّخِــذَ مِنكُْمْ شُــهَدَاءَ وَاللهُ  الَّ
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لَا يُحِــبُّ الظَّالمـِِـنَ﴾)14(، فمفهــوم الدولة 
ــب  ــوي أي التقلّ ــى اللغ ــا ورد بالمعن هن
مــن حــال إلى آخــر وورد في الاحاديــث 
وبعضهــا  الأثنــن  مايحتمــل  الشريفــة 
ظاهــر في المعنــى اللغــوي والآخــر في 
الإمــام  فعــن  الاصطاحــي  المعنــى 
ــق  ــام(: »إن للح ــه الس ــادق )علي الص
ــا  ــة هن ــل دولة«)15(فالدول ــة وللباط دول
تحتمــل الاثنــن إلا أنهــا ظاهــرة في المعنى 
اللغــوي، وكذلــك في قــول الإمــام عــي 
)عليــه الســام(: »الدولــة كــما تقبــل 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــر«)16(، وفي قول تدب
»دولــة الأكابــر مــن أفضــل المغانــم«)17(، 
الكــرام«)18(،  مذلــة  اللئــام  و»دولــة 
ــة  ــوي بقرين ــى اللغ ــر في المعن ــا ظاه وهن
مابعــده وهــو قولــه )عليــه الســام(: 
ــه«)19(، إلا  ــر مناقب ــم تظه ــة الكري »دول
ــل  ــة في مث ــادر مــن الدول ــأن المتب يقــال ب
هــذه الأحاديــث هــو الحكومــة، فحينئــذ 
ــة. ــة الخاص ــة العرفي ــى الحقيق ــل ع تحم

وممــا ورد ماظاهــره الحكومــة حديثــا 

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  الغــرر 
باصطنــاع  الــدول  »زوال  الســام(: 
إدبــار  عــى  و»يســتدل  الســفل«)20(، 
الأصــول،  تضييــع  بأربــع:  الــدول 
والتمســك بالفــروع، وتقديــم الأراذل، 
وتأخــر الأفاضــل«)21( أي الحكومــات، 
وفي نهــج الباغــة عنــه )عليــه الســام(: 
ســبحانه  الله  افــرض  مــا  »وأعظــم 
مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوالي عــى 
الــوالي،  عــى  الرّعيّــة  وحــقّ  الرّعيّــة، 
فريضــة فرضهــا الله ســبحانه لــكلّ عــى 
كلّ، فجعلهــا نظامــا لألفتهــم، و عــزّا 
الرّعيّــة إلاَّ  لدينهــم، فليســت تصلــح 
بصــاح الــولاة، ولا تصلح الــولاة، إلاَّ 
باســتقامة الرّعيّــة؛ فــإذا أدّت الرّعيّــة إلى 
ــا  ــا حقّه ــوالي إليه ــه وأدّى ال ــوالي حقّ ال
مناهــج  قامــت  و  بينهــم،  الحــقّ  عــزّ 
العــدل،  معــالم  واعتدلــت  الدّيــن، 
ــح  ــنن، فصل ــا السّ ــى أذلاله ــرت ع وج
بذلــك الزّمــان، وطمــع فى بقــاء الدّولــة، 
ويئســت مطامــع الأعــداء«)22(، وهــو 
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ــة  ــة بقرين ــح في الحكوم ــل صري ــر ب ظاه
ــام(  ــه الس ــه )علي ــي حديث ــة ه خارجي
ــي  ــة ه ــم وداخلي ــولاة وحقوقه ــن ال ع
الســام(:  )عليــه  وقــال  الســياق، 
العــدل«)23(،  الــدول مثــل  »ماحصّــن 
ويتبــن أن للدولــة معــاني عــدة منهــا:

الأول: الحكومة.
الثــاني: الســلطات الثــاث التنفيذيــة 

والتشريعيــة والقضائيــة.
ــاً)24(.  ــة أيض ــمل الأم ــث: مايش الثال
ــة في مفهــوم البحــث  والمــراد مــن الدول

هــو المعنــى الثــاني.
ثالثاً: المدنية

ــان  ــدن وفي لس ــل م ــن الفع ــة م مدني
العــرب مــدن بالمــكان يعنــي أقــام بــه 
فعيلــة)25(،  وزن  عــى  المدينــة  ومنــه 
ومــن  الحصــن.  تعنــي  أيضــاً  المدينــة 
الفعــل مــدن اشــتقت مدينــة، مــدني، 
مدنيــة، تمــدن ومتمــدن.. المدينــة هــي 
ــة  ــران. والمدني ــتقرار والعم ــكان الاس م
ــول  ــل ق ــرف مث ــم مع ــا اس ــة إم في اللغ

أو  الحديثــة  الحيــاة  بمعنــي  المدنيــة 
حيــاة  لوصــف  صفــة  أو  الحضــارة، 
شــتى  في  المتقــدم  طورهــا  في  المدينــة 
ــارف  ــوم والمع ــن العل ــاة م ــالات الحي مج
ــع والحــرف  ــة والصنائ والآداب والثقاف
والخدمــات والتجارة والمبــاني والمابس 
والأكل والــشراب والــرف والرفاهيــة. 
ــداوة. وفي  ــد الب ــي ض ــة تعن ــة لغ والمدني
الدولــة  السياســة يســتخدم مصطلــح 
ــي  ــة الت ــة الديني ــل الدول ــة في مقاب المدني
مــازال البعــض يدعــو لهــا.. والدولــة 
المدنيــة ليســت ضــد الديــن إنــما هــي 
ــي  ــذي يدع ــياسي ال ــشروع الس ــد الم ض
أصحابــه أنــه يحكــم باســم الديــن، وقــد 
شــهد القــاصي والــداني بأنــه مــشروعٌ 
الديــن  مقاصــد  مــن  تمامــا  عــاريٌ 
الدولــة  وكذلــك  الديــن..  وأخــاق 
المدنيــة ضــد أي مشروع ســياسي يســعي 
أصحابــه أو يظنــوا أنهــم يمكنهــم أن 
بأســم  ســلطة  أخــرى  مــرة  يقيمــوا 
الديــن. مــدني، متمــدن ومدنيــة يقابلهــا 
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Civ- كلمــة  الإنجليــزي  القامــوس  في 
il، ومدينــي يقابلهــا Civic. أمــا كلمــة 

Civics فهــي تعنــي علــم الربيــة المدنيــة 

وعلــم حقــوق المواطنــن وواجباتهــم.. 
Civilization تعنــي مدنيــة وحضــارة.. 

مدنيــة..  خدمــة  تعنــي   Civil service

Civ- ..تعنــي مجتمــع مــدني Civil society

il Demogratic State تعنــي دولــة مدنيــة 

ديمقراطيــة. ممــا ســبق ذكــره مــن كلمــة 
العلمانيــة  إلى  تشــر  لا  ومدنيــة  مــدني 
الإنجليزيــة  والكلمــة  الادينيــة.  أو 
الادينيــة  أو  العلمانيــة  تعنــي  التــي 
وفي   .Secular ســيكيولار  كلمــة  هــي 
هــذه  تعنــي  الإنجليــزي  القامــوس 
ــة  ــه عاق ــس ل ــف شيء لي ــة وص الكلم
بالديــن. وســيكيولاريزم Secularism في 
القامــوس تعنــي النظــام الــذي لا يلعــب 
الديــن فيــه أي دور في التعليــم أوتنظيــم 
المجتمــع.. بمعنــي فصــل الديــن عــن 
الدولــة، وهــي العلمانيــة كــما في أوربــا.. 
ومعظــم الكلــمات الإنجليزبةالتــي تبــدأ 

الفصــل،  معناهــا  يفيــد   sec بالمقطــع 
القطــع، الحجــز، الحمايــة)26(.

رابعاً: العهد العلوي
شرحــه  في  عبــده  محمــد  يقــول 
لنهــج الباغــة: )ومــن عهــد لــه )عليــه 
الســام( كتبــه للأشــر النخعــي لمــا ولاه 
عــى مــر وأعمالهــا حــن اضطــرب أمر 
أمرهــا محمــد بــن أبي بكــر وهــو أطــول 

ــن()27(. ــه للمحاس ــع كتب ــد وأجم عه
خامساً: البنى التحتية

البنى في اللغة: تعني هيأة البناء.
الأنشــطة  هــي  الاصطــاح:  وفي 
لهــا  التــي  الاقتصاديــة  الســمة  ذات 
عاقــة ببنــاء الدولــة عــى المســتويات 
والزراعــي  التعليمــي والاداري  كافــة 
والصناعــي والتنميــة البشريــة عــى وفق 
وفي  الامركــزي.  المؤسســاتي  النظــام 
البنيــة  )ويكبيديــا(:  الحــرة  الموســوعة 
ــة  ــاكل المنظمي ــن الهي ــارة ع ــة عب التحتي
الازمــة لتشــغيل المجتمــع أو المــشروع 
أو الخدمــات والمرافــق الازمــة لكــي 
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تعريفهــا  ويمكــن  الاقتصــاد  يعمــل 
بصفــة عامــة عــى أنهــا مجموعــة مــن 
العنــاصر الهيكليــة المرابطــة التــي توفــر 
الــكي  الهيــكل  يدعــم  عمــل  إطــار 
ــاً  ــاً هام ــل مصطلح ــي تمث ــر. وه للتطوي
للحكــم عــى تنميــة الدولــة أو المنطقــة.
وهــذا المصطلــح يشــر في الغالــب 
تدعــم  التــي  الفنيــة  الهيــاكل  إلى 
والســور  الطــرق  مثــل  المجتمــع، 
الصحــي  والــرف  الميــاه  ومــوارد 
ــالات  ــة والاتص ــبكات الكهربائي والش
ويمكــن  ذلــك،  إلى  ومــا  بعــد  عــن 
أن يتــم تعريفــه عــى أنــه )المكونــات 
الماديــة للأنظمــة المرابطــة التــي توفــر 
الســلع والخدمــات الضروريــة الازمــة 
لتمكــن أو اســتدامة أو تحســن ظــروف 
الحيــاة المجتمعيــة وعنــد النظــر إليهــا من 
ــة  ــة التحتي ــإن البني ــة، ف ــة الوظيفي الناحي
البضائــع والخدمــات،  إنتــاج  تســهل 
بالإضافــة إلى توزيــع المنتجــات المنتهيــة 
في الأســواق، بالإضافــة إلى الخدمــات 

ــدارس  ــل الم ــية، مث ــة الأساس الاجتماعي
المثــال،  ســبيل  فعــى  والمستشــفيات، 
نقــل  عــى  القــدرة  الطــرق  تتيــح 
اللغــة  وفي  المصانــع  إلى  الخــام  المــواد 
ــر  ــح يش ــذا المصطل ــإن ه ــكرية، ف العس
إلى المبــاني والمنشــآت الدائمــة الازمــة 
وإعــادة  العســكرية  القــوات  لدعــم 
انتشــارها وتشــغيلها. ولتبســيط الأمــر، 
ــة هــي أي شيء يلــزم  ــة التحتي فــإن البني
للحيــاة اليوميــة، أي كل شيء يســتخدم 

يومــي)28(. بشــكل 
المبحث الثاني:

البنى التحتية للدولة المدنية
التحتيــة  البنــى  معنــى  بيــان  بعــد 
يقــرب  البحــث  في  بهــا  المــراد  فــإن 
نوعــا مــا عــن المعنــى الحقيقــي فالإمــام 
ــد  ــارك ق ــده المب ــام( في عه ــه الس )علي
القواعــد  مــن  مجموعــة  أســتعرض 
تشــكل  بمجموعهــا  التــي  والتعاليــم 
للدولــة  تحتيــة  وبنــى  رصينــة  قاعــدة 
هــذه  تكــون  وتــارة  العادلــة  المدنيــة 
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البنــى مبــادىء معنويــة وتــارة تكــون 
وتكنوقــراط  مجتمعيــة  مؤسســات 

: فمنهــا
)1( البناء الديني )العبادي(

لقــد تضمــن عهــد الإمــام عــي )عليه 
الســام( نصوصــاً كثــرة تدعــو إلى بنــاء 
شــخصية الحاكــم الإيمانيــة والالتــزام 
بــشرع الله والعمــل بكتــاب الله وســنة 
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وطاعــة 
الله وطاعــة مــن أمر الله بطاعتــه وكذلك 
ــة  ــق وإقام ــزوم الح ــورع ول ــوى وال التق
واجتنــاب  الســنن  واتبــاع  الفرائــض 
المعــاصي والبــدع وهــو بذلــك يؤســس 
بنــاء  في  والعــرة  الكتــاب  لمرجعيــة 
ــة ومــن تلــك النصــوص: ــة المدني الدول
قولــه )عليــه الســام(: »أَمَــرَه بتَِقْوَى 
ــه  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه- واتِّ ــارِ طَاعَتِ الله وإيِْثَ
ــه مِــنْ فَرَائِضِــه وسُــننَهِ....«)29(. فِي كِتَابِ

عَمِــلَ  صَالِحَــةً  سُــنَّةً  تَنقُْــضْ  »ولَا 
واجْتَمَعَــتْ  ــةِ  الأمَُّ هَــذِه  صُــدُورُ  ــا  بِهَ
عِيَّــةُ  ــا الألُْفَــةُ وصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ بِهَ

مِــنْ  ءٍ  بـِـيَْ تَــضُرُّ  سُــنَّةً  دِثَــنَّ  تُحْ ولَا 
الأجَْــرُ  فَيَكُــونَ  ــننَِ  السُّ تلِْــكَ  مَــاضِي 
ــتَ  ــمَا نَقَضْ ــكَ بِ ــوِزْرُ عَلَيْ ــنَّهَا والْ ــنْ سَ لمَِ
ــولهِ مَــا  مِنهَْــا«)30(. »وارْدُدْ إلَِى الله ورَسُ
يُضْلِعُــكَ مِــنَ الْخطُُــوبِ ويَشْــتَبهِ عَلَيْــكَ 
ــوْمٍ  ــالَى لقَِ ــالَ الله تَعَ ــدْ قَ ــورِ فَقَ ــنَ الأمُُ مِ
ذِيــنَ آمَنـُـوا  َــا الَّ أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ ﴿يــا أَيهُّ
وأُولِي  سُــولَ  الرَّ وأَطِيعُــوا  الله  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَيْ فِي  تَنازَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  الأمَْــرِ 
دُّ إلَِى  سُــولِ﴾  فَالــرَّ وه إلَِى الله والرَّ فَــرُدُّ
إلَِى  دُّ  كِتَابـِـه والــرَّ بمُِحْكَــمِ  الله الأخَْــذُ 
سُــولِ الأخَْــذُ بسُِــنَّتهِ الَْامِعَــةِ غَــرِْ  الرَّ

قَــةِ«)31(. الْمُفَرِّ
لِــصُ بـِـه  ــةِ مَــا تُخْ »ولْيَكُــنْ فِي خَاصَّ
ــه  ــيَ لَ ــي هِ تِ ــه الَّ ــةُ فَرَائِضِ ــكَ إقَامَ لله دِينَ
ــكَ  ــكَ فِي لَيْلِ ــنْ بَدَنِ ــةً فَأَعْــطِ الله مِ خَاصَّ
إلَِى  بـِـه  بْــتَ  تَقَرَّ مَــا  ووَفِّ   - ونَهـَـارِكَ 
الله مِــنْ ذَلـِـكَ كَامِــاً غَــرَْ مَثْلُــومٍ ولَا 
مَنقُْــوصٍ بَالغِــاً مِــنْ بَدَنِــكَ مَــا بَلَــغَ وإذَِا 
ــنَّ  ــاَ تَكُونَ ــاسِ فَ ــكَ للِنَّ قُمْــتَ فِي صَاَتِ
ــنْ  ــاسِ مَ ــإنَِّ فِي النَّ ــاً فَ ــراً ولَا مُضَيِّع مُنفَِّ
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سَــأَلْتُ  وقَــدْ  الْحَاجَــةُ  ولَــه  ــةُ  الْعِلَّ بـِـه 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رَسُــولَ 
ــيِّ  ــفَ أُصَ ــنِ كَيْ ــي إلَِى الْيَمَ هَنِ ــنَ وَجَّ حِ
بِهِــمْ فَقَــالَ صَــلِّ بِهِــمْ كَصَــاَةِ أَضْعَفِهِــمْ 

وكُــنْ باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَحِيــمًا«)32(.
)2( البناء الأخلاقي )التربوي(

ــه الســام(  في عهــد الإمــام عي)علي
أخاقيــة  منظومــة  الأشــر  لمالــك 
متكاملــة عــى الحاكــم أن يتحــى بهــا 
وينهجهــا في ســبيل الوصــول إلى المعنــى 
الحكــم  مفهــوم  في  والنبــوي  القــرآني 
عــن  الأخــاق  تغــب  فلــم  والقيــادة 
ذهنيــة الإمــام )عليــه الســام( وهــو 
يوجــه ولاتــه ومنهــم الأشــر وكيفيــة 
والرعيــة،  أولا  النفــس  مــع  التعامــل 
إلى  تدعــو  كثــرة  نصــوص  فهنــاك 
مســاوئها  وتــرك  الأخــاق  محاســن 
وخصوصيــة الحاكــم في التمســك بهــا 
ــاء  ــادي وبن ــل القي ــات العم ــن أولوي م
حكومــة مدنيــة قائمــة عــى قيــم خلقيــة 
نابعــة مــن القــرآن والســنة، ومــن تلــك 

النصــوص:
ــرَه أَنْ  ــه الســام(: »وأَمَ ــه )علي كقول
ــهَوَاتِ ويَزَعَهَــا  يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــارَةٌ  أَمَّ النَّفْــسَ  فَــإنَِّ  الَْمَحَــاتِ  عِنـْـدَ 

ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ الله«)33(. باِلسُّ
إلَِيْــكَ  خَائِــرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ 
الِــحِ فَامْلِــكْ هَــوَاكَ  ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ الصَّ
ــإنَِّ  ــكَ فَ ــلُّ لَ ــماَّ لَا يَحِ ــكَ عَ ــحَّ بنِفَْسِ وشُ
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنْصَــافُ مِنهَْــا فيِــمَا  الشُّ
حْمَةَ  أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِهِــمْ ولَا  ــةَ لَهـُـمْ واللُّ ــةِ والْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــقِ«)34(. ــكَ فِي الْخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي الدِّ
)3( البناء الارشادي )العظة والنصحية(

ــول  ــا نق ــواب عندم ــاوب الص لانج
أن نصــوص العهــد كلهــا إرشــادية أراد 
منهــا الإمــام )عليــه الســام( تنبيــه عاملــه 
ونصحــه وإرشــاده وهــو مقبــل عــى 
ــح  ــة إلى النص ــس الحاج ــو بأم ــة ه مهم
الإمــام  قبــل  مــن  لاســيما  والارشــاد 
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ــم  ــو الحاك ــام( وه ــه الس ــوم )علي المعص
مــكارم  تعلــم  الحكمــة  ذو  العــادل 
الأخــاق مــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وفي العهــد نوعــان مــن 
والتحذيــر  الرغيــب  همــا  الإرشــاد 
مثــال الرغيــب قولــه )عليــه الســام(: 
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنيِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــكَ  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ إلَِى بِ
ــاسَ يَنظُْــرُونَ  مِــنْ عَــدْلٍ وجَــوْرٍ وأَنَّ النَّ
مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنظُْــرُ فيِــه 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ قَبْلَــكَ ويَقُولُــونَ فيِــكَ 
ــمَا يُسْــتَدَلُّ  مَــا كُنـْـتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وإنَِّ
ــرِي الله لَهُــمْ عَــىَ  ــمَا يُجْ ــنَ بِ الِحِ عَــىَ الصَّ
خَائِــرِ  أَلْسُــنِ عِبَــادِه فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــكْ  ــحِ فَامْلِ الِ ــلِ الصَّ ــرَةُ الْعَمَ ــكَ ذَخِ إلَِيْ
ــلُّ لَــكَ  هَــوَاكَ وشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَــماَّ لَا يَحِ
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنْصَــافُ مِنهَْــا فيِمَا  فَــإنَِّ الشُّ
حْمَةَ  أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِهِــمْ ولَا  ــةَ لَهـُـمْ واللُّ ــةِ والْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ

ــقِ«)35(. ــكَ فِي الْخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي الدِّ
)عليــه  قولــه  التحذيــر  ومثــال 
ــاكَ ومُسَــامَاةَ الله فِي عَظَمَتـِـه  الســام(: »إيَِّ

وتـِـه فَــإنَِّ الله يُــذِلُّ  والتَّشَــبُّه بـِـه فِي جَرَُ
أَنْصِــفِ  مُختَْــالٍ  كُلَّ  ويُهـِـنُ  جَبَّــارٍ  كُلَّ 
ــنْ  ــنْ نَفْسِــكَ ومِ ــاسَ مِ الله وأَنْصِــفِ النَّ
ــةِ أَهْلِــكَ ومَــنْ لَــكَ فيِــه هَــوًى  خَاصَّ
تَظْلِــمْ  تَفْعَــلْ  إلِاَّ  ــكَ  فَإنَِّ رَعِيَّتـِـكَ  مِــنْ 
ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــه 
دُونَ عِبَــادِه ومَــنْ خَاصَمَــه الله أَدْحَــضَ 

تَــه«)36(. حُجَّ
)4( البناء السياسي

ــن ضرورات  ــة م ــة الدول ــاء سياس بن
ــه  ــام )علي َ الإم ــنَّ ــد بَ ــة وق ــة المدني الدول
عهــده  مــن  أكثــر  في  ذلــك  الســام( 

للأشــر النخعــي وقــد لخصهــا البحــث 
في بيــان مفاهيــم العهــد العامــة ومــن 
الشــورى  مبــدأ  السياســات  تلــك 
واختيــار الــوزراء والــولاة والعــمال كــما 
في قولــه )عليــه الســام(: »ولَا تُدْخِلَــنَّ 
فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ 
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جَبَانــاً  ولَا  الْفَقْــرَ  ويَعِــدُكَ  الْفَضْــلِ 
حَرِيصــاً  ولَا  الأمُُــورِ  عَــنِ  يُضْعِفُــكَ 
ــلَ  ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ فَ ه باِلَْ َ ــشرَّ ــكَ ال ــنُ لَ يُزَيِّ
مَعُهَــا  ــرْصَ غَرَائِــزُ شَــتَّى يَجْ والُْبْــنَ والْحِ
ــنْ  ــكَ مَ ــالله إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِ ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ سُ
ومَــنْ  وَزِيــراً  قَبْلَــكَ  ارِ  لـِـلَأشْرَ كَانَ 
لَــكَ  يَكُونَــنَّ  فَــاَ  الآثَــامِ  فِي  كَهُــمْ  شَرِ

بطَِانَــةً«)37(.
)5( البناء العلمي )الثقافي(

والمبدعــن  للعلــماء  المجــال  فســح 
والقائمــة   المدروســة  الخطــط  ووضــع 
عــى أســس علميــة رصينــة وتقريــب 
الحكــماء وذوي الخــرة مــن المشــاركة في 
ــي  ــام ع ــه الإم ــج اتبع ــة منه ــاء الدول بن
)عليــه الســام( في حكومتــه لــذا أراد مــن 
ــال  ــذا المج ــذوه في ه ــذو ح ــه أن يح والي
المؤسســات  دولــة  إلى  يصــل  حتــى 
والحكــم المــدني وقــد تضمنــت فقــرات 
الاهتــمام  إلى  العهــد  مــن  عديــدة 
بالمؤسســات العلميــة والعلــماء والحكماء 
وذوي الخــرة ودورهــم الفاعــل في بنــاء 

الدولــة المدنيــة فمــن ذلــك: قولــه )عليــه 
الْعُلَــمَاءِ  مُدَارَسَــةَ  »وأَكْثـِـرْ  الســام(: 

ــحَ  ــا صَلَ ــتِ مَ ــمَاءِ فِي تَثْبيِ ــةَ الْحُكَ ومُناَقَشَ
عَلَيْــه أَمْــرُ بِــاَدِكَ وإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بِــه 

قَبْلَــكَ«)38(. ـاسُ  النّـَ
)6( البناء الاجتماعي

الاجتماعــي  النســيج  عــى  الحفــاظ 
طبقــات  بــن  الســلمي  والتعايــش 
المجتمــع تعــد مــن ضرورات الدولــة 
يكــون  أن  بالحاكــم  فحــري  المدنيــة 
العاقــة  ديمومــة  في  مســاعدا  عامــا 
الطيبــة  بــن فئــات الشــعب ويعالــج 
العشــائر  بــن  القائمــة  النزاعــات 
والقبائــل وطبقــات المجتمــع بالطــرق 
في  والأمــان  الأمــن  بســيادة  الكفيلــة 
الــدول وأن ينتهــج النهــج الــذي رســمه 
لعاملــه  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
عــى مــر في عهــده إليــه: قــال الإمــام 
ــةَ  حْمَ ــكَ الرَّ )عليــه الســام(: »وأَشْــعِرْ قَلْبَ
طْــفَ بِهِــمْ ولَا  ــةَ لَهـُـمْ واللُّ ــةِ والْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
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ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــا نَظِــرٌ لَــكَ فِي الْخلَْــقِ يَفْــرُطُ  يــنِ وإمَِّ الدِّ
الْعِلَــلُ  لَهـُـمُ  وتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنهُْــمُ 
ــإِ  ــدِ والْخطََ ــمْ فِي الْعَمْ ــىَ أَيْدِيهِ ــى عَ ويُؤْتَ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطِهِ
ــذِي تُحِــبُّ وتَــرْضَى أَنْ يُعْطِيَــكَ الله  الَّ
فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وصَفْحِــه  عَفْــوِه  مِــنْ 
ــوْقَ  ــكَ والله فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ووَالِي الأمَْ
أَمْرَهُــمْ  اسْــتَكْفَاكَ  وقَــدِ  كَ  وَلاَّ مَــنْ 

بِهـِـمْ«)39(. وابْتَــاَكَ 
والْمُــيِءُ  الْمُحْسِــنُ  يَكُونَــنَّ  »ولَا 
ذَلـِـكَ  فِي  فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ  بمَِنزِْلَــةٍ  عِنـْـدَكَ 
ــانِ  ــانِ فِي الِإحْسَ ــلِ الِإحْسَ ــداً لأهَْ تَزْهِي
عَــىَ  الِإسَــاءَةِ  لأهَْــلِ  وتَدْرِيبــاً 

.)40 (» ةِ ءَ الِإسَــا
الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي  الْصَــقْ  »ثُــمَّ 
ــةِ  الِحَ والأحَْسَــابِ وأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــوَابقِِ الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ  والسَّ
ُــمْ  ــمَاحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ والسَّ ــجَاعَةِ والسَّ والشَّ
ــرْفِ  ــنَ الْعُ ــنَ الْكَــرَمِ وشُــعَبٌ مِ ــاعٌ مِ جِمَ
ــدُ  يَتَفَقَّ مَــا  أُمُورِهِــمْ  مِــنْ  ــدْ  تَفَقَّ ثُــمَّ 

ــنَّ فِي  ــا ولَا يَتَفَاقَمَ ــنْ وَلَدِهِمَ ــدَانِ مِ الْوَالِ
قِــرَنَّ  تَحْ ولَا  بـِـه  يْتَهُــمْ  قَوَّ ءٌ  شَيْ نَفْسِــكَ 
ــه دَاعِيَــةٌ  ــمْ بـِـه وإنِْ قَــلَّ فَإنَِّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ
لَهـُـمْ إلَِى بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ وحُسْــنِ 
لَطِيــفِ  ــدَ  تَفَقُّ تَــدَعْ  ولَا  بـِـكَ  الظَّــنِّ 
فَــإنَِّ  عَــىَ جَسِــيمِهَا  ــكَالًا  اتِّ أُمُورِهِــمُ 
ــونَ  ــاً يَنتَْفِعُ ــكَ مَوْضِع ــنْ لُطْفِ ــرِ مِ للِْيَسِ
ــه  ــتَغْنوُنَ عَنْ ــه وللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لَا يَسْ بِ
ــنْ  ــدَكَ مَ ــدِكَ عِنْ ــرُ رُءُوسِ جُنْ ولْيَكُــنْ آثَ
عَلَيْهِــمْ  وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتـِـه وأَفْضَــلَ 
مَــنْ  ويَسَــعُ  يَسَــعُهُمْ  بـِـمَا  جِدَتـِـه  مِــنْ 
وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْلِيهِــمْ حَتَّــى 
جِهَــادِ  فِي  وَاحِــداً  ــاً  هَمّ هُــمْ  هَمُّ يَكُــونَ 
يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ  فَــإنَِّ عَطْفَــكَ  الْعَــدُوِّ 
ــمْ عَلَيْــكَ«)41(. وتلحــظ في النــص  قُلُوبَهُ
ــه الســام( إلى  ــه مــن الإمــام )علي توجي
واليــه مــن التقــرب إلى ذوي الحســب 
والنســب وشرفــاء النــاس وســاداتهم 
كســب  في  ناجحــة  سياســة  وهــي 
نحــو  وتوجيههــا  والعشــائر  القبائــل 

أهــداف الدولــة المدنيــة.
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حَيْفــاً  بـِـكَ  عِيَّــةُ  الرَّ ـتِ  ظَنّـَ »وإنِْ 
فَأَصْحِــرْ لَهـُـمْ بعُِــذْرِكَ واعْــدِلْ عَنـْـكَ 
ذَلـِـكَ  فِي  فَــإنَِّ  بإِصِْحَــارِكَ  ظُنوُنَهـُـمْ 
ــكَ  ــكَ لنِفَْسِــكَ ورِفْقــاً برَِعِيَّتِ رِيَاضَــةً مِنْ
مِــنْ  حَاجَتَــكَ  بـِـه  تَبْلُــغُ  وإعِْــذَاراً 

.)42(» الْحَــقِّ عَــىَ  تَقْوِيمِهِــمْ 
)7( البناء العسكري

وتطويــر  المســلمن  ثغــور  حمايــة 
بهــا  والاهتــمام  العســكرية  المؤسســة 
والشــجاعة  الخــرة  ذوي  واختيــار 
ــة  ــة للدول ــى التحتي ــم البن ــن أه ــد م تع
الــشر عــن  التــي تدفــع  المدنيــة فهــي 
تحمــي  التــي  وهــي  والعبــاد  البــاد 
ــى  ــت ع ــما كان ــوم فكل ــم والمحك الحاك
ــرة  ــات كب ــة الاســتعداد والامكاني أهب
كانــت الدولــة بخــر لــذا ركــزت بعــض 
دور  عــى  العلــوي  العهــد  نصــوص 
النــود والقــادة في حمايــة بيضة الإســام 
ذوي  اختيــار  مــن  ولابــد  والمســلمن 
الكفــاءات والخــرة والشــجاعة في هــذا 
المجــال ومــن تلــك النصــوص، قــول 

الســام(: )عليــه  الإمــام 
عِيَّــةِ  »فَالُْنـُـودُ بـِـإذِْنِ الله حُصُــونُ الرَّ
يــنِ وسُــبُلُ الأمَْــنِ  وزَيْــنُ الْــوُلَاةِ وعِــزُّ الدِّ

ــمْ«)43(. ــةُ إلِاَّ بِهِ عِيَّ ــومُ الرَّ ــسَ تَقُ ولَيْ
»ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُءُوسِ جُنـْـدِكَ عِنـْـدَكَ 
وأَفْضَــلَ  مَعُونَتـِـه  فِي  وَاسَــاهُمْ  مَــنْ 
عَلَيْهِــمْ مِــنْ جِدَتـِـه بـِـمَا يَسَــعُهُمْ ويَسَــعُ 
مَــنْ وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْلِيهِــمْ حَتَّــى 
ــاً وَاحِــداً فِي جِهَــادِ الْعَدُوِّ  هُــمْ هَمّ يَكُــونَ هَمُّ
ــمْ  قُلُوبَهُ يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ  عَطْفَــكَ  فَــإنَِّ 
الْــوُلَاةِ  عَــنِْ  ةِ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  وإنَِّ  عَلَيْــكَ 
وظُهُــورُ  الْبـِـاَدِ  فِي  الْعَــدْلِ  اسْــتقَِامَةُ 
ــمْ إلِاَّ  تُهُ ــرُ مَوَدَّ ــه لَا تَظْهَ ــةِ وإنَِّ عِيَّ ةِ الرَّ ــوَدَّ مَ
بسَِــاَمَةِ صُدُورِهِــمْ ولَا تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُمْ 
ــةِ  إلِاَّ بحِِيطَتهِِــمْ عَــىَ وُلَاةِ الأمُُــورِ وقِلَّ
ــرْكِ اسْــتبِْطَاءِ انْقِطَــاعِ  ــمْ وتَ اسْــتثِْقَالِ دُوَلِهِ
ــمْ ووَاصِــلْ فِي  آمَالِهِ فَافْسَــحْ فِي  تِهـِـمْ  مُدَّ
حُسْــنِ الثَّنـَـاءِ عَلَيْهِــمْ وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ 
كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  مِنهُْــمْ  الْبَــاَءِ  ذَوُو 
ضُ  ــرِّ ــجَاعَ وتُحَ ــزُّ الشُّ ــمْ تَهُ ــنِ أَفْعَالِهِ لِحُسْ

الله«)44(. شَــاءَ  إنِْ  ـاكِلَ  النّـَ
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)8( البنى الاقتصادية

الحكومــة  شريــان  هــو  الاقتصــاد 
ومتــى مــا كان الاقتصــاد متينــا ومنتعشــا 
الدولــة ومؤسســاتها  بنــى  فــإن جميــع 
القيــام  عــى  وقــادرة  رخــاءً  تعيــش 
وبعكــس  الشــعب  تجــاه  بواجباتهــا 
ــات  ــات والاعراض ــر الأزم ــك تكث ذل
تقويــض  إلى  يــؤدي  ممــا  والمظاهــرات 
نبــه  لــذا  وفشــلها  السياســية  العمليــة 
عاملــه  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
الاهتــمام  ضرورة  إلى  الأشــر  مالــك 
ورعايتهــا  للدولــة  الماليــة  بالمصــادر 
وتطويرهــا وتحقيــق العدالــة في التوزيــع 
ممــا يؤمــن احتياجــات الســوق ومنــع 
الاحتــكار وتحقيــق المســتوى المعــاشي 
العــادل لميــع أفــراد المجتمــع وهــذا 
ثــروات  عــى  بالحفــاظ  إلا  لايتحقــق 
الماليــة  النظــم  وتحقيــق  الشــعوب 
المتطــورة واحــرام المــال العــام وتطويــر 
ــعب  ــة الش ــراتيجية لخدم ــط الاس الخط
بجميــع طبقاتــه والإمام )عليه الســام( 

اعلــم بذلــك ســواء في حكومتــه أو في 
الأشــر  ومنهــم  ولاتــه  إلى  توصياتــه 
)رضــوان الله عليــه( في عهــده إليــه إذ 
ــرِجُ  قــال )عليــه الســام(: »إلِاَّ بـِـمَا يُخْ
يَقْــوَوْنَ  ــذِي  الَّ الْخـَـرَاجِ  مِــنَ  لَهـُـمْ  الله 
ويَعْتَمِــدُونَ  هِــمْ  عَدُوِّ جِهَــادِ  عَــىَ  بـِـه 
ــنْ وَرَاءِ  ــمَا يُصْلِحُهُــمْ ويَكُــونُ مِ ــه فيِ عَلَيْ
الســام(:  )عليــه  وقــال  حَاجَتهِِــمْ« 
ــه  ــحُ أَهْلَ ــمَا يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الْخَ ــدْ أَمْ »وتَفَقَّ
ــاً  ــمْ صَاَح ــه وصَاَحِهِ ــإنَِّ فِي صَاَحِ فَ
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــاَحَ لمَِ ــوَاهُمْ ولَا صَ ــنْ سِ لمَِ
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ لأنََّ النَّ إلِاَّ بِهِ
الْخَــرَاجِ وأَهْلِــه ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِي عِــمَارَةِ 
الأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ 
الْخـَـرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــمَارَةِ 
ومَــنْ طَلَــبَ الْخـَـرَاجَ بغَِــرِْ عِــمَارَةٍ أَخْرَبَ 
ــادَ ولَمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُه  ــاَدَ وأَهْلَــكَ الْعِبَ الْبِ
ــةً أَوِ  ــاً أَوْ عِلَّ ــكَوْا ثقَِ ــإنِْ شَ ــاً فَ إلِاَّ قَلِي
ــةٍ أَوْ إحَِالَــةَ أَرْضٍ  بٍ أَوْ بَالَّ انْقِطَــاعَ شِرْ
ــا عَطَــشٌ  اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ أَوْ أَجْحَــفَ بِهَ
فْــتَ عَنهُْــمْ بـِـمَا تَرْجُــو أَنْ يَصْلُــحَ  خَفَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

111

............................................................................. م. د حميد جا�سم عبود الغرابي

ءٌ  شَيْ عَلَيْــكَ  يَثْقُلَــنَّ  ولَا  أَمْرُهُــمْ  بـِـه 
ــه ذُخْــرٌ  فْــتَ بـِـه الْمَئُونَــةَ عَنهُْــمْ فَإنَِّ خَفَّ
يَعُــودُونَ بـِـه عَلَيْــكَ فِي عِــمَارَةِ بـِـاَدِكَ 
اسْــتجِْاَبكَِ  مَــعَ  وِلَايَتـِـكَ  وتَزْيِــنِ 
حِــكَ باِسْــتفَِاضَةِ  حُسْــنَ ثَناَئِهِــمْ وتَبَجُّ
تِهـِـمْ  قُوَّ فَضْــلَ  مُعْتَمِــداً  فيِهِــمْ  الْعَــدْلِ 
ــمْ  ــكَ لَهُ ــنْ إجِْمَامِ ــمْ مِ ــرْتَ عِندَْهُ ــمَا ذَخَ بِ
ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْتَهُ ــمَا عَوَّ ــمْ بِ ــةَ مِنهُْ والثِّقَ
ــمَا حَــدَثَ مِــنَ  ــمْ فَرُبَّ عَلَيْهِــمْ ورِفْقِــكَ بِهِ
ــنْ  ــمْ مِ ــه عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ ــا إذَِا عَوَّ ــورِ مَ الأمُُ
ــإنَِّ  ــه فَ ــهُمْ بِ ــةً أَنْفُسُ ــوه طَيِّبَ ــدُ احْتَمَلُ بَعْ
ــى  ــمَا يُؤْتَ ــه وإنَِّ ــا حَمَّلْتَ ــلٌ مَ ــرَانَ مُحتَْمِ الْعُمْ
ــمَا  خَــرَابُ الأرَْضِ مِــنْ إعِْــوَازِ أَهْلِهَــا وإنَِّ
الْــوُلَاةِ  أَنْفُــسِ  افِ  لِإشْرَ أَهْلُهَــا  يُعْــوِزُ 
ــةِ  عَــىَ الَْمْــعِ وسُــوءِ ظَنِّهِــمْ باِلْبَقَــاءِ وقِلَّ

.)45(» باِلْعِــرَِ انْتفَِاعِهِــمْ 
)9( بناء القضاء

مــن  واســتقاله  القضــاء  نزاهــة 
الأمــور التــي أكــد عليهــا الإمــام )عليــه 
الســام( في عهــده إلى الأشــر )رضــوان 
ــاة  ــار القض ــن اختي ــاً ع ــه( فض الله علي

العدالــة  بتحقيــق  المعروفــن  المهنيــن 
الحنيــف  الــشرع  والتــزام  والنزاهــة 
والقضــاء بقضــاء الله ورســوله )صــى 
الله عليــه وآلــه( لايحيــد عنــه ولايجامــل 
في الحــق ولا تأخــذه بــالله لومــة لائــم 
القضائيــة  المؤسســة  أهميــة  ولايخفــى 
وحمايــة  والعــدل  الحــق  ترســيخ  في 
ــي  ــام ع ــه الإم ــذا نب ــة فل ــوق الرعي حق
الأمــر  لهــذا  عاملــه  الســام(  )عليــه 
مــن  المؤسســات  تلــك  اســتقال  وأن 
والحكومــة  الديمقراطيــة  أبجديــات 

الســام(: فقــال )عليــه  المدنيــة 
نفَْــنِْ إلِاَّ  لِهذََيْــنِ الصِّ قِــوَامَ  »ثُــمَّ لَا 
لِ  نْــفِ الثَّالِــثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ والْعُــماَّ باِلصِّ
الْمَعَاقِــدِ  مِــنَ  يُحْكِمُــونَ  لمَِــا  والْكُتَّــابِ 
ــه  ــونَ عَلَيْ ــعِ ويُؤْتَمنَُ ــنَ الْمَناَفِ ــونَ مِ مَعُ ويَجْ
هَــا«)46(. مِــنْ خَــوَاصِّ الأمُُــورِ وعَوَامِّ

ــرَْ  ــمَّ اخْ ــام(: »ثُ ــه الس ــال )علي وق
ـاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ  للِْحُكْــمِ بَــنَْ النّـَ
ـنْ لَا تَضِيــقُ بـِـه الأمُُــورُ  فِي نَفْسِــكَ مِمّـَ
فِي  يَتَــمَادَى  ولَا  الْخصُُــومُ  كُــه  تُمحَِّ ولَا 



112

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ــقِّ  ــيْءِ إلَِى الْحَ ــنَ الْفَ ــرَُ مِ ــةِ ولَا يَحْ لَّ الزَّ
فُ نَفْسُــه عَــىَ طَمَــعٍ  إذَِا عَرَفَــه ولَا تُــشْرِ
أَقْصَــاه  دُونَ  فَهْــمٍ  بأَِدْنَــى  يَكْتَفِــي  ولَا 
وآخَذَهُــمْ  ــبُهَاتِ  الشُّ فِي  وأَوْقَفَهُــمْ 
بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَرَُّ هُــمْ  وأَقَلَّ باِلْحُجَــجِ 
ــفِ  تَكَشُّ عَــىَ  هُــمْ  وأَصْرََ الْخصَْــمِ 
ضَــاحِ الْحُكْــمِ  مَهُــمْ عِنـْـدَ اتِّ الأمُُــورِ وأَصْرَ
يَسْــتَمِيلُه  ولَا  إطِْــرَاءٌ  يَزْدَهِيــه  لَا  ـنْ  مِمّـَ
ــدَ  ــرْ تَعَاهُ ــمَّ أَكْثِ ــلٌ ثُ ــكَ قَلِي ــرَاءٌ وأُولَئِ إغِْ
ــلُ  ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــه فِي الْبَ ــحْ لَ ــه وافْسَ قَضَائِ
ـاسِ  تَــه وتَقِــلُّ مَعَــه حَاجَتُــه إلَِى النّـَ عِلَّ
وأَعْطِــه مِــنَ الْمَنزِْلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَا يَطْمَــعُ 
ــكَ  ــنَ بذَِلِ ــكَ ليَِأْمَ تِ ــنْ خَاصَّ ه مِ ــرُْ ــه غَ فيِ
جَــالِ لَــه عِنـْـدَكَ فَانْظُــرْ فِي  اغْتيَِــالَ الرِّ
ــدْ  ــنَ قَ ي ــذَا الدِّ ــإنَِّ هَ ــراً بَلِيغــاً فَ ــكَ نَظَ ذَلِ
ارِ يُعْمَــلُ فيِــه  كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي الأشَْرَ

نْيَــا«)47(. باِلْهـَـوَى وتُطْلَــبُ بـِـه الدُّ
)10( البناء الاداري

يعــد  العهــد  بنصــوص  العمــل  إنّ 
لأن  الحاكــم  قبــل  مــن  إدارة  حســن 
تلــك  إدارة  هــي  الحاكــم  وظيفــة 

المؤسســات بــما يائــم ثوابــت الشريعــة 
ينطلــق  المدنيــة  الدولــة  بنــاء  وتعزيــز 
والتوظيــف  الصحيحــة  الإدارة  مــن 
ــرام  ــرص واح ــتثمار الف ــح واس الصحي
لهــا  التحتيــة  البنــى  وتكامــل  الوقــت 
ــن  ــر ع ــارة تع ــل عب ــدو لي أن أفض ويب
)عليــه  الإمــام  قــول  الإداري  البنــاء 
الســام( لعاملــه مالك الأشــر)رضوان 
مَوْضِعَــه  أَمْــرٍ  الله عليــه(: »فَضَــعْ كُلَّ 

مَوْقِعَــه«)48()49(. أَمْــرٍ  كُلَّ  وأَوْقِــعْ 
)11( البناء الصناعي )المهني(

والمؤسســات  المصانــع  بنــاء 
والزراعيــة  والتجاريــة  الانتاجيــة 
العامــة  كافــة  القطاعــات  وتشــجيع 
أولويــات  مــن  والمختلطــة  والخاصــة 
العمــل المؤسســاتي ومــن ثوابــت الدولــة 
المؤسســات  تلــك  فازدهــار  المدنيــة 
الاكتفــاء  إلى  يــؤدي  كفائتهــا  وتعزيــز 
الــذاتي وتشــجيع المنتــج الوطنــي المحفــز 
عــى اســتقرار الأمــن الغذائــي الــذي 
يــؤدي إلى نجــاح مفاصــل الدولــة كافــة 
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وقــد تنبــه الإمــام )عليــه الســام( في 
عهــده إلى مالــك الأشــر فنصحــه عــى 
الصناعــات والتجــار  بأهــل  الاهتــمام 
ــال  ــم فق ــم وبأعماله ــة به ــوام الحكوم فق
ــوَامَ لَهُــمْ جَميِعــاً  )عليــه الســام(: »ولَا قِ
فيِــمَا  ناَعَــاتِ  الصِّ وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ إلِاَّ 
تَمِعُــونَ عَلَيْــه مِــنْ مَرَافقِِهِــمْ ويُقِيمُونَــه  يَجْ
ــقِ  فُّ َ ــنَ الرَّ ــمْ مِ ــوَاقِهِمْ ويَكْفُونَهُ ــنْ أَسْ مِ
هِــمْ«)50( ــقُ غَرِْ ــا لَا يَبْلُغُــه رِفْ ــمْ مَ بأَِيْدِيهِ
وقولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ اسْــتَوْصِ 
وأَوْصِ  ناَعَــاتِ  الصِّ وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ
بِهـِـمْ خَــرْاً الْمُقِيــمِ مِنهُْــمْ والْمُضْطَــرِبِ 
ـُـمْ مَــوَادُّ الْمَناَفعِِ  ــقِ ببَِدَنـِـه فَإنِهَّ فِّ بمَِالـِـه والْمُرََ
ــا مِــنَ الْمَبَاعِــدِ  بُهَ ــقِ وجُاَّ وأَسْــبَابُ الْمَرَافِ
كَ وبَحْــرِكَ وسَــهْلِكَ  والْمَطَــارِحِ فِي بَــرِّ
ـاسُ  النّـَ يَلْتَئِــمُ  لَا  وحَيْــثُ  وجَبَلِــكَ 
ـُـمْ  ءُونَ عَلَيْهَــا فَإنِهَّ ــرَِ لمَِوَاضِعِهَــا ولَا يَجْ
ــافُ بَائِقَتُــه وصُلْــحٌ لَا تُخْشَــى  سِــلْمٌ لَا تُخَ
تِــكَ وفِي  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضْرَ غَائِلَتُــه وتَفَقَّ
حَــوَاشِي بـِـاَدِكَ واعْلَــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ أَنَّ 
فِي كَثـِـرٍ مِنهُْــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً وشُــحّاً 

ــمًا  كُّ وتَحَ للِْمَناَفـِـعِ  واحْتـِـكَاراً  قَبيِحــاً 
ةٍ  مَــضَرَّ بَــابُ  وذَلـِـكَ  الْبيَِاعَــاتِ  فِي 
ــنَ  ــعْ مِ ــوُلَاةِ فَامْنَ ــبٌ عَــىَ الْ ــةِ وعَيْ للِْعَامَّ
الِاحْتـِـكَار فَــإنَِّ رَسُــولَ الله )صــى الله 
ــعُ  ــنِ الْبَيْ ــه- ولْيَكُ ــعَ مِنْ ــه( مَنَ ــه وآل علي
بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ وأَسْــعَارٍ لَا 
ــاعِ  ــعِ والْمُبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ ــفُ باِلْفَرِيقَ حِ تُجْ
ــاه  فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَهيِْــكَ إيَِّ
افٍ«)51(.  ــه فِي غَــرِْ إسِْرَ ــه وعَاقِبْ لْ بِ ــكِّ فَنَ
ويلحــظ هنــا الــدور الرقــابي للحكومــة 
في منــع الاحتــكار ومراقبــة الأســواق 
الحاجــات  يؤمــن  بــما  والأســعار 
ــة. ــع كاف ــات المجتم ــتهاكية لطبق الاس

)12( البناء الخدمي
تتكاتــف جميــع مؤسســات الدولــة 
تقديــم  أجــل  مــن  التحتيــة  وبناهــا 
بكافــة  للمجتمــع  خدماتهــا  أفضــل 
هنــاك  أن  إلّا  الســواء  عــى  طبقاتــه 
طبقــات هــي بأمــس الحاجــة للرعايــة 
الإمــام  إليهــا  أشــار  وقــد  والأهتــمام 
ــال  ــده إذ ق ــام( في عه ــه الس ــي )علي ع
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ــفْىَ  ــةُ السُّ بَقَ ــمَّ الطَّ ــام(: »ثُ ــه الس )علي
ذِيــنَ  الَّ والْمَسْــكَنةَِ  الْحَاجَــةِ  أَهْــلِ  مِــنْ 
ــكُلٍّ  ــمْ وفِي الله لِ ــمْ ومَعُونَتُهُ ــقُّ رِفْدُهُ يَحِ
سَــعَةٌ ولـِـكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِي حَــقٌّ بقَِــدْرِ 
ــنْ  ــوَالِي مِ ــرُجُ الْ ــسَ يَخْ ــه ولَيْ ــا يُصْلِحُ مَ
إلِاَّ  ذَلـِـكَ  مِــنْ  الله  أَلْزَمَــه  مَــا  حَقِيقَــةِ 
وتَوْطِــنِ  بـِـالله  والِاسْــتعَِانَةِ  باِلِاهْتـِـمَامِ 
ــه  ــرِْ عَلَيْ ــقِّ والصَّ ــزُومِ الْحَ ــىَ لُ ــه عَ نَفْسِ

ثَقُــلَ«)52(. أَوْ  عَلَيْــه  فيِــمَا خَــفَّ 
وقــال: )عليــه الســام(: »ثُــمَّ الله الله 
ــةَ  ــنَ لَا حِيلَ ذِي ــنَ الَّ ــفْىَ مِ ــةِ السُّ بَقَ فِي الطَّ
ــلِ  ــنَ وأَهْ ــاكِنِ والْمُحْتَاجِ ــنَ الْمَسَ ــمْ مِ لَهُ
ــةِ  بَقَ ــإنَِّ فِي هَــذِه الطَّ ــى فَ مْنَ الْبُؤْسَــى والزَّ
اً واحْفَظِ للهِ مَا اسْــتَحْفَظَكَ  قَانعِــاً ومُعْــرَّ
ــه فيِهِــمْ واجْعَــلْ لَهـُـمْ قِسْــمًا مِــنْ  مِــنْ حَقِّ
تِ صَــوَافِي  بَيْــتِ مَالـِـكِ وقِسْــمًا مِــنْ غَــاَّ
للَِأقْــىَ  فَــإنَِّ  بَلَــدٍ  كُلِّ  فِي  الِإسْــاَمِ 
قَــدِ  وكُلٌّ  للَِأدْنَــى  ــذِي  الَّ مِثْــلَ  مِنهُْــمْ 
ــه ولَا يَشْــغَلَنَّكَ عَنهُْــمْ  عِيتَ حَقَّ اسْــرُْ
ــه  ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْيِيعِ ــكَ لَا تُعْ ــرٌ فَإنَِّ بَطَ
لِإحْكَامِــكَ الْكَثِــرَ الْمُهِــمَّ فَــاَ تُشْــخِصْ 

لَهـُـمْ  كَ  خَــدَّ ــرْ  تُصَعِّ ولَا  عَنهُْــمْ  ــكَ  هَمَّ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لَا يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنهُْــمْ  وتَفَقَّ
ــالُ  جَ ــرُه الرِّ قِ ــونُ وتَحْ ــه الْعُيُ ــنْ تَقْتَحِمُ مِمَّ
غْ لأوُلَئِــكَ ثقَِتَــكَ مِــنْ أَهْــلِ الْخشَْــيَةِ  فَفَــرِّ
ــمَّ  ــمْ ثُ ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ والتَّوَاضُــعِ فَلْرَْ
اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِإعْــذَارِ إلَِى الله يَــوْمَ تَلْقَــاه 
ــةِ أَحْــوَجُ إلَِى  عِيَّ فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ مِــنْ بَــنِْ الرَّ
هِــمْ وكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلَِى  الِإنْصَــافِ مِــنْ غَرِْ
ــدْ أَهْــلَ  ــه إلَِيْــه وتَعَهَّ تَأْدِيَــةِ حَقِّ الله فِي 
لَا  ـنْ  مِمّـَ ــنِّ  السِّ فِي  ــةِ  قَّ الرِّ وذَوِي  الْيُتْــمِ 
حِيلَــةَ لَــه ولَا يَنصِْــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــه 
ــه  ــقُّ كُلُّ ــلٌ والْحَ ــوُلَاةِ ثَقِي ــىَ الْ ــكَ عَ وذَلِ
فُــه الله عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا  فِّ ثَقِيــلٌ وقَــدْ يُخَ
ووَثقُِــوا  أَنْفُسَــهُمْ  وا  ُ فَصَــرَّ الْعَاقِبَــةَ 
واجْعَــلْ  لَهـُـمْ:  الله  مَوْعُــودِ  بصِِــدْقِ 
غُ لَهـُـمْ  لـِـذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنـْـكَ قِسْــمًا تُفَــرِّ
لِــسُ لَهـُـمْ مَجلِْســاً عَامّاً  فيِــه شَــخْصَكَ وتَجْ
ــذِي خَلَقَــكَ وتُقْعِــدُ  فَتَتَوَاضَــعُ فيِــه للهِ الَّ
عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  طِــكَ  وشُرَ
رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِيِّ  مُتَتَعْتـِـعٍ  غَــرَْ 
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الله )صــى الله عليــه وآلــه( »يَقُــولُ فِي 
ــذُ  ــةٌ لَا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ ــنْ تُقَ ــنٍ لَ ــرِْ مَوْطِ غَ
 » الْقَــوِيِّ مِــنَ  ــه  حَقُّ فيِهَــا  عِيــفِ  للِضَّ
ــمْ  ــرْقَ مِنهُْ ــلِ الْخُ ــمَّ احْتَمِ ــعٍ ثُ ــرَْ مُتَتَعْتِ غَ
يــقَ والأنََــفَ  والْعِــيَّ ونَــحِّ عَنهُْــمُ الضِّ
ــه  ــافَ رَحْمَتِ يَبْسُــطِ الله عَلَيْــكَ بذَِلِــكَ أَكْنَ
ويُوجِــبْ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتِــه وأَعْــطِ مَــا 
أَعْطَيْــتَ هَنيِئــاً وامْنـَـعْ فِي إجِْمَــالٍ وإعِْــذَارٍ 
ــنْ  ــكَ مِ ــدَّ لَ ــورِكَ لَا بُ ــنْ أُمُ ــورٌ مِ ــمَّ أُمُ ثُ
ــا  ــمَا يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُماَّ ــا إجَِابَ ــا مِنهَْ تِهَ مُبَاشَرَ
عَنـْـه كُتَّابُــكَ ومِنهَْــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ 
ــرَجُ  ــمَا تَحْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بِــه صُــدُورُ أَعْوَانِــكَ وأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ 

ــه«)53(. ــا فيِ ــوْمٍ مَ ــكُلِّ يَ ــإنَِّ لِ ــه فَ عَمَلَ
المبحث الثالث: المبادىء والمفاهيم 
الدستورية المرتبطة بالدولة المدنية

عــي  الإمــام  عهــد  اســتقراء  عنــد 
مجموعــة  نســتنتج  الســام(  )عليــه 
ــات  ــح والتوصي ــم والنصائ ــن المفاهي م
والتحذيــرات تتعلــق بوظيفــة الحاكــم 
وعاقتــه بالرعيــة والتــي مــن شــأنها أن 

ــي والمجتمعــي  ــل الحكوم ترتقــي بالعم
ــة ومؤسســات  ــة مدني إلى أن تكــون دول
والمتأمــل للعهــد العلــوي يجــد أن الإمــام 
اســتعمل  قــد  الســام(  )عليــه  عــي 
معجميــة  دلالات  لهــا  معينــة  كلــمات 

خاصــة وهــي:
)هــذا مــا أمــر بــه(: دلالتــه الوجــوب 

والطاعة.
)ثــم اعلــم(: العلــم يعنــي المعرفــة 

والتذكــر. والفهــم 
)واشعر قلبك(: التلطف والتحنن

)اياك(: تحذير عن فعل محرم.
)ثــم انظــر(: النظــر يعنــي المراقبــة 

والفحــص. والاختبــار 
التفقــد  الخــراج(:  امــر  )وتفقــد 
الحركــة والمراقبــة والزيــارة والمســائلة 

والمتابعــة.
)ثم استوص(: اراد خر وفعله.

)واجعــل لــذوي الحاجــات(: وهــذا 
العــل شرعــي لأمــر الــشرع بــه ومعنــاه 

التخصيــص.
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
)والزم الحق(: اتبعه ولاتميل.

ومن تلك المفاهيم:
)1( القرب من الرعية

عِيَّــةِ  للِرَّ حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وأَشْــعِرْ 
طْــفَ بِهِــمْ ولَا تَكُونَــنَّ  ــةَ لَهـُـمْ واللُّ والْمَحَبَّ
أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ 
يــنِ  ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ فَإنِهَّ

الْخلَْــقِ..«)54(. فِي  لَــكَ  نَظِــرٌ  ــا  وإمَِّ
العلــوي  الخطــاب  هــذا  تضمــن 
عنهــا  لايســتغني  تربويــة  مفاهيــم 
الحاكــم وهــذه المفاهيــم نتجــت عنهــا 
الرحمــة  مثــل  دســتورية  مضامــن 
والمحبــة واللطــف والتخــي عــن طغيــان 
القــوة ضــد الشــعب وأشــار إلى مفهــوم 

النــاس. بــن  التعايــش 
ــدُ  ــا بَعْ ــام(: »وأَمَّ ــه الس ــال )علي وق
لَــنَّ احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ  فَــاَ تُطَوِّ
عِيَّــةِ  الرَّ عَــنِ  الْــوُلَاةِ  احْتجَِــابَ  فَــإنَِّ 
ــةُ عِلْــمٍ باِلأمُُــورِ   يــقِ وقِلَّ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ
ــمَ  ــمْ عِلْ ــمْ يَقْطَــعُ عَنهُْ والِاحْتجَِــابُ مِنهُْ
عِندَْهُــمُ  فَيَصْغُــرُ  دُونَــه  احْتَجَبُــوا  مَــا 

غِــرُ ويَقْبُــحُ الْحَسَــنُ  الْكَبـِـرُ ويَعْظُــمُ الصَّ
ويَحْسُــنُ الْقَبيِــحُ ويُشَــابُ الْحَــقُّ باِلْبَاطِــلِ 
ــوَارَى  ــا تَ ــرِفُ مَ ــشَرٌ لَا يَعْ ــوَالِي بَ ــمَا الْ وإنَِّ
ـاسُ بـِـه مِــنَ الأمُُــورِ ولَيْسَــتْ  عَنـْـه النّـَ
وبُ  ــا ضُرُ ــرَفُ بِهَ ــمَاتٌ تُعْ ــقِّ سِ ــىَ الْحَ عَ
ــتَ أَحَــدُ  ــمَا أَنْ ــنَ الْكَــذِبِ وإنَِّ ــدْقِ مِ الصِّ
نَفْسُــكَ  سَــخَتْ  امْــرُؤٌ  ــا  إمَِّ رَجُلَــنِْ 
ــنْ  ــكَ مِ ــمَ احْتجَِابُ ــقِّ فَفِي ــذْلِ فِي الْحَ باِلْبَ
كَرِيــمٍ  فعِْــلٍ  أَوْ  تُعْطيِــه  حَــقٍّ  وَاجِــبِ 
ــفَّ  عَ كَ ــمَا أَسْرَ ــعِ فَ ــىً باِلْمَنْ ــدِيه أَوْ مُبْتَ تُسْ
ـاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيِسُــوا مِــنْ  النّـَ
ـاسِ  بَذْلـِـكَ مَــعَ أَنَّ أَكْثَــرَ حَاجَــاتِ النّـَ
مِــنْ  عَلَيْــكَ  فيِــه  مَئُونَــةَ  لَا  ـا  مِمّـَ إلَِيْــكَ 
فِي  إنِْصَــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ  مَظْلِمَــةٍ  شَــكَاةِ 
مُعَامَلَــةٍ«)55(. المتأمــل لميــع فقــرات 
هــذا العهــد العلــوي يجــد أن الإمــام 
)عليــه الســام( يقــرن دائــما بــن محاســن 
الأخــاق كمنهــج عمــل للحاكــم وبــن 
ــول  ــن أص ــة م ــة النابع ــة الحقيقي السياس
الإســام وتشريعاتــه وهنــا نظريــة مهمة 
المدنيــة  الحكومــات  أســس  مــن  تعــد 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

117

............................................................................. م. د حميد جا�سم عبود الغرابي

ــرب  ــي الق ــا ألا وه ــة له ــى التحتي والبن
ــم  ــاب عنه ــدم الاحتج ــة وع ــن الرعي م
تــارة  بشــخصه  حوائجهــم  وقضــاء 

ــرى. ــارة أخ ــه ت ــد وزرائ ــى ي وع
)2( عدم التكبر

عَظَمَتـِـه  فِي  الله  ومُسَــامَاةَ  ــاكَ  »إيَِّ
وتـِـه فَــإنَِّ الله يُــذِلُّ  والتَّشَــبُّه بـِـه فِي جَرَُ
كُلَّ جَبَّــارٍ ويُهـِـنُ كُلَّ مُختَْــالٍ«)56(. مــا 
الإمــام  يقدمهــا  مــن نصيحــة  أجملهــا 
)عليــه الســام( لعاملــه وهــو مقــدم 
عــى اســتام منصــب قيــادي لشــعب قد 
ــه بالتواضــع  ــه دول، فيوصي جــرت علي
وعــدم التكــر ففــي ذلــك منازعــة لله 
في قوتــه وجروتــه وهــو منــاف لعقيــدة 
التوحيــد وليــس مــن صفــات المؤمــن أن 
يتكــر عــى رعيتــه فعليــك بالتواضــع 
وإلا يكــون مصــرك الإذلال والإهانــة.

)3( الإنصاف
ــام(  ــه الس ــام )علي ــد الإم وفي عه
في  النــاس  بإنصــاف  الأمــر  لمالــك 
سياســته وإنصافهــم مــن خاصــة أهلــه 

والتابعــن لــه، فــإن ذلــك مــن أســمى 
الإمــام  تبنــاه  الــذي  العــدل  ألــوان 
ــذه  ــه، وه ــام( في حكومت ــه الس )علي
ــاسَ  ــفِ النَّ ــفِ الله وأَنْصِ ــه »أَنْصِ كلمات
ــةِ أَهْلِــكَ ومَنْ  مِــنْ نَفْسِــكَ ومِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ  لَــكَ فيِــه هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَإنَِّ
الله  عِبَــادَ  ظَلَــمَ  ومَــنْ  تَظْلِــمْ  تَفْعَــلْ 
ومَــنْ  عِبَــادِه  دُونَ  خَصْمَــه  الله  كَانَ 
وكَانَ  تَــه  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله  خَاصَمَــه 
للهِ حَرْبــاً حَتَّــى يَنـْـزِعَ أَوْ يَتُــوبَ«)57(
حكــى هــذا المقطــع العــدل الصــارم في 
سياســة الإمــام التــي تســعد بهــا الأمــم 
ــم  ــن الظل ــة م ــون آمن ــعوب وتك والش
ــه  ــداء)58(. يــوصي الإمــام )علي والاعت
ــاف  ــدل والإنص ــه بالع ــام( عامل الس
عــن  والابتعــاد  ملكــه  دوام  ففيــه 
الظلــم والاســتبداد فــإن ذلــك داع لأن 
ــن  ــم الظالم ــل خص ــون الله عزوج يك

والمســتبدين يــوم القيامــة.
)4( العدل

ــمَ  ــنْ ظَلَ ــمْ ومَ ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ »فَإنَِّ



118

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــه دُونَ عِبَــادِه 
تَــه  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله  خَاصَمَــه  ومَــنْ 
وكَانَ للهِ حَرْبــاً حَتَّــى يَنـْـزِعَ أَوْ يَتُــوبَ 
ــةِ الله  ــرِ نعِْمَ ــى إلَِى تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَيْ ولَيْ
ــمٍ  ــىَ ظُلْ ــةٍ عَ ــنْ إقَِامَ ــه مِ ــلِ نقِْمَتِ وتَعْجِي
الْمُضْطَهَدِيــنَ  دَعْــوَةَ  سَــمِيعٌ  الله  فَــإنَِّ 
وهُــوَ للِظَّالمـِِـنَ باِلْمرِْصَــادِ ولْيَكُــنْ أَحَــبَّ 
هَا  الأمُُــورِ إلَِيْكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَــقِّ وأَعَمُّ
ــةِ«)59(  عِيَّ ــرِضَى الرَّ ــا لِ ــدْلِ وأَجْمَعُهَ فِي الْعَ
الســام(  )عليــه  الإمــام  حــذر  لقــد 
عاملــه الاشــر )رضــوان الله عليــه( مــن 
الظلــم او الاضطهــاد فقــد جــاء في الاثــر 
عنــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »واتــق 
ــن  ــا وب ــس بينه ــه لي ــوم فإن ــوة المظل دع
الله تعــالى حجاب«)60(وعــن أبي عبــد الله 
)عليه الســام( قــال: كان يقــول: »اتقوا 
ــد إلى  ــوم تصع ــوة المظل ــإن دع ــم ف الظل
ــن  ــد الله ب الســماء« وفي القــوي، عــن عب
طلحــة عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ق
وآلــه(: »أربعــة لا تــرد لهــم دعــوة حتــى 

تفتــح لهــم أبــواب الســماء وتصــر إلى 
العــرش، الوالــد لولــده، والمظلــوم عــى 

ــه..«)61(. ــن ظلم م
)5( الاستجابة لعامة الناس

وشيء بالــغ الأهمية في سياســة الإمام 
رضــاء  في  والحــق،  الســام(  )عليــه 
العامــة مــن المشروعــة، الذيــن يشــكلون 
الأكثريــة الســاحقة مــن الشــعب مــن 
فــإن  وغرهــم  والحــرف  المهــن  ذوي 
الحكومــة مدعــوة لإرضائهــم وتنفيــذ 
الإمــام  يقــول  المشروعــة،  رغباتهــم 

)عليــه الســام(:
إلَِيْــكَ  الأمُُــورِ  أَحَــبَّ  »لْيَكُــنْ 
هَــا فِي الْعَــدْلِ  أَوْسَــطُهَا فِي الْحَــقِّ وأَعَمُّ
عِيَّــةِ فَــإنَِّ سُــخْطَ  وأَجْمَعُهَــا لـِـرِضَى الرَّ
وإنَِّ  ــةِ  الْخاَصَّ بـِـرِضَى  يُجْحِــفُ  ــةِ  الْعَامَّ
رِضَى  مَــعَ  يُغْتَفَــرُ  ــةِ  الْخاَصَّ سُــخْطَ 
ــلَ  ــةِ أَثْقَ عِيَّ ــنَ الرَّ ــدٌ مِ ــسَ أَحَ ــةِ ولَيْ الْعَامَّ
وأَقَــلَّ  خَــاءِ  الرَّ فِي  مَئُونَــةً  الْــوَالِي  عَــىَ 
ــافِ  ــرَه للِِإنْصَ ــاَءِ وأَكْ ــه فِي الْبَ ــةً لَ مَعُونَ
وأَسْــأَلَ باِلِإلْحـَـافِ وأَقَــلَّ شُــكْراً عِنـْـدَ 
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الْمَنـْـعِ  عِنـْـدَ  عُــذْراً  وأَبْطَــأَ  الِإعْطَــاءِ 
هْــرِ  تِ الدَّ وأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنـْـدَ مُلِــماَّ
يــنِ  ــمَا عِــمَادُ الدِّ ــةِ وإنَِّ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ
للَِأعْــدَاءِ  ةُ  والْعُــدَّ الْمُسْــلِمِنَ  وجِمَــاعُ 
صِغْــوُكَ  فَلْيَكُــنْ  ــةِ  الأمَُّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ
أغلــب  مَعَهُــمْ...«)62(.  ومَيْلُــكَ  لَهـُـمْ 
يحدثنــا  التــي  والانقابــات  الثــورات 
وأبطالهــا   مصدرهــا  عنهــا  التأريــخ 
ديمومــة  وأن  والمســتضعفن  الفقــراء 
وكفــاح  بجهــود  قائمــة  الحكومــات 
ــذا  ــة ل ــرة والعامل ــات الفق ــك الطبق تل
أوصى الإمــام )عليــه الســام( عاملــه 
بــأن يقربهــم ويهتــم بشــؤونهم ويحــل 
مشــاكلهم كونهــم عامــة المجتمــع وينبــه  
أهميــة  عــى  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــن  ــة المقرب ــن الخاص ــات م ــذه الكيان ه
فإنهــم قلــة وهــم عــى ضــد مــن العــدل 
العطــاء.  عنــد  والشــكر  والإنصــاف 
الكتــل  احتــواء  إلى  إشــارة  وهنــاك 
ذلــك  في  فــإن  المعارضــة  والأحــزاب 

الحكومــة. لمســار  تصحيــح 

لحــرم  الهاتكــين  مــن  الحــذر   )6(
س لنــا ا

)عليــه  الإمــام  رحمــة  مــن  وكان 
الســام( بالنــاس إبعــاد الســاعن لذكــر 
ســر  ولــزوم  وطردهــم،  معائبهــم، 
معائــب المواطنــن، وهــذا جــزء مــن 
ــه: ــص كام ــذا ن ــة، وه ــته العام سياس
»ولْيَكُــنْ  الســام(:  )عليــه  قــال 
ــدَكَ  ــنأََهُمْ عِنْ ــكَ وأَشْ ــكَ مِنْ ــدَ رَعِيَّتِ أَبْعَ
ــاسِ  ــإنَِّ فِي النَّ ــاسِ فَ ــبِ النَّ ــمْ لمَِعَايِ أَطْلَبُهُ
هَا فَــاَ  عُيُوبــاً الْــوَالِي أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
ــمَا  تَكْشِــفَنَّ عَــماَّ غَــابَ عَنـْـكَ مِنهَْــا فَإنَِّ
كُــمُ  عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ والله يَحْ
عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْــكَ فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا 
ه  اسْــتَطَعْتَ يَسْــرُِ الله مِنـْـكَ مَا تُحِبُّ سَــرَْ
ــدَةَ  ــاسِ عُقْ ــنِ النَّ ــقْ عَ ــكَ أَطْلِ ــنْ رَعِيَّتِ مِ
كُلِّ حِقْــدٍ واقْطَــعْ عَنْــكَ سَــبَبَ كُلِّ وِتْــرٍ 
ــكَ ولَا  ــا لَا يَضِــحُ لَ ــنْ كُلِّ مَ ــابَ عَ وتَغَ
ــاعِيَ  تَعْجَلَــنَّ إلَِى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ فَــإنَِّ السَّ
باِلنَّاصِحِــنَ..«)63(.  تَشَــبَّه  غَــاشٌّ وإنِْ 
الحفــاظ عــى مــكارم الأخــاق والتحي 
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بهــا ســواء بــن الحاكــم والمحكــوم أو 
بــن الرعيــة هــي مــن أولويــات الحاكــم 
ــه الســام(  فالمتتبــع لســرة الإمــام )علي
يجــد الأخــاق القرآنيــة قــد تجســدت 
فــكان  في ســرته وشــخصه وحكمــه 
لزامــا عــى مــن يحكــم باســمه أن يكــون 
عــى ســرته ومنهجــه في الأخــاق فــا 
ــاس ويبحــث  ــاب الن ــة للــذي يغت مجامل
عــن عيوبهــم والحــذر كل الحــذر مــن 
بالمؤمنــن  يوقعــون  الذيــن  الســعاة 
ــوا إنِْ  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى :﴿يَ ــال تع ق
ــوا  ــوا أَنْ تُصِيبُ ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنِبََ ــمْ فَاسِ جَاءَكُ
قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ 

نَادِمِــنَ﴾)64(.
)7( الاستشارة

»ولَا تُدْخِلَــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً 
يَعْــدِلُ بِــكَ عَــنِ الْفَضْــلِ ويَعِــدُكَ الْفَقْــرَ 
ولَا جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ عَــنِ الأمُُــور ولَا 
ــوْرِ فَــإنَِّ  ه باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــشرَّ حَرِيصــاً يُزَيِّ
ــرْصَ غَرَائِــزُ شَــتَّى  الْبُخْــلَ والُْبْــنَ والْحِ
ــج  ــالله«)65(، منه ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ يَجْ

ــام(  ــه الس ــام )علي ــه الإم ــم يؤسس قوي
بعــض  عــن  يبتعــدوا  لكــي  للحــكام 
ســيئي الخلــق وأن لايكونــوا جــزءا مــن 
المستشــارين لأنهــم ســيهلكوا الحــرث 
الخاطئــة.  باستشــاراتهم  والنســل 
الملــك  تدبــر  في  المهمــة  الأمــور  مــن 
للحاكــم  يكــون  أن  القيــادة  وحســن 
كادر استشــاري مهنــي متخصــص في 
فــوق  الــكادر  وهــذا  الدولــة  شــؤون 
مــن  فيــه  تتوافــر  الشــبهات  مســتوى 
ــى  ــادرا ع ــون ق ــوة مايك ــال والق الخص
فهــم الواقــع وإمكانــات الدولــة وإبــداء 
الــرأي والنصــح والمشــورة بكل شــفافية 
وعلميــة ناجعــة حتــى يرتقــي بعمــل 
ــار في  ــن والازده ــل الأم ــة ويح الحكوم
البــاد وإلا إذا كان الكادر الاستشــاري 
غــر أمــن وغــر متخصــص وليــس 
ــروات  ــاع ث ــك إلى ضي ــؤدي ذل ــا ي مهني

البــاد وفشــل الحكومــة في عملهــا.
)8( دور الوزراء وصفاتهم

ارِ  ــلَأشْرَ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ »إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِ
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ــامِ  ــمْ فِي الآثَ كَهُ ــنْ شَرِ ــراً ومَ ــكَ وَزِي قَبْلَ
ــوَانُ  ــمْ أَعْ ُ ــةً فَإنِهَّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ فَ
ــتَ وَاجِــدٌ  لَمَــةِ وأَنْ ــوَانُ الظَّ الأثََمَــةِ وإخِْ
مِثْــلُ  لَــه  ـنْ  مِمّـَ الْخلََــفِ  خَــرَْ  مِنهُْــمْ 
مِثْــلُ  عَلَيْــه  آرَائِهِــمْ ونَفَاذِهِــمْ ولَيْــسَ 
ـنْ لَمْ  آصَارِهِــمْ وأَوْزَارِهِــمْ وآثَامِهِــمْ مِمّـَ
ــىَ  ــمًا عَ ــه ولَا آثِ ــىَ ظُلْمِ ــاً عَ ــاوِنْ ظَالمِ يُعَ
مَئُونَــةً  عَلَيْــكَ  أَخَــفُّ  أُولَئِــكَ  إثِْمِــه 
وأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَــةً وأَحْنـَـى عَلَيْــكَ 
ــذْ أُولَئِــكَ  ِ كَ إلِْفــاً فَاتخَّ عَطْفــاً وأَقَــلُّ لغَِــرِْ
ــةً لِخلََوَاتـِـكَ وحَفَاَتـِـكَ ثُــمَّ لْيَكُــنْ  خَاصَّ
ــكَ  ــقِّ لَ ــرِّ الْحَ ــمْ بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَهُ ــمْ عِنْ آثَرُهُ
مِنـْـكَ  يَكُــونُ  فيِــمَا  مُسَــاعَدَةً  هُــمْ  وأَقَلَّ
قيــل  قــد  لأوَْليَِائِــه«)66(،  الله  كَــرِه  ـا  مِمّـَ
الاســتعانة  وإن  المجــرب لايجــرب  إن 
الحكومــات  ووزراء  بشــخصيات 
ــؤدي إلا إلى  ــلة لاي ــتبدادية والفاش الاس
ــاع  ــارة وضي ــل والخس ــن الفش ــد م مزي
أمــر البــاد والعبــاد، وتقــي المهنيــة 
والخــرة في أجهــزة الدولــة والابتعــاد 
ــن  ــي م ــات الت ــات والره ــن البطان ع

شــأنها هــدم البنــاء الصحيــح والقويــم.
)9( الإحسان، وإقامة السنة

ــوَ  هْ ــدِثُ الزَّ ــرَاءِ تُحْ ــرَةَ الِإطْ ــإنَِّ كَثْ »فَ
ــنَّ الْمُحْسِــنُ  ةِ ولَا يَكُونَ ــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ وتُ
فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ  بمَِنزِْلَــةٍ  عِنـْـدَكَ  والْمُــيِءُ 
فِي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً لأهَْــلِ الِإحْسَــانِ فِي 
الِإحْسَــانِ وتَدْرِيبــاً لأهَْــلِ الِإسَــاءَةِ عَــىَ 
أَلْــزَمَ  مَــا  مِنهُْــمْ  كُاًّ  وأَلْــزِمْ  الِإسَــاءَةِ 
ءٌ بأَِدْعَــى  ــه لَيْــسَ شَيْ نَفْسَــه واعْلَــمْ أَنَّ
إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـه مِــنْ إحِْسَــانهِ 
فِيفِــه الْمَئُونَــاتِ عَلَيْهِــمْ وتَــرْكِ  إلَِيْهِــمْ وتَخْ
لَــه  لَيْــسَ  مَــا  عَــىَ  اهُــمْ  إيَِّ اسْــتكِْرَاهِه 
أَمْــرٌ  ذَلـِـكَ  فِي  مِنـْـكَ  فَلْيَكُــنْ  قِبَلَهُــمْ 
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــه حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ يَجْ
ــاً  ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ فَ
ـكَ  طَوِيــاً وإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنّـُ
ــدَه وإنَِّ أَحَــقَّ  ــاَؤُكَ عِنْ ــنْ حَسُــنَ بَ ــه لَمَ بِ
ـكَ بـِـه لَمَــنْ سَــاءَ بَــاَؤُكَ  مَــنْ سَــاءَ ظَنّـُ
ــلَ  ــةً عَمِ ــنَّةً صَالِحَ ــضْ سُ ــدَه ولَا تَنقُْ عِنْ
ــةِ واجْتَمَعَــتْ  ــا صُــدُورُ هَــذِه الأمَُّ بِهَ
ــةُ  عِيَّ ــا الرَّ ــتْ عَلَيْهَ ــةُ وصَلَحَ ــا الألُْفَ بِهَ
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
مِــنْ  ءٍ  بـِـيَْ تَــضُرُّ  سُــنَّةً  دِثَــنَّ  تُحْ ولَا 
ــرُ  ــونَ الأجَْ ــننَِ فَيَكُ ــكَ السُّ ــاضِي تلِْ مَ
لمَِــنْ سَــنَّهَا والْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بِــمَا نَقَضْــتَ 
بــن  الشــفافة  العاقــة  مِنهَْــا«)67(. 
الــراع ورعيتــه يجــب أن تكــون قائمــة 
والاحــرام  الأخــاق  مــكارم  عــى 
ــاء  ــد البن ــد بالنق ــما يتجس ــادل بينه المتب
والنصيحــة المخلصــة لا المــدح في غــر 
الشــبهة  عــى  القائــم  الــذم  أو  محلــه 
حقــوق  تراعــى  أن  ولابــد  والظــن 
يكــون  ولا  الحاكــم  عنــد  النــاس 
المحســن والمــيء عنــده ســواء فــإن 
والمــرج  الهــرج  إلى  يــؤدي  ذلــك 
وعــدم الإقبــال نحــو البنــاء والإعــمار 
الســوء  أهــل  تقــدم  إلى  يــؤدي  بــل 
البــاد  مقــدرات  عــى  والســيطرة 
ــنن  ــاة الس ــن مراع ــم م ــد للحاك ولاب
الكونيــة والشرعيــة في حكمــه ففــي 

ذلــك صــاح نفســه ورعيتــه.
)10( دور العلماء

في  الســام(  الإمام)عليــه  وأكــد 

عهــده عــى ضرورة الاتصــال بالعلماء 
ــاد  ــؤون الب ــر في ش ــماء للتذاك والحك
ومــا يصلحهــا اقتصاديــاً وأمنــاً وغــر 

ذلــك، قــال )عليــه الســام(:
الْعُلَــمَاءِ  مُدَارَسَــةَ  »وأَكْثـِـرْ 
مَــا  تَثْبيِــتِ  فِي  الْحُكَــمَاءِ  ومُناَقَشَــةَ 
وإِقَامَــةِ  بـِـاَدِكَ  أَمْــرُ  عَلَيْــه  صَلَــحَ 
قَبْلَــكَ«)68(.  ـاسُ  مَــا اسْــتَقَامَ بـِـه النّـَ
والقصــص  الروايــات  هــي  كثــرة 
بالعلــم  الاهتــمام  مضمونهــا  التــي 
رعايتهــم  بــل  وتقديمهــم  والعلــماء 
الصحيحــة  أماكنهــم  في  وجعلهــم 
واستشــارتهم  العلــماء  مشــورة  وأن 
ــرآني  ــج ق ــاد منه ــاد والعب ــر الب في أم
ــه  ــاء )علي ــل الأنبي ــن قب ــه م ــار علي س
الســام( والصالحــون فــا بــدّ مــن 
ــم  ــشر دور العل ــماء ون ــمام بالعل الاهت
ــي  ــرار فف ــة الق ــن صناع ــم م وتقريبه

والنجــاة. الصــواب  ذلــك 
)11( العلاقة بين طبقات المجتمع

عِيَّــةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ  »واعْلَــمْ أَنَّ الرَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

123

............................................................................. م. د حميد جا�سم عبود الغرابي

ــا  ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ ولَا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ بَعْضُهَ
عَــنْ بَعْــضٍ«)69(. وهــذا أنمــوذج مــن 
سياســة الإمــام )عليــه الســام( الهادفــة 
ــاج  ــا تحت ــع م ــع بجمي ــاح المجتم لإص
إليــه طبقــات الشــعب، ونظــر الإمــام 
طبقــات  إلى  بعمــق  الســام(  )عليــه 
ــض.  ــا ببع ــط بعضه ــي يرتب ــعب الت الش
ومنهــم )1( كتّــاب العامــة والخاصــة. 
)2( قضــاة العــدل، وهــم مــن يحكمــون 
مــن  بينهــم  شــجر  فيــما  النــاس  بــن 
خــاف. )3( عــمال الإنصــاف والرفــق، 
وهــم صنــف مــن العــمال ياحظــون 
ــة  ــذون الزي ــن يأخ ــاس. الذي أمــور الن
في  الاقتصــاد  مــداد  مــن  هــي  التــي 
الذيــن  وهــم  التجــار   )4( الإســام. 
في  الاقتصــادي  العصــب  يمثلــون 
الصناعــات:  أهــل   )5( البــاد. 
ــه  ــاج إلي ــما يحت ــون ب ــن يقوم ــم الذي وه
الاقتصاديــة)70(.  شــؤونه  في  المجتمــع 
بنــاء المجتمــع والدولــة لايحصــل بــدون 
وهــذا  والطبقــي  الوظيفــي  التنــوع 

التنــوع لابــد أن يكــون قائــما عــى وفــق 
الأســس العلميــة والحاجــة فكــما يحتــاج 
المجتمــع إلى الطبيــب يحتــاج الى الأســتاذ 
وبنــاء  الديــن،  ورجــل  والعامــل 
العاقــات بــن طبقــات المجتمــع يــؤدي 
واســتمرار  المجتمــع  حيــاة  إلى ضــمان 
عطائــه وتقدمــه وازدهــاره ولايكــون 
ــة  ــة تكاملي ــث سياس ــن حي ــك إلا م ذل
ــات  ــا طبق ــون أدواته ــة تك ــة نوعي وخط

المجتمــع وعنواناتــه بصفاتــه كافــة.
)12( التواصل مع الأشراف 

والصالحين
)عليــه  الإمــام  عهــد  بنــود  مــن 
بالاتصــال  مالــك  أمــر  أنــه  الســام( 
بــالأشراف والصالحــن الذيــن يمثلــون 
في  بهــم  ليســتعن  الكريمــة  القيــم 

قولــه: وهــذا  البــاد،  إصــاح 
الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي  الْصَــقْ  »ثُــمَّ 
ــةِ  الِحَ والأحَْسَــابِ وأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــوَابقِِ الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ  والسَّ
ُــمْ  ــمَاحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ والسَّ ــجَاعَةِ والسَّ والشَّ
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ــرْفِ  ــنَ الْعُ ــنَ الْكَــرَمِ وشُــعَبٌ مِ ــاعٌ مِ جِمَ
ــدُ  يَتَفَقَّ مَــا  أُمُورِهِــمْ  مِــنْ  ــدْ  تَفَقَّ ثُــمَّ 
ــنَّ فِي  ــا ولَا يَتَفَاقَمَ ــنْ وَلَدِهِمَ ــدَانِ مِ الْوَالِ
قِــرَنَّ  تَحْ ولَا  بـِـه  يْتَهُــمْ  قَوَّ ءٌ  شَيْ نَفْسِــكَ 
ــه دَاعِيَــةٌ  ــمْ بـِـه وإنِْ قَــلَّ فَإنَِّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ
لَهـُـمْ إلَِى بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ وحُسْــنِ 
لَطِيــفِ  ــدَ  تَفَقُّ تَــدَعْ  ولَا  بـِـكَ  الظَّــنِّ 
فَــإنَِّ  عَــىَ جَسِــيمِهَا  ــكَالًا  اتِّ أُمُورِهِــمُ 
ــونَ  ــاً يَنتَْفِعُ ــكَ مَوْضِع ــنْ لُطْفِ ــرِ مِ للِْيَسِ
يَسْــتَغْنوُنَ  لَا  مَوْقِعــاً  وللِْجَسِــيمِ  بـِـه 
عَنـْـه«)71(. حكــى هــذا المقطــع أصالــة 
ــه الســام(  ــه الإمــام )علي مــا ذهــب إلي
مــن إشــاعة الفضيلــة وتوطيــد أركان 
النــاس،  بــن  الاجتماعــي  الإصــاح 
بهــا  أدلى  التــي  المهمــة  النقــاط  وهــذه 
الإمــام )عليــه الســام( توجــب التفــاف 
وتعاونهــم  الــولاة  حــول  المصلحــن 

معهــم فيــما يصلــح أمــر البــاد)72(.
بنــاء جســور المحبــة والاحــرام بــن 
ســادات القــوم وشرفائهــم مــن الأمــور 
الحيويــة والســراتيجية التــي أكــد عليهــا 

ذلــك  وفي  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــإن   ــادة ف ــة في القي ــرأي وحنك ــداد لل س
وتقريبهــم  واحرامهــم  احتوائهــم  في 
في  الإسراع  إلى  مايــؤدي  ومشــورتهم 
كــي  المجتمــع  ومشــاكل  أسرار  فهــم 
ــماع  ــن الاجت ــم م ــا وتمكينه ــهل حله يس

بأصحــاب القــرار كرامــة وعــزة.
ــة  ــوش والعلاق ــادة الجي )13( دور ق

بهــم
ــدَكَ  ــدِكَ عِنْ ــرُ رُؤُوسِ جُنْ »ولْيَكُــنْ آثَ
وأَفْضَــلَ  مَعُونَتـِـه  فِي  وَاسَــاهُمْ  مَــنْ 
ــعُ  ــعُهُمْ ويَسَ ــمَا يَسَ ــه بِ ــنْ جِدَتِ ــمْ مِ عَلَيْهِ
أَهْلِيهِــمْ  خُلُــوفِ  مِــنْ  وَرَاءَهُــمْ  مَــنْ 
فِي  وَاحِــداً  ــاً  هَمّ هُــمْ  هَمُّ يَكُــونَ  حَتَّــى 
عَلَيْهِــمْ  عَطْفَــكَ  فَــإنَِّ  الْعَــدُوِّ  جِهَــادِ 
أرأيتــم  عَلَيْــكَ«)73(.  ــمْ  قُلُوبَهُ يَعْطـِـفُ 
ــه  ــام )علي ــة الإم ــق في سياس ــذا العم ه
لنفــوس اليــش،  الســام( ودراســته 
ــم  ــم وطاعته ــى إخاصه ــوف ع والوق
دســتور  أي  يحفــل  ولم  لقادتهــم، 
عســكري وضعــه قــادة اليــوش بمثــل 
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ــوس  ــع نف ــة لطبائ ــة الوثيق ــذه الدراس ه
العســكر، وكيفيــة إخاصهــم وطاعتهم 
)عليــه  الإمــام  أوصى  وقــد  لقادتهــم 
المخلصــن  ذكــر  بإشــاعة  الســام( 
مــن النــد فــإن ذلــك يهــز عواطــف 
الشــجعان منهــم، ويحــرض النــاكل عــى 
ــى  ــه، فحك ــاص لدولت ــة والإخ الطاع
هــذا المقطــع بعــض الوصايــا الذهبيــة 
اليــش،  مــن  المخلصــن  تكريــم  في 
الأشراف  يعظــم  أن  لــه  ليــس  وأنــه 
عــى مــا صــدر منهــم مــن خدمــات 
مــا كان قليــاً ويســتهن بالفقــراء مــا 
صــدر منهــم مــن خدمــات جليلــة وأن 
الواجــب عليــه الإشــادة بهــم وذكرهــم 
بأطيــب الذكــر وأنــداه)74(. لايختلــف 
فهــم  وقادتــه  اليــش  بأهميــة  اثنــان 
ــه  ــى راحت ــاهرون ع ــن والس ــاة الوط حم
ــم  ــم وتدريبه ــن رعايته ــد م ــه فاب وأمن
ــإن في  وتوفــر حوائجهــم وقضاياهــم ف
ــد والنــدي  ــاءً للثقــة بــن القائ ذلــك بن
عــى  عملــه  يــؤدي  لكــي  والحاكــم 

أكمــل وجــه.
)14( اختيار القضاة

ومــن الأمــور المهمــة في عهــد الإمــام 
)عليــه الســام( وهــوأن يكــون انتخاب 
للمؤثــرات  خاضــع  غــر  الحــكام 
التقليديــة، وإنــما يكــون عــن دراســة 
جــادة للحاكــم نفســياً وفكريــاً وإدارة 
شــؤون الحكــم والمعرفــة بهــا والإدارة 
عــى ضــوء الشريعــة المقدســة، وهــذا 

حديــث الإمــام )عليــه الســام(:
ـاسِ  النّـَ بَــنَْ  للِْحُكْــمِ  اخْــرَْ  »ثُــمَّ 
أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي نَفْسِــكَ مِمَّــنْ لَا تَضِيقُ 
كُــه الْخصُُــومُ ولَا  تُمحَِّ بـِـه الأمُُــورُ ولَا 
ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ  ــةِ ولَا يَحْ لَّ ــمَادَى فِي الزَّ يَتَ
فُ نَفْسُــه  إلَِى الْحَــقِّ إذَِا عَرَفَــه ولَا تُــشْرِ
عَــىَ طَمَــعٍ ولَا يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ 
ــبُهَاتِ وآخَذَهُمْ  أَقْصَــاه وأَوْقَفَهُــمْ فِي الشُّ
مــاً بمُِرَاجَعَــةِ«)75(.  هُــمْ تَرَُّ باِلْحُجَــجِ وأَقَلَّ
حكــى هــذا المقطــع شــأن القضــاة أمــوراً 

ــة، منهــا: بالغــة الأهمي
أفضــل  الحاكــم  يكــون  أن  أولاً: 



126

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
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الصفــات: هــذه  فيــه 
لا  الصــدر  واســع  يكــون  أن  )أ(: 
ويمــل  النــاس،  محكــمات  بــه  تضيــق 

منهــا.
في  بجــد  وينظــر  يمعــن  أن  )ب(: 
القضايــا التــي ترفــع إليــه، ويتبــع ســبيل 

ــه. ــم ب ــما يحك ــق في الح
)ج(: أن لا يتــمادى في الزلــل والخطــأ 
فإنــه يكــون ضــالاً عــن الطريــق إذا لم 

يعــن بذلــك.
)د(: أن يتبع الحق فيما يحكم به.

ــه  ــديداً في حكم ــون ش )هـــ(: أن يك
ــق. ــه الح ــح ل إذا اتض

قضــاء  الــوالي  يتعاهــد  أن  ثانيــاً: 
ــه. ــم ب ــما حك ــل في ــية الزل ــم خش الحاك
ثالثــاً: أن يوفــر لــه العطــاء ولا يجعلــه 
محتاجــاً لأحــد حتــى يخلــص فيــما يحكــم 

بــه.
منزلــة  للحاكــم  تكــون  أن  رابعــاً: 
كريمــة عنــد الــوالي لا يطمــع بهــا غــره. 

هــذه بعــض النقــاط في هــذا المقطــع)76(. 
بنــاء  يســتلزم  النــاس  حقــوق  حفــظ 
وقــادرة  مســتقلة  قضائيــة  مؤسســات 
بــن  والمســاواة  العــدل  إقامــة  عــى 
النــاس كــي يأمــن الميــع عــى أموالهــم 
يحــل  وإلا  ومايملكــون  وأرواحهــم 
الفســاد والظلــم اللــذان مــن شــأنهما أن 
ــر  ــة ونخ ــى الدول ــاء ع ــا في القض يرع
مؤسســاتها فــا بــدّ مــن اختيــار مجموعــة 
يحكمــوا  كــي  القضــاة  مــن  مؤهلــة 
بالعــدل والإحســان بــن النــاس المــؤدي 

إلى احــرام الدولــة والقانــون.
)15( اختيار العمال والولاة

وشيء بالــغ الأهميــة في عهــد الإمــام 
)عليــه الســام( وهــوأن يكــون انتخاب 
للمؤثــرات  خاضــع  غــر  الحــكام 
التقليديــة، وإنــما يكــون عــن دراســة 
جــادة للحاكــم نفســياً وفكريــاً وإدارة 
ومعرفــة بشــؤون الحكــم والإدارة عــى 
ضــوء الشريعــة المقدســة، وهــذا حديــث 

ــام(: ــه الس ــام )علي الإم
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لـِـكَ  عُماَّ أُمُــورِ  فِي  انْظُــرْ  »ثُــمَّ 
ــاةً  ــمْ مُحاَبَ ِ ــاراً ولَا تُوَلهِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ فَاسْ
ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــمَا جِمَ ُ ــرَةً فَإنِهَّ وأَثَ
يَانَــةِ وتَــوَخَّ مِنهُْــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  والْخِ
ــةِ  الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاء مِ والْحَيَ
ـُـمْ  فَإنِهَّ مَــةِ  الْمُتَقَدِّ الِإسْــاَمِ  فِي  والْقَــدَمِ 
ــلُّ  ــاً وأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وأَصَ ــرَمُ أَخْاَق أَكْ
اقــاً وأَبْلَــغُ فِي عَوَاقِــبِ  فِي الْمَطَامِــعِ إشِْرَ
الأمُُــورِ نَظَــراً ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الأرَْزَاقَ 
ةٌ لَهـُـمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ  فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
مَــا  تَنـَـاوُلِ  لَهـُـمْ عَــنْ  أَنْفُسِــهِمْ وغِنـًـى 
إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وحُجَّ أَيْدِيهـِـمْ  ــتَ  تَحْ
خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ ثُــمَّ 
مِــنْ  الْعُيُــونَ  وابْعَــثِ  أَعْمَالَهـُـمْ  ــدْ  تَفَقَّ
فَــإنَِّ  عَلَيْهِــمْ  والْوَفَــاءِ  ــدْقِ  الصِّ أَهْــلِ 
ِّ لأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَهـُـمْ  تَعَاهُــدَكَ فِي الــرِّ
ــةِ  عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ والرِّ عَــىَ اسْــتعِْمَالِ الأمََانَ
ــمْ  ــدٌ مِنهُْ ــإنِْ أَحَ ــوَانِ فَ ــنَ الأعَْ ــظْ مِ فَّ وتَحَ
ــا  بِهَ اجْتَمَعَــتْ  خِيَانَــةٍ  إلَِى  يَــدَه  بَسَــطَ 
عَلَيْــه عِنـْـدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ اكْتَفَيْــتَ 
ــةَ  ــه الْعُقُوبَ ــكَ شَــاهِداً فَبَسَــطْتَ عَلَيْ بذَِلِ

فِي بَدَنـِـه وأَخَذْتَــه بِــمَا أَصَــابَ مِــنْ عَمَلِــه 
ووَسَــمْتَه  ــةِ  الْمَذَلَّ بمَِقَــامِ  نَصَبْتَــه  ثُــمَّ 

التُّهَمَــةِ«)77(. عَــارَ  دْتَــه  وقَلَّ يَانَــةِ  باِلْخِ
يتعلــق بالعــمال في أجهــزة الحكــم، 
فقــد أولاهــم المزيــد مــن الاهتــمام لأنهــم 
العصــب في الدولــة، وكان ممــا أولاهــم 

بــه.
لأي  تمنــح  لا  الوظيفــة  إن  أولاً: 
ومعرفــة  اختبــاره  بعــد  إلا  شــخص 

وإدارتــه. ســلوكه 
ألّا  الوظيفــة يجــب  ثانيــاً: إن منــح 
يكــون محابــاة أو أثَــرة، وإنــما يكــون عــن 

اســتحقاق ودرايــة.
الحكومــات  في  العــمال  إن  ثالثــاً: 
الســابقة كانــوا شــعباً مــن الــور وفي 
ــة للنزاهــة  ــوا أمثل عهــده يجــب أن يكون

والــشرف.
ذوي  مــن  العــمال  يكــون  أن  رابعــاً: 
البيوتــات الشريفــة فإنهم يكونــون بعيدين 
ــة. ــل بالكرام ــا يخ ــم وم ــراف الإث ــن اق م

خامســاً: أن يوفــر لهــم المــال فإنــه 
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ضــمان لهــم مــن أخــذ الرشــوة.

سادســاً: أن يجعــل عليهــم العيــون 
والرقبــاء خشــية انحرافهــم عــن الحــق.
ســابعاً: إذا بــدت منهــم خيانــة فعــى 
الــوالي أن يأخذهــم بالعقــاب الصــارم. 
تضمــن  العــمال  مــع  والإجــراءات 
للأمــة العــدل، وتشــيع فيهــا الإخــاص 
للحكــم)78(. الــوالي والحاكــم والمديــر 
والمتــرف والمحافــظ وأي عنــوان فيــه 
القائــد  صــورة  يعكــس  حكــم  جنبــة 
ــاره  ــن اختي ــن حس ــد م ــا ب ــي ف الحقيق
ــق  ــاق الح ــى إحق ــادرا ع ــون ق ــي يك ك
ونــرة  والعبــاد  البــاد  وسياســة 
الضعيــف وأن يوصــل أصــوات النــاس 
إلى مــن هــو فوقــه وهــذا الاختيــار يكون 
قائــما عــى المهنيــة والعلميــة والشــجاعة 
والقربــى  والأثَــرة  للهــوى  ولايكــون 
ــس  ــاة تكري ــإن في المحاب ــك ف ــر في ذل أث

لمنهــج الفشــل في قيــادة المجتمــع.
)16( الخراج ومالية الدولة

اقتصــاد  فهوشريــان  الخــراج  أمــا 

عصورهــا  في  وشــعباً  حكومــة  الأمــة 
)عليــه  الإمــام  أمــر  وقــد  الأولى، 
الســام( في عهــده بمراقبتــه وتفقــده 

كامــه: وهــذا  بــه،  والاهتــمام 
ــدْ أَمْــرَ الْخـَـرَاجِ بـِـمَا يُصْلِــحُ أَهْلَه  »وتَفَقَّ
ــاً  ــمْ صَاَح ــه وصَاَحِهِ ــإنَِّ فِي صَاَحِ فَ
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــاَحَ لمَِ ــوَاهُمْ ولَا صَ ــنْ سِ لمَِ
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ لأنََّ النَّ إلِاَّ بِهِ
الْخَــرَاجِ وأَهْلِــه ولْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِي عِــمَارَةِ 
الأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ 
الْخـَـرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــمَارَةِ 
ومَــنْ طَلَــبَ الْخـَـرَاجَ بغَِــرِْ عِــمَارَةٍ أَخْرَبَ 
ــادَ ولَمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُه  ــاَدَ وأَهْلَــكَ الْعِبَ الْبِ
ــةً أَوِ  ــاً أَوْ عِلَّ ــكَوْا ثقَِ ــإنِْ شَ ــاً فَ إلِاَّ قَلِي
ــةٍ أَوْ إحَِالَــةَ أَرْضٍ  بٍ أَوْ بَالَّ انْقِطَــاعَ شِرْ
ــا عَطَــشٌ  اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ أَوْ أَجْحَــفَ بِهَ
فْــتَ عَنهُْــمْ بـِـمَا تَرْجُــو أَنْ يَصْلُــحَ  خَفَّ
ءٌ  شَيْ عَلَيْــكَ  يَثْقُلَــنَّ  ولَا  أَمْرُهُــمْ  بـِـه 
ــه ذُخْــرٌ  فْــتَ بـِـه الْمَئُونَــةَ عَنهُْــمْ فَإنَِّ خَفَّ
يَعُــودُونَ بـِـه عَلَيْــكَ فِي عِــمَارَةِ بـِـاَدِكَ 
اسْــتجِْاَبكَِ  مَــعَ  وِلَايَتـِـكَ  وتَزْيِــنِ 
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حِــكَ باِسْــتفَِاضَةِ  حُسْــنَ ثَناَئِهِــمْ وتَبَجُّ
تِهـِـمْ  قُوَّ فَضْــلَ  مُعْتَمِــداً  فيِهِــمْ  الْعَــدْلِ 
ــمْ  ــكَ لَهُ ــنْ إجِْمَامِ ــمْ مِ ــرْتَ عِندَْهُ ــمَا ذَخَ بِ
ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْتَهُ ــمَا عَوَّ ــمْ بِ ــةَ مِنهُْ والثِّقَ
ــمَا حَــدَثَ مِــنَ  ــمْ فَرُبَّ عَلَيْهِــمْ ورِفْقِــكَ بِهِ
ــنْ  ــمْ مِ ــه عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ ــا إذَِا عَوَّ ــور مَ الأمُُ
ــإنَِّ  ــه فَ ــهُمْ بِ ــةً أَنْفُسُ ــوه طَيِّبَ ــدُ احْتَمَلُ بَعْ
ــى  ــمَا يُؤْتَ ــه وإنَِّ ــا حَمَّلْتَ ــلٌ مَ ــرَانَ مُحتَْمِ الْعُمْ
ــمَا  خَــرَابُ الأرَْضِ مِــنْ إعِْــوَازِ أَهْلِهَــا وإنَِّ
الْــوُلَاةِ  أَنْفُــسِ  افِ  لِإشْرَ أَهْلُهَــا  يُعْــوِزُ 
ــةِ  عَــىَ الَْمْــعِ وسُــوءِ ظَنِّهِــمْ باِلْبَقَــاءِ وقِلَّ

.)79(» انْتفَِاعِهِــمْ باِلْعِــرَِ
ــاميّة   ــة الإس ــراج في الدول ــد الخ يع
المصــدر الرئيــس لاقتصــاد الدولــة في 
بديهيّــات  مــن  ولعــلّ  العهــد.  ذلــك 
هــذه  في  الاقتصاديّــة  النظريّــات 
العصــور المعادلــة الدقيقــة بــن الإنتــاج 
في  الاقتصــاد  فرُقــيّ  والاســتهاك، 
تلــك  إحــكام  عــى  متوقّــف  الأمّــة 
المعادلــة، فلذلــك كانــت مــن الأهــداف 
عــي  الإمــام  قررهــا  التــي  الاربعــة 

)عليــه الســام( في عهــده المبــارك وهــي 
عدوهــا  وجهــاد  خراجهــا،  )جبايــة 
واســتصاح أهلهــا وعــمارة بادهــا(، 
الّتــي  الأجُــرة  عــن  عبــارة  والخــراج 
الّتــي  الأرض  عــن  الدولــة  تتســلّمها 
تدخــل في حســاب المســلمن، فلــمّا كان 
الانتفــاع بســبب تلــك الأرض ســمّوها 
الخــراج  وأُطلــق  المنفعــة خراجــاً.  أي 
عــى الزيّــة أيضــاً. ولّمــا كانــت الأرض 
كان  للدولــة،  الرئيــس  المصــدر  هــي 
عليهــا  القائمــن  وصــاح  صاحهــا 
صاحــاً لمــن ســواهم مــن الرعيّــة فيعــد 
ذلــك مــن مصــادر تمويــل بيــت مــال 
وتحقيــق  تنظيمــه  كان  لــذا  المســلمن 
العدالــة فيــه مــن ضروريــات الوفــرة 

للدولــة. الاقتصاديــة 
)17( الكتّاب وأصحاب الديوان

ــاز  ــن في جه ــم الموظف ــن أه ــم م وه
الدولــة، إذ يتولــون كتابــة مــا يصــدر 
وشــؤون  قــرارات  مــن  الــوالي  مــن 
ــك ممــا  ــة وعســكرية، وغــر ذل اقتصادي
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ــد  ــن وق ــة والمواطن ــق بأمــور الدول يتعل
أولاهــم الإمــام )عليــه الســام( المزيــد 

مــن الاهتــمام وهــذا نــص حديثــه:
»ثُــمَّ انْظُــرْ فِي حَــالِ كُتَّابـِـكَ فَــوَلِّ عَــىَ 
ــائِلَكَ  ــصْ رَسَ ــمْ واخْصُ هُ ــورِكَ خَرَْ أُمُ
ارَكَ  تـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايِــدَكَ وأَسْرَ الَّ
الأخَْــاَقِ  صَالـِـحِ  لوُِجُــوه  بأَِجْمَعِهِــمْ 
ــا  ئَ بِهَ ـنْ لَا تُبْطِــرُه الْكَرَامَــةُ فَيَجْــرَِ مِمّـَ
ةِ مَلٍإ ولَا  عَلَيْــكَ فِي خِــاَفٍ لَــكَ بحَِــضْرَ
ــاتِ  ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ ــةُ عَ ــه الْغَفْلَ ــرُُ بِ تَقْ
ــا عَــىَ  لِــكَ عَلَيْــكَ وإصِْــدَارِ جَوَابَاتِهَ عُماِّ
ــوَابِ عَنـْـكَ فيِــمَا يَأْخُــذُ لَــكَ ويُعْطِي  الصَّ
ــكَ  ــدَه لَ ــداً اعْتَقَ ــفُ عَقْ ــكَ ولَا يُضْعِ مِنْ
ولَا يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ 
ــورِ  ــه فِي الأمُُ ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ولَا يَجْ
ــدْرِ  ــونُ بقَِ ــه يَكُ ــدْرِ نَفْسِ ــلَ بقَِ ــإنَِّ الْاَهِ فَ
اخْتيَِــارُكَ  يَكُــنِ  لَا  ثُــمَّ  أَجْهَــلَ  ه  غَــرِْ
واسْــتنِاَمَتكَِ  فرَِاسَــتكَِ  عَــىَ  اهُــمْ  إيَِّ
جَــالَ  الرِّ فَــإنَِّ  مِنـْـكَ  الظَّــنِّ  وحُسْــنِ 
ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلَاةِ بتَِصَنُّعِهِــمْ  يَتَعَرَّ
وحُسْــنِ خِدْمَتهِِــمْ ولَيْــسَ وَرَاءَ ذَلـِـكَ 

ولَكِــنِ  ءٌ  شَيْ النَّصِيحَــةِ والأمََانَــةِ  مِــنَ 
ــنَ قَبْلَــكَ  الِحِ ــوا للِصَّ هُــمْ بـِـمَا وُلُّ اخْتَرِْ
ــراً  ــةِ أَثَ ــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ ــدْ لأحَْسَ فَاعْمِ
وأَعْرَفهِِــمْ باِلأمََانَــةِ وَجْهــاً فَــإنَِّ ذَلـِـكَ 
ــتَ  ي ــنْ وُلِّ ــكَ للهِ ولمَِ ــىَ نَصِيحَتِ ــلٌ عَ دَليِ
مِــنْ  أَمْــرٍ  كُلِّ  لـِـرَأْسِ  واجْعَــلْ  أَمْــرَه 
ــا  ــرُه كَبرُِهَ ــمْ لَا يَقْهَ ــاً مِنهُْ ــورِكَ رَأْس أُمُ
ولَا يَتَشَــتَّتُ عَلَيْــه كَثرُِهَــا ومَهْــمَا كَانَ 
عَنـْـه  فَتَغَابَيْــتَ  عَيْــبٍ  مِــنْ  كُتَّابـِـكَ  فِي 

أُلْزِمْتَــه«)80(.
ــويّ،  ــد العل ــن العه ــل م ــذا الفص ه
تقســيم وتوزيــع للحقائــب الوزاريّــة، 
مــا  الحــدود  مــن  لهــا  أعطــى  حيــث 
اســتبق بــه الزمــن وأعجــز العلــم. قــال 
ابــن أبي الحديــد في شرحــه لهــذا النــصّ: 
ــذي يشــر أمــر  )واعلــم أنّ الكاتــب الّ
هــو  إليــه  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الاصطــاح  في  الآن  يُســمّى  الّــذي 
ــر  ــب تدب ــه صاح ــراً، لأنّ ــرفّي، وزي الع
حــضرة الأمــر والنائــب عنــه في أمــوره، 
ــه  ــمّال، وعن ــات الع ــل مكتوب ــه تص وإلي
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ــى  ــرض ع ــه الع ــة، وإلي ــدر الأجوب تص
الأمــر، وهــو المســتدرك عــى العــمّال 
ــة  ــى الحقيق ــو ع ــم، وه ــن عليه والمهيم
ــوزراء(،  ــس ال ــاب )أي رئي ــب الكتّ كات
المطلــق()81(  الكاتــب  يُســمّونه  ولهــذا 
وأشــار )عليــه الســام( إلى أنّــه لا يجــوز 
الطبقــة  أفــراد هــذه  يُنــاط اختيــار  أنْ 
بالفراســة وحســن الظــنّ، فــإنّ الرجــال 
ويتظاهــرون  الصــاح،  يتصنعّــون 
بمثــل  ليظفــروا  والأمانــة،  بالمقــدرة 
هــذا المنصــب، فيخدعــون بالفراســة، 
بتصنعّهــم،  الظــنّ  حســن  وينتزعــون 
دون أنْ يكونــوا عــى شيء مــن الصــاح 
والكفــاءة. والاختيــار لمثــل هــؤلاء يتــمّ 
عــى أســاس المعرفــة التامّــة بمحيطهــم، 
ــم  ــن يعرفه ــم، وممّ ــم، وقدراته وكفاءته
الشــعب بالحــبّ لــه، ورعايــة مصالحــه، 
وســعادته.  رفاهيتــه  عــى  والســهر 
ــابق  ــر إلى س ــه بالنظ ــك كلّ ــرف ذل ويُع
مــا ولّــوه مــن أعــمال الصالحــن مــن 
ــل  ــه؟ وه ــنوا إدارت ــل أحس ــكّام، ه الح

كانــت للشــعب ثقــة فيهــم؟.
)18( تشجيع التجار ومنع الاحتكار

ــار وذوي  ــن التج ــاع م ــكل القط يش
الصناعــات دوراً مهــمًا في إدارة الشــؤون 
الاقتصاديــة في البــاد وقد أوصى الإمام 
)عليــه الســام( برعايتهــم والاهتــمام 

ــه: بشــؤونهم، وهــذا قول
وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ 
ناَعَــاتِ وأَوْصِ بِهـِـمْ خَــرْاً الْمُقِيــمِ  الصِّ
ــقِ  فِّ والْمُرََ بمَِالـِـه  والْمُضْطَــرِبِ  مِنهُْــمْ 
وأَسْــبَابُ  الْمَناَفـِـعِ  مَــوَادُّ  ـُـمْ  فَإنِهَّ ببَِدَنـِـه 
ــا مِــنَ الْمَبَاعِــدِ والْمَطَــارِحِ  بُهَ الْمَرَافِــقِ وجُاَّ
وجَبَلِــكَ  وسَــهْلِكَ  وبَحْــرِكَ  كَ  بَــرِّ فِي 
ــاسُ لمَِوَاضِعِهَــا ولَا  ــمُ النَّ وحَيْــثُ لَا يَلْتَئِ
ــافُ  ــلْمٌ لَا تُخَ ــمْ سِ ُ ــا فَإنِهَّ ءُونَ عَلَيْهَ ــرَِ يَجْ
ــدْ  بَائِقَتُــه وصُلْــحٌ لَا تُخْشَــى غَائِلَتُــه وتَفَقَّ
حَــوَاشِي  وفِي  تـِـكَ  بحَِضْرَ أُمُورَهُــمْ 
بـِـاَدِكَ واعْلَــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ أَنَّ فِي كَثـِـرٍ 
قَبيِحــاً  وشُــحّاً  فَاحِشــاً  ضِيقــاً  مِنهُْــمْ 
ــمًا فِي الْبيَِاعَاتِ  كُّ واحْتـِـكَاراً للِْمَناَفـِـعِ وتَحَ
وعَيْــبٌ  ــةِ  للِْعَامَّ ةٍ  مَــضَرَّ بَــابُ  وذَلـِـكَ 



132

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا
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ــإنَِّ  ــكَارِ فَ ــنَ الِاحْتِ ــعْ مِ ــوُلَاةِ فَامْنَ عَــىَ الْ
ــعَ  رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( مَنَ
مِنـْـه ولْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِينِ 
باِلْفَرِيقَــنِْ  حِــفُ  تُجْ عَــدْلٍ وأَسْــعَارٍ لَا 
مِــنَ الْبَائِــعِ والْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً 
لْ بـِـه وعَاقِبْــه فِي  ــاه فَنـَـكِّ بَعْــدَ نَهيِْــكَ إيَِّ

افٍ«)82(. إسِْرَ غَــرِْ 
خارطــة طريــق لاهتــمام بالقطــاع 
معــه  والتعــاون  وتشــجيعه  الخــاص 
وإعــمار  بنــاء  في  إشراكــه  أجــل  مــن 
ــات  ــمام بالنظري البلــد فضــا عــن الاهت
عــى  القائمــة  الحديثــة  الاقتصاديــة 
محاربــة الاحتــكار والاهتــمام بالســوق 
ــه إشــارة الى  ــر وفي والقضــاء عــى التبذي
أن الحكومــة لابــد مــن أن تضــع لنفســها 
خططــا اقتصاديــة وتنمويــة متكاملــة.

)19( الاهتمام بالفقراء
وليــس في تأريــخ الإســام وغــره 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  مثــل 
فقــد  بالفقــراء،  اهتمامــه  في  الســام( 
شــاركهم في جشــوبة العيــش وخشــونة 

ــق  ــراء، وصدي ــو الفق ــو أب ــاس، فه اللب
وهــذا  البائســن،  ومــاذ  المحرومــن 
ــمَّ الله الله فِي  ــده: »ثُ ــه في عه ــص حديث ن
حِيلَــةَ  ذِيــنَ لَا  الَّ مِــنَ  ــفْىَ  السُّ بَقَــةِ  الطَّ
ــلِ  ــنَ وأَهْ ــاكِنِ والْمُحْتَاجِ ــنَ الْمَسَ ــمْ مِ لَهُ
ــةِ  بَقَ ــإنَِّ فِي هَــذِه الطَّ ــى فَ مْنَ الْبُؤْسَــى والزَّ
اً واحْفَظِ للهِ مَا اسْــتَحْفَظَكَ  قَانعِــاً ومُعْــرَّ
ــه فيِهِــمْ واجْعَــلْ لَهـُـمْ قِسْــمًا مِــنْ  مِــنْ حَقِّ
تِ صَــوَافِي  بَيْــتِ مَالـِـكِ وقِسْــمًا مِــنْ غَــاَّ
الِإسْــاَمِ فِي كُلِّ بَلَــدٍ فَــإنَِّ للَِأقْــىَ مِنهُْمْ 
عِيتَ  ــذِي للَِأدْنَــى وكُلٌّ قَــدِ اسْــرُْ مِثْــلَ الَّ
ــكَ  ــرٌ فَإنَِّ ــمْ بَطَ ــغَلَنَّكَ عَنهُْ ــه ولَا يَشْ حَقَّ
ــكَ  ــه لِإحْكَامِ ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْيِيعِ لَا تُعْ
ــكَ عَنهُْــمْ  الْكَثـِـرَ الْمُهِــمَّ فَــاَ تُشْــخِصْ هَمَّ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ  كَ لَهـُـمْ وتَفَقَّ ــرْ خَــدَّ ولَا تُصَعِّ
تَقْتَحِمُــه  ـنْ  مِمّـَ مِنهُْــمْ  إلَِيْــكَ  يَصِــلُ  لَا 
غْ لأوُلَئِــكَ  جَــالُ فَفَــرِّ قِــرُه الرِّ الْعُيُــونُ وتَحْ
الْخشَْــيَةِ والتَّوَاضُــعِ  أَهْــلِ  مِــنْ  ثقَِتَــكَ 
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ ثُــمَّ اعْمَــلْ فيِهِــمْ  فَلْرَْ
باِلِإعْــذَارِ إلَِى الله يَــوْمَ تَلْقَــاه فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ 
ــافِ  ــوَجُ إلَِى الِإنْصَ ــةِ أَحْ عِيَّ ــنِْ الرَّ ــنْ بَ مِ
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فِي  الله  إلَِى  فَأَعْــذِرْ  وكُلٌّ  هِــمْ  غَرِْ مِــنْ 
ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ  ــه إلَِيْــه وتَعَهَّ تَأْدِيَــةِ حَقِّ
ــنِّ مِمَّــنْ لَا حِيلَــةَ لَــه  ــةِ فِي السِّ قَّ وذَوِي الرِّ
ولَا يَنصِْــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــه وذَلـِـكَ عَــىَ 
ــه ثَقِيــلٌ وقَــدْ  الْــوُلَاةِ ثَقِيــلٌ والْحَــقُّ كُلُّ
فُــه الله عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ  فِّ يُخَ
بصِِــدْقِ  ووَثقُِــوا  أَنْفُسَــهُمْ  وا  ُ فَصَــرَّ
الضــمان  مبــدأ  لَهـُـمْ«)83(.  الله  مَوْعُــودِ 
والتكافــل الاجتماعــي والخطــط القائمــة 
وتقســيم  المجتمعــي  التــوازن  عــى 
بــن  والإنصــاف  بالعــدل  الثــروات 
النــاس منهــج ســار عليــه الإمــام )عليــه 
ــوز  ــر والع ــى الفق ــاء ع ــام( للقض الس
وفي الخطــاب العلــوي إشــارة مهمــة إلى 
نظريــة التوزيــع في الاقتصــاد الإســامي 
وإلى بنــاء مؤسســات مجتمعيــة من شــأنها 
رعايــة الفقــراء والمســاكن فهــو يشــجع 
المســتقل  المؤسســاتي  العمــل  عــى 

والمتنــوع.
)20( أصحاب الحاجات والمصالح

)عليــه  الإمــام  عهــد  بنــود  ومــن 

يجعــل  أن  عــى  حــث  أنــه  الســام( 
فيهــا  لينظــر  وقتــاً  الحاجــات  لــذوي 

قولــه: وهــذا 
مِنـْـكَ  »واجْعَــلْ لـِـذَوِي الْحَاجَــاتِ 
لِــسُ  غُ لَهـُـمْ فيِــه شَــخْصَكَ وتَجْ قِسْــمًا تُفَــرِّ
للهِ  فيِــه  فَتَتَوَاضَــعُ  عَامّــاً  مَجلِْســاً  لَهـُـمْ 
ــذِي خَلَقَــكَ وتُقْعِــدُ عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ  الَّ
طِــكَ  وشُرَ أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وأَعْوَانَــكَ 
ــعٍ  ــرَْ مُتَتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ حَتَّ
الله  الله )صــى  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِيِّ 
ــنْ  ــنٍ لَ ــرِْ مَوْطِ ــولُ فِي غَ ــه( يَقُ ــه وآل علي
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
ثُــمَّ  مُتَتَعْتـِـعٍ  غَــرَْ  الْقَــوِيِّ  مِــنَ  ــه  حَقُّ
ونَــحِّ  والْعِــيَّ  مِنهُْــمْ  الْخـُـرْقَ  احْتَمِــلِ 
الله  يَبْسُــطِ  والأنََــفَ  يــقَ  الضِّ عَنهُْــمُ 
ــبْ  ــه ويُوجِ ــافَ رَحْمَتِ ــكَ أَكْنَ ــكَ بذَِلِ عَلَيْ
ــتَ  ــا أَعْطَيْ ــطِ مَ ــه وأَعْ ــوَابَ طَاعَتِ ــكَ ثَ لَ
هَنيِئــاً وامْنـَـعْ فِي إجِْمَــالٍ وإعِْــذَارٍ«)84(. 
العلــوي  الخطــاب  هــذا  في  كذلــك 
مفاهيــم دســتورية لهــا عاقــة باســتقال 
حوائــج  قضــاء  ومبــاشرة  القضــاء 
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حتــى  الحريــة  أجــواء  ونــشر  النــاس 
يأمــن الميــع لكــي يســتطيع الــكام 
ــة  دون خــوف أو وجــل وفي ذلــك حري

والصحافــة. الإعــام 
)21( واجبات الحاكم

»ثُــمَّ أُمُــورٌ مِــنْ أُمُــورِكَ لَا بُدَّ لَــكَ مِنْ 
ــا  ــمَا يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُماَّ ــا إجَِابَ ــا مِنهَْ تِهَ مُبَاشَرَ
عَنـْـه كُتَّابُــكَ ومِنهَْــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ 
ــرَجُ  ــمَا تَحْ ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ النَّ
بِــه صُــدُورُ أَعْوَانِــكَ وأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْمٍ 
عَمَلَــه فَــإنَِّ لِــكُلِّ يَــوْمٍ مَــا فيِــه: واجْعَــلْ 
لنِفَْسِــكَ فيِــمَا بَيْنـَـكَ وبَــنَْ الله أَفْضَــلَ 
ــكَ الأقَْسَــامِ  ــكَ الْمَوَاقِيــتِ وأَجْــزَلَ تلِْ تلِْ
ــا  ــتْ فيِهَ ــا للهِ إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ وإنِْ كَانَ

ــةُ«)85(. عِيَّ ــا الرَّ ــلِمَتْ مِنهَْ ــةُ وسَ النِّيَّ
في هــذا المقطــع إشــارة إلى تأســيس 
الإشراف  شــأنها  مــن  رقابيــة  أجهــزة 
ــة والتفتيــش عــى باقــي أجهــزة  والمراقب
ــد للحاكــم مــن  ــة ولاب وموظفــي الدول
ــه  ــه ومحافظي ــه وعمال ــع نواب ــل م التواص
ــما  ــاك حك ــك إلى أن هن ــن ذل ــتنتج م يس

مركزيــا في بعــض الأمــور وحكــما لا 
مركزيــا في أمــور أخــرى هــذا التصنيــف 
الدولــة  عمــل  يســهل  أن  شــأنه  مــن 

وانســيابيتها.
)22( أداء الفرائض

وعهــد الإمــام )عليــه الســام( لمالك 
ــم فرائــض الله تعــالى بإخــاص،  أن يقي
وإذا أقيمــت صــاة الماعــة فعليــه أن 
ياحــظ المصلــن فــا يطيــل في صاتــه 
وإنــما يصــي كــما يصــي أضعــف النــاس، 
وهــذا حديــث الإمــام )عليــه الســام(:
لِــصُ بـِـه  ــةِ مَــا تُخْ »ولْيَكُــنْ فِي خَاصَّ
ــه  ــيَ لَ ــي هِ تِ ــه الَّ ــةُ فَرَائِضِ ــكَ إقَِامَ للهِ دِينَ
ــكَ  ــكَ فِي لَيْلِ ــنْ بَدَنِ ــةً فَأَعْــطِ الله مِ خَاصَّ
بْــتَ بـِـه إلَِى الله مِــنْ  ونَهـَـارِكَ ووَفِّ مَــا تَقَرَّ
ــوصٍ  ــومٍ ولَا مَنقُْ ــرَْ مَثْلُ ــاً غَ ــكَ كَامِ ذَلِ
بَالغِــاً مِــنْ بَدَنِــكَ مَــا بَلَــغَ وإذَِا قُمْــتَ فِي 
ــراً ولَا  صَاَتـِـكَ للِنَّــاسِ فَــاَ تَكُونَــنَّ مُنفَِّ
ــةُ  ـاسِ مَــنْ بـِـه الْعِلَّ مُضَيِّعــاً فَــإنَِّ فِي النّـَ
ولَــه الْحَاجَــةُ وقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ الله 
ــي  هَنِ ــنَ وَجَّ ــه( حِ ــه وآل ــى الله علي )ص
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إلَِى الْيَمَــنِ كَيْــفَ أُصَــيِّ بِهِــمْ فَقَــالَ صَــلِّ 
ــنْ باِلْمُؤْمِنِــنَ  ــمْ وكُ ــمْ كَصَــاَةِ أَضْعَفِهِ بِهِ

ــمًا«)86(. رَحِي
الكريــم  القــرآن  أنّ  المعلــوم  مــن 
ان مصــدري  والســنةّ الشريفــة يشــكِّ
ــية  ــة والسياس ــا الاجتماعي ــة القضاي كافّ
أن  ولابــدّ  وغرهــا،  والاقتصاديــة 
الكريــم  القــرآن  إلى  الحاكــم  يســتند 
والســنةّ الشريفــة في خطواتــه كافّــة، ولا 
ــه تجاوزهمــا وإلاّ فهــو معــزول  ــل من يقب

تلقائيــا إن لم يلتــزم بهــما.
)عليــه  الإمــام  يــوصي  ولذلــك 
بالماضــن  بالاعتبــار  مالــكاً  الســام( 
وســنةّ  الكريــم  القــرآن  اعتــماد  بعــد 
النبــي )صــى الله عليــه وآله(والأئمّــة 
في  الســام(  )عليهــم  المعصومــن 

ومســرته: حركتــه 
مَــا  ــرَ  تَتَذَكَّ أَنْ  عَلَيْــكَ  »وَالْوَاجِــبُ 
مَــكَ مِــنْ حُكُومَــة عَادِلَــة  ــنْ تَقَدَّ مَــىَ لمَِ
أَوْ سُــنَّة فَاضِلَــة أَوْ أَثَــر عَــنْ نَبيِِّنَــا )صــى 
كِتَــابِ  فَرِيضَــة فِي  أَوْ  الله عليــه وآلــه( 

ـا عَمِلْنـَـا  فَتَقْتَــدِيَ بـِـمَا شَــاهَدْتَ مِمّـَ اللهِ 
بَــاعِ  اتِّ فِي  لنِفَْسِــكَ  تَهِــدَ  وَتَجْ فيِهَــا،  بـِـهِ 
هَــذَا،  عَهْــدِي  فِي  إلَِيْــكَ  عَهِــدْتُ  مَــا 
لنِفَْــيِ  ــةِ  الْحُجَّ مِــنَ  بـِـهِ  وَاسْــتَوْثَقْتُ 
ــةٌ عِنـْـدَ  عَلَيْــكَ لكَِيْــا تَكُــونَ لَــكَ عِلَّ

هَوَاهَــا«. إلَِى  نَفْسِــكَ  عِ  تَــرَُّ
ونفهم مماّ قاله )عليه السام(:

أولاً: إنّ معرفــة القضايــا الإســاميّة 
ــكام  ــراء الأح ــام إج ــال أم ــح المج وفس
ــة ، ولا  الشرعيــة يُعــدّ أعظــم حجّــة إلهيّ
يمكــن التــذرّع ببعــض الذرائــع الواهيــة 
بالنظــر إلى تلــك الحجّــة عــن إجــراء 

ــكام الله. أح
يبذلهــا  التــي  الهــود  إنّ  ثانيــاً: 
الأحــكام  إجــراء  بغيــة  المســؤولون 
الشرعيــة، لاينبغــي أن تصدّهــم عــن 
كبــح أهوائهــم النفســية وأداء عباداتهــم 
الفرديــة، بــل هــم موظفــون بالســعي إلى 
تحكيــم أُســس النظــام إلى جانــب التحيّ 
بالــورع والتقــوى وعــدم الغفلــة عــن 
الإتيــان بالفرائــض الدينيــة)87(. هــذه 
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
ــام(  ــه الس ــام )علي ــن الإم ــة م النصيح
أن  الحاكــم  فعــى  إيمانيــة  دلالات  لهــا 
مطالــب  مكلــف  عبــد  أنــه  لاينســى 
ــه  ــنن وأن لايلهي ــض والس ــأداء الفرائ ب
ــق  ــادات وتطبي ــة العب ــن إقام ــم ع الحك
إلى  يدعــو  وأن  عزوجــل  الله  أحــكام 
في  والدعــوي  الإيــماني  الوعــي  نــشر 
دولتــه وحكومتــه ممــا يــؤدي إى الحفــاظ 

عــى هويــة الدولــة الإســامية.
)23( عدم الاحتجاب عن الناس

ــكَ  ــنَّ احْتجَِابَ لَ ــاَ تُطَوِّ ــدُ فَ ــا بَعْ »وأَمَّ
عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَاةِ عَــنِ 
ــمٍ  ــةُ عِلْ ــقِ وقِلَّ ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ الرَّ
يَقْطَــعُ  مِنهُْــمْ  والِاحْتجَِــابُ  باِلأمُُــورِ 
عَنهُْــمْ عِلْــمَ مَــا احْتَجَبُــوا دُونَــه فَيَصْغُــرُ 
غِــرُ ويَقْبُــحُ  عِندَْهُــمُ الْكَبـِـرُ ويَعْظُــمُ الصَّ
ــقُّ  ــحُ ويُشَــابُ الْحَ الْحَسَــنُ ويَحْسُــنُ الْقَبيِ
ــمَا الْــوَالِي بَــشَرٌ لَا يَعْــرِفُ  باِلْبَاطـِـلِ وإنَِّ
ــورِ  ــه مِــنَ الأمُُ ــاسُ بِ ــه النَّ ــوَارَى عَنْ ــا تَ مَ
تُعْــرَفُ  سِــمَاتٌ  الْحَــقِّ  عَــىَ  ولَيْسَــتْ 
الْكَــذِبِ  مِــنَ  ــدْقِ  الصِّ وبُ  ضُرُ ــا  بِهَ

امْــرُؤٌ  ــا  إمَِّ رَجُلَــنِْ  أَحَــدُ  أَنْــتَ  ــمَا  وإنَِّ
ــمَ  ــقِّ فَفِي ــذْلِ فِي الْحَ ــكَ باِلْبَ ــخَتْ نَفْسُ سَ
تُعْطِيــه  وَاجِــبِ حَــقٍّ  مِــنْ  احْتجَِابُــكَ 
ــعِ  ــىً باِلْمَنْ ــدِيه أَوْ مُبْتَ ــمٍ تُسْ ــلٍ كَرِي أَوْ فعِْ
ـاسِ عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ  عَ كَــفَّ النّـَ فَــمَا أَسْرَ
أَكْثَــرَ  أَنَّ  مَــعَ  بَذْلـِـكَ  مِــنْ  أَيِسُــوا  إذَِا 
ـا لَا مَئُونَــةَ  ـاسِ إلَِيْــكَ مِمّـَ حَاجَــاتِ النّـَ
فيِــه عَلَيْــكَ مِــنْ شَــكَاةِ مَظْلِمَــةٍ أَوْ طَلَــبِ 
إنِْصَــافٍ فِي مُعَامَلَــةٍ«)88(. لابــد للحاكــم 
وشــعبه  رعيتــه  مــن  قريبــا  يكــون  أن 
فكلــما  أحتجابــه عنهــم  وأن لايطــول 
كان الحاكــم قريبــا منهــم علــم منهــم 
ــاد وهــذا يســاعد  ــل شــؤون الب تفاصي
ــا  ــة وم ــرارات الصحيح ــاذ الق ــى اتخ ع
ذلــك  ففــي  البــاد  أوضــاع  يناســب 
اتمــام لوظيفــة الحاكــم في الظهــور وأن 
يكــون بــن شــعبه للتواصــل وزيــادة 

الثقــة والمحبــة.
)24( مراقبة الحاشية

في  الســام(  )عليــه  الإمــام  حــذر 
عهــده مــن إتبــاع بعــض الذيــن يتخذهم 
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الــوالي خاصــة لــه فــإن فيهــم تطــاولاً 
يحســم  أن  وعليــه  إنصــاف،  وقلــة 
يقطعهــم  ولا  وأطماعهــم،  شرورهــم 
قطيعــة أرض فيكــون المهنــأ لهــم والــوزر 

عليــه، وهــذا كامــه:
ــةً وبطَِانَــةً فيِهِــمُ  »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِي خَاصَّ
فِي  إنِْصَــافٍ  ــةُ  وقِلَّ وتَطَــاوُلٌ  اسْــتئِْثَارٌ 
ةَ أُولَئِــكَ بقَِطْــعِ  مُعَامَلَــةٍ فَاحْسِــمْ مَــادَّ
تُقْطِعَــنَّ  ولَا  الأحَْــوَالِ  تلِْــكَ  أَسْــبَابِ 
تِــكَ قَطِيعَــةً  لأحََــدٍ مِــنْ حَاشِــيَتكَِ وحَامَّ
عُقْــدَةٍ  اعْتقَِــادِ  فِي  مِنـْـكَ  يَطْمَعَــنَّ  ولَا 
بٍ  ــاسِ فِي شِرْ ــنَ النَّ ــا مِ ــنْ يَلِيهَ ــضُرُّ بمَِ تَ
ــه عَــىَ  ــونَ مَئُونَتَ مِلُ كٍ يَحْ ــلٍ مُشْــرََ أَوْ عَمَ
ــأُ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ دُونَــكَ  هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ غَرِْ
نْيَــا والآخِــرَةِ وأَلْــزِمِ  وعَيْبُــه عَلَيْــكَ فِي الدُّ
ــدِ  ــبِ والْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــه مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ الْحَ
وكُــنْ فِي ذَلـِـكَ صَابـِـراً مُحتَْسِــباً وَاقِعــاً 
ــثُ  ــكَ حَيْ تِ ــكَ وخَاصَّ ــنْ قَرَابَتِ ــكَ مِ ذَلِ
وَقَــعَ وابْتَــغِ عَاقِبَتَــه بـِـمَا يَثْقُــلُ عَلَيْــكَ مِنـْـه 
ـتِ  فَــإنَِّ مَغَبَّــةَ ذَلـِـكَ مَحمُْــودَةٌ وإنِْ ظَنّـَ
عِيَّــةُ بـِـكَ حَيْفــاً فَأَصْحِــرْ لَهـُـمْ بعُِــذْرِكَ  الرَّ

واعْــدِلْ عَنـْـكَ ظُنوُنَهـُـمْ بإِصِْحَــارِكَ فَــإنَِّ 
ــاً  ــكَ ورِفْق ــكَ لنِفَْسِ ــةً مِنْ ــكَ رِيَاضَ فِي ذَلِ
برَِعِيَّتـِـكَ وإعِْــذَاراً تَبْلُــغُ بـِـه حَاجَتَــكَ 

.)89(» ــقِّ ــىَ الْحَ ــمْ عَ ــنْ تَقْوِيمِهِ مِ
لقــد كان أمــر الإمــام )عليه الســام( 
الــولاة  خاصــة  شــؤون  في  حاســمًا 
وبطانتهــم فقــد ســد عليهــم جميــع ألــوان 
الدولــة  بأمــوال  والتاعــب  الطمــع 
واتبــاع الحــق من قبــل الحكام  فــإن الحق 
ــام  ــح في سياســة الإم هوالمنهــج الواض
)عليــه الســام( وســرته وليــس للباطل 
أي التقــاء بــه)90(. مــن ســوء القيــادة أن 
يــرك الحاكــم والقائــد حاشــيته ومقربيه 
مــن التاعــب بمقــدرات الدولــة وظلم 
أفــراد المجتمــع فابــد مــن محاســبتهم 
بــأن  لهــم  الســماح  ومراقبتهــم وعــدم 
يســتغلوا وظائفهــم ومناصبهــم لمصالــح 
شــخصية وفئويــة فــإن في ذلــك هــدم 

ــاس. ــن الأس ــة م ــد الدول لقواع
)25( العلاقة بالأعداء والعهود معهم

إلَِيْــه  دَعَــاكَ  صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ  »ولَا 
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ــحِ  لْ ــإنَِّ فِي الصُّ ــا فَ ــه رِضً كَ وللهِ فيِ ــدُوُّ عَ
ومِــكَ  هُمُ مِــنْ  ورَاحَــةً  لُِنـُـودِكَ  دَعَــةً 
وأَمْنــاً لبِِــاَدِكَ ولَكِــنِ الْحَــذَرَ كُلَّ الْحَــذَرِ 
ــدُوَّ  ــإنَِّ الْعَ ــه فَ ــدَ صُلْحِ كَ بَعْ ــدُوِّ ــنْ عَ مِ
ـِـمْ  ــلَ فَخُــذْ باِلْحَــزْمِ واتهَّ ــمَا قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ رُبَّ
عَقَــدْتَ  وإنِْ  الظَّــنِّ  حُسْــنَ  ذَلـِـكَ  فِي 
كَ عُقْــدَةً أَوْ أَلْبَسْــتَه  بَيْنـَـكَ وبَــنَْ عَــدُوِّ
ــاءِ وارْعَ  ــدَكَ باِلْوَفَ ــةً فَحُــطْ عَهْ ــكَ ذِمَّ مِنْ
ــةً  ــكَ جُنَّ ــلْ نَفْسَ ــةِ واجْعَ ــكَ باِلأمََانَ تَ ذِمَّ
ــه لَيْــسَ مِــنْ فَرَائِضِ  دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ فَإنَِّ
ءٌ النَّــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــه اجْتمَِاعــاً مَــعَ  الله شَيْ
قِ أَهْوَائِهِــمْ وتَشَــتُّتِ آرَائِهِــمْ مِــنْ  تَفَــرُّ
تَعْظِيــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ وقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ 
الْمُسْــلِمِنَ  بَيْنهَُــمْ دُونَ  كُــونَ فيِــمَا  الْمُشْرِ
ــاَ  ــدْرِ فَ ــبِ الْغَ ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ ــا اسْ لمَِ
بعَِهْــدِكَ  تَخِيسَــنَّ  تـِـكَ ولَا  بذِِمَّ تَغْــدِرَنَّ 
ئُ عَــىَ  ــرَِ ــه لَا يَجْ كَ فَإنَِّ ــنَّ عَــدُوَّ تلَِ ولَا تَخْ
جَعَــلَ الله  شَــقِيٌّ وقَــدْ  إلِاَّ جَاهِــلٌ  الله 
ــادِ  ــنَْ الْعِبَ ــاه بَ ــاً أَفْضَ ــه أَمْن تَ ــدَه وذِمَّ عَهْ
مَنعََتـِـه  إلَِى  يَسْــكُنوُنَ  وحَرِيــمًا  برَِحْمَتـِـه 
ويَسْــتَفِيضُونَ إلَِى جِــوَارِه فَــاَ إدِْغَــالَ 

ــدْ  ــه ولَا تَعْقِ ــدَاعَ فيِ ــةَ ولَا خِ ولَا مُدَالَسَ
زُ فيِــه الْعِلَلَ«)91(،حكــى هــذا  ــوِّ عَقْــداً تُجَ
وهــذه  العســكرية،  المناهــج  الخطــاب 

ــا: ــذرات منه ش
الســام(  )عليــه  الإمــام  إن  أولاً: 
إذا  الصلــح  قبــول  عــى ضرورة  أكــد 
دعــا إليــه العــدو، وذكــر فوائــده: إن 
ــه يســريح مــن  ــه راحــة للجيــش لأن في

العســكري. الهــد 
الهمــوم  مــن  للــوالي  راحــة  ثانيــاً: 
ــات العســكرية.  ــي تنشــأ مــن العملي الت
في الصلــح أمنــاً للبــاد وعــدم تعرضهــا 

للأزمــات.
ــاً: عــى الــوالي أن يراقــب بيقظــة  ثالث
ــون  العدووبعــد الصلــح خشــية أن يك
ذلــك تصنعــاً منــه للكيــد مــن المســلمن.
رابعــاً: إذا أبــرم الــوالي الصلــح فعليه 
ــة  ــاء والأمان ــام، بالوف ــط بالإس أن يحي
ولايخيــس بــأي شيء منــه فــإن الوفــاء 
بالعهــد والوعــد مــن صميــم الإســام، 
مــع  يتجــافى  العهــد  ونكــث  والغــدر 
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ــاء  ــالى الوف ــل الله تع ــد جع ــام فق الإس
بالعهــد حصنــاً وثيقــاً مــن حصونــه ليس 
لأحــد أن يقتحمــه. هــذه بعــض البنــود 
في هــذا المقطــع)92(. والدولــة قــد تضــم 
ــان فالتعايــش  أقليــات وجنســيات وأدي
الســلمي بينهــم مــن أولويــات عمــل 
الحاكــم واحرامهــم واحرام طقوســهم 
والمســلمن  بالإســام  يــضر  لا  ممــا 
الــضروري  ومــن  الحاكــم  مســؤولية 
المرمــة  والمواثيــق  العهــود  احــرام 
ــن  ــة ع ــورة صحيح ــاء ص ــم وإعط معه

مضامــن ومفاهيــم الاســام.
)26( التحذير من سفك الدماء

يعــد ســفك الدمــاء مــن الموبقــات 
الحــدود  توجــب  التــي  والنايــات 
)عليــه  الإمــام  فحــذر  الشرعيــة 
مَــاءَ  ــاكَ والدِّ الســام(: منهــا قائا:»إيَِّ
ءٌ  ــسَ شَيْ ــه لَيْ ــا فَإنَِّ هَ ــرِْ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ وسَ
ولَا  لتَِبعَِــةٍ  أَعْظَــمَ  ولَا  لنِقِْمَــةٍ  أَدْعَــى 
ةٍ مِــنْ  أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ وانْقِطَــاعِ مُــدَّ
هَــا والله سُــبْحَانَه  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ سَــفْكِ الدِّ

مُبْتَــدِئٌ باِلْحُكْمِ بَــنَْ الْعِبَادِ فيِمَا تَسَــافَكُوا 
يَــنَّ  مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَــاَ تُقَوِّ مِــنَ الدِّ
ــكَ  ــإنَِّ ذَلِ ــرَامٍ فَ ــفْكِ دَمٍ حَ ــلْطَانَكَ بسَِ سُ
ــه  ــه ويَنقُْلُ ــلْ يُزِيلُ ــه بَ ــه ويُوهِنُ ــا يُضْعِفُ مِمَّ
ولَا عُــذْرَ لَــكَ عِنـْـدَ الله ولَا عِنـْـدِي فِي 
قَتْــلِ الْعَمْــدِ لأنََّ فيِــه قَــوَدَ الْبَــدَنِ وإنِِ 
ابْتُلِيــتَ بخَِطَــإٍ وأَفْــرَطَ عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ 
فِي  فَــإنَِّ  باِلْعُقُوبَــةِ  يَــدُكَ  أَوْ  سَــيْفُكَ  أَوْ 
ــاَ تَطْمَحَــنَّ  ــةً فَ ــا مَقْتَلَ ــمَا فَوْقَهَ ــزَةِ فَ الْوَكْ
يَ إلَِى  بِــكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

هُــمْ«)93(. أَوْليَِــاءِ الْمَقْتُــولِ حَقَّ
القاتــل  وتــرك  الدمــاء  ســفك  إن 
ــن  ــم وم ــم الرائ ــن أعظ ــاب م دون عق
فقــد  الإســام،  في  الموبقــات  أفحــش 
قتــل  مــن  أن  الكريــم  القــرآن  أعلــن 
نفســاً بغــر حــق فكأنــما قتــل النــاس 
ــع  ــامل لمي ــس ش ــاق النف ــاً وإط جميع
الأديــان  ذوي  مــن  البــشر  أصنــاف 
ــرآن  ــن الق ــما أعل ــم، ك ــماوية وغره الس
الكريــم أن مــن قتــل مؤمنــاً متعمــداً 
ــداً فيهــا، وقــد  ــار جهنــم خال فجــزاؤه ن
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شــدد الإمــام )عليــه الســام( في عهــده 
المســلمن  دمــاء  حفــظ  ضرورة  عــى 
يقــوى  أن  وحــذر  ســفكها،  وحرمــة 
ســلطان ولاتــه بإراقــة الدمــاء، كــما ديــة 
قتــل العمــد أن فيــه؟ وهوقتــل القاتــل، 
كــما ذكــر ديــة المقتــول خطــأ وهــو الديــة 
ولايتــه، مــا يكــون التحذيــر مــن ســفك 
وإقامــة  القانــون  ســيادة  الدمــاء)94(. 
أحــكام الله تعــالى ومعاقبــة المجرمــن 
أيــا كانــوا الســبيل الوحيــد لنــشر الأمــن 
ــوة  ــاد ق ــدل في الب ــام الع ــان وقي والأم

وازدهارهــا. للحكومــة 
)27( التحذير من العجب 

وأوصى الإمــام )عليــه الســام( في 
بنفســه  الــوالي  بــأن لا يعجــب  عهــده 
وولايتــه، وأن لا يحــب الإطــراء وهــذا 
ــاكَ والِإعْجَــابَ بنِفَْسِــكَ  حديثــه: »وإيَِّ
والثِّقَــةَ بـِـمَا يُعْجِبُــكَ مِنهَْــا وحُــبَّ الِإطْرَاءِ 
ــيْطَانِ فِي  فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ أَوْثَِ فُــرَصِ الشَّ
ــانِ  ــنْ إحِْسَ ــونُ مِ ــا يَكُ ــقَ مَ ــه ليَِمْحَ نَفْسِ
الْمُحْسِــننَِ«)95(، يلحــظ أن الإمــام )عليــه 

العهــد  فقــرات  كثرمــن  في  الســام( 
مذمومــة  صفــات  مــن  عاملــه  يحــذر 
تشــوه صورتــه أمــام النــاس ويدعــوه إلى 
التحــي بصفــات تحببــه عنــد الله تعــالى 
ــات  ــن الصف ــب م ــة العج ــه فصف وخلق
القبيحــة التــي لاتليــق بمــن أراد أن يطيع 
الله في رعيتــه أو يخــدم شــعبه وهــي تبعده 
ــد  ــا يزي ــذا مم ــم وه ــم وعقوله ــن قلوبه ع

ــدا. ــه قائ ــه ولايرضون ــم علي حنقه
)28( التحذير من المنِّ على الرعية

رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  والْمَــنَّ  ــاكَ  »وإيَِّ
مِــنْ  كَانَ  فيِــمَا  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ 
فعِْلِــكَ«)96(، وظيفــة الحاكــم الرئيســة 
أن  لا  ورعايتهــم  شــعبه  خدمــة  هــي 
عليهــم  الله  فضلــه  بــما  عليهــم  يمــنّ 
ــن  ــاق وحس ــكارم الأخ ــن م ــس م فلي
الإدارة أن يتعــالى الحاكــم أو يمــنّ عــى 
شــعبه ففــي ذلــك منقصــة قــد تــؤدي إلى 

ونبــذ حكمــه. منــه  الخــاص 
)29(التحذير من خلف الوعد

مَوْعِــدَكَ  فَتُتْبـِـعَ  تَعِدَهُــمْ  أَنْ  »أَوْ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 41

............................................................................. م. د حميد جا�سم عبود الغرابي

الِإحْسَــانَ  يُبْطِــلُ  الْمَــنَّ  فَــإنَِّ  بخُِلْفِــكَ 
ــفَ  ــقِّ والْخلُْ ــورِ الْحَ ــبُ بنُِ ــدَ يَذْهَ والتَّزَيُّ
ــالَ  ــاسِ قَ ــدَ الله والنَّ ــتَ عِنْ ــبُ الْمَقْ يُوجِ
أَنْ  الله  عِنـْـدَ  مَقْتــاً  ﴿كَــرَُ  تَعَــالَى  الله 
تَقُولُــوا مــا لا تَفْعَلُــونَ﴾«)97(. حكــى 
)عليــه  الإمــام  تحذيــر  المقطــع  هــذا 

وهمــا: أمريــن،  مــن  الســام(لواليه 
بــما  رعيتــه  عــى  يمــنّ  أن  أولاً: 
يُســديه مــن إحســان عليهــم فــإن ذلــك 
ــأداء  ــه ولا مجــال للتبجــح ب واجــب علي

الواجــب.
ثــم  بالإحســان  يعدهــم  أن  ثانيــاً: 
يخالــف مــا وعــده فــإن ذلــك ممــا يوجــب 
ــر  مقــت الله تعــالى ومقــت الناس)98(،أث
عــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( أنه 
قــال: »آيــة المنافــق ثــاث: إذا حــدث 
كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا أؤتمــن 
ــداد  ــرؤة والس ــن الم ــس م ــان«)99( فلي خ
أن يوعــد الحاكــم ثــم يخلــف ففــي ذلــك 
ــعبه  ــن ش ــه وب ــة بين ــة المتبادل ــدم للثق ه
ــد الله  ــا عن ــك كان ممقوت ــل ذل وإن حص

ــاده. تعــالى وعب
)30( التحذير من العجلة بالامور

قَبْــلَ  باِلأمُُــورِ  والْعَجَلَــةَ  ــاكَ  »وإيَِّ
طَ فيِهَــا عِنـْـدَ إمِْكَانِهـَـا  أَوَانِهـَـا أَوِ التَّسَــقُّ
ــرَتْ أَوِ الْوَهْــنَ  أَوِ اللَّجَاجَــةَ فيِهَــا إذَِا تَنكََّ
عَنهَْــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ 
ــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْقِعَــه«)100(.  مَوْضِعَــه وأَوْقِ
اتّخــاذ  في  الانتصــار  سّر  يكمــن 
المســؤولن للقــرارات الحاســمة، فــإذا 
بوقتــه  قــراره الحاكــم  المســؤول  اتّخــذ 
كان ناجحــاً، وإلاّ كان فاشــاً متخبّطــاً.
المســؤول  فــإنّ  ذلــك  عــى  وبنــاءاً 
بــدء  ذي  بــادئ  يتحــرّك  أن  ينبغــي 
واضــح،  معــنّ  هــدف  إلى  اســتناداً 
ــذ  ــة اتّخ ــروف الازم ــرت الظ ــإذا توفّ ف
قــراره دون تــردّد أو إبطــاء، وبالطبــع 
ــاً  ــاً صائب ــون قاطع ــما يك ــرار إنّ ــإنّ الق ف
إلى  المناســب  الوقــت  في  اتّخــذ  إذا 
المذكــورة:  الــشروط  توفّــر  جانــب 
ــاكَ وَالْعَجَلَــةَ باِلأمُُــورِ قَبْــلَ أَوَانِهـَـا،  »وَإيَِّ
أَوِ  إمِْكَانِهـَـا،  عِنـْـدَ  فيِهَــا  طَ  التَّسَــقُّ أَوِ 
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ــنَ  ــرَتْ، أَوِ الْوَهْ ــا إذَِا تَنكََّ ــةَ فيِهَ اللَّجَاجَ
ــر  ــعْ كُلَّ أَمْ ــتَوْضَحَتْ، فَضَ ــا إذَِا اسْ عَنهَْ
مَوْقِعَــهُ«. أَمْــر  كُلَّ  وَأَوْقِــعْ  مَوْضِعَــهُ، 
ويمكننــا أن نقــف عــى عمــق أهّميــة 
الصلــوات  تأمّلنــا  لــو  فيــما  الوقــت 
يُضحّــى  بحيــث  اليوميــة،  الخمــس 
بأغلــب الشرائــط مــن أجــل الوقــت، 
فعــى ســبيل المثــال لــو تعــذر المــاء أمكــن 
التيمّــم للصــاة ولكن في وقــت الصاة 
لا خارجــه، وهكــذا ضرورة الالتفــات 
العبــادات،  ســائر  في  الوقــت  لمســألة 
كالحــجّ الــذي يجــب أن تُــؤدّى مناســكه 
في أوقــات معيّنــة، والصــوم في شــهر 
رمضــان. وكلّ هــذه المقــرّرات الشرعيــة 
وعمــق  الوقــت  أهّميــة  تفيــد  إنّــما 
ــات  ــدم الالتف ــا ع ــي يخلّفه الأضرار الت
محمّــد  أبــو  الإمــام  قــال  وقــد  إليــه، 
الســام(:  )عليــه  العســكري  الحســن 
»فــا تعجــل عــى ثمــرة لم تــدرك، وإنّــما 
ــك  ــر ل ــم أنّ المدبّ تنالهــا في أوانهــا، واعل
أعلــم بالوقــت الــذي يصلــح حالــك 

أُمــورك  جميــع  في  بخرتــه  فثــق  فيــه، 
يصلــح حالــك، ولا تعجــل بحوائجــك 
ــدرك  ــك وص ــق قلب ــا، فيضي ــل وقته قب

القنــوط..«)101(. ويخشــاك 
)31( التحذير من الاستئثار

حــذر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الــوالي مــن الاســتئثار بــما فيــه النــاس 

ــا: ــواء قائ س
ـاسُ  النّـَ بـِـمَا  والِاسْــتئِْثَارَ  ــاكَ  »وإيَِّ
بـِـه  تُعْنـَـى  عَــماَّ  والتَّغَــابِيَ  أُسْــوَةٌ  فيِــه 
ــه مَأْخُــوذٌ  ـا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ فَإنَِّ مِمّـَ
تَنكَْشِــفُ  قَلِيــلٍ  وعَــماَّ  كَ  لغَِــرِْ مِنـْـكَ 
ــكَ  ــفُ مِنْ ــورِ ويُنتَْصَ ــةُ الأمُُ ــكَ أَغْطِيَ عَنْ
ــوْرَةَ  ــكَ وسَ ــةَ أَنْفِ ــكْ حَميَِّ ــومِ، امْلِ للِْمَظْلُ
ــانكَِ  ــرْبَ لسَِ ــدِكَ وغَ ــطْوَةَ يَ كَ وسَ ــدِّ حَ
سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ  واحْــرَِ
ــطْوَةِ حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  وتَأْخِــرِ السَّ
ذَلـِـكَ  كُــمَ  تَحْ فَتَمْلِــكَ الِاخْتيَِــارَ ولَــنْ 
ومَــكَ بذِِكْــرِ  ــرَ هُمُ ــى تُكْثِ مِــنْ نَفْسِــكَ حَتَّ

ــكَ«)102(. رَبِّ إلَِى  الْمَعَــادِ 
لقــد عهــد الإمــام )عليــه الســام( 
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إلى واليــه التحــي بمــكارم الأخــاق، 
ــاس  ــما الن ــتأثر ب ــاً أن يس ــه أدبي ــس ل ولي
ــم  ــه له ــه أن يرك ــما علي ــواء، وإن ــه س في
وشرف  الحكــم،  نزاهــة  إلى  لينظــروا 
)عليــه  الإمــام  أوصــاه  لقــد  الــوالي، 
ــه الذكــر  الســام( بــكل فضيلــة تخلــد ل
الحســن، وتكــون لــه وســام شرف)103(. 
)عليــه  مــن كامــه  نســتفيده  والــذي 

ــي: ــا ي ــام( م الس
)1( إنّ الاســتبداد يتســلّل إلى الحاكم 
العاديــن،  الأفــراد  ســائر  مــن  أسرع 
ــات  ــن إمكان ــه م ــا يمتلك ــتناد لم وبالاس
يمكنهــا  قــوّة  مــن  هنالــك  فليســت 
الوقــوف بوجــه ذلــك الاســتبداد ســوى 
قــوّة الــورع والتقــوى، وعليــه فالحاكــم 
ــراد  ــن الأف ــره م ــن غ ــر م ــب أكث مطالَ

بالتحــيّ بالتقــوى.
)2( مــا كان للنــاس يجــب توزيعــه 
بالســوية عليهــم، وليــس للحاكــم أن 
ــا  ــصّ به ــة، أو يخ ــوال العامّ ــرد بالأم ينف
ثلّــة معيّنــة مــن النــاس؛ فإن فعــل الحاكم 

ــيدفع  ــمًا وس ــه ظل ــك كان عمل ــل ذل مث
ثمنــه باهضــاً في محكمــة العــدل الإلهــي.
ــن  ــام م ــرأي الع ــرام ال ــدّ اح )3( يُع
ــعبي. ــم الش ــة للحاك ــف الخاصّ الوظائ

فلــو كانــت هنــاك بعــض المخالفــات 
والمفاســد الأخاقيــة والإداريــة التــي 
ترتكــب بمــرأى مــن الأمُّــة ثــمّ تجاهلهــا 
الحاكــم ولم يُقــدم عــى عاجهــا فــإنّ 
هنــاك عواقــب وخيمــة وأليمــة تربّــص 

ــاد. ــام والب بالنظ
إلى  تتطلّــع  الأمُّــة  كانــت  لّمــا   )4(
آمالهــا  تحقّــق  فيــه  وتــرى  الحاكــم 
غضــب  تطيــق  لا  فإنّهــا  وطموحاتهــا 
عــى  وتذمّــره، وعليــه يجــب  الحاكــم 
عــى  الأمُّــة  يعاملــوا  أن  المســؤولن 
ضــوء الســلوكية الإســاميّة الإنســانية، 
الأمُّــة  مشــاعر  جــرح  عــدم  بغيــة 
هــذا  في  صفوحياتهــا)104(.  وتعكــر 
المقطــع مــن العهــد يحــذر الإمــام )عليــه 
الســام( عاملــه مالــك )رضــوان الله 
عليــه( مــن صفــات مذمومــة قــد يصاب 



1 44

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
بهــا مــن الحاكــم والقائــد تكــون نتيجتهــا 
ســيئة لــه ولحكومتــه ويمكــن إجمالهــا 
والظلــم  والاســتبداد  بالدكتاتوريــة 
والغضــب فــا ينســى أنــه قــدوة لغــره 
فعليــه أن يبتعــد عــن كل مايــؤدي إلى 

نفســه وشــعبه. ضيــاع 
)32( التذكر والاقتداء

وآخــر مــا وصى بــه الإمــام )عليــه 
تلــك  مــر  عــى  واليــه  الســام( 
ــمال  ــن والك ــة للمحاس ــة الامع الوصي
والــورع والتقــى والتــأسي بــما ســبقه مــن 
ــم  ــتوى الأدارة والحك ــى مس ــارب ع تج
ــرَ مَــا  قولــه: »والْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
مَــكَ مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلَــةٍ  ــنْ تَقَدَّ مَــىَ لمَِ
أَوْ سُــنَّةٍ فَاضِلَــةٍ أَوْ أَثَــرٍ عَــنْ نَبيِِّنَــا )صــى 
الله عليــه وآلــه( أَوْ فَرِيضَــةٍ فِي كِتَــابِ الله 
فَتَقْتَــدِيَ بـِـمَا شَــاهَدْتَ مِمَّــا عَمِلْنـَـا بـِـه فيِهَا 
ــدْتُ  ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِي اتِّ ــدَ لنِفَْسِ تَهِ وتَجْ
ــه  ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا واسْ ــدِي هَ ــكَ فِي عَهْ إلَِيْ
لَا  لكَِــيْ  عَلَيْــكَ  لنِفَْــيِ  ــةِ  الْحُجَّ مِــنَ 
عِ نَفْسِــكَ  ــةٌ عِنـْـدَ تَــرَُّ تَكُــونَ لَــكَ عِلَّ

إلَِى هَوَاهَــا: وأَنَــا أَسْــأَلُ الله بسَِــعَةِ رَحْمَتـِـه 
ــةٍ  ــاءِ كُلِّ رَغْبَ ــىَ إعِْطَ ــه عَ ــمِ قُدْرَتِ وعَظيِ
ــنَ  ــاه مِ ــه رِضَ ــا فيِ ــاكَ لمَِ ــي وإيَِّ قَنِ أَنْ يُوَفِّ
إلَِيْــه  الْوَاضِــحِ  الْعُــذْرِ  عَــىَ  الِإقَامَــةِ 
ــادِ  ــاءِ فِي الْعِبَ ــنِ الثَّنَ ــعَ حُسْ ــه مَ وإلَِى خَلْقِ
وجَميِــلِ الأثََــرِ فِي الْبـِـاَدِ وتَمـَـامِ النِّعْمَــةِ 
ــكَ  ــمَ لِي ولَ تِ ــةِ وأَنْ يَخْ وتَضْعِيــفِ الْكَرَامَ
ــونَ  ــه راجِعُ ــا إلَِيْ ــهَادَةِ إنَِّ ــعَادَةِ والشَّ باِلسَّ
ــاَمُ عَــىَ رَسُــولِ الله )صَــىَّ الله  والسَّ
ــنَ  ــنَ الطَّاهِرِي يِّبِ مَ الطَّ ــلَّ ــه وسَ ــه وآلِ عَلَيْ
ــاَمُ«)105(.  ــراً( والسَّ ــلِيمًا كَثِ مَ تَسْ ــلَّ وسَ
الى  ماســة  بحاجــة  والقائــد  الحاكــم 
تجــارب ودروس يتعلــم منهــا ويعتــر 
ملــوك  بتجــارب  حافــل  والتأريــخ 
الاعتبــار  يمكــن  ورؤســاء  وقــادة 
منهــا وفهمهــا حتــى لا يكــرر الأخطــاء 
ولايقــع بــما وقــع فيــه مــن ســبقه وليــس 
هنــاك أفضــل مــن تجربــة الرســول )صى 
الله عليــه وآلــه( وتجربتــه )عليه الســام( 
في إدارة الدولــة وهمــا حافلتــان بــكل مــا 
مــن شــأنه تعليــم الحاكــم طريقــة الحكــم 
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وسياســة النــاس وعليــه في الأحــوال 
كلهــا ذكــر الله وســنة رســوله )صــى الله 

ــنة. ــدوة حس ــما ق ــه( وجعله ــه وآل علي
وانتهــى هــذا العهــد الــذي يمثــل 
العــدل في السياســة والحكــم بجميــع 
ــا  ــل م ــن أفض ــه وهوم ــه ومكونات رحاب
خلفتــه الإنســانية مــن تــراث عالــج فيــه 
قضايــا الحكــم والإدارة بمنتهــى الحكمة 
والدقــة، في وقــت لم يكــن فيه المســلمون 
وغرهــم يعرفــوا هــذه الأنظمــة الخاقــة 
ــر  ــام أم ــب الإم ــن مواه ــزء م ــي ج وه
وعبقرياتــه  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــه وصي  ــواً أن ــبه عل ــد وحس ــي لا تح الت
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
وبــاب مدينــة علمــه، ومــن كان منــه 

بمنزلــة هــارون مــن موســى)106(.
الخاتمة والتوصيات والمقترحات 

)1( يجســد العهــد نظريــة الحكــم عنــد 
أهــل البيــت )عليهــم الســام(.

)2( هنــاك كتــاب أرســله الإمــام عــي 
ــن ولى  ــر ح ــل م ــام( لأه ــه الس )علي

مالــك الأشــر يخرهــم بشــخصية مالــك 
ــه(. ــوان الله علي )رض

)3( مــن الممكــن صياغــة بعــض فقــرات 
العهــد كمــواد دســتورية للحكومــات 

الإســامية.
)4( تشــكل البنــى التحتيــة التــي تضمنها 
الدولــة  بنــاء  مهمــة في  قواعــد  العهــد 

ــة. المدني
العهــد  تضمنهــا  مفاهيــم  هنــاك   )5(
تتوافــق مــع مفاهيــم عريــة لهــا عاقــة 
بالحكــم المــدني الديمقراطــي، مثــل دولــة 
المؤسســات )واعلــم أن الرعيــة طبقــات( 
والتكنوقــراط )ثــم اخــر للحكــم بــن 
والقطــاع  رعيتــك(  أفضــل  النــاس 
الخــاص، )ثــم اســتوص بالتجــار وذوي 

الصناعــات(.
)6( أكــد العهــد عــى ضرورة الاهتــمام 
للدولــة  والماليــة  الاقتصاديــة  بالبنــى 

ســواهم. صــاح  فبصاحــه 
بالمؤسســة  العهــد  اهتــم  كذلــك   )7(
العســكرية جنــودا وقــادة كونهــا حصــون 
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بالنــود وبشــؤونهم.
تتمثــل  التحتيــة  البنــى  كانــت  إذا   )8(
ــة  ــة والإنتاجي ــات الخدمي ــوم بالقطاع الي
الســام(  )عليــه  الإمــام  أشــار  فقــد 
مــن حيــث  البنــى  تلــك  إلى  في عهــده 
الحاجــات  وذوي  بالفقــراء  الاهتــمام 

البــاد. وتزيــن  الأرض  وعــمارة 
ــاء التعليمــي والثقــافي وتقريــب  )9( البن
العلــماء مــن أولويــات الدولــة المدنيــة 
والحاكــم العــادل لــذا أشــار الإمــام عــي 
)عليــه الســام( إلى ذلــك في أكثــر مــن 

موضــع في العهــد.
بنــاء  والســنن  الفرائــض  إقامــة   )10(
ورعيتــه  للحاكــم  ضروري  دينــي 

والبــاد. العبــاد  لإصــاح 
المبــادى  بنــاء  عــى  التأكيــد   )11(
ــة  الدســتورية كالعــدل والمســاواة والحري

الحكــم. في  والشــورى 
الأخاقــي  البنــاء  عــى  التأكيــد   )12(
الأخــاق  بمــكارم  والتحــي  للحاكــم 

والابتعــاد عــن الخلــق الــيء كالتــزام 
والإحســان  والعفــو  والحــب  الرحمــة 
والإنصــاف  والمســامحة  والصفــح 
والشــجاعة  الظــن  وحســن  والأمانــة 
والابتعــاد  بالعهــود  والوفــاء  والكــرم 
ــاء  ــفك الدم ــر وس ــب والتك ــن العج ع
عــى  والمــن  العهــود  ونقــض  والظلــم 
الرعيــة والعجلــة في الأمور والاسســتئثار 

ذلــك. والطمــع وغــر 
ــم  ــات الحك ــاء مؤسس ــة في بن )13( الدق
والدولــة مثــل حســن اختيــار الــوزراء 
ــاب  ــاب واصح ــولاة والكت ــمال وال والع

الديــوان والحاشــية .
)14( بنــاء الحاكــم معنويــا وســلوكيا مــن 
حيــث حســن الاقتــداء بالنــماذج الحســنة 
الكتــاب  وفرائــض  العادلــة  والســرة 
عــدم  حيــث  مــن  وســلوكيا  العزيــز. 
ــق  ــزوم الح ــة ول ــن الرعي ــاب ع الاحتج

وعــدم الركــون إلى الســعاة والوشــاة.
مجموعــات  إلى  العهــد  تنبيــه   )15(
دلالــة  وأشــخاص  ومهــن  وأصنــاف 
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عــى الرؤيــة الثاقبــة والصحيحــة لطبيعــة 
المجتمعــات وعمارتهــا والعاقــة فيما بينها 
ــة في  ــرة والمهني ــل الخ ــى أه ــز ع والركي

الأعــمال.
المفاهيــم  مــن  مجموعــة  هنــاك   )16(
السياســية والإداريــة والاقتصاديــة ترتبط 
ارتباطــا وثيقــا بعمــل الحاكــم وعمــل 
الحكومــة بــما يؤســس الدولــة المدنيــة.

ذكرهــا  التــي  التحتيــة  البنــى   )17(
الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده 
إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( 
ــية  ــادىء السياس ــم والمب ــك المفاهي وكذل
والدســتورية هــي ملخــص تجربــة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في الحكــم وقــد 
مارســها إذ بــان خافتــه المباركــة فحــري 
ــك  ــن تل ــتفيدوا م ــه أن يس ــه وولات بعمال
التجربــة الفريــدة في تطبيــق نظريــة الإمام 
عــي )عليــه الســام( في الحكــم وبنــاء 

ــة. ــة المدني الدول
التوصيات

يوصي البحث بما يأتي:

ــن  ــل م ــة عم ــاك ورش ــون هن )1( أن تك
قبــل الأســاتذة والمتخصصــن والباحثن 
العاقــة  ذات  والمعاهــد  الامعــات  في 
والمؤسســات الحقوقيــة  لدراســة بنــود 
المبــارك وجعلهــا كمــواد  العهــد  هــذا 
ذات  والمعاهــد  الكليــات  في  دراســية 

العاقــة.
دســتورية  كبنــود  العهــد  صياغــة   )2(
تلتــزم بهــا الحكومــات الإســامية لاســيما 

ــة. ــة العراقي الحكوم
ــأن  ــي ب ــان العراق ــة الرلم ــم مفاتح )3( يت
العهــد مــن جملــة نظامــه  يكــون هــذا 
الثــاث  الرئاســات  لحــث  الداخــي 
النــواب  مجلــس  واعضــاء  والــوزراء 

. لتطبيقــه
المقترحات

طبــع هــذا العهد مســتقا ويكــون ملحقا 
بالدســتور العراقي.

حــث الطلبــة بجميــع مســتوياتهم ليكــون 
العهــد المبــارك مــادة لعنوانــات بحوثهــم 

وفي جميــع المســتويات.
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الهوامش

)1( أحمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد 5/ 411، المجلــي، 
البحــار 348/22 ح64.

)2( الحر العامي، الوسائل 11/49 ح19997.
)3( الصحاح، فقه 2243/6.

)4( الفروزآبادي، القاموس المحيط 289/4.
)5( ابن منظور، لسان العرب 522/13.

)6( هود 91/11.
)7( الطري، تفسر الطري، 64/12.

)8( الآمدي، الاحكام في اصول الاحكام 7/1
)9( الحر العامي، الوسائل 18/63ب8ح43.

)10( التوبة 122/9.
)11( روى البخــاري )1/ 164( ومســلم )2 /718(، 
ورواه أحمــد )1/ 306( وغــره بســند صحيــح مــن 
ابــن عبــاس رضي الله عنهــما، ورواه  حديــث ســيدنا 
أحمــد )2 /34( وابــن ماجــة )1/ 80( وغرهمــا بســند 
صحيــح عــن أبي هريــرة. وعنــد الطحــاوي في )مشــكل 
الآثــار( )2/ 281( مــن حديــث ابــن عمــر وهــو حــس.
ــه في  ــول )ص 66(: والفق ــالم الأص ــاب مع )12( في كت
الاصطــاح هــو العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عن 

أدلتهــا التفصيليــة.
ابــن  322)دول(،  ص  المفــردات،  الراغــب:   )13(
ــي:  ــرب، 11/ 252 )دول( الطريح ــان الع ــور: لس منظ

)دول(.  377  -373  /5 البحريــن،  مجمــع 
)14( آل عمران، 140.

)15(الكليني: الكافي 447/2ح12.
)16( الآمدي: غرر الحكم 33، رقم 802.

)17( م. ن 205، رقم 51.

)18( م. ن 205، رقم 59.

)19( م. ن 205، رقم 58.

)20( م. ن 222، رقم 40.
)21( م. ن 441، رقم 2.

)22( نهج الباغة: ص333، خ216.
 .153 رقــم   ،382 الحكــم،  غــرر  الآمــدي:   )23(
وللمزيــد: )ظ(: ص183، رقــم 6، وص353، رقــم 
1062، وص 241، رقــم 82، وص 372، رقــم 59.

)24( فاضل الصفار: فقه الدولة 1/ 16- 20.
)25( ابن منظور: لسان العرب 13/ 402.

)http://www.alrakoba.net/ )26 جمــال ادريــس الكنــن: 
الدولــة المدنيــة معناهــا ومغزاهــا.

)27( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص571.
)28(

Infrastructure, Online Compact Oxford English 

Dictionary, http://www.askoxford.com/concise_oed/

infrastructure (accessed January 17, 2009).

)29( محمد عبده: نهج الباغة، رقم 571/291.
)30( م. ن، ص577.
)31( م. ن، ص581.
)32( م. ن، ص589.

)33( محمد عبده: نهج الباغة، رقم 291، ص572.
)34( م. ن.
)35( م. ن.

)36( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص573.

)37( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص575.
)38( م. ن، ص577.

 ،291 رقــم،  الباغــة،  نهــج  عبــده،  محمــد   )39(
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)40( محمــد عبــده، نهــج الباغــة، رقــم، 291، ص 
.576

)41( م. ن، ص579.
)42( م.ن ،ص591.

)43( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص578.
)44( م. ن، ص 580.

رقــم 291، ص  الباغــة،  )45( محمــد عبــده، نهــج 
.584  -583

)46( م. ن، ص 578.
رقــم 291، ص  الباغــة،  )47( محمــد عبــده، نهــج 

.582  -581
)48( م. ن، ص595.

ــة، ص115-  ــه الدول ــار، فق ــل الصف )49( )ظ(: فاض
.118

)50( محمد عبده، نهج الباغة، 295، ص578.
)51( م. ن، ص 586.

)52( محمد عبده، نهج الباغة رقم 291، ص 578.
)53( م. ن، ص588.

رقــم 291، ص  الباغــة،  )54( محمــد عبــده، نهــج 
.572

)55( محمد عبده، نهج الباغة، ص 590.
)56( م. ن، ص573.

)57( م. ن، 574.
)58( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 

عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.
)59( م. ن، ص574.

المغــازي،  كتــاب   ،73  /3 البخــاري  صحيــح   )60(

ــوداع. ــل حجةال ــن قب ــاذ إلى اليم ــى ومع ــث أبي موس بع
)61( محمد تقي المجلي، روضة المتقن 24/12.
)62( شرح نهج الباغة ،ابن أبي الحديذ 35/17.

)63( م. ن، ص575.
)64( الحجرات، 6.

)65( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص575.
)66(م. ن، ص576.
)67( م. ن ،ص577.

)68( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص577.
)69( م. ن، ص577.

)70( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.

رقــم 291، ص  الباغــة،  )71( محمــد عبــده، نهــج 
.579

)72( م. ن.
)73( م. ن، ص580.

)74( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.

)75( م. ن، ص581.
)76( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 

عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.
)77( محمد عبده، نهج الباغة رقم 291، ص583.

)78( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.

)79( م. ن.
)80( م. ن، ص583- 584.

)81( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص585.
)82( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة 17/ 79.
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
)83( م. ن، ص586.

)84( محمد عبده، نهج الباغة، ص 587- 588.
)85( م. ن، ص588- 589.

)86( م. ن، ص 589.
رقــم 291، ص  الباغــة،  )87( محمــد عبــده، نهــج 

.590  -589
)88( فاضــل اللنكــراني، الدولــة الإســامية شرح لعهــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر النخعــي، 

ص 120.
)89( م. ن، ص590.
)90( م. ن، ص 591.

)91( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.

)92( محمد عبده، نهج الباغة، 291، ص 591.
)93( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 

عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.
)94( م. ن، ص593.

)95( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.

)96( م. ن، ص594.
)97( محمد عبده، نهج الباغة، رقم 219، ص594.

)98( م. ن، 594.
)99( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهد الــدولي للإمام 

عــي )عليــه الســام( لواليــه مالك الأشــر عــى مر.
صحيــح   ،)33( الإيــمان  البخــاري  صحيــح   )100(
مســلم الإيــمان )59(، ســنن الرمذي الإيــمان )2631(، 
ســنن النســائي الإيــمان وشرائعــه )5021(، مســند أحمــد 

ــل )2/ 357(. ــن حنب ب
)101( م. ن، ص595.

)102( أعــام الديــن و)ظ(: فاضــل اللنكــراني، الدولــة 
الإســامية، ص163.

)410( م. ن، ص 595.
)103( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد الــدولي 
للإمــام عــي )عليــه الســام( لواليــه مالــك الأشــر عــى 

ــر. م
الاســامية،  الدولــة  اللنكــراني،  فاضــل   )104(

.1 6 5 ص
 ،291 رقــم  الباغــة،  نهــج  عبــده،  محمــد   )105(

.596 ص595- 
)106( باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد الــدولي 
للإمــام عــي )عليــه الســام( لواليــه مالــك الأشــر عــى 

ــر. م
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

لســيف  الأحــكام.  أصــول  في  الإحــكام   )1(
ــالم )551- 631(.  ــن س ــي ب ــدي ع ــن الآم الدي
إعــداد ســيّد الجميــي. الطبعــة الثانيــة، 4 أجــزاء في 
ــربي، 1406-  ــاب الع ــروت، دار الكت ــن، ب مجلَّدي

1986م.
ــري  ــر الط ــن جري ــد ب ــري: محم ــر الط )2( تفس
ــروت- 1403 هـــ. ــة- ب )310 هـــ(- دار المعرف

)3( ســنن ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي 
)275 هـــ(- تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي- دار 

الفكــر.
)4( الصحــاح: للجوهــري )393هـــ(- تحقيــق 
أحمــد عبــد الغفــور العطــار- دار العلــم للملايــن- 

ــروت. ب
إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري:  صحيــح   )5(
 -5 ط  الكتــب-  عــالم  هـــ(-   256( البخــاري 

هـــ.  1406
الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم:  صحيــح   )6(
النيســابوري )261 هـــ(- دار الفكــر- تحقيــق محمد 

ــي. ــد الباق ــؤاد عب ف
)7( غــرر الحكــم ودرر الكلــم، عبــد الواحــد 
ــلام  ــب الإع ــدي، مكت ــي الآم ــد التميم ــن محمّ ب

الإســلامي، قــم.
ــار،  ــار، دار الأنص ــل الصف ــة: فاض ــه الدول )8( فق

ــران. ــري، اي ــة باق ط1، 2005م، مطبع
ــن  ــد ب ــن محمّ ــد الدي ــط، مج ــوس المحي )9( القام
يعقــوب الفــروز آبــادي، دار الجيــل، بــروت.

)10( الــكافي، ثقــة الإســلام أبــو جعفــر محمّــد بــن 
ــق  ــرازي )م 329 هـــ(، تحقي ــي ال ــحاق الكلين إس
ــب  ــة، دار الكت ــة الثالث ــاري، الطبع ــر الغف ــيّ أك ع

الإســلامية، طهــران، 1388 هـــ.
ــل  ــو الفض ــور أب ــن منظ ــرب، اب ــان الع )11( لس
ــاء  ــرّم )630- 711 هـــ(، دار إحي ــن مك ــد ب محمّ

ــروت، 1408 هـــ. ــربي، ب ــراث الع ال
ــر  ــن، فخ ــع النرّي ــن، ومطل ــع البحري )12( مجم
الديــن بــن محمّــد بــن عــيّ بــن أحمــد بــن طريــح، 
بــروت،  الهــلال،  1087 هـــ(، مكتبــة   -979(

م.  1985
ــل  ــن حنب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد، أحم ــند أحم )13( مس

ــروت. ــر، ب )164- 241 هـــ(، دار الفك
)14( مشــكل الآثــار: للطحــاوي المــري الحنفــي 
ــاز  ــوفى 321 هـــ ط. دار الب ــلامة المت ــن س ــد ب محم
ــاد  ــدر آب ــد- حي ــة في الهن ــارف النظامي ــرة المع دائ

هـ.  1333
ومــلاذ  الديــن  )معــالم  الأصــول  معــالم   )15(
المجتهديــن( تأليــف: جمــال الديــن الشــيخ الحســن 
بــن زيــن الديــن الشــهيد الثــاني العامــي )1011- 
959 هـــ(، نــر جماعــة المدرســن، قــم، ســنة 

1406 هـــ. ق.
أبي  تأليــف:  القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   )16(
القاســم حســن بــن محمّــد المعــروف بـــ: الراغــب 
الفكــر،  دار  نــر  هـــ(،   502  -..( الأصفهــاني 

بــروت.
)17( نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــده، نــر 

ــم 1425هـــ. ق ــاء،  لق
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فقه الدولة في العهد العلوي لمالك الأ�ستر )0( درا�سة معا�سرة للبنى التحتية للدولة المدنية..........
مســائل  تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل   )18(
الريعــة: تأليــف : الشــيخ محمّــد بــن الحســن الحــرّ 
ــة آل  ــر مؤسس ــي )1033- 1104 هـــ(، ن العام
ــم،  ــراث، ق ــاء ال ــلام( لإحي ــم السّ ــت )عليه البي

ــنة 1409 هـــ. ق. ــة الأولى، س الطبع
)19(

ــن:  ــس الكن ــال إدري http://www.alrakoba.net/ جم

ــا. ــا ومغزاه ــة معناه ــة المدني الدول
)20(

Infrastructure, Online Compact Oxford English 

Dictionary 20- http://www.askoxford.com/

concise_oed/infrastructure (accessed January 17, 

2009), Steven M. Sheffrin (2003) Economics: 

Principles in action. Sullivan Arthur page 474. 

ISBN 0-13.

)21(

Fulmer، Jeffrey (2009). “What in the world is 

infrastructure?”. PEI Infrastructure Investor 

(July/August): 30–32.

)22 (
Infrastructure, American Heritage Dictionary of 

the English Language, http://education.yahoo.

com/reference/dictionary/entry/infrastructure 

(accessed January 17, 2009).

)23(
Infrastructure, JP 1-02, Department of 

Defense Dictionary of Military and Asso-

ciated Terms, p. 260, 12 April 2001 (rev. 

31 August 2005) http://www.dtic.mil/cgi-

b in /Ge tTRDoc?AD=ADA439918&L oca-

tion=U2&doc=GetTRDoc.pdf(accessed January 

17,(2009).



قال أمير المؤمنين )عليه السلام(

الم�سدر:
نهج البلاغة لل�سريف الر�سي، تحقيق �سبحي ال�سالح، �س 485.



)j( قال أمير المؤمنين

الم�سدر:
نهج البلاغة لل�سريف الر�سي، تحقيق �سبحي ال�سالح، �س 491.



نقض مقولة )فصل الدين عن السياسة(
نموذجاً

َ
عهد الإمام علي)j( لمالك الأشتر )0( أ

م. د. هيثم عبد الزهرة جعفر الحلفي
كلية الإمام الكاظم الجامعة )عليه السلام(

فرع النجف الاشرف

"Separation Religion from Politics" Refutation

(Imam Ali Covenant to Malik Al-Ashtar as a Nonpareil)

Lectur. Dr. Haithim `Abidalzahgra Ja`afir Al-Halfi

Department of Theology, University College of 

Imam Al-Kadhim for Islamic Sciences

Najaf Departments.
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نق�س مقولة )ف�سل الدين عن ال�سيا�سة( عهد الإمام علي)j( لمالك الأ�ستر )0( اأَنموذجاً.................

بحثــي الموســوم بـــ )نقــض مقولــة )فصــل الديــن عــن السياســة( عهــد الإمــام 
ــر  ــد أم ــن عه ــرات م ــاول فق ــاً( تن ــر أَنموذج ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــي )علي ع
المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر عندمــا ولاهّ عــى مــر، حيــث إن الإمــام 
ــو  ــه بنح ــدة خافت ــة في م ــم والسياس ــارس الحك ــد م ــام( وإن كان ق ــه الس )علي
عمــي وواقعــي وكانــت خافتــه امتــداداً لخافــة الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه 
ــة يكــون أَفضــل ممــا  ــه مــن ســرته العملي ــراد الاســتدلال ب ــمَّ فــما ي وآلــه(، ومــن ثَ
يســتدل بــه ممــا يــوصي بــه مالــك الأشَــر، ولكــن الــذي يعــرض الاســتدلال بفعلــه 
ــمَّ لا يمكــن الاســتدلال  )عليــه الســام(، أن الفعــل والعمــل لا لســان لــه ومــن ثَ
ــه أَعــم مــن الوجــوب  بــه؛ إذ لا اطــاق لــه، وغايــة مــا يــدل عليــه هــو الإباحــة كــما أَنَّ
ــة  ــد أَهمي ــب العه ــا يكتس ــن هن ــان، وم ــق الرجح ــى مطل ــدل ع ــتحباب وي والاس
مضاعفــة لأنــه الفــاظ، فهــو وثيقــة حقوقيــة مكتوبــة في غايــة الأهميــة تبــنّ وجهــة 
نظــر خليفــة المســلمن وإمِامهــم في زمانــه والأزمنــة الاحقــة بــل ترســم خطــوط 
الإســام العريضــة ووجهــة نظــره فيــما يتعلــق بالعاقــة بــن الرئيــس ومرؤوســيه 
وكيفيــة إدارة الدولــة وتشــكيل الــوزارات المهمــة والســيادية، وشرائــط رئيــس 
الدولــة وشرائــط الــوزراء والعاقــات بــن هــذه المناصــب وأهميــة كل منهــا، وبيــان 
دقيــق لفئــات المجتمــع وكيفيــة تعامــل رئيــس الدولــة معهــم، فالبحــث يمثــل لَبنَِــة 

عــى طريــق تأســيس الفقــه الســياسي الإســامي وإدارة الدولــة.

ملخص البحث
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Abstract
The research study, "Separation Religion from Politics" Refutation (Imam 

Ali Covenant to Malik Al-Ashtar as a Nonpareil), tackles some points from 

the covenant , though the Imam Ali takes hold of the acts of ruling in his reign 

practically and aligns with the greatest prophet Mohammed ( Peace be upon 

him and his posterity) so it is of importance to trace the teachings of ruling in 

the covenant to Malik Al-Ashtar . Such a covenant could be a legal document 

revealing the principles of khalifer of Muslims and paving the way presidents 

deal with people; the research paper here is the cornerstone in erecting the 

Islamic political theology to manage a state.
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مشكلة البحث
هــذا  يحــاول  التــي  المشــكلة  إن 
البحــث الإجابــة عنهــا تكمــن في محاولــة 
إســامي  ســياسي  لفقــه  التأســيس 
ــاء يعتمــد عــى  يشــكل لبنــة في هــذا البن
ــه  ــتقي نظريات ــات ويس ــات والرواي الآي
في  المعصومــن  ســرة  مــن  وقواعــده 
هــذا المجــال، ومــن الطبيعــي أن ثمــة 
مؤلفــات ســابقة في هــذا المجــال لمؤلفــن 
كبــار كالمــرزا النائينــي في كتابــه تنبيــه 
الأمــة وتنزيــه الملــة والســيد الخمينــي في 
ــيخ  ــامية وكالش ــة الإس ــاب الحكوم كت
الفقيــه،  ولايــة  كتــاب  في  المنتظــري 
ــرازي في  ــيني الش ــد الحس ــيد محم والس
ومــن  الاســتدلالي،  الفقــه  موســوعة 
يمكــن  لا  الهــدف  هــذا  أن  الطبيعــي 
التأليــف  تضافــر  بــا  إليــه  الوصــول 
عــن حاجــة  فضــاً  المجــال،  هــذا  في 
النظريــات  لهــذه  العمليــة  المتصــدي 
فــإذا  ام الاخــراع  الحاجــة هــي  فــإن 
ــامية في  ــة الإس ــة للنظري ــت الحاج مسّ

مقــام العمــل صــار واجبــاً ولازمــاً عــى 
المختصــن في مجــالي الفقــه والأصــول 
التــي  الفقهيــة  الفــروع  في  للتشــعب 
مقــام  في  المتصــدي  إليهــا  يحتــاج 
العمــل، وشــيئا فشــيئاً تتكامــل النظريــة 
وإدارة  السياســة  مجــالي  في  الإســامية 

الدولــة.
خطة البحث

بحثــي الموســوم بـــ )نقــض مقولــة 
عهــد   السياســة  عــن  الديــن  فصــل 
لمالــك  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأشــر انموذجــاً( يتألــف مــن مبحثــن 
البحــث. ونتائــج  وخاتمــة،  ومقدمــة 

ــك  ــف بمال ــة التعري ــت المقدم تضمن
ــوان: ــت عن ــر، تح الأش

اولاً: من هو مالك الأشر؟
ثانياً: التعريف بالعهد.

ثالثاً: اهمية العهد.
ثاثــة  الأول  المبحــث  في  وجــاء 

: لــب مطا
رئيــس  شرائــط  الأول:  المطلــب 
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. مــة لحكو ا
ــر  ــاني: الأط ــب الث ــش المطل ــما ناق بين

العامــة لسياســة الرئيــس الداخليــة.
وبحــث المطلــب الثالــث: ترجيــح 
الخاصــة في  عــى رضــا  العامــة  رضــا 

التعــارض. مقــام 
ثاثــة  ففيــه  الثــاني،  المبحــث  أمــا 

ايضــاً. مطالــب 
تضمــن المطلــب الأول: الــوزارات 

الســيادية.
شرائــط  الثــاني:  المطلــب  وتضمــن 

الــوزارات. تســنم 
بينــما بحــث المطلــب الثالث: اســباب 
اصحــاب  عــى  الإطــراء  مرجوحيــة 

المناصــب.
امــا الخاتمــة: فقــط تعرضــتُ فيهــا 
)عليــه  الإمــام  أجملــه  مــا  لتفصيــل 
الســام( في المطلــب الأول مــن المبحــث 
الســيادية،  الــوزارات  وهــي  الثــاني: 
وقــد تناولــت فيــه فئــات المجتمــع التــي 
تتســنم هــذه المناصــب وكيفيــة التعامــل 

ــب  ــذه المناص ــة ه ــي اهمي ــا ه ــم وم معه
الإســامية. للدولــة 

منهجية البحث
المنهــج  اعتمــدت،  اننــي  ثــم 
ــتنطاق  ــة اس ــل بمحاول ــلي: المتمث التحلي
مقاطــع مــن عهــد امــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( وتحليلهــا، وبيــان مــراد الأمــر 
)عليــه الســام( منهــا في مختلــف مراحل 
يعيننــي  مــا  البحــث وذلــك بحســب 
ــمح  ــا يس ــدر م ــك، وبق ــى ذل ــي ع فهم
المجــال بذلــك، ومــن هنــا ففــي كثر من 
الأحيــان كان النــص قاباً لأن يســتنطق 
بــما يزيــد عــى مــا ذكرتــه ولكــن المجــال 
لا يســمح؛ لأنــه يســتلزم تأليفــاً مســتقاً 

ــال. ــذا المج ــتفيضاً في ه ــاً مس وبحث
والمنهــج الوصفــي: وذلك كــما جرى 
ــث  ــث، حي ــا البح ــورد في ثناي ــر م في غ
نقلــت كلــمات الإمــام )عليــه الســام(، 
تُ عــن أقوالــه بعبــارات وكلــمات  وعَــرَّ
اخــرى ابســط وذلــك مــن بــاب تســهيل 
)عليــه  الإمــام  عبــارات  وتوضيــح 
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الســام(، وهــو ادنــى مــا قمــت بــه بعــد 
نقــل أقوالــه )عليــه الســام(.

المقدمة
تتضمن:

اولاً: من هو مالك الأشتر؟
ثانياً: التعريف بالعهد

ثالثاً: اهمية العهد
اولاً: من هو مالك الأشتر؟

هــو مالــك بــن الحــارث بــن عبــد 
بالأشــر،  المعــروف  الكــوفّي،  يغــوث 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  اصحــاب  مــن 
الســام( ومــن أثبتهم، أدرك رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وهــو مــن ثقــات 
التابعــن)1(، وكان رئيــس قومــه وكان 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام الإم
يثــق بــه ويعتمــد عليــه وطالمــا كان يثنــي 
حضــوره  كان  وخرتــه،  وعيــه  عــى 
فاعــاً في فتــح دمشــق وقــد اصيبــت 
عينــه في حــرب الرمــوك)2( وبســببها 
بالأشــر)3(،  ذلــك  بعــد  فيــما  عــرف 
وعــاش في الكوفــة، وقــد اثنــى عليــه 

الإمــام امــر المؤمنــن قائــاً: »لقــد كان 
لي كــما كنــت لرســول الله)صــى الله عليــه 
وآلــه(«)4( وكان طويــل القامــة وعريض 
مــن  يقــل  مقاتــاً  وفارســاً  الصــدر، 
يجاريــه في القتــال والصــر في الحــرب)5(.
نُفــي مالــك مــع عــدد مــن أصحابــه 
بســبب  عثــمان  أيــام  في  حمــص  إلى 
والي  العــاص  بــن  بســعيد  اصطدامــه 
عثــمان، ولمــا اشــتدت نــرة المعارضــة 
والي  ومنــع  الكوفــة،  إلى  عــاد  لعثــمان 
المدينــة  إلى  ذهــب  كان  الــذي  عثــمان 
ــورة  ــذاك مــن دخولهــا، واشــرك في ث آن
قيــادة  وتــولى  عثــمان،  عــى  المســلمن 
الكوفيــن الذيــن كانــوا قــد توجهــوا إلى 
المدينــة وكان لــه دور حاســم في القضــاء 
عــى حكومــة عثــمان)6(، تــوفي مســموماً 
ــر  ــه إلى م ــو في طريق ــنة 39هـــ وه س
لأداء مهامــه الموكلــة إليــه، حيــث لمــا 
ــه الســام( عــى  ولاه الإمــام عــي )علي
مــر بلــغ ذلــك معاويــة ودس إليــه 
الدهقــان  يــد  عــى  العســل  في  الســم 
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فتأثــر  بالعريــش)7(،  الــذي كان مقيــمًا 
الإمــام )عليــه الســام( لوفاتــه كثــراً 
حتــى ظــن بعــض النخعيــن أن الإمــام 

فقــط هــو صاحــب المصيبــة)8(.
ثانياً: التعريف بالعهد

هــذه  ســمى  الســام(  )عليــه  إنــه 
مالــك  إلى  كتبهــا  التــي  التوصيــات 
الأشــر واراد منــه أن يعمــل بهــا بالعهــد 
ــه الســام(: »هــذا مــا  حيــث قــال )علي
أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن 
مالــك بــن الحــارث الأشــر في عهــده 

إليــه حــن ولاه مــر«)9(.
العهــد لغــة: للعهــد في اللغــة عــدة 
معــان، فقــد ذكــر الوهــري أنــه بمعنى: 
ــق، والذمــة،  )الأمــان، واليمــن، والموث
عهــدت  وقــد  والوصيــة،  والحفــاظ، 
ــه اشــتق العهــد  ــه، ومن ــه، أي أوصيت إلي

الــذي يكتــب للــولاة()10(.
ــة  ــارة عــن وصي ــه كان عب فعهــده إلي
يــوصي بهــا مالــك الاشــر أن يعمــل 
ليســت  انهــا  الطبيعــي  ومــن  بهــا، 

الوصيــة بالمعنــى الاصطاحــي الفقهــي 
بــل بمعناهــا العــرفي؛ لأن الأخــرة لا 
تكــون منجــزة إلا بعــد المــوت بــل هــي 
ــام  ــر الإم ــر يأم ــمات وأوام ــى تعلي بمعن
عــي )عليــه الســام( مالــك الاشــر أن 
يعمــل بهــا ويطبقهــا في مــدة حكمــه عــى 
ــه  ــام )علي ــصّ الإم ــا ن ــذا م ــر، وه م
الســام( عليــه فيــه، حيــث قــال: »هــذا 
مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن 
مالــك بــن الحــارث الأشــر في عهــده 
ــظ  ــر«)11(، والماح ــن ولاه م ــه ح إلي
ــت  ــو لوحظ ــا ل ــا أنه ــذه الوصاي ــى ه ع
في حــد نفســها بغــض النظــر عــن كونهــا 
موجهــة إلى الحاكــم والمتصــدي للولايــة 
عــى النــاس؛ أنهــا ليســت جميعــاً مــن 
مســتحبٌ،  بعضهــا  بــل  الواجبــات 
ــوم  ــام المعص ــا الإم ــر به ــك يأم ــع ذل وم
ــه عــى  ــه أن يقــوم بهــا ممــا ينب احــد ولات
هــذا  في  وتقــرأ  تؤخــذ  أن  لابــد  أنهــا 
ــي  ــما ه ــل ب ــها ب ــد نفس ــار لا في ح الإط
ــر  ــق ولي الأم ــى عات ــاة ع ــات ملق واجب
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والحاكــم عــى النــاس، فهــي بالنظــر إليه 
يتحتــم  ومســؤوليات  واجبــات  تعــدّ 
عليــه القيــام بهــا لكــي يســقط التكليــف 
ــؤولية  ــه مس ــم قبول ــه بحك ــت علي الثاب
ــد  ــوالي بع ــإن ال ــاس؛ ف ــى الن ــة ع الولاي
النــاس  قبولــه الولايــة والحكــم عــى 
صــارت ثمــة مجموعــة تكاليــف ثابتــة 
لهــا  الامتثــال  عليــه  يتحتــم  عنقــه  في 
ــه ولا يكــون  لكــي يســقطها عــن عهدت
مســؤولا عنهــا أولاً أمــام الله تعــالى ثــم 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام أم
ثالثاً: اهمية العهد الذهبي 

يكفينــا في مقــام بيــان أهميــة عهــده 
الأشــر  لمالــك  الســام()12(  )عليــه 
النخعــي أبــان توليــه منصــب الحكــم 
المتحــدة  الأمــم  اعتــماد  مــر،  عــى 
لهــذا العهــد كمصــدر حقوقــي كونــه 
يبــن الحقــوق والواجبــات بــن الدولــة 
العــام  الأمــن  قــال  وقــد  والشــعب، 
العبــارة  هــذه  إن  المتحــدة:  للأمــم 
مــن العهــد يجــب أن تعلــق عــى كل 

المؤسســات الحقوقيــة في العــالم والعبــارة 
هــي: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة 
ولا  بهــم،  واللطــف  لهــم  والمحبــة 
تغتنــم  تكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــاً 
أكُلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا اخ لــك 
في الديــن وإمــا نظــر لــك في الخلــق« 
تــدرس  بــأن  نــادى كــوفي عنــان  بــل 
عهــد  والقانونيــة  الحقوقيــة  الأجهــزة 
الإمــام لمالــك الأشــر، وترشــيحه لكــي 
ــدولي  ــوني ال ــادر القان ــد مص ــون اح يك
وبعــد مــداولات اســتمرت لمــدة ســنتن 
في الأمــم المتحــدة صوتــت غالبيــة دول 
العــالم عــى كــون عهــد عــي ابــن ابي 
ــر  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــب )علي طال
أحــد مصــادر التشريــع القانــوني الــدولي 
وقــد تــم بعــد ذلــك إضافــة فقــرات 
ــده  ــر عه ــة غ ــج الباغ ــن نه ــرى م اخ
)عليــه الســام( لمالــك الأشــر كمصدر 
ــا بنظــر  للقانــون الــدولي)13(، فــإذا اخذن
الاعتبــار الفــارق الزمنــي الكبــر بــن 
ــه  ــان عــى عهــده )علي اطــاع كــوفي عن
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الســام( وبــن تاريــخ صــدوره، حيــث 
كان قــد صــدر عنــه )عليــه الســام( 
ــن  ــاً م ــشر قرن ــة ع ــن اربع ــر م ــل اكث قب
الاســتناد  في  صالحــاً  ولازال  الزمــان 
إليــه إلى يومنــا هــذا وإلى يــوم القيامــة 
ممــا يــدل عــى عظمــة الإمــام )عليــه 
الســام( وأن كامــه دون كام الخالــق 

المخلوقــن. كام  وفــوق 
 loss history كتــاب  في  جــاء  كــما 
الموجــود حاليــا في مكتبــة الكونغــرس 
الامريكــي بواشــنطن لمؤلفــه الكاتــب 
الامريكــي المعــاصر ميشــيل هاملتــون 
اعجابــه  فيــه  يذكــر  الــذي  مورغــان 
الفائــق بالسياســة الحكيمــة لشــخص 
خليفــة المســلمن عــي بــن ابي طالــب 
التــي  رســائله  عــى  اطلــع  أن  بعــد 
الامصــار  في  ولاتــه  الى  حررهــا 
الأشــر  مالــك  ومنهــم  الاســامية 
مؤكــدا عليهــم أن يعاملــوا المواطنــن 
العــدل  بــروح  المســلمن  غــر  مــن 
ــات)14(،  والمســاواة في الحقــوق والواجب

فالكاتــب الاجنبــي عَــدَّ ذلــك انعكاســا 
صادقــا لســلوكيات الخليفــة الحميــدة 
المؤطــرة بفضائــل الاخــاق التــي أهلتــه 
مــن  الانســانية  تاريــخ  في  للدخــول 

العريضــة. ابوابــه 
المبحث الأول: رئيس الحكومة 

المطلب الأول: شرائط رئيس الحكومة
المطلب الثاني: الأطر العامة لسياسة 

الرئيس الداخلية
المطلب الثالث: ترجيح رضا العامة 
على رضا الخاصة في مقام التعارض

)تمهيد(
هــي  والرئيــس  الــوالي  وظيفــة  إن 
متابعــة كل صغــرة وكبــرة في حــدود 
البلــد المســؤول عليهــا ومــن الطبيعي أن 
ذلك لا يتســنى لــه بالمبــاشرة وخصوصاً 
ــدة  ــد متباع ــراف البل ــت اط ــما إذا كان في
مــن  بــد  فــا  هنــا  ومــن  وواســعة، 
الاعتــماد عــى نظام الوســائط او سلســلة 
المراتــب الإداريــة ســواء كانــت مدنية او 
عســكرية، وهــذا المفهــوم كان موجــوداً 
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المؤمنــن  امــر  الإمــام  عنــه  وتحــدث 
ــة الأمــر  ــه الســام( في عهــده، غاي )علي
ــه  ــت ل ــع وأضيف ــوم توس ــذا المفه أن ه
كان  وإن  زماننــا  في  اخــرى  مصاديــق 
المفهــوم واحــداً، وســوف يــأتي في آخــر 
هــذا البحــث المــاك فيمــن يقــع عليهــم 
الحاكــم  بطانــة  ليكونــوا  الاختيــار 
للمســؤوليات  والمتصديــن  والــوزراء 

المهمــة في البلــد.
وقــد اوجــز الإمــام امــر المؤمنــن 
العهــد  بدايــة  في  الســام(  )عليــه 
عنــه  الحديــث  يريــد  مــا  أساســيات 
وتنــاول ذلــك بنحــو الإجمــال ثــم اردف 
ذلــك بتفصيــل لمــا أجملــه في البدايــة، 
عــن  المقدمــة  في  حديثــه  ركــز  حيــث 
الــوزارات  أو  الســيادية  المســؤوليات 
البحــث  يــأتي  التــي ســوف  الســيادية 

وهــي: الثــاني،  المبحــث  في  عنهــا 
)1( وزارة المالية

)2( وزارة الدفاع والداخلية
)3( وزارة الثقافة والإعام 

)4( الوزارات الخدمية
المطلب الاول: شرائط رئيس الحكومة

مــن  اساســين  شرطــن  ثمــة  إن 
ــة  ــس الحكوم ــا في رئي ــب توفرهم الواج
بــل لابــد مــن توفرهمــا كــشرط في تســنم 
والــوزارات  المســؤوليات  هــذه  جميــع 
النــص  ورد  أمــران  وهمــا  الســيادية 

عليهــما في القــرآن الكريــم همــا:
المؤمنــن )عليــه  امــر  قــال  الاول: 
الســام(: »تقــوى الله وإيثــار طاعتــه 
مــن  كتابــه،  في  بــه  امــر  مــا  واتبــاع 
فرائضــه وســننه التــي لا يســعد احــد 
مــع  إلا  يشــقى  ولا  بإتباعهــا،  إلا 
الله  ينــر  وأن  وإضاعتهــا  جحودهــا 
ــمه  ــل اس ــه ج ــانه فإن ــده ولس ــه وي بقلب
قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز 
النــصّ  ورد  حيــث  أعــزه«)15(؛  مــن 
ــث  ــم، حي ــرآن الكري ــك في الق ــى ذل ع
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــل: ﴿ي ــن قائ ــزّ م ــال ع ق
ــتْ  ــمْ وَيُثَبِّ كُ وا الله يَنرُْ ــرُُ ــوا إنِ تَن آمَنُ
ــرة الله  ــرز لن ــن ب ــمْ﴾)16(، فم أَقْدَامَكُ
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بــرز الله تعــالى لنرتــه وهكــذا تســر 
ــابي  ــو ايج ــى نح ــا ع ــوزارات في أعماله ال
الله  تعهــد  مــا  لــه  والضامــن  ســلس، 
المؤمنــن  وامــر  الآيــة،  في  بــه  تعــالى 
يســعى  الــكل  طالمــا  الســام(  )عليــه 

تعــالى. الله  لنــرة 
ــن  ــر المؤمن ــام ام ــصّ الإم ــاني: ن الث
الثــاني  الــشرط  الســام( عــى  )عليــه 
حيــث قــال: »وأمــره أن يكــر نفســه 
عنــد  ويزعهــا)17(  الشــهوات  مــن 
أمــارة  النفــس  فــإن  المحــات)18(، 
ــاده  ــم الله«)19(، ومف ــا رح ــوء إلا م بالس
وشــهواتها  النفــس  رغبــات  عصيــان 
ــة  ــة الكريم ــه الآي ــت علي ــا نصّ ــو م وه
ىءُ نَفْــيِ  في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أُبَــرِّ
مَــا  إلِاَّ  ــوءِ  باِلسُّ ــارَةٌ  لأمََّ النَّفْــسَ  إنَِّ 
﴾)20(، فــإن النفــس الإنســانية  َ رَحِــمَ رَبيِّ
ــات  ــأداء الواجب ــا ب ــن ترويضه ــد م لاب
المحرمــات  وتجنــب  والمســتحبات 
والمكروهــات، وإلا خرجــت بالإنســان 
عــن حــد الاعتــدال إلى مــا لا يريــده الله 

تعــالى.
المطلب الثاني: الأطر العامة لسياسة 

الرئيس الداخلية
بــنّ  الســام(  )عليــه  الإمــام  إن 
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  لمالــك 
رئيــس  لشــخصية  العاملــة  الأطــر 
ــة  ــا، وبداي ــا عليه ــا لهــا وم ــة وم الحكوم
يخــره بــأن عقليــة القــوم غــر مرتبــة، 
وذلــك  عندهــم  مضطربــة  فالمفاهيــم 
لأنــه قــد جــرت عليهــم دول مختلفــة 
مــن عــدل وجــور، ومــن ثــمَّ يحتــاج إلى 
إعــادة ترتيــب المنظومــة المعرفيــة لهــم 
ويجــب أن يــروا ذلــك عمــاً لا فقــط 
ــه  بالقــول مــن لــدن الحاكــم، قــال )علي
ــد  ــا مالــك أني ق ــم ي ــم اعل الســام(: »ث
وجهتــك إلى بــاد قــد جــرت عليهــا 
وأن  وجــور،  عــدل  مــن  قبلــك  دول 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل 
ــولاة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م
قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول 
ــس  ــب رئي ــي أن يحس ــم«)21(، وينبغ فيه
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الحكومــة حســابه فإنــه مراقــب مــن قبــل 
منــه  ينتظــرون  فإنهــم  النــاس  عمــوم 
والعمــل  الضروريــة  حاجاتهــم  تلبيــة 

بوظيفتــه وعليــه مراعــاة مــا يــأتي:
الحكومــة  رئيــس  مثــل  إن   )1(
كمثــل عامــة النــاس يجــب أن يكــون 
همــه وغمــه هــو العمــل الصالــح، قــال 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فليكــن 
ــل  ــرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ أح

الصالــح«)22(.
الإنســان  ينســاق  ألا  يجــب   )2(
وفقــاً لشــهواته، بــل الأمــر بالعكــس 
بــأن يملــك الإنســان التحكــم بهــواه، 
رئيــس  إلى  بالنســبة  الحــال  وهكــذا 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  قــال  الحكومــة 

هــواك«. »فاملــك   : الســام( 
مباحــاً  شيء  كل  يكــون  لا   )3(
لرئيــس الحكومــة، بــل لــه الحــق فيــما 
يحــب ويكــره في حــدود الأشــياء المباحــة 
لــه، قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
»وشــحّ بنفســك عــما لا يحــل لــك، فــإن 

الشــح بالنفــس الإنصــاف منهــا فيــما 
أحبــت أو كرهــت«.

)4( يجــب أن يكــون الــوالي عــى بلــد 
رحيــمًا بالرعيــة محبــاً لهــم عطوفــاً عليهــم 
المؤمنــن  امــر  قــال  عائلتــه،  كأفــراد 
قلبــك  »وأشــعر  الســام(:  )عليــه 
ــف  ــم واللط ــة له ــة والمحب ــة للرعي الرحم

ــم«. به
بلــد أن  للــوالي عــى  لا يجــوز   )5(
ــتحواذ  ــك بالاس ــم وذل ــادر حقوقه يص
يكــون  ولا  حــقٍ؛  وجــه  بــا  عليهــا 
صــدور الخطــأ منهــم مــرراً لهــذا الفعل، 
وذلــك لأنهــم مــن بنــي البــشر وهــم 
معرضــون للخطــأ، والزلــل والمتوقــع 
مــن الــوالي أن يغفــر زلاتهــم، قــال امــر 
تكونــن  الســام( »ولا  المؤمنن)عليــه 
عليهــم ســبعا ضاريــا)23( تغتنــم أكُلهــم، 
فإنهــم صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن 
وإمــا نظــر لــك في الخلــق يفــرط منهــم 
ــى  ــل، ويؤت ــم العل ــرض له ــل، وتع الزل

عــى أيديهــم في العمــد والخطــأ«)24(.
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)6( يجــب أن يكــون نظــر الحاكــم 
إلى مــا دونــه مــن عمــوم الرعيــة كــما 
يرغــب أن يكــون نظــر الله تعــالى إليــه 
مــن العفــو والرحمــة، قــال امــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(: »فأعطهــم مــن عفــوك 
وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن يعطيك 
الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، 
ووالي الأمــر عليــك فوقــك، والله فــوق 
أمرهــم  اســتكفاك  وقــد  ولاك،  مــن 

ــم«)25(. ــاك به وابت
)7( ويجــب أن يكــون الحاكــم عبــداً 
ــه  ــه؛ لأن ــدواً ل ــون ع ــالى لا أن يك لله تع
قــال  وعفــوه،  الله  رحمــة  إلى  بحاجــة 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولا 
ــدَ  ــه لا ي ــرب الله فإن ــك لح ــن نفس تنصب
لــك بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه 

ورحمتــه«)26(.
)8( لا ينبغــي للحاكــم أن ينــدم عــى 
عفــوٍ منحــه للرعيــة، قــال امــر المؤمنــن 
عــى  تندمــن  »ولا  الســام(:  )عليــه 

ــو«)27(. عف

ــات  ــون العقوب ــي أن تك )9( لا ينبغ
ــة ســبباً للتبجــح والشــماتة، كــما  الشرعي
الرعيــة  عقوبــة  إلى  المصــر  ينبغــي  لا 
بعــذر،  عنهــا  التغــاضي  امــكان  مــع 
قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
تُسْــرِعَنَّ  وَلَا  بعُِقُوبَــةٍ  تَبْجَحَــنَّ  »وَلَا 
مَندُْوحَــةً  مِنهَْــا  وَجَــدْتَ  بَــادِرَةٍ  إلَِــى 
فَأُطَــاعُ  آمُــرُ  ــرٌ  مُؤَمَّ ــي  إنِِّ تَقُولَــنَّ  وَلَا 
فَــإنَِّ ذَلِــكَ إدِْغَــالٌ فِــي الْقَلْــبِ وَمَنهَْكَــةٌ 

الْغِيَــرِ«)28(. مِــنَ  بٌ  وَتَقَــرُّ يــنِ  للِدِّ
ان يحــس  للحاكــم  ينبغــي  )10(لا 
الآخريــن،  عــى  والاســتطالة  بالأبهــة 
وإذا مــا حــدث ذلــك، فينبغــي أن يتذكر 
ــإن هــذا يرجــع  ــه ف قــدرة الله تعــالى علي
إليــه عقلــه الــذي فقــده بالتصــورات 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  قــال  الباطلــة، 
ــت  ــا أن ــك م ــدث ل ــام(: »وإذا أح الس
فيــه مــن ســلطانك أبهــة أو مخيلــة فانظــر 
إلى عظــم ملــك الله فوقــك وقدرته منك 
عــى مــا لا تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن 
ــك،  ــن طماح ــك م ــن)29( إلي ــك يطام ذل
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ويكــف عنــك مــن غربــك)30(، ويفــيء 
إليــك بــما عــزب عنك مــن عقلــك«)31(.
ــاراة الله  ــم مب ــي للحاك )11( لا ينبغ
في علــوه؛ لأنــه يــذل كل جبــار، قــال 
ــاك  ــام(: »إي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ام
ومســاماة)32( الله في عظمتــه  والتشــبه 
بــه في جروتــه، فــإن الله يــذل كل جبــار 

ويهــن كل مختــال«)33(.
)12( يجــب عــى الحاكــم أن ينصــف 
يــؤدي  بــأن  نفســه،  مــن  والنــاس  الله 
ــد  ــى ح ــاس ع ــوق الن ــوق الله وحق حق
ســواء ولا ينبغــي أن يأخــذ مــن حقــوق 
الله لنفســه او أهلــه ولمــن لــه فيهــم هــوى 
مــن الرعيــة؛ وذلــك لأن مــآل ذلــك إلى 
الله  كان  ظلمهــم  ومــن  النــاس  ظلــم 
خصيمــه وهــو المدحــض لحجتــه، فضاً 
النعــم ويعجــل  عــن ان الظلــم يغــر 
بــزوال الملــك، فضــاً عــن أن دعــوة 
مســتجابة،  ظلمــه  مــن  عــى  المظلــوم 
ــه  ــرد الحــق إلى اهل ــاره إلا ب ــزال آث ولا ت
)عليــه  المؤمنــن  امــر  قــال  والتوبــة، 

الســام(: »أنصــف الله وأنصــف الناس 
مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن 
لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إلا 
تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد الله كان 
الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه 
حربــا  لله  وكان  حجتــه  أدحــض  الله 
حتــى ينــزع ويتــوب وليــس شيء أدعــى 
نقمتــه  وتعجيــل  الله  نعمــة  تغيــر  إلى 
ــميع  ــإن الله س ــم، ف ــى ظل ــة ع ــن إقام م
للظالمــن  وهــو  المضطهديــن  دعــوة 

بالمرصــاد«)34(.
إبعــاد  عــى  الإمــام  حــث   )13(
معائــب  يطلبــون  الذيــن  الحاشــية 
لأن  الحاكــم؛  إلى  وينقلونهــا  النــاس 
الســاتر  يكــون  أن  المفــروض  الحاكــم 
عــى معائــب النــاس، قــال الإمــام امــر 
»وليكــن  الســام(:  )عليــه  المؤمنــن 
ــدك  ــنؤهم عن ــك وأش ــك من ــد رعيت أبع
أطلبهــم لمعائــب النــاس، فــإن في النــاس 
عيوبــا الــوالي أحــق مــن ســرها«)35(.
)14( لا ينبغــي للحاكــم أن يكشــف 
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عــما غــاب عنــه بــل عليــه تقويــم مــا 
ظهــر لــه مــن أخطــاء النــاس وعيوبهــم: 
ــا  ــك منه ــاب عن ــما غ ــفن ع ــا تكش »ف
فإنــما عليــك تطهــر مــا ظهــر لــك، والله 
يحكــم عــى مــا غــاب عنــك، فاســر 
العــورة مــا اســتطعت يســر الله منــك 
مــا تحــب ســره مــن رعيتــك، أطلــق 
ــع  ــد، واقط ــدة كل حق ــاس عق ــن الن ع

عنــك ســبب كل وتــر«)36(.
ينبغــي للحاكــم تصديــق  لا   )15(
تشــبه  وإن  غــاش  فإنــه  الســاعي، 
بالناصحــن، قــال الإمــام امــر المؤمنــن 
إلى  تعجلــن  »ولا  الســام(:  )عليــه 
تصديــق ســاع، فــإن الســاعي غــاش 

بالناصحــن«)37(. تشــبه  وإن 
)16( ولا ينبغــي أن يكــون في بطانــة 
الحاكــم بخيــلٌ أو مــن يعــده الفقــر او 
حريــصٌ أو جبــان؛ لأنهــا غرائــز يجمعهــا 
امــر  قــال  تعــالى:  بــالله  الظــن  ســوء 
المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولا تدخلــن 
في مشــورتك بخيــا يعــدل بــك عــن 

جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك  الفضــل، 
الأمــور، ولا حريصــا  يضعفــك عــن 
يزيــن لــك الــشره بالــور، فــإن البخــل 
والبــن والحــرص غرائــز شــتى يجمعهــا 

ــالله«)38(. ــن ب ــوء الظ س
خــر  )أن  المأثــور  في  ورد   )17(
الأمــر  دار  وإذا  أوســطها(  الأمــور 
للإجحــاف  موجبــاً  يكــون  مــا  بــن 
ــا  ــار م ــة فينبغــي اختي ــة والاقلي بالأكثري
ــة،  ــة دون الاكثري ــاً بالأقلي ــون مجحف يك
هــي  الاقليــة  كانــت  إذا  وخصوصــاً 
ــب أن  ــم يج ــل الحاك ــإن عم ــة، ف الخاص
الأكثريــة،  وهــي  العامــة  مــع  يكــون 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  الإمــام  قــال 
الســام(:»وليكن أحــب الأمــور إليــك 
ــدل  ــا في الع ــق، وأعمه ــطها في الح أوس
ــخط  ــإن س ــة، ف ــرضى الرعي ــا ل وأجمعه
العامــة يجحــف بــرضى الخاصــة«)39( ثــم 
ج  الإمام)عليــه الســام( عــى بيــان  يعــرِّ

المذمومــة. الخاصــة  صفــات 
المطلب الثالث: ترجيح رضا العامة 
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على رضا الخاصة في مقام التعارض
مــن هنــا يــشرع امــر المؤمنــن بذكــر 
ــا  ــي منه ــة ينته ــات في الخاص ــت صف س
ــع  ــة م ــخط الخاص ــأس بس ــدم الب إلى ع

ــي: ــات ه ــذه الصف ــة، وه ــا العام رض
)أ( ليــس أحــد مــن الرعيــة اثقــل 
مــن  الرخــاء  في  مؤونــة  الــوالي  عــى 
امــر المؤمنــن  قــال الإمــام  الخاصــة، 
مــن  أحــد  »وليــس  الســام(:  )عليــه 
في  مؤونــة  الــوالي  عــى  أثقــل  الرعيــة 

الرخــاء«)40(.
في  المعونــة  قليلــو  الخاصــة  )ب( 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  قــال  البــاء، 
في  لــه  معونــة  »وأقــل  الســام(: 

.)4 1 ( » ء لبــا ا
)ت( الخاصــة يكرهــون الإنصــاف، 
قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

»وأكــره للإنصــاف«.
عنــد  شــكراً  أقــل  الخاصــة  )ث( 
الإعطــاء، قــال امــر المؤمنــن )عليــه 
عنــد  شــكرا  »وأقــل  الســام(: 

.)4 2 ( » ء عطــا لإ ا
الحاكــم  يعــذرون  لا  الخاصــة  )ج( 
ــن  ــر المؤمن ــام ام ــال الإم ــم، ق إذا منعه
)عليــه الســام(: »وأبطــأ عــذرا عنــد 

المنــع«)43(.
)ح( الخاصــة اضعــف صــراً عــى 
المؤمنــن  امــر  الإمــام  قــال  الملــمات 
)عليــه الســام(: »وأضعــف صــرا عند 
ملــمات الدهــر مــن أهــل الخاصــة«)44(.
الخصــال  هــذه  كل  مــن  والنتيجــة 
التــي يتصــف بهــا الخاصــة، فإنــه لا بأس 
بســخط الخاصــة مــع رضــا العامــة في 
مقــام عــدم امــكان المــع بــن رضاهمــا 
معــاً، دون العكــس وهــو رضــا الخاصــة 
الحاكــم  فعمــل  العامــة  ســخط  مــع 
يجــب أن يكــون بشــكل بحيــث يراعــي 
ــة وهــم عمــوم النــاس  مصالــح الاكثري
وإن تعارضــت مــع مصالــح الأقليــة، 
الســام(:  المؤمنن)عليــه  أمــر  قــال 
ــر مــع رضى  »وإن ســخط الخاصــة يغتف
العامــة«)45(، والســبب في عنايــة الحاكــم 
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ــوم إلا  ــن لا يق ــو؛ لأن الدي ــة ه بالخاص
بالعامــة فإنهــم عــماده، والعــدة الذيــن 
يســتعان بهــم عــى الأعــداء وبنــاءً عليــه 
فابــد ان يكــون الحاكــم مصغيــاً لهــم 
ومائــاً معهــم، ومــن هنــا فقــد نــصّ 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام الإم
يــنِ  مَــا عِمَــادُ الدِّ عــى ذلــك بقولــه: »وَإنَِّ
ةُ للِْأَعْــدَاءِ  وَجِمَــاعُ الْمُسْــلِمِينَ وَالْعُــدَّ
ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لَهُــمْ  ــةُ مِــنَ الْأمَُّ الْعَامَّ

وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)46(.
المبحث الثاني: الوزارات وشرائط 

الوزراء
المطلب الأول: الوزارات السيادية 

المطلب الثاني: شرائط الوزراء
المطلب الثالث: اسباب مرجوحية 

الإطراء على اصحاب المناصب
المطلب الأول: الوزارات السيادية

)1( وزارة المالية)47(:
إن المــوارد الماليــة للدولــة الإســامية 
بالأمــوال  تنحــر  الزمــان  ذلــك  في 
المســتحصلة مــن الخــراج وهــذه الأموال 

ــاز  ــيمها في انج ــى تقس ــة ع ــوم الدول تق
الوظائــف الأساســية لعمــوم النــاس، 
نــصّ  وقــد  العامــة  وعــى مصالحهــم 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام ام الإم
ــة  ــان الوظيف ــال بي ــن خ ــك م ــى ذل ع
الــوالي  عــى  يجــب  التــي  الأساســية 
والحاكــم القيــام بهــا، حيــث ذكــر أن 
عــى الحاكــم: )جبايــة خراجهــا(، وهــذا 
ــية  ــاة الرئيس ــب الحي ــل عص ــورد يمث الم
وتغطيــة  الدولــة  وظائــف  لإنجــاز 

نفقاتهــا.
)2( وزارة الدفاع والداخلية)48(

ــكيل  ــدي لتش ــم التص ــى الحاك إن ع
وهمــا  والدفــاع،  الداخليــة  وزارتي 
ردّ  منــه  الغــرض  أحدهمــا  جبهتــان 
ــه  ــرض من ــاني الغ ــي والث ــدو الداخ الع
رد العــدو الخارجــي وقــد نــصّ الإمــام 
عــى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  امــر 
تشــكيل كا الوزارتــن بقولــه: )وجهاد 
عدوهــا(، ويدخــل تحــت إطــاق قولــه 
ــلحة  ــوات مس ــكيل أي ق ــا( تش )عدوه
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أو غــر مســلحة لهــذا الغــرض؛ طالمــا 
أن الميــع يدخــل تحــت عنــوان العــدو، 
المخابــرات  قبيــل جهــاز  مــن  وذلــك 
ــا  ــا مم ــي، وغرهم ــن الوطن ــاز الأم وجه

يقتضيــه جهــاد الأعــداء.
)3( وزارة الإعلام

نــص الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( عــى اســتصاح أهــل مــر، 
حيــث قــال: )اســتصاح أهلهــا(، وهــو 
أن  حيــث  الأرض،  اســتصاح  نظــر 
اســتصاح  إلى  البــوار تحتــاج  الارض 
كانــت  بفــرة  ســبقت  لأنهــا  وذلــك 
ــمَّ  ــن ث ــة وم ــر مزروع ــا غ الارض فيه
فهــي مالحــة، وهكــذا الحــال في الانســان 
يحتــاج إلى اســتصاح حيــث تعاقبــت 
ذكــر  كــما  عليــه دول جائــرة وعادلــة 
)عليــه الســام(، وهــذا لا يكــون إلا 
عــر  والتوجيــه  والتثقيــف  بالتعليــم 
الزمــان  ذلــك  في  المتاحــة  الوســائل 
والمتمثلــة في حضــور النــاس للمســاجد 
وأن  العامــة  المنتديــات  في  والحضــور 

الماحــظ من ســرة الإمــام أنــه كان دائم 
ــاراً لا  ــاراً، سراً وجه ــاً ونه ــه لي التوجي
عنــه  يقعــده  ولا  جهــاد  عنــه  يرفــه 
ســبب، حيــث روي أنــه )عليــه الســام( 
كان إذا فــرغ مــن الهــاد يتفــرغ لتعليــم 

النــاس والقضــاء بينهــم)49(.
)4( الوزارات الخدمية)50(

الاهتــمام  الحاكــم  وظائــف  مــن 
بالــوزارات الخدميــة مــن قبيــل وزارة 
الاســكان والإعــمار ووزارتي الزراعــة 
الــوزارات  مــن  وغرهمــا  والصناعــة 
عــى  ينصــب عملهــا  التــي  الأخــرى 
تقديــم الخدمــة للمواطنــن، وقــد نــصّ 
الإمــام )عليــه الســام( عليــه بقولــه: 
)وعــمارة بادهــا(، فــإن وظيفــة هــذه 
عملهــا  ينصــب  وغرهــا،  الــوزارات 
عــام  مفهــوم  وهــذا  البــاد،  لعــمارة 
يمكــن أن يمتــد ليشــمل كل مــا افــرض 

لــه مــن مصاديــق جديــدة.
المطلب الثاني: شرائط الوزراء

ــط  ــجايا وشرائ ــال وس ــة خص إن ثم
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يجــب ان يتحــى بهــا الــوزراء واصحــاب 
المســؤوليات المهمــة في البلــد لكــي يقــع 
اختيــار الحاكــم ورئيــس الدولــة عليهــم 

مــن بينهــا:
)1( يجــب ألا يكــون الوزيــر المختــار 
وزيــراً  الحكومــة  رئيــس  قبــل  مــن 
ومشــركاً  حكومتــه،  قبــل  لــلأشرار 
اكــد  الباطلــة،  الحكومــات  آثــام  في 
عــى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  امــر 
ــام(: »إن شر  ــه الس ــه )علي ــك بقول ذل
قبلــك  لــلأشرار  كان  مــن  وزرائــك 
فــا  الآثــام  وزيــرا ومــن شركهــم في 
أعــوان  فإنهــم  بطانــة  لــك  يكونــن 
الأثمــة وإخــوان الظلمــة، وأنــت واجــد 
منهــم خــر الخلــف ممــن لــه مثــل آرائهــم 
ونفاذهــم، وليــس عليــه مثــل آصارهــم 
وأوزارهــم  ممــن لم يعــاون ظالمــا عــى 
أولئــك  إثمــه،  عــى  آثــما  ولا  ظلمــه 
أخــف عليــك مؤونــة، وأحســن لــك 
ــل  ــا، وأق ــك عطف ــى علي ــة، وأحن معون
خاصــة  أولئــك  فاتخــذ  إلفــا   لغــرك 

وحفاتــك«)51(. لخلواتــك 
)2( إن افضــل الــوزراء منزلــة لــدى 
الحاكــم يجــب أن يكــون مــن يصدقــه 
القــول ولا ينقــل لــه غــر الحق ولــو كان 
ــول،  ــادق الق ــم الص ــورع منه ــراً، وال م
قــال امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــدك أقولهــم بمــر  ــم ليكــن آثرهــم عن »ث
فيــما  مســاعدة  وأقلهــم  لــك،  الحــق 
يكــون منــك ممــا كــره الله لأوليائــه واقعــا 
ذلــك مــن هــواك حيــث وقــع، وألصــق 

ــدق«)52(. ــورع والص ــل ال بأه
يزيــل  أن  للحاكــم  ينبغــي  لا   )3(
بهــا  عمــل  التــي  الصالحــة  الســنن 
الاوائــل مــن هــذه الأمــة، قــال امــر 
»ولا  الســام(:  )عليــه  المؤمنــن 
تنقــض ســنة صالحــة عمــل بهــا صــدور 
هــذه الأمــة، واجتمعــت بهــا الألفــة، 
لا  كــما  الرعيــة«،  عليهــا  وصلحــت 
ينبغــي للحاكــم أن يحــدث ســنة لم تكــن 
موجــودة، قــال امــر المؤمنــن )عليــه 
تــضر  ســنة  تحدثــن  »ولا  الســام(: 
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بــيء مــن مــاضي تلــك الســنن فيكــون 
الأجــر لمــن ســنها والــوزر عليــك بــما 
نقضــت منهــا«)53(، وقــد ورد النــص من 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى 
هــذا المعنــى، بقولــه:» مــن ســن ســنة 
حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل 
بهــا إلى يــوم القيامــة مــن غــر أن ينقــص 

شيء«)54(. أجورهــم  مــن 
يجــب عــى الوزيــر أن يكــون   )4(
شــخصاً علميــاً لا يصــدر إلا عــن علــم 
ومعرفــة، وبنــاءً عليــه يجــب أن يكثــر 
مــن مدارســة أحــوال مــا يصلــح بــاده 
مــع العلــماء، قــال امــر المؤمنــن )عليــه 
العلــماء  مدارســة  »وأكثــر  الســام(: 
ومنافثــة الحكــماء)55( في تثبيــت مــا صلح 
عليــه أمــر بــادك وإقامــة مــا اســتقام بــه 

ــك«)56(. ــاس قبل الن
)5( إن مــن الحــالات الســلبية التــي 
ــم  ــي حبه ــب ه ــاب المناص ــدى أصح ل
يكــن  لم  ولــو  حتــى  عليهــم  الاطــراء 
ــام  ــراء، والإم ــتحق الإط ــا يس ــم م لديه

عــى  ينــص  الســام(  )عليــه  عــي 
بيــان ســلبيات الإطــراء وإن الإطــراء 
مــن الباطــل وفيــما يــي بيــان اســباب 
مرجوحيــة الإطــراء عــى كل حــال. 

المطلب الثالث: اسباب مرجوحية 
الإطراء على اصحاب المناصب

الإطــراء ليــس فقــط غــر مســتحب 
عرفــاً وشرعــاً، بــل مرجــوح شرعــاً، 

وذلــك للأســباب الآتيــة:
الزهــو  تحــدث  الإطــراء  كثــرة  )أ( 
ــن  ــر المؤمن ــال ام ــزة، ق ــن الع ــدني م وت
عــى  رضهــم  »ثــم  الســام(:  )عليــه 
بباطــل  يبجحــوك  ولا  يطــروك  لا  أن 
لم تفعلــه، فــإن كثــرة الإطــراء تحــدث 

الزهــو وتــدني مــن العــزة«)57(.
)ب( إن في الإطــراء تزهيــداً لأهــل 
الإحســان في الإحســان وتدريبــاً لأهــل 
الإســاءة عــى الإســاءة، قــال الإمــام 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولا 
يكــون المحســن والمــيء عنــدك بمنزلــة 
فــإن في ذلــك تزهيــدا لأهــل  ســواء، 
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وتدريبــا  الاحســان،  في  الاحســان 
ــزم  ــاءة، وأل ــى الإس ــاءة ع ــل الإس لأه

كا منهــم مــا ألــزم نفســه«)58(.
ــن  ــادل ب ــن المتب ــن الظ )ت( إن حس
الرئيــس ومرؤوســيه افضــل مــن الإطراء 
ــه،  ــي ل ــق خارج ــذي لا مطاب ــف ال الزائ
ــس  ــن رئي ــن ظ ــي لحس ــبب الحقيق والس
بمرؤوســيه، هــو إحســانه إليهــم وتخفيفه 
متاعــب الحيــاة عنهــم، وعــدم طلــب 
ــن  ــن الظ ــه، وحس ــم لا يطيقون شيء منه
ــق  ــرة والطري ــك المتاعــب الكث بهــم يجنب
ــن  ــر المؤمن ــال ام ــم، ق ــاق إلى قلوبه الش
ليــس  أنــه  »واعلــم  الســام(:  )عليــه 
شيء بأدعــى إلى حســن ظــن راع برعيتــه 
مــن إحســانه إليهــم، وتخفيفــه المؤونــات 
عليهــم، وتــرك اســتكراهه إياهــم عــى ما 
ليــس قبلهــم فليكــن منــك في ذلــك أمــر 
ــك،  ــن برعيت ــن الظ ــه حس ــك ب ــع ل يجتم
فــإن حســن الظــن يقطــع عنــك نصبــا 
طويــا، وإن أحــق مــن حســن ظنــك 
بــه لمــن حســن بــاؤك عنــده. وإن أحــق 

مــن ســاء ظنــك بــه لمــن ســاء بــاؤك 
عنــده«)59(.

الخاتمة
أجملــه  عــما  الحديــث  نريــد  أخــراً 
الــوزارات  بيــان  صــدد  في  الإمــام 
حيــث  الأول،  المطلــب  في  الســيادية 
كيفيــة  بيــان  بصــدد  الإمــام صــار  أن 
التعاطــي مــع كل فئــة من فئــات المجتمع 
التــي جــاء في العهــد الذهبــي للإمــام 
)عليــه الســام( الحديــث عنهــم، ومــن 
الســام(  )عليــه  حديثــه  أن  الطبيعــي 
إرادتــه  يعنــي  لا  الفئــات  هــذه  عــن 
لأن  طبقــات؛  إلى  المجتمــع  تقســيم 
الإســام لا يؤمــن بتقســيم المجتمــع إلى 
طبقــات فقــرة وغنيــة بــل مــاك التمايــز 
في نظــره هــو التقــوى، قــال تعــالى:﴿
أَتْقَاكُــم﴾)60(،  الله  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ 
ــما هــذا التقســيم يعــن الحاكــم عــى  وإن
ــة  ــع المختلف ــات المجتم ــع فئ ــل م التعام
ــكل  ــي بالش ــرارات، وه ــاذ الق ــد اتخ عن

الآتي:
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ــود  ــة الن ــي، فئ ــة الاولى ه )1( الفئ
ــام(:  ــه الس ــام )علي ــماهم الإم ــد س وق
)جنــود الله()61(، وهــم الحصــن للرعيــة 
ــن  ــز الدي ــم يع ــولاة وبه ــن ال ــم يتزي وبه
الله  بــإذن  »فالنــود  النــاس  ويأمــن 
الــولاة،  وزيــن  الرعيــة،  حصــون 
وعــز الديــن، وســبل الأمــن، وليــس 
وثمــة  بهــم«)62(،  إلا  الرعيــة  تقــوم 
العســكرية  القيــادات  لتوليــة  شرائــط 
وهــي  والداخليــة،  الدفــاع  وزارة  في 
كــون الشــخص ناصحــاً، ونقيــاً مــن 
ــر  ــمٍ وص ــاصي، وذا حل ــوب والمع الذن
ــة  ــب برع ــن لا يغض ــب مم ــى النوائ ع
ــذار، يراعــي  ــد الاعت ويتقبــل العــذر عن
بقــوة  يأبــه  ولا  الضعفــاء  ضعــف 
أصــل  لديــه  يكــون  وممــن  الأقويــاء، 
الحســنة  الســوابق  وتاريــخ في  وجــذر 
والســماحة  والســخاء  الشــجاعة  مــن 
وأهــل النجــدة، مــع ضرورة تفقدهــم 
ــدان  ــد الوال ــما يتفق ــم ك ــل الحاك ــن قب م
حوائجهــم)63(،  ويقضــون  أبناءهــم 

قــال الإمــام )عليــه الســام(: »فــولّ 
مــن جنــودك أنصحهــم في نفســك لله 
ــا،  ــم جيب ــك، وأنقاه ــوله ولإمام ولرس
عــن  يبطــئ  ممــن  حلــما  وأفضلهــم 
الغضــب ، ويســريح إلى العــذر، ويرأف 
ــاء. وممــن  ــو عــى الأقوي ــاء وينب بالضعف
لا يثــره العنــف ولا يقعــد بــه الضعــف. 
ثــم ألصــق بــذوي الأحســاب وأهــل 
البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة. 
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 
والســماحة، فإنهــم جمــاع مــن الكــرم، 
وشــعب مــن العــرف. ثــم تفقــد مــن 

الوالــدان«)64(. يتفقــده  أمورهــم مــا 
ــم:  ــع ه ــة في المجتم ــة الثاني )2( الفئ
)أهــل الزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة 
التــي  الفئــة  النــاس(، هــذه  ومســلمة 
ــة  ــل الدول ــال داخ ــة الم ــى تهيئ ــوم ع تق
ــة وهــي  ــذاك وزارة المالي ــل آن ــي تمث والت
المصــدر الأول للأمــوال، تجــب العنايــة 
ــم  ــاء حوائجه ــى قض ــز ع ــم والركي به
عنــر  لأنهــم  بأمانتهــم،  والاهتــمام 
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ــع  ــى لمي ــذي لا غن ــي ال ــاة الرئي الحي
مؤسســات الدولــة عنــه، قــال )عليــه 
الســام(: »ثــم لا قــوام للجنــود إلا بــما 
يخــرج الله لهــم من الخــراج الــذي يقوون 
بــه في جهــاد عدوهــم، ويعتمــدون عليــه 
وراء  مــن  ويكــون  يصلحهــم،  فيــما 

حاجتهــم«)65(.
)3( الفئــة الثالثــة في المجتمع:)كتّاب 
ــدل()66(،  ــاة الع ــة وقض ــة والخاص العام
ومــن أهميتهــم أنــه لا قيــام للصنفــن 
ــود الله والقائمــن  الســابقن- وهــم جن
ــة؛  ــة الثالث ــذه الفئ ــراج- إلا به ــى الخ ع
وذلــك لأن احــكام هــذا الصنــف هــي 
ــن  ــم م ــد فه ــتقرار في البل ــب الاس توج
يحــق الحــق في المنازعــات وهــم المؤتمنون 
عــى الحقــوق في فــضّ المنازعــات، قــال 
امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ثــم لا 
ــا:  ــا صنف ــن- وهم ــن الصنف ــوام لهذي ق
بالصنــف  إلا  والنــود  الخــراج  اهــل 
الثالــث مــن القضــاة والعــمال والكتــاب 
لمــا يحكمــون مــن المعاقــد، ويجمعــون 

مــن  عليــه  ويؤتمنــون  المنافــع،  مــن 
خــواص الأمــور وعوامهــا«)67(.

)4( الفئــة الرابعــة وهــم: )التجــار 
انتظــام  ولا  الصناعــات()68(،  وأهــل 
بهــم؛  إلا  الســابقة  للفئــات  قيــام  ولا 
لأن عمــل التجــار وذوي الصناعــات 
البهــة  عــن  والمدافــع  الحامــي  هــم 
مــن  وتحصينهــا  وتأمينهــا  الداخليــة 
الإشــاعات المــضرة بالدولــة وتأمينهــا 
وحمايتهــا مــن اهــم وظائــف الدولــة، 
)عليــه  المؤمنــن  امــر  الإمــام  قــال 
ــا- كاً  ــم جميع ــوام له ــام(: »ولا ق الس
مــن الطبقــات الســابقة، كطبقــة النــود، 
ــة  ــراج وطبق ــة والخ ــل الزي ــة أه وطبق
القضــاة والعــدول- إلا بالتجــار وذوي 
الصناعــات فيــما يجتمعــون عليــه مــن 
أســواقهم،  مــن  ويقيمونــه  مرافقهــم، 
ــا لا  ــم م ــق بأيديه ــن الرف ــم م ويكفونه

يبلغــه رفــق غرهــم«)69(.
)5( الفئــة الخامســة، وهــم: )ذوي 
الحاجــة والمســكنة()70( هــذه الفئــة إن 
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كانــوا فقــراء فلهــم الحقــوق الشرعيــة 
ســواء كانــوا مــن الســادة أو مــن غرهــم 
ــه ســهمه ووضــع  وكا قــد ســمى الله ل
عــى حــده فريضتــه في كتابــه أو ســنة 
ــه  ــه( عهــدا من ــه وآل ــه )صــى الله علي نبي
عندنــا محفوظــا، فــإن كانــت الحقــوق 
وإلا  فبهــا،  لذلــك  كافيــة  الشرعيــة 
فيلجــأ إلى بيــت المــال لإعطائهــم منــه 
بقــدر الإمــكان، ومــن هنــا قــال الإمــام 
ــفى  ــة الس ــم الطبق ــام(: »ث ــه الس )علي
الذيــن  والمســكنة  الحاجــة  أهــل  مــن 
يحــق رفدهــم ومعونتهــم، وفي الله لــكل 
ــدر  ــق بق ــوالي ح ــى ال ــكل ع ــعة، ول س
ــوالي مــن  ــا يصلحــه، وليــس يخــرج ال م
إلا  ذلــك  مــن  الله  ألزمــه  مــا  حقيقــة 
بالاهتــمام والاســتعانة بــالله، وتوطــن 
نفســه عــى لــزوم الحــق، والصــر عليــه 

فيــما خــف عليــه أو ثقــل«)71(.
نتائج البحث

النتيجة
التي نَخلُص إليها من هذا العهد:

)1( إن الإمــام )عليــه الســام( يبــنّ 
ــا  ــأنها إذا م ــن ش ــي م ــة الت ــر العام الأط
روعيــت أن تــؤدي إلى اســتقرار الحكــم 
وسياســة  الدولــة  وإدارة  الإســامي 
الإمــام  اعطــى  وقــد  والعبــاد  البــاد 
)عليــه الســام( لمالــك الأشــر وعلمــه 
ــن  ــي يتق ــرض لك ــذا الغ ــد به ــذا العه ه
يدحــض  مــا  وهــو  الصناعــة،  هــذه 
ــل  ــة فص ــن مقول ــن م ــف المرجف اراجي
الديــن عــن السياســة، بــل السياســة مــن 
صميــم الديــن وأن الرســول الأعظــم 
مــارس  إنــما  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
الخلفــاء  وهكــذا  والسياســة  الحكــم 
بعهــده وهكــذا المعصومــون )عليهــم 
ــن  ــد م ــر واح ــصّ غ ــد ن ــام(، وق الس
ــر العلــماء عــى وجــوب  العلــماء بــل اكث
كاشــف  جعفــر  الشــيخ  منهــم  ذلــك 
الغطــاء)72( والمــرزا النائيني)73( والســيد 
الخوئــي)75(  الخميني)74(والســيد 
لــو  المقــام  بنــا   يطــول  وآخــرون 
مــن  المتيقــن  القــدر  عددناهــم، وهــو 
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الأمــور الحســبية الثابتــة للفقيــه بحســب 
المشــهور)76(.

)2( إن ثمــة حــرة كبــرة تعتــر 
الإمــام  عظمــة  مــدى  عــى  القلــب 
)عليــه الســام( الــذي كتــب نصــاً قبــل 
زال  لا  وهــذا  )1400(عــام  حــدود 
ــوم  ــدة إلى ي ــة الفائ ــداً في غاي ــاً ومفي طري
ــه الأمــم  ــه اعتمدت ــى ان النــاس هــذا حت
الحقوقيــة  النصــوص  كأحــد  المتحــدة 
فيهــا، والحــال أنــك تجــد الــشرق وعــى 
منهــا  صــدر  التــي  البــاد  التحديــد 
هــذا العهــد وهــي احــوج مــا تكــون إلى 
تطبيقــه واعتــماده وعــى أساســه تبنــى 
العاقــات بــن الرئيــس ومرؤوســيه، 
هنــا  ومــن  منــه  مســتفادٍ  غــر  نجــده 
فيــوصى بالرجــوع إلى تطبيقــه في الكثــر 

مــن فقراتــه المهمــة.
ــات  ــن توصي ــبة ب ــي النس ــا ه )3( م
عهــد امــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
زماننــا  في  المحليــة  القوانــن  وبــن 
المعــاصر، هــل هــي في عــرض القوانــن 

المحليــة أو في طولهــا، بمعنــى آخــر هــل 
مــع  المحليــة  القوانــن  عــن  يســتغنى 
وجــود العهــد، أم لا، يســتفاد منهــا مــع 
وجــوده؟ والــواب: إن هــذا العهــد لا 
يريــد أن يلغــي دور القوانــن الأخــرى، 
غايــة الأمــر أنــه لا بــأس بالاطــاع عــى 
ــضروري  ــن ال ــل م ــا ب ــاده إلى جانبه مف
ذلــك وخصوصــاً بالنســبة إلى رئيــس 
الدولــة، كــما انــه مــن الــضروري أخــذه 
تلــك  تدويــن  حــن  الاعتبــار  بنظــر 

القوانــن.
ليــس  الســام(  الإمام)عليــه   )4(
المجتمــع  في  الطبقيــة  تعزيــز  مقــام  في 
مجتمــع  إلى  المجتمــع  تقســيم  بمعنــى 
طبقــي ولــكل طبقــة مميــزات تختلــف 
ــراء  ــة الفق ــرى كطبق ــة الأخ ــن الطبق ع
الأشراف  وطبقــة  الأغنيــاء  وطبقــة 
كل  عــى  الأغنيــاء  طبقــة  واســتحواذ 
ــة  ــراء بمثاب ــة الفق ــم طبق شيء واعتباره
ــو  ــل ه ــك، ب ــر ذل ــم إلى غ ــد لديه العبي
)عليــه الســام( حــارب الطبقيــة، وهــذا 
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لســان حــال رســالة الإســام الإنســانية 
العالميــة في جميــع بياناتهــا، بــل هــو في 
صــدد بيــان كيفيــة التعامــل مــع كل فئــة 
مــن فئــات المجتمــع، وبيــان مــدى اهميــة 
كل فئــة وتأثرهــا في المجتمــع الإنســاني 
هــذا  أن  الطبيعــي  ومــن  الإســامي، 
المناســب  المحــل  هــو  ليــس  البحــث 
لبســط الــكام في ذلــك؛ لأنــه ببيــان 
ذلــك يخــرج البحــث عــن الاختصــار 

المبتنــي عليــه.
)5( إن الإمــام )عليــه الســام( يعطي 
اهميــة كبــرة جــداً للإنســان وكرامتــه 
ويجعــل كرامتــه فــوق كل الاعتبــارات 
ــذا  ــداً وه ــره أب ــه وتحق ــوز إذلال ــا يج ف
واضــح في قولــه )عليــه الســام( )إن 
النــاس صنفــان امــا اخ لــك في الديــن 
وهــذه  الخلــق(،  في  لــك  نظــر  وإمــا 

ــا مــن شــأنه  ــارة تنطــوي عــى كل م العب
إعانــة الإنســان فقط لكونــه انســاناً، وبنو 
البــشر متشــابهون في خلقتهــم بــا أي 
ــب  ــن المناص ــر م ــة لأي شيء آخ مدخلي
أو الطبقيــة القائمــة عــى اســاس المــال 
أو  النــس  أو  اللــون  او  الديــن  او 
ــذه  ــك، وه ــر ذل ــة وغ ــرق أو الحزبي الع
النظريــة الراقيــة التــي وضعهــا الإمــام 
بشــكل  لهــا  وأســس  الســام(  )عليــه 
ــض كل  ــرة، تدح ــرته العط ــي في س عم
ــلمن  ــل المس ــوّر تعام ــئ يُص ــمٍ خاط فه
الإنســاني مــع مــن يتفــق معهــم بالعقيــدة 
فقــط دون ســواهم، وهــذا نــص كام 
إمــام الإنســانية )عليــه الســام( يفنــد 

هــذا التصــور الخاطــئ.
الله  واســتغفر  هــذا  قــولي  أقــول 

العالمــن. رب  لله  والحمــد 
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الهوامش
باقــر( )محمــد  الانــوار:  بحــار  انظــر   )1(

ــد  ــح: محم ــي )1111هـــ(، 42/ 176، ت المجل

باقــر البهبــودي ويحيــى العابــدي، ط2، عــام: 

1403هـــ، نــشر: دار إحيــاء الــراث العــربي- 

لبنــان. بــروت- 

)2( أنظــر الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: 

 ،448  /1 )855هـــ(،  الصبــاغ  ابــن  المالكــي، 

عــام:  الحديــث،  دار  نــشر:  سرور،  مطبعــة: 

1422هـــ. انظــر: الكنــى والألقــاب، القمــي، 

مكتبــة  نــشر:   ،28  /2 )1359هـــ(،  عبــاس 

طهــران. الصــدر- 

)3( مقــال عــن مالــك الأشــر مــن موقــع ويكــي 

شــيعة

htt://ar.wikishia.net/vew/.

 /30 الحــر،  العامــي،  الشــيعة:  وســائل   )4(

466، ط2، مطبعــة: مهــر، تــح: محمــد رضــا 

لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  ونــشر:  الــالي، 

ق.  1414هـــ.  عــام:  المشرفــة،  قــم  الــراث- 

)عليــه  عــي  المؤمنــن  امــر  الإمــام  موســوعة 

الســام(، القــرشي، باقــر شريــف، 9ـ10/ 58، 

ط1، مطبعــة: شريعــت، عــام: 1422هـــ، نــشر: 

للطباعــة والنــشر. الهــدى  دار 

بــن  محمــد  الطــري:  تاريــخ  أنظــر   )5(

مــن  نخبــة  تــح:   ،570/3  ،)310( جريــر 

الأعلمــي  مؤسســة  نــشر:  الأجــاء،  العلــماء 

لبنــان. بــروت-  للمطبوعــات- 

)6( انظــر: تاريــخ الإســام: الذهبــي )748هـ(، 

594، تــح: عمــر عبــد الســام تدمــري،   /3

العــربي،  الكتــاب  دار  ونــشر:  طبــع  ط1، 

عام:1407هـــ.

انظــر مــروج الذهــب ومعــادن الوهــر،   )7(

المســعودي، عــي بــن الحســن، 1- 2/ 537هـــ، 

ط1، تحقيــق وطبــع ونــشر: دار إحيــاء الــراث 

ــان. ــروت- لبن ــربي، ب الع

)8( انظــر: مقــال عــن مالــك الأشــر مــن موقــع 

ويكــي شــيعة

htt://ar.wikishia.net/vew/.

ــن ابي  ــي ب ــن، ع ــر المؤمن ــة، ام ــج الباغ )9( نه

المرتــى، 137، جمــع:  الســيد  طالــب، جمــع: 

الســيد الشريــف الــرضي، طبــع ونــشر: مؤسســة 

المدرســن،  لماعــة  التابعــة  الإســامي  النــشر 
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ط6،عــام: 1422هـــ .ق.

القــادر، محمــد،  عبــد  الصحــاح:  )10( مختــار 

ط1،  الديــن،  شــمس  احمــد  تصحيــح:   ،240

العلميــة،  الكتــب  دار  نــشر  1415هـــ،  عــام: 

لبنــان. بــروت 

)11( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

ــو  ــما ه ــو إن ــذا النح ــد به ــة العه ــان اهمي )12( بي

ــام(،  ــه الس ــام )علي ــة الإم ــد بعصم ــن لا يعتق لم

الســام( لا  فالمعتقــدون بعصمتــه )عليــه  وإلا 

ــة  ــام الأدل ــا وقي ــول به ــد الق ــك بع ــون لذل يحتاج

ــا. ــه عليه في محل

)13( موقع الويكيبيديا العربية

https://ar.wikipedia.org/wiki.

)14( انظر، موقع الويكيبيديا العربية

.https://ar.wikipedia.org/wiki

)15( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)16( سورة محمد الآية، 7.

)17( يكفها.

)18( )جمــح( اليــم والميــم والحــاء أصــل مطــرد 

وهــو ذهــاب الــيء قدمــاً بغلبــة وقــوة، والمــراد 

بهــا هنــا منازعــات النفــس إلى شــهواتها ومآربهــا، 

فــارس،  ابــن  اللغــة:  مقاييــس  معجــم  انظــر: 

محمــد  الســام  عبــد  تــح:   ،476/1 احمــد، 

الإعــام  مكتبــة  ونــشر:  طبــع  ط1،  هــارون، 

ــام: 1404هـــ. ــامي، ع الإس

)19( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)20( سورة يوسف، الآية 53.

)21( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)22( المصدر السابق نفسه.

أي  ضراوة  بالصيــد  الكلــب  ضري   )23(

وأضراه  عــوده،  أي  صاحبــه  وأضراه  تعــود، 

منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان  أغــراه،  أي  بــه 

482/14، نــشر: ادب الحــوزة- قــم- ايــران، 

1405هـــ. عــام: 

)24( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)25( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.
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)26( المصدر السابق نفسه.

)27( المصدر السابق نفسه.

)28( المصدر السابق نفسه.

)29( يطامن اليء: يخفض منه.

)30( الغَرب: بفتح فسكون، الحدة.

)31( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)32( المساماة: المباراة في السمو، أي العلو.

)33( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)34( المصدر السابق نفسه.

)35( المصدر السابق نفسه.

)36( المصدر السابق نفسه.

)37( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)38( المصدر السابق نفسه.  

)39( المصدر السابق نفسه.  

)40( المصدر السابق نفسه.

)41( المصدر السابق نفسه.

)42( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)43( المصدر السابق نفسه.

)44( المصدر السابق نفسه.

)45( المصدر السابق نفسه.

)46( المصدر السابق نفسه.

)47( أنظــر: نهــج الباغــة في ضــوء علــم اللغــة 

فرحــان،  دهــش  نعمــة  الطائــي،  الإجتماعــي، 

ط1،  المنهجيــة،  دار  ونــشر:  طبــع   ،129

2016م. عــام:

ــام  ــر الإم ــة في فك ــة الإداري ــر: السياس )48( انظ

بــن  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي 

الأصالــة والمعــاصرة، حمــود، خضــر كاظــم،10، 

طبــع ونــشر: مؤسســة الباقــر- بــروت.

ابي  بــن  عــي  الإمــام  موســوعة  انظــر:   )49(

طالــب )عليــه الســام(، القــرشي، باقــر شريــف، 

عــام:  شريعــت،  مطبعــة:  ط1،   ،160  /4

ــشر. ــة والن ــدى للطباع ــشر: دار اله 1422هـــ، ن

)50( انظــر: نهــج الباغــة في ضــوء علــم اللغــة 

فرحــان،  دهــش  نعمــة  الطائــي،  الاجتماعــي، 

ط1،  المنهجيــة،  دار  ونــشر:  طبــع   ،129

2016م. عــام:

)51( المصدر السابق نفسه. 
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نق�س مقولة )ف�سل الدين عن ال�سيا�سة( عهد الإمام علي)j( لمالك الأ�ستر )0( اأَنموذجاً.................
)52( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 137.

)53( المصدر السابق نفسه.

)54( المصدر السابق نفسه.

)55( منافثــة: مجالســة ومحادثــة، انظــر: دراســات 

الإســامية:  الدولــة  وفقــه  الفقيــه  ولايــة  في 

المنتظــري، حســن عــي، 4/ 310، ط1، مطبعــة: 

القــدس، نــشر: دار الفكــر- قــم إيــران، عــام: 

1411هـ.

)56( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى: 53، ص: 137.

)57( المصدر السابق نفسه.

)58( المصدر السابق نفسه.

)59( المصدر السابق نفسه.

)60( سورة الحجرات، الآية 13.

)61( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 139.

)62( المصدر السابق نفسه.

المؤمنــن  امــر  انظــر: موســوعة الإمــام   )63(

عــي بــن ابي طالــب: القــرشي، باقــر شريــف، 

.46 /10 9ـ

)64( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 139.

)65( المصدر السابق نفسه.

)66( المصدر السابق نفسه.

)67( المصدر السابق نفسه. 

)68( نهــج الباغــة، امــر المؤمنــن، عــي بــن ابي 

طالــب، جمــع: الســيد المرتــى، 140.

)69( المصدر السابق نفسه.

)70( المصدر السابق نفسه.

)71( المصدر السابق 141.

الغطــاء،  كاشــف  الاعــى:  الفــردوس   )72(

محمــد  تعليــق:  حســن)1373هـ(،54،  محمــد 

عــي القــاضي الطباطبائــي، ط3، نــشر: مكتبــة 

قــم، عــام: 1402هـــ. آدابي-  فــروز 

)73( تنبيــه الأمــة وتنزيــه الملــة: النائينــي: محمــد 

صالــح  ترجمــة:   ،147 )1355هـــ(،  حســن 

ــع ونــشر:  العفــري، تــح: هاشــم الحســيني، طب

مركــزا البحــوث والدراســات الإســامية طبعت 

هــذه الرســالة في آخــر كتــاب )حيــاة المــرزا محمــد 

ــيني(. ــم الحس ــي: هاش ــن النائين حس

روح  الخمينــي،  البيــع:  كتــاب   )74(



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

185

.....................................................................م.د. هيثم عبد الزهرة جعفر الحلفي
ونــشر:  طبــع  ط1،   ،665/2 الله)1410هـــ(، 

مؤسســة تنظيــم ونــشر آثــار الإمــام الخمينــي، 

طهــران. 1421هـــ-  عــام: 

)75( صراط النجــاة )تعليــق: جــواد التريــزي(: 

ــم )1413هـــ(، 3/، 358،  ــو القاس ــي، اب الخوئ

ــافي  ــز الثق ــع: المرك ــشر وتوزي ــا، ن ــع: ب ط1، طب

1418هـــ؛  عــام:  إيــران،  قــم،  امــن-  بلــوار 

التريــزي(:  جــواد  )تعليــق:  النجــاة  صراط 

ط1،   ،475  ،10/1 القاســم،  أبــو  الخوئــي، 

نــشر  دفــر  نــشر:  الفــارسي،  ســلمان  مطبعــة: 

.1416 عــام:  بركزيــدة، 

)76( انظــر: الموســوعة الاســتدلالية في الفقــه 

الحســيني  محمــد   ،48  /105 الإســامي، 

ــة  ــاب السياســة ج1، ط6، طباع الشــرازي، كت

ونــشر وتوزيــع: دار العلــوم، عــام: 1407 هـــ- 

1987م.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

باقــر( )محمــد  الانــوار:  بحــار   )1(

المجلي)1111هـــ(، تــح: محمــد باقــر البهبــودي 

ــشر:  ــام: 1403هـــ، ن ــدي، ط2، ع ــى العاب ويحي

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان.

ــح:  ــام: الذهبي)748هـــ(، ت ــخ الإس )2( تاري

ــع ونــشر:  ــد الســام تدمــري، ط1، طب عمــر عب

ــربي، عام:1407هـــ. ــاب الع دار الكت

ــر)310(،  ــن جري ــد ب ــري: محم ــخ الط )3( تاري

تــح: نخبــة مــن العلــماء الأجــاء، نــشر: مؤسســة 

الأعلمــي للمطبوعــات- بــروت- لبنــان.

ــد  ــي: محم ــة: النائين ــه المل ــة وتنزي ــه الأم )4( تنبي

حســن )1355هـــ(، ترجمــة: صالــح العفــري، 

مركــزا  ونــشر:  طبــع  الحســيني،  هاشــم  تــح: 

البحــوث والدراســات الإســامية طبعــت هــذه 

الرســالة في آخــر كتــاب )حيــاة المــرزا محمــد 

حســن النائينــي: هاشــم الحســيني(.

)5( دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة 

ط1،  عــي،  حســن  المنتظــري،  الإســامية: 

مطبعــة: القــدس، نــشر: دار الفكــر- قــم إيــران، 

1411هـــ. ــام:  ع

عــي  الإمــام  فكــر  في  الإداريــة  السياســة   )6(

ابــن أبي طالــب )عليــه الســام( بــن الأصالــة 

والمعــاصرة، حمــود، خضــر كاظــم، 10، طبــع 

ونــشر: مؤسســة الباقــر- بــروت.

)7( الفــردوس الاعــى: كاشــف الغطــاء، محمــد 

حســن )1373هـــ(، تعليــق: محمــد عــي القاضي 

الطباطبائــي، ط3، نــشر: مكتبــة فــروز آدابي- 

قــم، عــام: 1402هـــ.

)8( الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة: المالكــي، 

ــاغ )855هـــ(، مطبعــة: سرور، نــشر:  ــن الصب اب

دار الحديــث، عــام: 1422هـــ.

الله  روح  الخمينــي،  البيــع:  كتــاب   )9(

)1410هـــ(، ط1، طبــع ونــشر: مؤسســة تنظيــم 

ــي، عــام: 1421هـــ-  ــار الإمــام الخمين ونــشر آث

طهــران.

عبــاس  القمــي،  والألقــاب،  الكنــى   )10(

)1359هـــ(، نــشر: مكتبــة الصــدر- طهــران.

ــشر: ادب  ــور، ن ــن منظ ــرب، اب ــان الع )11( لس

الحــوزة- قــم- ايــران، عــام: 1405هـــ.

القــادر، محمــد،  عبــد  الصحــاح:  )12( مختــار 
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عــام:  ط1،  الديــن،  شــمس  احمــد  تصحيــح: 

ــروت  ــة، ب ــب العلمي ــشر دار الكت 1415هـــ، ن

لبنــان.

فــارس،  ابــن  اللغــة:  مقاييــس  معجــم   )13(

ــارون، ط1،  ــد ه ــام محم ــد الس ــح: عب ــد، ت احم

ــة الإعــام الإســامي، عــام:  طبــع ونــشر: مكتب

1404هـــ.

)14( موســوعة اســتدلالية في الفقــه الإســامي، 

السياســة  كتــاب  الشــرازي،  الحســيني  محمــد 

ــوم،  ــع: دار العل ــشر وتوزي ــة ون ج1، ط6، طباع

ــام: 1407 هـــ- 1987م. ع

عــي  المؤمنــن  امــر  الإمــام  موســوعة   )15(

ــف، ط1،  ــر شري ــرشي، باق ــام(، الق ــه الس )علي

ــشر: دار  ــام: 1422هـــ، ن ــت، ع ــة: شريع مطبع

الهــدى للطباعــة والنــشر.

اللغــة  علــم  ضــوء  في  الباغــة  نهــج   )16(

فرحــان،  دهــش  نعمــة  الطائــي،  الإجتماعــي، 

طبــع ونــشر: دار المنهجيــة، ط1، عــام:2016م.

الحــر، ط2،  العامــي،  الشــيعة:  )17( وســائل 

الــالي،  رضــا  محمــد  تــح:  مهــر،  مطبعــة: 

ونــشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث- قــم 

عــام: 1414هـــ. ق. المشرفــة، 

مواقع الانترنت

)1( موقع الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki

(2)مقــال عــن مالــك الأشــر مــن موقــع ويكــي 

شــيعة.

http://r.wikishia.net/vew/
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قــد يتســاءل بعضهــم عــن ســبب اختيــار الموضــوع، والكتابــة فيــه، نقــول: 
ــذه  ــوي، وه ــت القص ــوي للبي ــت الأم ــاب البي ــة انتس ــد أكذوب ــى اح ــى ع لا يخف
الأكذوبــة قــد طغــت عــى الحقيقــة التــي ســعينا لإثباتهــا إنهــم لا يمتــون بـــ أي صلــة 
لهــذا النســب الطاهــر، ولإثبــات ذلــك نحتــاج إلى أدلــة تُقنــع المعانــد وغــره، وهــذا 
ــة لم نكتــب عنهــم ســوى هــذا  ــا العلمي ــا في حياتن ــمًا انن ــا، عل ــا ومبتغان هــو مقصدن

ــم(. ــرآن الكري ــة في الق ــجرة الملعون ــه )الش ــبقه عنوان ــر س ــث، وآخ البح
ومــا يخــص خطــوات البحــث فقــد قُســم عــى مباحــث أربــع ســبقها مدخــل بينــا 
ــمام  ــه، واهت ــا حــرم من ــم، وم ــرآن الكري ــة وروده في الق ــى النســب، وكيفي ــه معن في
المســلمن بــه، وأشــهر مــن كتــب فيــه، وموقــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن 
ــات  ــة تفصي ــص لمعرف ــذي خص ــث الأول ال ــا كان المبح ــاب، بعده ــم الأنس عل
ــه  ــما في ــه وأولاده، ب ــمه وزوجات ــل اس ــن كاب، مث ــي ب ــن ق ــاف ب ــد من ــن عب ع
ــن  ــه خطبت ــا في ــاني، ذكرن ــث الث ــناه في المبح ــذي درس ــه، ال ــمس ل ــد ش ــبت عب نس
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وقدمــا مــن الأدلــة مــا يكفــي لعــدم ثبــوت نســبه 
للبيــت المنــافي، وبــما إن أميــة يقــال لــه ابــن عبــد شــمس فقــد تقصينــا أخبــاره، وبينــا 
أنــه لصيــق عليــه، وبينــا بــما فيــه الكفايــة مــن الأدلــة عــى صحــة ذلــك، في المبحــث 
الثالــث، وكانــت نهايــة البحــث، هــو الحكــم الشرعــي عــى بنــي عبــد شــمس وبنــي 
ــما كل  ــه( منه ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــف النب ــاً في موق ــك جلي ــانَ ذل ــة، ب أمي

ذلــك تجــى في المبحــث الرابــع.

ملخص البحث
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Abstract

Some inquire about the reasons of having such a paper, it is just to highlight 

that the Umayyad people never ever pertain to the chaste pedigree of the 

Hashemite : it is a lie that they emanate from such original root of virtue. it is 

the first time I write about them, and my last paper was" the Damned tree" in 

the Glorious Quran.

In the study there are four sections with an introduction to the pedigree 

definition as found in the Glorious Quran: the first chapter tackles the details 

of `Abid Munaff Bin Qasi Bin Kalab, the second does two sermons of Imam 

Ali, the commander of the believers (Peace be upon him), the third does the 

fabricated pedigree of the Umayyad and the last does the judgment on the 

both pedigrees as manifested in the stance of the prophet Mohammed.
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المقدمة

﴿...رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَكَ 
وَالـِـدَيَّ  وَعَــىَ  عَــيََّ  أَنْعَمْــتَ  تـِـي  الَّ
وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحــاً تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنـِـي 
ــنَ﴾)1(  الِحِ الصَّ عِبَــادِكَ  فِي  برَِحْمَتـِـكَ 
ــى  ــاء، وع ــم الأنبي ــى خات ــى الله ع وص
أمــر  أولهــم  الراشــدين،  خلفائــه 
المؤمنــن والحســن والحســن، والتســعة 
المعصومــن مــن ذريــة الحســن )عليهــم 

الســام(.
وبعد...

يتســاءل بعضهــم عــن ســبب  قــد 
فيــه،  والكتابــة  الموضــوع،  اختيــار 
أكذوبــة  احــد  عــى  يخفــى  لا  نقــول: 
للبيــت  الأمــوي  البيــت  انتســاب 
القصــوي، وهــذه الأكذوبــة قــد طغــت 
عــى الحقيقــة التــي ســعينا لإثباتهــا إنهــم 
النســب  لهــذا  صلــة  أي  بـــ  يمتــون  لا 
إلى  نحتــاج  ذلــك  ولإثبــات  الطاهــر، 
ــو  ــذا ه ــره، وه ــد وغ ــع المعان ــة تُقن أدل
مقصدنــا ومبتغانــا، علــمًا اننــا في حياتنــا 

العلميــة لم نكتــب عنهــم ســوى هــذا 
البحــث، وآخــر ســبقه عنوانه »الشــجرة 

الكريــم«. القــرآن  في  الملعونــة 
ــد  ــث فق ــوات البح ــص خط ــا يخ وم
قُســم إلى مباحــث أربــع ســبقها مدخــل 
بينــا فيــه معنــى النســب، وكيفيــة وروده 
الكريــم، ومــا حــرم منــه،  القــرآن  في 
مــن  وأشــهر  بــه،  المســلمن  واهتــمام 
ــى الله  ــي )ص ــف النب ــه، وموق ــب في كت
عليــه وآلــه( مــن علــم الأنســاب، بعدها 
خصــص  الــذي  الأول  المبحــث  كان 
لمعرفــة تفصيــات عــن عبــد منــاف بــن 
قــي بــن كاب، مثــل اســمه وزوجاتــه 
ــمس  ــد ش ــبت عب ــه نس ــما في وأولاده، ب
ــاني،  ــث الث ــناه في المبح ــذي درس ــه، ال ل
المؤمنــن  لأمــر  خطبتــن  فيــه  ذكرنــا 
الأدلــة  مــن  وقدمــا  الســام(  )عليــه 
مــا يكفــي لعــدم ثبــوت نســبه للبيــت 
المنــافي، وبــما إن أميــة يقــال لــه ابــن عبــد 
شــمس فقــد تقصينــا أخبــاره، وبينــا أنــه 
لصيــق عليــه، وبينــا بــما فيــه الكفايــة مــن 
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ــث  ــك، في المبح ــة ذل ــى صح ــة ع الأدل
الثالــث، وكانــت نهايــة البحــث، هــو 
الحكــم الشرعــي عــى بنــو عبــد شــمس 
وأميــة، بــان ذلــك جليــاً في موقــف النبي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( منهــما كل 

ــع. ــث الراب ــى في المبح ــك تج ذل
مدخل عن النسب

وردت كلمــة النســب، بـــ قولــه تعالى 
ــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمَــاء بَــشَراً  ﴿وَهُــوَ الَّ
ــكَ  رَبُّ وَكَانَ  وَصِهْــراً  نَسَــباً  فَجَعَلَــهُ 
بَيْنـَـهُ  ﴿وَجَعَلُــوا  وقولــه  قَدِيــراً﴾)2( 
ــةُ  نَّ ــتِ الِْ ــدْ عَلِمَ ــباً وَلَقَ ــةِ نَسَ نَّ ــنَْ الِْ وَبَ
ــارة عــن  ونَ﴾)3( وهــو عب ــضَرُ ــمْ لَمُحْ ُ إنِهَّ
خلــط المــاء بــن الذكــر والأنثــى عــى 
وجــه الــشرع، فــإن كان بـــ معصيــة كان 
نســباً محققــاً،  يكــن  ولم  مطلقــاً  خلقــاً 
مَــتْ  ولذلــك لم يدخــل تحــت قولــه ﴿حُرِّ
هَاتُكُــمْ وَبَناَتُكُــمْ...﴾)4( بنتــه  عَلَيْكُــمْ أُمَّ
ــه في  ــت ل ــت ببن ــا ليس ــى، لأنه ــن الزن م
أصــح القولــن لـــ علــماء العامــة وأصــح 
ــب  ــن نس ــن، وإذا لم يك ــن في الدي القول

شرعــاً فــا صهــر شرعــاً، فــا يحــرم 
الزنــى بنــت أم ولا أم بنــت، ومــا يحــرم 
ــرام، لان  ــن الح ــرم م ــال لا يح ــن الح م
الله امتــن بالنســب والصهــر عــى عبــاده 
في  الأحــكام  وعلــق  قدرهمــا،  ورفــع 
يلحــق  فــا  عليهــما  والحرمــة  الحــل 

الباطــل بهــما ولا يســاويهما)5(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وقــال 
الســام(: »حــرم الله مــن النســب ســبعاً 
هــي الأم والابنــة والأخــت وبنــت الأخ 
والخالــة«)6(  والعمــة  الأخــت  وبنــت 
ــة،  ــع إلى ولادة قريب ــا رج ــب م فـــ النس
والنســب ســبعة أصنــاف ذكرهــم الله 
في آيــة التحريــم)7( قــال الفــراء: النســب 
نكاحــه)8( وقــد قســم  الــذي لا يحــل 
ذكــوراً  نســب  ذوي  قســمن  البــشر 

إليهــم)9(. ينســب 
والنســب  البنــون،  النســب  وقيــل 
عمــرة  وروى  بصهــر،  ليــس  الــذي 
عبــاس  ابــن  عــن  عبــاس  ابــن  مــولى 
ــاك  ــول الضح ــو ق ــه( وه )رضي الله عن
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قــال حــرم مــن النســب ســبع)10(.

نســب  هــو  اللغــة  في  والنســب 
ــو  ــل ه ــة، قي ــبة القراب ــات، والنس القراب
في الآبــاء خاصــة، ويكــون إلى البــاد 
ــر  ــي تظه ــرآة الت ــو الم ــة)11( وه والصناع
نقــاوة دم الفــرد، وارتباطــه بالقبيلــة، 
حيــاة  في  مهــمًا  بــه  الاهتــمام  وكان 
العــرب قبــل البعثــة، وبعدهــا أصبــح 
أساســاً للتنظيــم المــدني والاجتماعــي، 
يوضــح  فهــو  العربيــة،  الأمصــار  في 
ــه(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة بالنب العاق

الفاتحــن)12(. والعــرب 
وعلــم النســب مســتقل لــه آلياتــه، 
وعلــماؤه لهــم مجالســهم التــي يتســامرون 
ــار النــاس وطالمــا  فيهــا، ويتناقلــون أخب
مــن  فــان  التاريــخ،  كتــب  ذكــرت 
ــاب  ــة الأنس ــابة، ودراس ــه نس ــاس ان الن
مــن الدراســات المشــوقة التــي يتــوق 
فيهــا الباحــث معرفــة كثــر مــن أصــول 
بعــض الشــخصيات، ســيما اختــاف 
القبائــل قبــل البعثــة في حلهــا وترحالهــا، 

الــزواج  مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا 
غــر المــشروع، لكثــرة أنواعــه وتعــدد 
ــة  ــه، ذري ــج عن ــا ينت ــالي م ــبابه، وبالت أس
غــر شرعيــة، قــد كتــب لهــا أن دخلــت 

الدولــة الإســامية. إدارة 
اهتــمام  النســب  علــم  نــال  وقــد 
في  فكتبــوا  المســلمن،  الكتــاب 
مفاخــرة  كتــاب  مثــل  المفاخــرات، 
هاشــم بــن عبــد منــاف وعبــد شــمس، 
قريــش  ومفاخــرات  للجاحــظ، 
للجاحــظ أيضــاً، وكتــاب المفاخــرات 
للزبــر بــن بــكار، وبعضهــم كتــب في 
ــم  ــرب للهيث ــب الع ــل مثال ــب، مث المثال
عبيــد،  لأبي  والمثالــب  عــدي،  بــن 
الكلبــي،  لابــن  العــرب  ومثالــب 
ــدر  ــا تج ــوب ومم ــن شهراش ــب اب ومثال
الإشــارة إليــه إن الباحــث لم يطلــع عــى 
ــرب  ــب الع ــوى مثال ــادر، س ــذه المص ه
آثــار  ذكــرت في  وإنــما  الكلبــي  لابــن 

غرهــم.
وهنــاك مــن نهــى عــن ذكــر المثالــب، 
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وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن أبي الحديــد 
في  عثــمان  أبــو  شــيخنا  )قــال  بقولــه 
كتــاب مفاخــرات قريــش لا خــر في 
ولا  ضرورة  مــن  إلا  العيــوب  ذكــر 
نجــد كتــاب مثالــب قــط، إلا لدعــي 
أو شــعوبي ولســت واجــده لصحيــح 
النســب ولا لقليــل الحســد وربــما كانــت 
ــة الفحــش أفحــش مــن الفحــش  حكاي
ونقــل الكــذب أقبــح مــن الكــذب روي 
ــه  ــه( أن ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ع
قــال »اعــف عــن ذي قــر« وقــال »لا 
تــؤذوا الأحيــاء بســب الأمــوات« وقيــل 
في المثــل )يكفيــك مــن الــشر ســماعة( 
وقالــوا أســمعك مــن أبلغــك وقالــوا 
مــن طلــب عيبــاً وجــده)13(، وقــد بحثنــا 
عــن هــذه الأحاديــث ولم نجهــا في كتــب 
ــي  ــوم ه ــى العم ــرة، وع ــث المعت الحدي
موضوعــة تعــود لحقبــة ابــن عســاكر وما 

ــوي. ــت الأم ــواق البي ــن أب ــاه م ت
الــذي نريــد قولــه هنــا، هــل إن الزبر 
بــن بــكار وابــن الكلبــي والهيثــم بــن 

عــدي وغرهــم أدعيــاء وشــعوبين؟ 
فهــذا كام عــارٍ عــن الصحــة، وكذلــك 
الأحاديــث، فــكل مــن هــب ودب أراد 
أحاديثــاً  لهــا  أن يخــدم قضيتــه وضــع 
الأمــر  يصــل  والغريــب  وأحاديــث، 
بالمســلمن إلى هــذا الحــد، نحــن لم نعرف 
إلى اليــوم حيــاً اشــتكى مــن ميــت، فــإذا 
كان الأمــر كذلــك، لِمَ لا يكف المســلمن 
واعتقاداتهــم  الباطلــة  أقاويلهــم  عــن 
)صــى  النبــي  والــدي  في  الفاســدة، 
الله عليــه وآلــه( إذ بلــغ فيهــم أفحــش 
ــم  ــم أنه ــل فيه ــا قي ــط م ــوال، وابس الأق
عبــدت أوثــان، بــل الافــراء عــى النبــي 
ــة  ــه( نفســه في قضي ــه وآل )صــى الله علي
عبــس وتــولى، وقضيــة ووجــدك ضــالاً 
إلى مــا شــاء الله مــن الأقاويــل، لكــن 
القضيــة  تصــل  عندمــا  الأســف  مــع 
يبــدأ  شــخصية؟  بفــان  المســاس  إلى 
والأخــاق  بالقيــم  والــكام  التنظــر 
ــر  ــذي يع ــو ال ــك، وه ــاكل ذل ــا ش وم
والتحــدث  بمكيالــن،  الكيــل  عنــه 
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بلســانن.

في  ّكتــاب  للمســلمن  وليــس 
حســب،  بالأنســاب  المفاخــرات 
وإنــما لهــم حــكام يعرفــون بالأنســاب 
يتحاكمــون إليهــم في المفاخــرات، منهــم 
عقيــل بــن أبي طالــب، الــذي كان يعــدد 
المتنافريــن، فأيهــما كان أكثــر  مســاوئ 
مســاوئ أخــره فيقــول الرجــان وددنــا 
أنــا لم نلتــه، اظهــر مــن مســاوئنا مــا كان 
خافيــاً عــن النــاس، وعــى اثــر ذلــك 
قريــش وكرههــم، لأنــه  عــداوة  نــال 
ــة  ــن نتيج ــم، وم ــر مثالبه ــن ذك ــر م يكث
الأنســاب،  نقــل  في  وأمانتــه  صدقــه 
وقولــه الفاجــر في فجــوره رمــاه ذوي 
الاحســاب والأنســاب الســيئة بالحمــق، 
بــن  بالأمهــات  عالمــاً  ناســباً  وكان 
الألســن ســديد الــواب واعلــم قريــش 
بأيامهــا ومآثرهــا ومثالبها وأنســابها)14(.
ربانيــة  إرادة  الأنســاب  ذكــر  وفي 
ــرة،  ــل المفاخ ــس لأج ــرت لي ــة، ذك إلهي
العبــاد بعضهــم  لتبيــان حــدود  وإنــما 

مــن  هــؤلاء  قرابــة  ومــدى  بعضــاً، 
وتعــالى  الله ســبحانه  فجعــل  الخالــق، 
شــاكل  ومــا  وصي،  وذاك  نبــي  هــذا 
ذلــك، ودراســة النســب ليــس الغــرض 
ــر،  ــى عم ــد ع ــة زي ــات أفضلي ــا إثب منه
لأن الله )ســبحانه وتعــالى( نهــى عــن 
للمتقــن،  الكرامــة  وجعــل  ذلــك 
ــا  َ وهــذا مــا جــاء في قولــه تعــالى ﴿يَــا أَيهُّ
ــى  ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 
ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللهََّ عَلِي ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِن أَكْرَمَكُ
خَبِــرٌ﴾)15( وقولــه تعــالى ﴿فَــإذَِا نُفِــخَ فِي 
ــذٍ وَلَا  ــمْ يَوْمَئِ ــابَ بَيْنهَُ ــاَ أَنسَ ــورِ فَ الصُّ

يَتَسَــاءلُون﴾)16(.
فــكان المعيــار والمفاضلــة بــن العبــاد 
وتعــالى(،  )ســبحانه  الله  تقــوى  هــو 
لذلــك يقــال عــن أئمــة أهــل البيــت 
بيــت  »آل  أنهــم  الســام(  )عليهــم 
ســلمان  وفي  منــه،  لقربهــم  النبــي« 
الفــارسي )رضي الله عنــه( قــال النبــي 
منــا  »ســلمان  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 



197

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................اأ. د علي �سالح ر�سن المحمداوي

أهــل البيــت«)17( ولم يقــل ذلــك لأبي 
لهــب عمــه، لمــاذا؟ لأن الفاصــل تقــوى 
النســب،  أو  الحســب  يكــن  ولم  الله 
ــدَا أَبِي  ــتْ يَ ــه تعــالى ﴿تَبَّ ــال عن لذلــك ق

.)18(﴾ وَتَــبَّ لَهـَـبٍ 
وقــد أشــار ابــن قتيبــة إلى أهميــة علــم 
أســباب  ذكــره  معــرض  في  النســب، 
»فــاني  فقــال  المعــارف  كتابــه  تأليفــه 
ــل  ــن يجه ــن الأشراف م ــراً م ــت كث رأي
نســبه، ومــن ذوي الأحســاب مــن لم 
لا  مــن  قريــش  ومــن  ســلفه،  يعــرف 
يعلــم مــن أيــن تمســه القربــى من رســول 
وأهلــه،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
صحابتــه،  مــن  بالأعــام  الرحــم  أو 
ورأيــت مــن أبنــاء ملــوك العجــم مــن لا 
يعــرف حــال أبيــه وزمانــه، ورأيــت مــن 
ينتمــي إلى الفصيلــة وهــو لا يــدري مــن 
أي القبائــل هــو، ورأيــت مــن رغــب 
إلى  فانتمــى  دق  نســب  عــن  بنفســه 
رجــل لم يعقــب...«)19( ولــكل مــا تقــدم 

تتضــح أهميــة النســب.

وكان موقــف النبــي )صــى الله عليــه 
واضحــاً،  النســب  علــم  مــن  وآلــه( 
ــالى  ــه تع ــشروع ورد في قول ــر م ــه أم لأن
ــاجِدِينَ﴾)20( واقــره  بَــكَ فِي السَّ ﴿وَتَقَلُّ
ــر  ــه( في أكث ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
مــن موقــف أعلــن فيــه صراحــة طهــارة 
نســبة، مــن لــدن آدم )عليــه الســام( 
حتــى خــرج مــن ظهــر أبيــه وبطــن أمــه، 
ــا  ــرة، لا نذكره ــث كث ــك أحادي وفي ذل
خشــية الإطالــة، وخطــب النــاس فقــال 
ــد الله... ومــا افــرق  ــن عب ــا محمــد ب »أن
النــاس فرقتــن إلا جعلنــي الله في الخــر 
منهــما حتــى خرجــت مــن نــكاح ولم 
أخــرج مــن ســفاح مــن لــدن آدم حتــى 
انتهيــت إلى أبي وأمــي فأنــا خركــم نســباً 

ــاً«)21(. ــم أب وخرك
وروي عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قولــه »خرجــت مــن نــكاح ولم 
لم  آدم  لــدن  مــن  ســفاح  مــن  أخــرج 
يصبنــي مــن ســفاح أهــل الاهليــة شيء 
لم أخــرج إلا مــن طهــره« وروى ابــن 
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ــي  ــت للنب ــه »كتب ــه قول ــن أبي ــي ع الكلب
ــما  ــمائة أم ف ــه( خمس ــه وآل ــى الله علي )ص
وجــدت فيهــن ســفاحاً ولا شــيئاً ممــا 

كان مــن أمــر الاهليــة«)22(.
وخــر دليــل عــى ذلــك، قــول أمــر 
نســب  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــه( »وأشــهد  ــه وآل النبــي )صــى الله علي
أن محمــداً عبــده ورســوله وســيد عبــاده 
كلــما نســخ الله الخلــق فرقتــن جعلــه في 
خرهمــا، لم يســهم فيــه عاهــر ولا ضرب 

ــر«)23(. ــه فاج في
ابــن أبي الحديــد ذلــك  وقــد شرح 
ــر  ــه عاه ــضرب في ــهم، لم ي ــال: لم يس فق
بســهم، أي بنصيــب وجمعــه ســهمان، 
بالتحريــك وهــو  العهــر  والعاهــر ذو 
عاهــرة  والمــراة  والزنــا،  الفجــور 
ــل إذا  ــر الرج ــرة وتعيه ــرة وعيه ومعاه
ــا واصــل  زنــى والفاجــر كالعاهــر هاهن
ــك إن  ــن ذل ــراد م ــل )24( الم ــور المي الفج
ــى  ــي )ص ــارة النب ــار إلى طه ــام أش الإم
الله عليــه وآلــه( وانــه خــرج مــن نــكاح 

لا مــن ســفاح.
وروى الإمــام الباقــر )عليه الســام( 
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
قولــه: »حســب المــرء دينــه ومروءتــه 
وكرمــه  وجمالــه،  وشرفــه  وعقلــه 

تقــواه«)25(.
ورويّ عــن حمــزة بــن أبــى ســعيد 
ســمعت  قــال  أبيــه  عــن  الخــدري 
يقــول  النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــى المنــر »مــا بــال رجــال يقولــون 
إن رحــم رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( لا تنفــع قومــه بــى والله إن رحمــي 
واني  والآخــرة  الدنيــا  في  موصولــة 
ــوض  ــى الح ــم ع ــرط لك ــاس ف ــا الن أيه
الله  يــا رســول  قــال رجــل  إذا جئتــم 
أنــا فــان بــن فــان وقــال أخــوه أنــا 
ــب  ــا النس ــم أم ــال له ــان ق ــن ف ــان ب ف
ــدى  ــم بع ــم أحدثت ــه ولكنك ــد عرفت فق
لم  وبهــذا  القهقــرى«)26(  وارتددتــم 
يوبخهــما عــى ذكــر نســبهما، ولم يلمهــما، 
ــة  بــل العكــس ســكوته عــن ذلــك دلال
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العمــل. عــى مشروعيــة 
المبحث الأول: نسب عبد مناف

دراســة  إن  بعضهــم  يتســاءل  قــد 
الباحــث مختصــة بدراســة نســب بنــي 
عبــد شــمس وبنــي أميــة فــما عاقــة عبــد 
ذلــك  للــرد عــى  بالموضــوع؟  منــاف 
ــذا، لأن  ــب ه ــاس النس ــه أس ــول: ان نق
ــة بــن عبــد شــمس  ــوا: أمي المفــرون قال
ــة روج  ــذه أكذوب ــاف، وه ــد من ــن عب ب
المؤمنــن  أمــر  وفندهــا  معاويــة  لهــا 
)عليــه الســام( في كتابــه الــذي بعثــه 
جوابــاً عــى كتــاب معاويــة فـــقال »وأمــا 
قولــك إنــا بنــو عبــد منــاف فكذلــك 
معرفــة  يتطلــب  وهــذا  نحــن...«)27( 
أبنــاء عبــد منــاف وهــل إن عبــد شــمس 
ذلــك  لبيــان  لصيــق؟  إنــه  أم  منهــم 
ــرة  ــن س ــات ع ــاء ألماح ــتحب أعط يس

عبــد منــاف، ومنهــا دراســة نســبه.
هــو عبــد منــاف قــي بــن كاب بــن 
مــرة، أمــه حبــى بنــت حليــل بــن حبشــية 
ــن  ــرو م ــن عم ــب ب ــن كع ــلول ب ــن س ب

خزاعــة)28( قــد يفهــم بعضهــم خطئــاً 
وثنيــة  منــاف،  عبــد  تســمية  فيقــول: 
البعثــة  قبــل  العــرب  مســميات  مــن 
ابــن  ذكــره  صنــم،  اســم  انــه  بدليــل 
ــن  ــنْ أي ــدري مِ ــه لا ي ــراً ان ــي مش الكلب
ــمت  ــه س ــه؟ وب ــذي نصب ــنْ ال كان، ومً
ــوز  ــذا لا يج ــاف)29( وله ــد من ــش عب قري
أن يكــون أحــد أجــداد النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( مــشركاً، ولــو في التســمية، 
لان هــذا يتعــارض مــع قولــه )تعــالى( ﴿
ــه  ــاجِدِينَ﴾)30( أي تنقل ــكَ فِي السَّ بَ وَتَقَلُّ
ــاجد إلى  ــن س ــه( م ــه وآل ــى الله علي )ص
آخــر، وقــد ترجــم ذلــك بشــكل عمــي 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  أحاديثــه  في 
عندمــا أكــد عــى طهــارة نســبه مــن كل 
ــل إن أبي طالــب،  دنــس، ولا يقــول قائ
اســمه عبــد منــاف، قلنــا هــذه تهمــة، 
فرديناهــا  كنيتــه،  اســمه  والصحيــح 

بقــوة الله تعــالى)31(.
وبهذا نحن أمام خياران أما قبول 

التسمية، أو رفضها، وإذا فعلنا الأخرة 
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يتطلب منا دليل، ولم يكن باستطاعتنا 
الرفض لان المذكور في كتب النسب 
هكذا، وعليه لا بد من ترير عقاني 

ومنطقي مقبولن، ونحمل تسمية عبد 
مناف عى انه عبد العى، اعتماداً عى 

قول الشاعر:
هدَّ الِحمام لآل عبدِ مَناف

جباً أَنافَ عُاه أَيَّ مَنافِ)32(.
ارتفــع  نوفــاً،  الــيء  نــاف  يقــال 
وأشرف، مثــل طــود منيــف أي عــال 
وأنــاف  وارتفــع،  طــال  أو  مــشرف، 
وأشرف،  ارتفــع  غــره:  عــى  الــيء 
ــه  ــره، إن ــى غ ــشرف ع ــكل م ــال ل ويق
منيــف)33( والنــوف: الســنام، والنيــف: 
ــو  ــد فه ــى العق ــا زاد ع ــادة، وكل م الزي
نيــف حتــى يبلــغ العقــد الثــاني، أي زاد، 
وجمــل  نيــاف،  وناقــة  نيــاف،  وقــر 
ــت  ــاع، وأناف ــل في ارتف ــاف، أي طوي ني
ــة، أي زادت، وعبــد  الدراهــم عــى المائ
إليــه  والنســبة  هاشــم،  أبــو  منــاف: 
منــافى، وكان القيــاس عبــدي، إلا أنهــم 

عدلــوا عــن القيــاس لإزالــة اللبــس)34( 
وبهــذا تكمــن علــة التســمية هنــا، وهــو 
حــل مــرضي، يكــون في عبــد منــاف 
ــدً لله  ــه عبــد عــالي، أي عب مســلم، أي ان

لأنــه العــالي ولا يوجــد غــره.
كان نــواة قريــش، وقلبهــا لذلــك عر 
ــة)35(  ــرة البيض ــو صف ــح، وه ــه بـــ الم عن
فقيــل: كانــت قريــش بيضــة فتفلقــت 
ــد منــاف)36( وهــو  فالمــخ خالصــة لـــ عب
المعتمــد لــدى أبيــه قــي فأعطــاه قيــادة 

ــش)37(. الي
وصف انه بدر البطحاء، فـ قيل:

ثمَّ بدرُ البطحاءِ عبدُ منافٍ
هاشمٌ شيبةُ الفتى المعطاءُ)38(

كما وصف بـ المجد، فـ قيل عنه:
نَّ مِن بناتِ الماجدِ كأنهَّ

عبدِ منافٍ والد الأماجدِ)39(
ــف، الأرِب،  ــر وص ــع آخ وفي موض
اي بـــ الدهــاء، وهــو رجحــان العقــل 
قيــل  حتــى  الأمــور)40(  في  والبصــرة 

ــه: عن
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هُم سادةُ البطحاءِ عبد المطّلب
وهاشمٌ عبد منافٍ الأرِب)41(
وكان هــو القائــم مقــام قــي بعــد 
واختــط  إليــه  قريــش  وأمــر  وفاتــه 
قــي  كان  الــذي  بعــد  رباعــاً  بمكــة 
ــه:  ــص زوجات ــا يخ ــه)42( وم ــع لقوم قط
الظاهــرة في المجتمــع  العامــات  مــن 
ــي  ــزة ه ــرة ممي ــة ظاه ــل البعث ــربي قب الع
ــربي  ــي الع ــات، إذ لم يكتف ــدد الزوج تع
ــداد  ــذا التع ــدد، وه ــما يع ــواحدة، وإن بـ
لــه أســباب ليــس محــل الوقــوف عندهــا، 
فــكان عبــد منــاف احــد الذيــن عــددوا، 
فتــزوج ثــاث زوجــات: الأولى: عاتكة 
بنــت مــرة بــن هــال بــن فالــج بــن 
ذكــوان بــن ثعلبــة بــن بهثــة بــن ســلم بــن 
منصــور بــن عكرمــة)43( بــن خصفــة بــن 
ــمى  ــضر، وتس ــن م ــان ب ــن عي ــس ب قي
المــرأة  ومعناهــا  الكــرى)44(  عاتكــة 
ــلمية)46(  ــا س ــب)45( لقبه ــرة بالطي المجم
دليــاً  نملــك  وقيــل خزاعيــة)47( ولا 

عــى الرجيــح.

عمــرو  بنــت  واقــدة  والثانيــة: 
بــن  منصــور  بــن  مــازن  المازنيــة، 
فبهــذا  هشــام:  ابــن  قــال  عكرمــة، 
النســب خالفهــم عتبــة بــن غــزوان بــن 
جابــر)48( قيــل واقــدة بنــت أبي عــدي 
وهــو عامــر بــن عبــد نهــم بــن زيــد بــن 
الســلمية)50(  صعصعــة)49(  بــن  مــازن 
ــي  ــدة بنــت أبي عــدي مــن بن ــل واق وقي
هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن 

عيــان)51(. بــن  قيــس  بــن  خفصــة 
عمــرو  أبــى  أم  ثقفيــة)52(  والثالثــة 
وريطــة)53( لم نعــرف شــيئاً عنهــا ســوى 
أســوة  اســم  لهــا  المفــروض  ذلــك، 

بضراتهــا.
ــاب  ــزواج إنج ــذا ال ــى ه ــب ع وترت
أولاد وبنــات، أختلــف في تعدادهــم، 
وفي ذلــك روايــات، أولاً: روايــة ابــن 
ــحاق  ــن إس ــن اب ــام، ت 218هـــ ع هش
هــم: هاشــم، وعبــد شــمس، والمطلــب، 
ــدة،  ــه واق ــل، أم ــة، ونوف ــم: عاتك وأمه
أبــو  هشــام:  ابــن  عليهــم  وأضــاف 
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وحيــة،  وقابــة،  وتمــاضر،  عمــرو، 
ســفيان،  وأم  الاخثــم،  وأم  وريطــة، 
وقــد  عاتكــة)54(  النســاء  ســائر  وأم 
ــن  ــازي لاب تمــت مراجعــة الســر والمغ
إســحاق لم نجــد الروايــة، وان وجــدت، 

ــه)55(. ــون في ــحاق مطع ــن إس فـــ اب
ت  الكلبــي،  ابــن  روايــة  ثانيــاً: 
ــر  ــتة نف ــه س ــال: ل ــه ق ــن أبي 204هـــ ع
وســت نســوة، المطلــب، وكان أكرهــم، 
وتمــاضر،  شــمس،  وعبــد  وهاشــم، 
أمهــم  وهالــة،  وبــرة  وقابــة  وحنــة 
عاتكــة الكــرى، ونوفــل، وأبــا عمــرو، 
وأبــا عبيــد درج، أمهــم واقــدة، وريطــة، 
ولــدت بنــي هــال بــن معيــط مــن بنــي 
كنانــة بــن خزيمــة وأمهــا الثقفيــة)56( 
ــن  ــة اب ــن جه ــا م ــون فيه ــة مطع الرواي

الكلبــي)57(.
الزبــري،  مصعــب  روايــة  ثالثــاً: 
ــم  ــاف، هاش ــد من ــد عب ت 236هـــ، ول
والمطلــب  تــوأم  وعبــد شــمس وهمــا 
الاخثــم  وأم  وحيــة  وقابــة  وتمــاضر 

وأمهــم  ســفيان  وأم  هالــة  واســمها 
ــرض،  ــرو انق ــا عم ــاً وأب ــة ونوف عاتك
ــدت  ــاضر ول ــا تم ــال له ــت يق ــن بن إلا م
ــة  ــزى، وريط ــد الع ــن عب ــة ب لأبي همهم

بنــت عبــد منــاف)58(.
كان  الــذي  اليعقــوبي  قــال  رابعــاً: 
حيــاً ســنة 292هـــ، ويقــال إن هاشــمًا 
وعبــد شــمس كانــا توأمــن، فخــرج 
هاشــم، وتــاه عبــد شــمس، وعقبــه 
ــه، فقطــع بينهــما بمــوس،  ملتصــق بعقب
ــن مــن  ــد هذي ــل: ليخرجــن بــن ول فقي
التقاطــع مــا لم يكــن بــن أحــد)59( يلحظ 
مقتنعــاً  غــر  كان  انــه  اليعقــوبي  عــى 
بالموضــوع لذلــك عــر عــن عــدم قبولــه 
الروايــة بـــ كلمــة )ويقــال( وعــى روايــة 
ــم في  ــل هاش ــرج قب ــمس خ ــد ش إن عب

الــولادة)60(.
بعــد عــرض هــذه الروايــات نريــد 
ــن  ــق م ــأننا التحق ــن ش ــس م ــول: لي الق
صحتهــا ومــا جــاء فيهــا مــن أســماء مثــل 
زوجــات عبــد منــاف الثــاث، وأبنــاءه 
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في  للمحققــن  مروكــة  هــذه  وبناتــه، 
التاريــخ، وليــس لمســطروا الروايــات 
وبالتــالي  خــاص  منهــج  في  ووضعهــا 
تطبــع لــه المطابــع ويفتخــر أصحابهــا 
لــه كــذا كتــاب وكــذا بحــث، هــؤلاء 
ليــس لنــا معهــم كام، وإنــما كامنــا مــع 
الروايــات  يميــزون  الذيــن  المحققــن 
ــه  ــه نوج ــا، وعلي ــن غره ــة م الصحيح
ــاف،  ــد من ــة عب ــن لدراس ــمام الباحث اهت
الشــعر  أدبيــة تاريخيــة، أي في  دراســة 

والتاريــخ.
الروايــات عــى وجــود  دل ظاهــر 
أربعــة أبنــاء لـــ عبــد منــاف، ولم يكــن لهم 
أنــداد مــن العــرب في دهرهــم)61( أشــار 
الشــاعر أبي طالــب بــن عبــد المطلــب في 

لاميتــه الى بنــو عبــد منــاف فـــقال:
فعَبدَ مَنافٍ أَنتُمُ خَرُ قَومِكُم

فَا تُشِركوا في أَمرِكُم كُلَّ واغِلِ)62(
وقال:

أَنافَ بعَِبدِ مَنافٍ أَبٌ
ةِ)63(. وَفَضلُهُ هاشِم الغُرَّ

وكأن  يلحــظ  ذلــك  يتدبــر  الــذي 
ــاف،  ــد من ــه إلى عب ــه خطاب ــاعر وج الش
وفي واقــع الحــال أراد بنــو عبــد منــاف، 
بدلالــة اســتخدامه الضمــر الــدال عــى 
وجعلهــم  مدحهــم،  عندمــا  المــع، 
مــن  بــد  لا  ولهــذا  قومهــم،  خيــار 
البحــث عنهــم ومعرفتهــم مَــنْ هــم؟ 
مؤكديــن عــى نوفــل وعبــد شــمس هــل 

هــم محموديــن أم مذمومــن.
كعــب  بــن  مطــرود  بكاهــم  وقــد 
نوفــل  نعــى  أتــاه  حــن  الخزاعــى)64( 

فقــال:
يا ليلة هيجت لياتى

إحدى ليالى القسيات
وما أقاسى من هموم وما

عالت من رزء المنيات
إذا تذكرت أخي نوفاً

ذكرني بالأوليات
ذكرني بالأزر الحمر

والأردية الصفر القشيبات
أربعة كلهم سيد
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أبناء سادات لسادات

ميت بردمان وميت بسلمان
وميت عند غزات

وميت أسكن لحدا لدى
المحجوب شرقي البنيات

أخلصهم عبد مناف فهم
من لوم من لام بمنجاة

إن المغرات وأبناءها
من خر أحياء وأموات)65(.
فالــذي بـــردمان المطلــب بــن عبــد 
منــاف، والــذي بـــ ســلمان نوفــل، والقر 
الــذي عنــد غــزة هاشــم، والــذي قــرب 
في  يعنــي  شــمس)66(  عبــد  الحجــون 
مكــة، لم يمــت غــره مــن بنــو عبــد مناف 
فيهــا إلا هــو)67( إذاً لــه عــدة أبنــاء الــذي 
يهمنــا منهــم عبــد شــمس، لان كثــر 
ــن  ــد م ــه، لاب ــوم حول ــكوك تح ــن الش م

ــده. ــوف عن الوق
المبحث الثاني: نسب عبد شمس

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  تــرك  مــا 
ــه  ــوم إلا وطرق ــن العل ــمًا م ــام( عل الس

ومــن ذلــك علــم النســب، ولا ســيما 
نســب معاويــة، الــذي كشــف عنــه مــن 
ــك  ــن ذل ــما وم ــات بينه ــال المراس خ
ــاً عــى  ــه جواب ــذي بعث ــه ال ــه في كتاب قول
كتــاب معاويــة »وأمــا قولــك إنــا بنــو 
ولكــن  نحــن،  فكذلــك  منــاف  عبــد 
ليــس أميــة كـــ هاشــم، ولا حــرب كعبــد 
ــو ســفيان كأبي طالــب،  المطلــب، ولا أب
الريــح  ولا  كالطليــق،  المهاجــر  ولا 
ولا  كالمبطــل  المحــق  ولا  كاللصيــق، 
الخلــف  ولبئــس  المدغــل،  كـــ  المؤمــن 
خلــف يتبــع ســلفاً هــوى في نــار جهنــم 
التــي  النبــوة  فضــل  بعــد  أيدينــا  وفي 
أذللنــا بهــا العزيــز ونعشــنا بهــا الذليــل، 
ولمــا أدخــل الله العــرب في دينــه أفواجــاً 
وأســلمت لــه هــذه الأمــة طوعــاً وكرهــاً 
كنتــم ممــن دخــل في الديــن إمــا رغبــة 
وإمــا رهبــة عــى حــن فــاز أهــل الســبق 
بســبقهم، وذهــب المهاجــرون الأولــون 
ــك  ــيطان في ــن للش ــا تجعل ــم، ف بفضله
نصيبــاً، ولا عــى نفســك ســبياً«)68(.
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قــول  أن  إليــه،  الإشــارة  نريــد  مــا 
مــا  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
يخــص بنــو عبــد منــاف ليــس إقــرارا 
ــه بــل إنــكاراً هــو لم يعــرف بنســبهم  من
هــذا، بدليــل انــه ميــز بــن هاشــم وعبــد 
المطلــب، وأبي طالــب، ونفســه التــي عر 
ــرى،  ــق أخ ــارة، والمح ــرة ت ــا بالهج عنه
والمؤمــن في غرهــا، وبــن أميــة وحرب، 
وأبــو ســفيان، ومعاويــة الــذي عــر عنــه 
حديــث  إلى  إشــارة  في  طليــق  بكلمــة 
وآلــه(  عليــه  الله  النبــي محمــد )صــى 
ــى  ــة ع ــاء)69( دلال ــم الطلق ــوا فأنت اذهب
استســامهم يــوم فتــح مكــة ســنة 8هـــ 
وأبــو ســفيان، صخــر بــن حــرب بــن 
ــد  ــد شــمس، كان ممــن عان ــن عب ــة ب أمي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ونابــذه 
وكذبــه وحاربــه مــن عشــرته العــدد 
يتلقونــه  الأعظــم  والســواد  الأكثــر 
ويقصدونــه  والتثريــب  بالتكذيــب 
ويبارزونــه  والتخويــف  بالأذيــة 
المحاربــة  لــه  وينصبــون  بالعــداوة 

ويصــدون عنــه مــن قصــده وينالــون 
بالتعذيــب مــن اتبعــه وأشــدهم في ذلــك 
ــم  ــة وأوله ــه مخالف ــم ل ــداوة وأعظمه ع
يرفــع  لا  ومناصبــة  حــرب  كل  في 
عــى الإســام رايــة إلا كان صاحبهــا 
مواطــن  كل  في  ورئيســها  وقائدهــا 
والخنــدق  وأحــد  بــدر  مــن  الحــرب 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  رآه  والفتــح، 
وآلــه( مقبــاً عــى حمــار ومعاويــة يقــوده 

ويزيــد يســوقه فـــ لعــن الثاثــة)70(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وسُــئل 
ــا  ــال »... أم ــش فـــ ق ــن قري ــام( ع الس
بنــو عبــد شــمس فأبعدهــا رأيــاً وأمنعهــا 
ــذل  ــن فأب ــا نح ــاً، وأم ــا وراء ظهوره لم
المــوت  عنــد  وأســمح  أيدينــا،  في  لمــا 
ــر،  ــر وأنك ــر وأمك ــم أكث ــنا، وه بنفوس
ــح«)71(. ــح وأصب ــح وأنص ــن أفص ونح
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قالــه  مــا 
الســام( كشــف عــن خطــن متناقضــن 
هــم بنــو عبــد شــمس، وبنــو هاشــم، 
وهــذا يقودنــا إلى معرفــة نســب عبــد 
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شــمس، هــل انــه مــن أبنــاء عبــد منــاف 
انــه  أم لا؟ جــاء في بعــض الروايــات 
ــة  ــا رواي ــة، منه ــه عاتك ــن زوجت ــه م ابن
ــحاق)72( وفي  ــن إس ــن اب ــام ع ــن هش اب
ــه، اســمها  روايــة ابــن الكلبــي، عــن أبي
عاتكــة الكــرى)73( وقيــل إنهــما توأمــن، 
فخــرج هاشــم، وتــاه عبــد شــمس، 
وعقبــه ملتصــق بعقبــه، فقطــع بينهــما 
بمــوس، فقيــل: ليخرجــن بــن ولــد 
هذيــن مــن التقاطــع مــا لم يكــن بــن 
ــمس  ــد ش ــة إن عب ــى رواي ــد)74( وع أح

خــرج قبــل هاشــم في الــولادة)75(.
وعبــد  هاشــم  ولادة  درســنا  وقــد 
شــمس متاصقــن في رســالة ماجســتر 
جــرت تحــت أشرافنــا وخرجنــا بنتيجــة 
ثبــت  فــإذا  موضوعــة)76(  الروايــة  إن 
بطانهــا بالدليــل هــل تثبــت أخــوة عبــد 
شــمس لـــ هاشــم فالاثنــان مــن جنســن 
مختلفــن والفــرق بينهــما كالفــرق بــن 
ــي  ــرد في روايت ــا لم ت ــار، وأنه ــة والن الن
ابــن إســحاق وابــن الكلبــي، وأقــدم من 

ذكرهــا مصعــب الزبــري، واليعقــوبي، 
اســم  نعــرف  ولم  منهــا،  متأكــد  غــر 
ــة  ــرى عملي ــذي أج ــراح ال ــب ال الطبي
ــة مــن هــذا  فصلهــما، ولا ســيما ان عملي
عنهــا  الحديــث  الطــب  يعجــز  النــوع 

لصعوبتهــا.
بــن  خلقيــة  اختافــات  وهنــاك 
والمطلــب  لهاشــم  يقــال  إذ  الفريقــن، 
ونوفــل  شــمس  ولعبــد  البــدران 
اختافــاً  يعنــي  وهــذا  الابهــران)77( 
خلقيــاً بــن الانبــن، المعــروف إن البدر 
الابهــر،  عكــس،  عــى  حميــدة،  صفــة 
والخيبــة،  الخــر،  مــن  المباعــدة  وهــو 
ــرة  ــة م ــه دماث ــون في أخاق ــر إذا تل وأبه
وخبثــاً أخــرى، والابتهــار قــول الكذب 
ــاً،  ــه، وادعــاء الــيء كذب والحلــف علي
وهــذه  الأكحــان)78(،  والأبهــران 
الأخــرة لا تنطبــق عليــه، والصحيــح 
ظلــمًا  القــرشي  النســب  ادعــوا  إنهــما 

وعدوانــاً.
إلى  الــركات  أبــو  دعــا  مــا  وهــذا 
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ونوفــل  شــمس  عبــد  )وأمــا  القــول 
فالصحيــح أنهــما ليســا ولدي عبــد مناف 
وإنــما همــا ابنــا زوجتــه وأمهــما مــن بنــي 
عــدي وكانــا تحــت كفالتــه فنســبا إليــه(
)79( ومــا يزيــد موقفنــا قــوة، روايــة ابــن 

ــدم  ــم ع ــدي رغ ــن الواق ــد ع أبي الحدي
ــن  ــد الله ب ــال )إن عب ــر، فق ــة الأخ وثاق
ــال  ــة، فق ــن معاوي ــد ب ــر يزي ــر فاخ جعف
لــه: بــأي آبائــك تفاخــرني؟! بحــرب 
الــذي أجرنــاه، أم باميــة الــذي ملكنــاه، 
ــاه... وأمــا  ــد شــمس الــذي كفلن أم بعب
قولــه: )أم بعبــد شــمس الــذي كفلنــاه!(
فــإن عبــد شــمس كان مملقــاً لا مــال لــه، 
فــكان أخــوه هاشــم يكفلــه ويمونــه إلى 

ــم()80(. ــات هاش أن م
وقــد اخفــق الشــارح في ذلــك لأن 
ــى  ــة ابعــد مــن هــذا، وهــي بمعن الكفال
رعايــة الأيتــام، لذلــك عندمــا نتحــدث 
ــب،  ــب وأبي طال ــد المطل ــة عب ــن كفال ع
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمعنــى 
ــى  ــم، حت ــه يتي ــه لأن ــة ل ــو والرعاي الحن

ــا  ــه( »أن ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــر عن ع
النــة«)81(  في  كهاتــن  اليتيــم  وكافــل 
ــاً  ــم خطئ ــوم يُفه ــث إلى الي ــذا الحدي وه
ــم،  ــل لليتي ــاً منهــم أي كاف ــه ظن ــراد ب الم
والصحيــح المــراد باليتيــم هــو النبــي 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( والكفيــل 
المطلــب  عبــد  بــن  طالــب  أبــو  هــو 
النبــي وأبــو  )عليهــما الســام( يعنــي 
طالــب الاثنــن في النــة، إذا الكفالــة 
لليتــم وبهــذا إن عبــد شــمس يتيــم كفلــه 

ــه. ــن زوجت ــه اب ــاف، لأن ــد من عب
رد  شــمس  عبــد  مــن  والمطلــوب 
الميــل، ولكــن الــذي حصــل العكــس 
تمامــاً، فـــ عندمــا بلــغ أشــده، انقلــب 
وبــالاً عــى كافلــه، كــما انقلبــت أم عامــر 
ــا  ــة مفاده ــك قص ــا، وفي ذل ــى مجره ع
ــم  ــد فل ــون الصي ــوا يطلب ــوم خرج إن ق
يجــدوا إلا ضبعــة صغــرة فألئوهــا إلى 
خيمــة أعــرابي الــذي غذاهــا لحــم ولبــن 
حتــى أســمنها فخــرج لحاجتــه وتــرك 
أخــاه في جانــب الخيمــة مريضــاً فرجــع 
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أخــاه  ووجــد  ذهبــت  قــد  فوجدهــا 

ــول: ــأ يق ــاً فأنش مقطع
ومن يصنع المعروف في غر أهله

ياقى الذي لاقى مجر أم عامر
أذم لها حن استجارت برحله

لتأمن ألبان اللقاح الدرائر
فأسمنها حتى إذا ما تكلمت

فرته بأنياب لها وأظافر
فقل لذوى المعروف هذا جزاء من

أراد يد المعروف من غر شاكر)82(.
وعــى الرغــم مــن كل ذلــك حــاول 
الرئاســة  طابــع  إضفــاء  هشــام  ابــن 
بـــ روايــة  لــه، معــززاً ذلــك  والقيــادة 
موضوعــة مفادهــا إن أبنــاء عبــد منــاف 
بأيــدي  مــا  يأخــذوا  أن  عــى  أجمعــوا 
بنــي عبــد الــدار بــن قــي ممــا أعطاهــم 
الأخــر في حياتــه، مــن الحجابــة واللــواء 
والســقاية والرفــادة، ورأوا أنهــم أولى 
بذلــك منهــم لشرفهــم عليهــم وفضلهم 
ذلــك  عنــد  فتفرقــت  قومهــم،  في 
ــد  ــي عب ــع بن ــة م ــت طائف ــش، فكان قري

منــاف عــى رأيهــم يــرون أنهــم أحــق بــه 
مــن بنــي عبــد الــدار لمكانهــم في قومهــم، 
وطائفــة مــع بنــي عبــد الــدار، يــرون أن 
قــي جعــل  كان  مــا  منهــم  ينــزع  لا 
ــد  ــي عب ــر بن ــب أم ــكان صاح ــم، ف إليه
أســنهم،  منــاف، عبــد شــمس، لأنــه 
وصاحــب أمــر بنــي عبــد الــدار، عامــر 
بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد 
الــدار، فــكان بنــو أســد بــن عبــد العــزى 
بــن قــي، وبنــو زهــرة بــن كاب، وبنو 
تيــم بــن مــرة بــن كعــب، وبنــو الحــارث 
بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر، مــع بنــي 
عبــد منــاف)83( يســجل عــى الروايــة 

ماحظــات منهــا:
قريــش  رئاســة  إن  ينقضهــا  أولاً: 
ــة  ــن حجاب ــن كاب م ــي ب ــت لق كان
وكانــت  واللــواء،  وســدانته  البيــت 
ــم بأمــور  ــه هــو القائ ــاف ل ــد من ــام عب أي
ثــم  منهــا،  إليــه  والمنظــور  قريــش 
ــه  أفــى ذلــك مــن بعــده إلى هاشــم ابن
ــن  ــم يك ــام فل ــن القي ــك بحس ــولي ذل ف
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إذ  قريــش ولا مســاو،  مــن  نظــر  لــه 
أتفقــت قريــش عــى توليتــه الرئاســة 
ــم انتقلــت  ــادة، ومــن ث والســقاية والرف
كثــر  الــذي ورث  المطلــب،  عبــد  إلى 
مــن صفــات آبائــه واجــداه، واخــذ مــن 
مناصبهــم السياســية، ومنهــا الســيادة 
عــى قريــش، إذ كان لقريــش رؤســاء 
أُخــر إلا انــه مرجعهــم، يعرفــون فضلــه 

وتقدمــه وشرفــه)84(.
ــاً: ذكــر ابــن الكلبــي إن المطلــب  ثاني
هــو الأكــر، كــما اشرنــا إليــه ســابقاً، 
وأيــده ابــن حبيــب فقــال: كان المطلــب 
أكــر ولــد عبــد منــاف، يســمى الفيــض، 
تــوفى بردمــان مــن اليمــن، وهــو راجــع 
منهــا، إذ خــرج إليهــا بعــد وفــاة هاشــم 
فأخــذ مــن ملوكهــم عهــداً لمــن تجــر 
قبلهــم مــن قريــش، ثــم أقبــل يأخــذ 
العــرب  مــن  بــه  مــر  ممــن  الإيــاف 
كان  مــا  مثــل  عــى  مكــة  أتــى  حتــى 
شــمس  عبــد  وخــرج  أخــذ،  هاشــم 
كتابــاً  منــه  فأخــذ  الحبشــة  ملــك  إلى 

وعهــداً لمــن تجــر قبلــه مــن قريــش، ثــم 
أخــذ الإيــاف ممــن بينــه وبــن العــرب 
ــمس  ــد ش ــك عب ــة، وهل ــغ مك ــى بل حت
بمكــة فقــر بالحجــون)85( وقــال الزبــر 
بــن بــكار: وقــد اختلــف في أي ولــد 
عندنــا  والثابــت  أســن،  منــاف  عبــد 
يكــون  فكيــف  هاشــم)86(  أســنهم  أن 
عبــد شــمس هــو قائدهــم؟ وهــذه مــن 

روايــات اتبــاع النهــج الأمــوي.
ومــن أعمالــه المذكــورة انــه حفــر بئــرا 

خــم ورم، وقــال:
حفرت خما، وحفرت رما

حتى ترى المجد لنا قد تما
همــا بمكــة، وبئــر خــم قريبــة مــن 
بــن  كعــب  بــن  مــرة  حفرهــا  الميثــب 
لــؤي، وكان النــاس يأتونــه يتنزهــون بــه 
ويكونــون فيــه)87( هــذا ولم نعــرف لـ عبد 
شــمس مجــداً، وإنــما ذكــر في التاريــخ 
رمــزاً للذلــة والمســكنة، فهــو لصيــق، 
كــما ســيتضح ان شــاء الله وهــل للصقــاء 
مجــداً؟ أمــا التنــزه عنــد البئــر يبــدو إنهــا 
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عــادة، ولا زالــت ســارية المفعــول، إذ 
تخــرج النــاس للســياحة قــرب شــواطئ 
الميــاه، القريبــة مــن المــدن، أو مــا يســمى 
الحــاضر،  الوقــت  في  بالكورنيــش 
وبخصــوص حفــر بئــر خــم لم يتفــق 
عــى اســم الشــخص الــذي حفــره، قيــل 

ــمس. ــد ش ــل عب ــب وقي ــن كع ــرة ب م
وحفــر بئــر الطــوى، بأعــى مكــة عند 
ــن ســيف، فقالــت  البيضــاء دار محمــد ب
ــوي  ــمس: إن الط ــد ش ــت عب ــبيعة بن س
الســحاب  صــوب  ماءهــا  ذكرتــم  إذا 
عذوبــة وصفــاء)88( وحفــر أيضــاً لنفســه 
العلــة  مــا  نــدري  الفــر)89( هــذا ولا 
ــقاية  ــل للس ــار، ه ــذه الآب ــر ه ــن حف م
مثــاً؟ أم إنهــا إعــمال غــره ونســبت لــه 
مــن قبــل إتبــاع البيــت الأمــوي؟ كــما لا 
نعــرف هــل عمليــة حفــر الآبــار بســيطة 
انــه حامــل أدوات  إذ  إلى هــذا الحــد، 

ــار؟ ــر الآب ــه حف ــر، وكل هم الحف
وكانــت لــه بختيــة)90( ولم تكــن بمكة 
عليــه  فشــق  وبغاهــا،  فقدهــا  غرهــا 

مذهبهــا وضالهــا منــه، فمكــث يبتغيهــا 
إذ قــام قائــم عــى جبــل أبي قبيــس حــن 

ــه: ــى صوت ــاح بأع ــاس وص ــدأ الن ه
والله ما كانت لنا هدية

يا عبد شمس باغى البختية
ومالنا عندكم بغية

لا دية لنا ولا عطية
لكنها بختية غوية

تعرضت حينا لنا عشية
شرباً لنا بينهم تحية

تدور كأس بينهم روية
فنحرت صاغرة قميشة

لفتية أوجههم وضية
فلتبعد البختية الشقية

فلن تراها آخر المنية
فأصبــح عبــد شــمس وقــد غاضبــه، 
ــى  ــه ع ــن دل ــل ذوداً لم ــمع، فجع ــا س م
ــدي  ــي عب ــت بن ــن أخ ــاه اب ــا، فأت خره
بــن كعــب مــن بنــي عبــد بــن معيــص بن 
عامــر فقــال لــه إن الــذي نحــر بختيتــك 
بــن  عويــج  بــن  الله  عبــد  بــن  عامــر 
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عــدي بــن كعــب وآيــة ذلــك أن جلدهــا 
مدفــون في حجــرة بيتــه، فخــرج عبــد 
شــمس في ولــده ونــاس مــن أهلــه حتــى 
دخلــوا منــزل عامــر فوجــدوا الأمــر كــما 
قــال الرجــل، فأخــذ عامــراً ثــم ذهــب به 
إلى منزلــه وقــال: لأقطعن يــده ولآخذن 
مالــه! فمشــت إليــه بنــو عــدي بــن كعب 
فصالحــوه عــى أن يأخــذ كل مــال عامــر 
وأن يخــرج مــن مكــة ففعلــوا، فأخــذ 
مالــه وخــى ســبيله! ثــم قــال: اخرجــوا 
بنــو  وتعــرض  فارتحلــوا  مكــة  مــن 
بــن أظهرهــم  ســهم لهــم وأنزلوهــم 
وقالــوا: والله لا تخرجــون! وأم ســهم 
بــن عمــرو الألــوف بنــت عــدي بــن 
كعــب، فأقامــوا وهــم حلــف بنــي ســهم 
حتــى البعثــة المحمديــة)91( وقــد جعلــوا 
ــد  ــة عب ــاع النهــج الامــوي مــن بختي اتب
ــوارد  ــح الاخــرى ال ــة صال شــمس، ناق

ــم. ــرآن الكري ــا في الق ذكره
يقــال هنــاك  ومــا يخــص زوجتــه: 
طفلــة اســمها نعجــة بنــت عبيــد بــن 

ســمع  أمهــا  ولدتهــا  عندمــا  رواس، 
أبوهــا قائــاً يقــول في المنــام: رب عــدد 
وبــأس، وكــماة أحمــاس، وســادة غــر 
أنــكاس لــن وشــماس في بطــن بنــت 
عبيــد بــن رواس، فتزوجهــا عبد شــمس 
فولــدت لــه أميــة الأكــر وحبيبــاً)92(.

ــجت  ــا نس ــة، إنه ــى الرواي ــظ ع يلح
ــب بـــ  ــت وه ــة بن ــل آمن ــرار حم ــى غ ع
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عندمــا 
أتاهــا آت فقــال لهــا انــك حملــت بســيد 
البــشر)93( ودلائــل كثــرة أيــدت ذلــك، 
يضعــف  ومــا  محلهــا)94(  في  أوردناهــا 
الروايــة، القائــل الــذي ســمعه أبوهــا 
هــل هــو خطــاب ألاهــي أم وحــي؟ 
هــذا عليــه مشــكل لان أميــة لصيــق.

عبــد  الحــي،  حيــدر  الشــاعر  وذم 
فقــال: شــمس 

عبد شمسٍ لا سقى الله جُفرةً
تضمّكِ والفحشاءَ في شّر مَلحدِ

ألمَّا تكوني من فجوركِ دائما
بمِشغلةٍ عن غصب أبناء أحمد)95(.
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إلى  حيــوس  ابــن  الشــاعر  وســلم 
ــمس  ــد ش ــت عب ــي جعل ــات الت الرواي
ــم  ــو هاش ــاف، واخ ــد من ــاء عب ــن أبن م

فقــال:
كَم أَخٍ في الزَمانِ فاقَ أَخاهُ

بفَِعالٍ بهِِ يَبنُ التَنافي
مِثلَما فاتَ عَبدَ شَمسٍ ثَناءٌ

حازَهُ هاشِمُ بنُ عَبدِ مَنافِ)96(
وكذلك ابن المنر الطرابلي قال:

كَسا الحَرَمنِ لبسَةَ عَبد شَمسٍ
تي نَسلِ الخلَيلِ)97( وَهاشمَ غُرَّ
ــن دراج القســطي  وفاضــل بينهــما اب

فقــال:
ويا للخائِقِ هلْ من مُساوٍ

واوينِ هل من مُجيب ويا للدَّ
ويا نَشْأَتِي عبْدِ شَمسٍ

ومن أَعْقَبَتْ هاشِمٌ من عَقِيبِ)98(
غلبــون  ابــن  الشــاعر  وذمهــم 

فقــال: الصــوري 
مِ واحدٌ كما جاءَ يومٌ في الُمحرَّ

خَبا نُورُه لمَّا استُحلَّت مَحارِمُه

طغَت عبدُ شمسٍ فاستَقلَّ محلِّقاً
مسِ من طُغيانِها مُراكمُه إلى الشَّ

فمن مبلغٌ عنِّي أُميَّةَ أنَّني
هَتفتُ بمِا قَد كنتُ عَنها أُكاتِمهُ)99(

وكذلك الشاعر ابن قاقس قال:
لو نسبْناكَ في بني عبدِ شمسِ

ورفعناكَ في ذؤابةِ قيسِ
لأبَى أصلُك المؤصّلُ إلا

أن يُعيّ عليكَ رايةَ لَيْسِ
نفسُ مستنبحٍ ونسبةُ بغلٍ

ومحيّا فرْدٍ ولحيةُ تَيْسِ)100(.
هــذه الحقيقــة التــي تغــاضى عنهــا 
كثــرون، عبــد شــمس ومــا أنجــب ومــا 
لحــق بــه ذم عــى ذم، لكن النــاس رغبت 
ورفــع  المحظــورات  لإباحتهــم  بهــم 
الــضرورات أي لا جنــة ولا نــار، ولهــذا 
لم تــرق لهــم حكومــة إســامية لأن كبــح 
الشــهوات ليــس بـــ الأمــر الهــن، وهــذا 
الدقيــق،  العلمــي  التحقيــق  أثبتــه  مــا 
عــى الأقــل الوصــول إلى شيء اقــرب 
إلى الحقيقــة، وبعــد عــرض الروايــات 
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ونقدهــا، لم تثبــت أخــوة عبــد شــمس لـــ 
ــة. ــة جدلي ــا، لان القضي ــم أو نفيه هاش

المبحث الثالث: نسب أمية
بينــا فيــما ســبق إن عبد شــمس لم يكن 
مــن أبنــاء عبــد منــاف بــن قــي، وهــذا 
ســبب قطــع في نســب أميــة، وأصبــح 
مبتــور ولكــن بقــي علينــا بحــث نســب 
أميــة هــل هــو مــن أبنــاء عبــد شــمس أم 
ــت  ــة بن ــه نعج ــن زوجت ــه م ــل ابن لا، قي
ــن  ــا ع ــد بحثن ــن رواس)101( وق ــد ب عبي

نعجــة ولم نجــد لهــا ســرة حيــاة.
إليــه  والنســبة  علــة،  ابــن  وقيــل 
وهــو  أميــة)102(  وتصغرهــا  أمــوي، 
في الأصــل اســم رجــل وهمــا أميتــان 
الأكــر والأصغــر: ابنــا عبــد شــمس 
لــه  منــاف، أولاد علــة)103(  بــن عبــد 
مــن الأبنــاء، حبيــب اكــر ولــده، وأميــة 
الأصغــر،  وأميــة  واميمــة،  الأكــر، 
وعبــد أميــة، ونوفــل، وعبــد العــزى، 
ورقيــة، وربيعــة، وســبيعة، وعبــد الله 
وإنــما  ابنــه،  ليــس  الأعرج)104(وقيــل 

هــو لصيــق بــه أصلــه عبــداً روميــاً تبنــاه 
فنســبه عبــد شــمس إلى نفســه فــدرج 
ــل  ــة، فأص ــذه الغاي ــك إلى ه ــبه كذل نس
في  ونســبهم  الــروم  مــن  أميــة  بنــي 
ــدة  ــرأي ع ــذا ال ــم ه ــش)105( ويدع قري

أدلــة منهــا:
الدليــل الأول: أشــار إليــه الشــاعر 
ــه: ــة بقول ــاً أمي ــس)106( مخاطب ــن قاق اب

لو نسبْناكَ في بني عبدِ شمسِ
ورفعناكَ في ذؤابةِ قيسِ

لأبَى أصلُك المؤصّلُ إلا
أن يُعيّ عليكَ رايةَ لَيْسِ

نفسُ مستنبحٍ ونسبةُ بغلٍ
ومحيّا فرْدٍ ولحيةُ تَيْسِ)107(
الدليــل الثــاني: أشــار إليــه أبــو طالب 

بــن عبــد المطلــب في لاميتــه فقال:
فعَبدَ مَنافٍ أَنتُمُ خَرُ قَومِكُم

فَا تُشِركوا في أَمرِكُم كُلَّ واغِلِ)108(
ــواردة في  ــل ال ــة واغ ــن كلم ــراد م الم
ــباً  ــي نس ــي المدع ــعري، تعن ــت الش البي
إن  الشــاعر  أراده  مــا  منــه)109(  ليــس 
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بنــي أميــة أدعــو النســب القــرشي وهــم 
لصقــاء بــه فــا تشركوهــم في أموركــم، 
وليــس هــذا حســب بــل فعلهــا حســان 
ــعبد الله  ــقال لـ ــت، ت 54هـــ فـ ــن ثاب ب
ــي  ــن النب ــرب م ــن ه ــرى)110( ح الزبع
)صــى الله عليــه وآلــه( يــوم فتــح مكــة:

تَشَبَّهَ باِلأكَارِمِ عَبدِ شَمسٍ
لَئيمٌ وَابِنُ ذي جَدٍّ لَئيمِ)111(.
ــه الفــرزدق، ت  الدليــل الثالــث: قال

110هـ:
وَكَم مِن أَبٍ يا مُعاوِيَ لَم يَكُن

أَبوكَ الَّذي مِن عَبدِ شَمسٍ يُقارِبُه)112(
بنــو  عــدوان  كان  الرابــع:  الدليــل 
أميــة عــى الهاشــمن قديــمًا، وخــر مثــال 
عــى ذلــك، إن هاشــمًا كان يقــوم برفــادة 
الحجيــج، فحســده أميــة وكان ذا مــال 
فتكلــف أن يصنــع صنيــع هاشــم فعجــز 
قريــش  مــن  نــاس  بــه  فشــمت  عنــه 
ــن هاشــم ودعــاه إلى  فغضــب ونــال م
المنافــرة فكــره هاشــم ذلــك لســنه وقدره 
فلــم تدعــه قريــش وأحفظــوه قــال فــإني 

أنافــرك عــى خمســن ناقــة ســود الحــدق 
عــن  والــاء  مكــة  ببطــن  تنحرهــا 
ــك  ــة بذل ــرضي أمي ــنن ف ــشر س ــة ع مك
وجعــا بينهــما الكاهــن الخزاعــي فنفــر 
فنحرهــا  الإبــل  فأخــذ  عليــه  هاشــمًا 
وأطعمهــا مــن حــضره وخــرج أميــة إلى 
ــت  ــنن فكان ــشر س ــا ع ــام به ــام فأق الش
هــذه أول عــداوة وقعــت بــن هاشــم 
وأميــة)113( وفي حلــف خزاعــة مــع عبــد 
المطلــب لم يحــضر بنــو عبــد شــمس، ولا 

ــل)114(. ــو نوف بن
المبحث الرابع:

موقف النبي محمد )صلى الله عليه وآله(
من بني عبد شمس وبني أمية

أولاً: موقفه من بني عبد شمس:
في  الثــاني  المصــدر  أحاديثــه  تُعــد 
ســرته  وكل  الإســامي،  التشريــع 
ــل  تشريــع، واجــب الأخــذ بهــا والعم
عــى هديهــا، فــإذا قــى في قضيــة مــا 
فعــى الميــع الإذعــان لحكمــه والنزول 
ــي  ــل بن ــف عام ــرى كي ــذا ن ــده، وله عن
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عبــد شــمس، هــل جعلهــم في قرابتــه 
أســوة مــع بنــي هاشــم والمطلــب؟ أم 
هنــاك فــرق في آليــة التعامــل لا ســيما 
ــر،  ــة عــى اقــل تقدي في الحقــوق الشرعي
وبالمعنــى الأعــم هــل هــم مِــنْ ذريــة 
ــن  ــه لم يك ــح ان ــاف أم لا؟ أتض ــد من عب
منهــا، والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى 
الْأقَْرَبـِـنَ﴾)115(  عَشِــرَتَكَ  ﴿وَأَنــذِرْ 
عندمــا نــزل دعــا النبــي )صــى الله عليــه 
فـــصعد  وعشــرته)116(  قومــه  وآلــه( 
ــد  ــا آل عب ــادى بالعهــد ي ــاً فن ــاً رابي مكان
وقبــال  أليكــم)117(  نذيــر  إني  منــاف 
ذلــك، دعــا بنــي عبــد شــمس بقولــه 
ــا بنــي عبــد شــمس أنقــذوا أنفســكم  »ي
مــن النــار«)118( وهــذا يــدل عــى إن عبــد 
شــمس فرعهــما ليــس بــآل قطعــاً، وفــرع 

هاشــم آل قطعــاً)119(.
ــة،  ــة النبوي ــداء البعث ــد أع ــوا أل وكان
ــدراً، وكان  ــهده ب ــهد ش ــكان أول مش ف
رأس المشركــن يومئــذ عتبــة بــن ربيعــة 
بــن عبــد شــمس)120( خــرج هــو وشــيبة 

بــن ربيعــة أخــوه، والوليــد بــن عتبــة بــن 
ــال)121(. ــون القت ربيعــة يطلب

تعالى﴿وَاعْلَمُــواْ  قولــه  نــزول  وفي 
خُمُسَــهُ  فَــأَنَّ للهِِّ  ءٍ  ــن شَيْ مِّ غَنمِْتُــم  ــمَا  أَنَّ
وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
ــبيِلِ 000﴾)122(  وَالْمَسَــاكِنِ وَابْــنِ السَّ
بــن  البخــاري بســنده إلى جبــر  روى 
وعثــمان  أنــا  )مشــيت  قــال  مطعــم 
بــن عفــان إلى النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( فقلنــا أعطيــت بنــي المطلــب مــن 
خمــس خيــر وتركتنــا ونحــن بمنزلــة 
واحــدة منــك فقــال إنــما بنــو هاشــم 
وبنــو المطلــب شيء واحــد، ولم يقســم 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لبنــي عبــد 
شــمس وبنــي نوفــل شــيئا ()123( فــإذا 
كانــوا أخــوة، لمــاذا أعطــى ســهم ذي 
ــب  ــي المطل ــم وبن ــي هاش ــى إلى بن القرب
مــن دون بنــي عبد شــمس وبنــي نوفل؟ 
بنــو  وإنــما  يفارقــوني،  لم  أنهــم  وقــال 
ــوا المطلــب شيء واحــد)124(  هاشــم وبن
قالــه:  مــا  وهــذا  القربــى  ذي  لأنهــم 
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الشــافعي وأحمــد وأبــو ثــور ومجاهــد 
بــن  ومســلم  جريــج  وابــن  وقتــادة 
خالــد، وأخرجــه النســائي والبخــاري، 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه(  وأســهم 
للفقــراء  الغنــي والفقــر، وقيــل  لهــم 
فقــط، كاليتامــى وابــن الســبيل، لان الله 
تعــالى جعــل ذلــك لهــم، وقســمه فيهــم، 
وليــس في الحديــث أنــه فضــل بعضهــم 
صاحــب  أراد  فــإذا  بعــض)125(  عــى 
الروايــة الفضــل بــن بنــي هاشــم وعبــد 
فهــذا  مصيــب،  غــر  فهــو  شــمس، 
ــى  ــه عليه ــى ال ــي )ص ــن النب ــم م تكري
ــنْ لم  ــاب مَ ــى حس ــاه ع ــنْ أعط ــه( لمَِ وآل
يعطــه، ونظريــة عــدم التفاضــل عنــد 
بعدهــم مدفــوع بنظريــة ســابقة زرعــت 
الفرقــة بــن المســلمن إلى اليــوم، العــدل 
الإلهــي يقتــي التفاضــل بيننــا في العمل 

والــزاء، وهــذه فكــرة أمويــة.
وعبــد  نوفــل  بنــو  كان  ولهــذا 
ــي  ــن بن ــاء م ــة في العط ــل رتب ــمس اق ش
عــى  يــدل  ممــا  والمطلــب)126(  هاشــم 

إن الأخريــن اقــرب بعضهــما بعضــاً، 
ــما  ــب بينه ــافعي التقري ــاول الش ــد ح وق
فقــال )وكل قريــش ذو قرابــة وبنــو عبــد 
شــمس مســاوية بنــي المطلــب في القرابــة 
هــم معــاً بنــو أب وأم وإن انفــرد بعــض 
ــم  ــي هاش ــن بن ــولادة م ــب ب ــي المطل بن
نقــول: يكفيهــم  دونهــم()127( ونحــن 
ذلــة أنهــم أنكــروا نبــوة النبــي )صــى 
ــه حتــى  ــه( وقاومــوا دعوت ــه وآل الله علي
ــم  ــي منه ــن بق ــشرك، وم ــى ال ــوا ع مات
استســلموا ولم يســلموا بعــد فتــح مكــة.
وروي عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قولــه »هاشــم والمطلــب كهاتــن، 
ربونــا  بينهــما:  فــرق  مــن  الله  لعــن 
صغــاراً، وحملونــا كبــاراً«)128( وعلــق 
ــد  ــن زي ــال )ع ــدي فق ــي الهن ــه المتق علي
ــن عــي مرســا()129( وأول مــن فــرق  ب
ــد  ــوة عب ــب في الدع ــم والمطل ــن هاش ب
الملــك بــن مــروان عندمــا قــدم عليــه 
عبــد الله بــن قيــس بــن مخرمــة)130( اخــو 
بنــي عبــد المطلــب وقــال لــه عبــد الملــك 
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أبيــك  لغــر  تدعــى  أن  رضيــت  أقــد 
فتجيــب قــال ومــن يدعــوني لغــر أبي 
ببنــي هاشــم ولا  أليــس يدعــى  قــال 
ــر  ــال أم ــب ق ــب فتجي ــو المطل ــى بن يدع
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  صنعــه 
وآلــه( فكيــف لي بذلــك قــال ســلني أن 
أقركــم عــى عريــف فأفعــل فلــما أذن 
للنــاس مــن الغــد قــام عبــد الله بــن قيس 
فقــال لــه أن أصبحنــا ليــس لهــم عريــف 
إنــما ندعــى بنــو هاشــم فنجيــب فاجعــل 
ــى  ــوا ع ــه أن تعرف ــب ل ــاً فكت ــا عريف لن
ــن  ــد الله ب ــك إلى عب ــون ذل ــف ويك عري
ــب)131(  ــن أح ــا م ــا ويوليه ــس، يليه قي
ــي  ــان النب ــى لس ــون ع ــو ملع ــذا فه وله

)صــى الله عليــه وآلــه(.
وجــاء في روايــة غــر مقبولــة مــن 
وجهــة نظرنــا المتواضعــة، إن أســقف 
غــزة أتــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
عنــدي  مــات  لــه:  فقــال  بـــتبوك)132( 
هاشــم، وعبــد شــمس وهمــا تاجــران 
ــى الله  ــي )ص ــا النب ــما فدع ــذه أمواله وه

ــال  ــم م ــال اقس ــاً فق ــه( عباس ــه وآل علي
ــا  ــم ودع ــي هاش ــراء بن ــى ك ــم ع هاش
أبــا ســفيان بــن حــرب فقــال اقســم مــال 
عبــد الشــمس عــى كــراء ولــده)133( 
بينهــما،  الفــرق  عــى  ذلــك  يــدل  إلا 
ــة قــدم وفــاة  ــا نرفــض الرواي ومــا يجعلن
ــما  ــادم الزمــان عليهــما، ف الرجلــن، وتق
هــذه الأمانــة بــن النــاس التــي جعلــت 
هــذا  أمــوال كل  بـــ  الأســقف يحتفــظ 

الزمــن الطويــل.
ومــع ذلــك ان صــح الخــر، يوضحــه 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  النبــي  قــول 
»أعيــان بنــي ألام أحــق بالمــراث مــن 
ولــد العــات« والعلــة كالــضرة زنــة 
وهــو  العــل،  مــن  مأخــوذ  ومعنــى، 
ــرة بعــد أخــرى، يقــال  شرب الإبــل م
لهــا: نهــل وقيــل، عــل بعــد نهــل، والنهل 
أن يــشرب أولاً ثــم يــرك، حتــى يــري 
المــاء في عروقــه ثــم يــشرب، فــكأن مــن 
تــزوج امــرأة بعــد أخــرى نهــل بــالأولى 
ثــم عــل بالثانيــة، فالأنبيــاء أولاد عات 
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)والمــراد بهــم الذيــن أمهاتهــم مختلفــة 
وأبوهــم واحــد، أراد أن إيمانهــم واحــد 
حديــث  ومنــه  مختلفــة(،  وشرائعهــم 
الإمــام عــي )عليــه الســام(: »يتــوارث 
بنــي  بنــو الأعيــان مــن الإخــوة دون 
العــات«، أي يتــوارث الإخــوة مــن 
الأب والأم وهــم الأعيــان، مــن دون 
اجتمعــوا معهــم،  إذا  لــلأب  الإخــوة 
مأخــوذ مــن عــن الــيء وهــو النفيــس 
لأب  الإخــوة  العــات  وبنــو  منــه، 
واحــد وأمهاتهــم شــتى، فــإذا كانــوا لام 
واحــدة وآبــاء شــتى فهــم الأخيــاف، 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  وروي 
الســام( قولــه »أعيــان بنــي الأم أقــرب 
ــان بنــي  مــن بنــي العــات« وقــال »أعي
الأم يرثــون دون بني العات« ومرســلة 

الفقيــه عــن)134(.
بــن  ائتــاف  وجــود  ظهــر  وقــد 
في  ذلــك  وسرى  والمطلــب،  هاشــم 
عبــد  وكــذا  بعدهمــا،  مــن  أولادهمــا 
شــمس ونوفــل، ولهــذا لمــا كتبــت قريش 

ــو المطلــب  ــة دخــل الشــعب بن الصحيف
مــع بنــي هاشــم، ولم يدخــل بنــو نوفــل 

ولا بنــو عبــد شــمس)135(.
مــن كل مــا تقــدم اتضــح العاقــة 
المطلــب،  بــن هاشــم وأخيــه  الطيبــة 
ويكشــف ربــما عــن حقيقــة، قــد تكــون 
إن عبــد شــمس  لــدى بعضهــم  مــره 
الإخــوة  بصلــة  يمتــون  لا  ونوفــل 
الــولادة،  إخــوة  أي  لهاشــم  الحقيقيــة 
والمــراد ببنــي هاشــم كل مــن لهاشــم 
بــا  أنثــى  أو  ذكــر  مــن  ولادة  عليــه 
واســطة أو بواســطة غــر أنثــى، فــا 
بناتــه،  ولــد  هاشــم  بنــي  في  يدخــل 
إمــا نوفــل فهــو أول مــن صــادر أراض 
عبــد المطلــب بعــد وفــاة هاشــم، والأول 
ــل  ــه( فه ــه وآل ــة الله علي ــد النبي)صل ج
يصــح لمــن ظلــم الــد أن يأخــذ ســهم، 
قرابــة الابــن الــذي هــو نبــي الله )صــى 
ــة واضحــة ولا  ــه( فالقضي ــه وآل الله علي
تحتــاج إيضاحــا أكثــر مــن ذلــك)136(.
وكان أبــو بكــر يقســم الخمــس مثلــما 
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قســم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــول  ــى رس ــي قرب ــن يعط ــه لم يك ــر أن غ
كان  كــما  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
ــه( وكان  ــه وآل ــى الله علي ــم )ص يعطيه
عمــر يعطيهــم ومــن كان بعــده منــه، 
بكــر  أبي  أيــام  المســلمن  حاجــة  لان 
أشــد، لا أنــه منعهــم الحــق المفــروض 
تعــالى ورســوله  الــذي ســماه الله  لهــم 
ــاذه الله  ــم أع ــه( له ــه وآل ــى الله علي )ص
مــن ذلــك)137( وهــذا تريــر غــر مقبــول 
لأن حــال النبــي محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( حــال إلى يــوم القيامــة، وحرامــه 
حــرام إلى يــوم القيامــة)138( فهــل أصبــح 
ســهم ذو القربــى حرامــاً في عهــد أبي 
زمــن عمــر؟  ثــم عــاد حــالاً  بكــر، 
ــة بــن بنــي هاشــم  الــذي جمــع في العطي
وبنــي المطلــب وقدمهــم عــى بنــي عبــد 
وقعــت  وإنــما  نوفــل  وبنــي  شــمس 
ــل  ــل نوف ــمس قب ــد ش ــي عب ــة ببن البداي
شــمس  وعبــد  والمطلــب  هاشــمًا  لأن 
كان  ونوفــل  وأم،  لأب  أخــوة  كانــوا 

أخاهــم لأبيهــم)139( وهــذا التريــر غــر 
ــي  ــما تدع مقبــول، لأن عبــد شــمس ك
الروايــات أخ شــقيق لهاشــم والمطلــب، 
فلــماذا لا يعطيــه مثــل شــقيقيه؟ إلا في 
حالــة هــم أبنــاء زوجــة عبــد منــاف كــما 

ــا. ذكرن
ثانياً: موقفه من بني أمية:

ألزمنــا الله ســبحانه وتعــالى بــكل مــا 
سُــولُ  يصــدر عنه فـ قــال ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
قُــوا  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانتَهُــوا وَاتَّ
الْعِقَــابِ﴾)140(  شَــدِيدُ  الله  إنَِّ  الله 
الســؤال هنــا لمــاذا التأكيــد عــى هــذا 
الإلــزام؟ الــواب لأنــه كــما قــال تعــالى 
ــوَ إلِاَّ  ــوَى *إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ ﴿وَمَ
مــا  جملــة  ومــن  يُوحَــى﴾)141(  وَحْــيٌ 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ب أتان
ؤيَــا  قولــه تعــالى ﴿... وَمَــا جَعَلْنـَـا الرُّ
ــجَرَةَ  لنَّــاسِ وَالشَّ تـِـي أَرَيْنـَـاكَ إلِاَّ فتِْنـَـةً لِّ الَّ
فَــمَا  فُهُــمْ  وَنُخَوِّ القُــرْآنِ  فِي  الْمَلْعُونَــةَ 
ــال  ــراً﴾)142( يق ــاً كَبِ ــمْ إلِاَّ طُغْيَان يَزِيدُهُ
نزلــت في المدينــة)143(؟ وفي ســبب نزولها 
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آراء نصــت عــى أن المــراد بهــا بنــو أميــة.
عليــه  الله  )صــى  النبــي  إن  الأول: 
وآلــه( أصبــح مهمومــاً فقيــل مالــك 
ــة  ــي أمي ــام كأن بن ــت في المن ــال أني أري ق
يتعــاورون)144( منــري هــذا قيــل لــه لا 
تهتــم فإنهــا دنيــا تنالهــم فنزلــت الآيــة 
)145(وعــى روايــة ينــزون عــى منــره نزو 

ــك)146(. ــاءه ذل ــردة، فس الق
ــن أبي  ــى، ع ــو يع ــه أب ــاني: أخرج الث
هريــرة محــاولاً إبعــاد اللعــن عــن الفــرع 
الحكــم  بنــي  عــى  والقائــه  الســفياني 
فـــقال: إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
رأى في المنــام كأن بنــي الحكــم ينــزون 
عــى منــره وينزلــون فأصبح كـــالمتغيظ، 
فــما رئــي مســتجمعاً ضاحــكاً بعــد ذلــك 
حتــى مــات)147( وعليــه تكــون الشــجرة 

ــده)148(. ــم وول ــة الحك الملعون
ــرع  ــى الف ــر ع ــحبوا لأم ــث: س الثال
عائشــة  قالتــه  مــا  وهــذا  المــرواني، 
النبــي  لـــمروان بــن الحكــم ســمعت 
)صــى الله عليــه وآلــه( يقــول لأبيــك 

في  الملعونــة  الشــجرة  إنكــم  وجــدك 
القرطبــي)150(. أيــده  القــرآن)149( 

وهــذا مــا رواه أبــو يعــى الموصــي 
ــن الســائب عــن أبي يحيــى  عــن عطــاء ب
والحســن  الحســن  بــن  )كنــت  قــال 
الحســن  فجعــل  يتشــاتمان  ومــروان 
يكــف الحســن فقــال مــروان أهــل بيــت 
ملعونــون فغضــب الحســن فقــال أقلــت 
أهــل بيــت ملعونــون فــوالله لقــد لعنــك 
الله عــى لســان نبيــه )صــى الله عليــه 
أبيــك()151(  صلــب  في  وأنــت  وآلــه( 
ــى  ــي )ص ــاكر: كان النب ــن عس ــال اب وق
رأســه  واضعــاً  نائــمًا  وآلــه(  عليــه  الله 
عــى فخــذ أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان 
ــك  ــن ذل ــألوه ع ــم، س ــم تبس ــب ث فنح
فـــقال رأيــت بنــي مــروان يتعــاورون 
ــي  ــت بن ــم رأي ــاءني، ث ــري فس ــى من ع
العبــاس يتعــاورون عــى منــري فــرني 
ذلــك)152( يُشــم مــن الروايــة، رائحــة 

وضــع العباســين لهــا.
عــن ســهل  الطــري  رواه  الرابــع: 
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رأى  قــال:  الســاعدي)153(  ســعد  بــن 
بنــي  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  النبــي 
ــراوي  ــزون)154( يلحــظ عــى ال فــان ين
ــار  ــوم فأش ــمية الق ــى تس ــرأ ع ــه لم يج إن
لهــم بطريقــة غامضــة، ممــا يــدل عــى 
الحصانــة التــي يتمتــع بهــا بنــو أميــة، 
والى اليــوم قلــة قليلــة تســتطيع أن تذكــر 

مثالبهــم.
أســباب  تعــددت  مهــما  وأخــراً 
ــاف  ــا، لا اخت ــرق ألفاظه ــزول وط الن

أميــة)155( بنــي  نزلــت في  إنهــا 
ــواهد،  ــذه الش ــن ه ــم م ــى الرغ وع
البــشر،  بعــض  عنــد  مشــكلة  توجــد 
إنهــم لا يقــرون بـــأن بنــو أميــة ملعونن، 
تقديــس،  نظــرة  لهــم  ينظــرون  وهــم 
ــة  ــاول ترئ ــذي ح ــي ال ــم القرطب ومنه
بعــض الشــخصيات فـــقال: وفى هــذا 
هــذه  في  يدخــل  ولا  نظــر،  التأويــل 
عمــر  ولا  معاويــة  ولا  عثــمان  الرؤيــا 
ســبباً  يعــط  ولم  العزيــز)156(  عبــد  بــن 
واحــداً مقنعــاً عــى عــدم دخــول هــؤلاء 

ــاح،  ــون اقح ــم أموي ــم، فه ــاث فيه الث
وقبائحهــم لا تخفــى خــا عمــر بــن عبــد 
العزيــز الــذي خدمــه الحــظ وقيــض لــه 
ــه إشــكالات  ــا علي مــن يزيــن ســرته لن
إن  النهائيــة  بالمحصلــة  محلهــا،  ليــس 
اللعــن شــمل الشــجرة كلهــا وهــو احــد 

فروعهــا، وهــذا كاف لقدحــه.
في  روي  مــا  عســاكر  ابــن  وقــال 
تفســر الشــجرة الملعونــة أنهــا بنــو أميــة 
فلــم يصــح)157( وشــهادته مجروحــة لأنــه 
ــة نفســه، جــل همــه  ــر مــن أمي ــاً أكث أموي

ســر فضائحهــم.
وقــال ابــن حجــر: الحديــث أخرجــه 
عمــرو  حديــث  مــن  حاتــم  أبي  ابــن 
نفســاً  عــشر  وبضعــة  العــاص،  بــن 
ــن  ــى ب ــث يع ــن حدي ــن، وم ــن التابع م
ــوه  ــيب نح ــن المس ــل اب ــن مرس ــرة وم م
ــى  ــه ع ــتدل ب ــة واس ــانيدها ضعيف وأس
يــرى  مــا  عــى  الرؤيــا  لفــظ  إطــاق 
ــره  ــن أنك ــاك م ــة، وهن ــن في اليقظ بالع
وقــال إنــما يقــال رؤيــا في المنــام وأمــا 
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وممــن  رؤيــة  فيقــال  اليقظــة  في  التــي 
ــي، ت  ــة المتنب ــا في اليقظ ــتعمل الرؤي اس
ــمار)158(  ــن ع ــبدر ب ــه لـ 354هـــ في قول

عندمــا انــرف منــه ليــاً:
مَى اللَيلُ وَالفَضلُ الَّذي لَكَ لايَمي
وَرُؤياكَ أَحى في العُيونِ مِنَ الغُمضِ)159(
وهــذا التفســر يــرد عــى مــن خطــأه 
قولــه والشــجرة الملعونــة في القــرآن قــال 
شــجرة الزقــوم هــذا هــو الصحيــح)160( 
ــاع  ــك يتضــح بجــاء منهــج أتب مــن ذل
بنــو أميــة، كيــف يــررون، وخــر مــا 
الدالــة  الروايــات  تضعيــف  عندهــم 
يختلــف  الموقــف  وهــذا  ذمهــم،  عــى 
عــن موقفــه الســابق الــذي أيــد أســباب 

ــة. ــي أمي ــا في بن نزوله
ويؤيــد مــا جــاء في الآيــة الكريمــة، ما 
رويَّ عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
قــال: ويــل لبنــي أمية ثــاث مــرات)161( 
وقولــه: إذا بلغــت بنــو أميــة أربعــن 
رجــاً اتخــذوا عبــاد الله خــولاً ومــال 
الله نحــاً وكتــاب الله دغــاً)162( هــذا 

الحديــث رواه أبــو هريــرة ناســباً الفعــل 
إلى بنــي أبي العــاص)163( وكذلــك نســبه 
لهــم أبــو ســعيد الخــدري، واعــرض 
ــرف  ــن مط ــروه ع ــال: لم ي ــراني وق الط
إلا صالــح تفــرد بــه زحمويــه)164( وفي 
ــن)165(  ــم ثاث ــو الحك ــغ بن ــة إذا بل رواي
وعــى روايــة أخــرى رواهــا أبــو ســعيد 
الخــدري عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قــال: إذا بلــغ بنــو أبــى فــان)166( 
ــع  ــذف لمن ــت للح ــة تعرض ــد الرواي أكي
احــد  وهــذه  أميــة،  بنــي  في  القــدح 
طرقهــم يذكــرون الروايــة ويجعلونهــا 

ــيء. ــم ب ــك يفيده ــل ذل ــة، لع معلول
ذر  أبي  عــن  بســنده  الحاكــم  ورواه 
جنــدب بــن جنــادة الغفــاري عــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( فـــأنكر ذلــك 
عــى أبي ذر فشــهد أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( أنــه ســمع النبــي )صــى الله 
عليــه وآله(قال:»مــا أظلــت الخــضراء 
لهجــة  ذي  عــى  الغــراء  أقلــت  ولا 
اصــدق مــن أبي ذر واشــهد أن النبــي 
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هــذا  قالــه«،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ــح عــى شرط مســلم ولم  حديــث صحي

يخرجــاه)167(.
وروى ذلــك ابــن أبي الحديــد المعتزلي 
ــا ذر لمــا دخــل عــى  عــن الواقــدي أن أب
عثــمان، قــال لــه: لا أنعــم الله بــك عينــا! 
وســماني  جنيــدب  أنــا  ذر:  أبــو  فقــال 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عبــد الله، 
فاخــرت اســمه، الــذي ســماني بــه عــى 
اســمي فقــال عثــمان: أنــت الــذي تزعــم 
أنــا نقــول إن يــد الله مغلولــة، وإن الله 
فقــر ونحــن أغنيــاء! فقــال أبــو ذر: لــو 
كنتــم لا تزعمــون لا نفقتــم مــال الله عى 
ــي  ــمعت النب ــهد س ــي أش ــاده، ولكن عب
)صــى الله عليــه وآلــه( يقــول وذكــر 
حــضر:  لمــن  عثــمان  فقــال  الحديــث، 
أســمعتموها منــه؟ فقالــوا: مــا ســمعناه، 
أتكــذب عــى  فقــال عثــمان: ويلــك! 
ــا  ــضر: أم ــن ح ــو ذر لم ــال أب ــي! فق النب
تظنــون أنــى صدقــت! قالــوا: لا والله 
لي  ادعــوا  عثــمان:  فقــال  نــدرى،  مــا 

عليــاً )عليــه الســام( فدعــى، فلــما جــاء 
عليــه  اقصــص  ذر:  لأبي  عثــمان  قــال 
ــه،  ــاص، فحدث ــي أبي الع ــك في بن حديث
الســام(:  )عليــه  لعــي  عثــمان  فقــال 
هــل ســمعت هــذا مــن النبــي )صــى 
)عليــه  عــى  فقــال  وآلــه(؟  عليــه  الله 
الســام(: لا، وقــد صــدق أبــو ذر، قــال 
ــمَ عرفــت صدقــه؟ قــال: لأني  عثــمان: بَ
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــمعت النب س
قــال فيــه وذكــر حديــث مــا أظلــت، 
فقــال جميــع مــن حــضر مــن الصحابــة: 
ذر:  أبــو  فقــال  ذر،  أبــو  صــدق  لقــد 
ــي  ــن النب ــذا م ــمعت ه ــم أني س أحدثك
ــى!  ــم تتهمونن ــه( ث ــه وآل )صــى الله علي
مــا كنــت أظــن أني أعيــش حتــى أســمع 
هــذا مــن أصحــاب النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه(!)168( وهــذا يمثــل طعنــاً في 
الصحابــة لأنهــم أنكــروا حديــث النبــي 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي )ص
هريــرة،  أبي  عــن  الذهبــي  ورواه 
وحــاول تضعيفــه، فقــال: جــاء هــذا 
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مرفوعــاً، لكــن فيــه عطيــة العــوفي)169(.
ونبــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
إن  »ألا  فقــال  أميــة  بنــو  خطــر  عــى 
أخــوف الفتــن عنــدي عليكــم فتنــة بنــي 
أميــة، فإنهــا فتنــة عميــاء مظلمــة عمــت 
وأصــاب  بليتهــا،  وخصــت  خطتهــا 
البــاء مــن أبــر فيهــا، وأخطــأ البــاء 
لتجــدن  الله  وايــم  عنهــا،  عمــي  مــن 
ــدي،  ــوء بع ــاب س ــم أرب ــة لك ــى أمي بن
كالنــاب الــضروس تعــذم بفيهــا وتخبــط 
ــع درهــا،  ــن برجلهــا، وتمن بيدهــا، وتزب
لا يزالــون بكــم حتــى لا يركــوا منكــم 
ــم، ولا  ــر به ــر ضائ ــم أو غ ــا له إلا نافع
ــى لا يكــون انتصــار  ــزال باؤهــم حت ي
ــد مــن  أحدكــم منهــم إلا كانتصــار العب
ــرد  ــتصحبه ت ــن مس ــب م ــه والصاح رب
عليكــم فتنتهــم شــوهاء مخشــية وقطعــاً 
هــدى،  منــار  فيهــا  ليــس  جاهليــة، 
البيــت  أهــل  نحــن  يــرى  علــم  ولا 
ــم  ــاة، ث ــا بدع ــنا فيه ــاة ولس ــا بمنج منه
الأديــم  كتفريــج  عنكــم  الله  يفرجهــا 

بمــن يســومهم خســفاً ويســوقهم عنفــاً، 
ــم  ــقيهم بــكأس مصــرة لا يعطيه ويس
ــوف،  ــهم إلا الخ ــيف، ولا يحلس إلا الس
فعنــد ذلــك تــود قريــش بالدنيــا ومــا 
فيهــا لــو يروننــي مقامــاً واحداً ولــو قدر 
ــب  ــا أطل ــم م ــل منه ــزور لاقب ــزر ج ج

اليــوم بعضــه فــا يعطوننــي«)170(.
الله  لعــن  قــال:»إلا  وكذلــك 
الافجريــن مــن بنــي أميــة وبنــي المغــرة، 
بــدر  يــوم  المغــرة فقــد أهلكــت  بنــو 
فهيهــات  أميــة  بنــو  وإمــا  بالســيف، 
ــرأ  ــة وب ــق الحب ــذي فل ــا وال ــات أم هيه
النســمة لــو كان الملــك مــن وراء البــال 
ــه والله لا  ــوا إلي ــى يصل ــه حت ــوا إلي لبعث
ــا«)171( وبهــذا  ــد زن ــر ولا ول يخشــى كاف
ثبــت معاويــة انــه كافــر وابــن زنــا، بنــاءً 
عــى قــول الإمــام )عليــه الســام( والله 

لا يخشــى هــؤلاء.
بـــالحكم  معاويــة  بويــع  وعندمــا 
)عليــه  عــي  الإمــام  فذكــر  خطــب 
ــام  ــن الإم ــال م ــه ون ــال من ــام( فن الس
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الحســن )عليــه الســام( فقــام الإمــام 
لــرد عليــه  الســام(  الحســن )عليــه 
ــام  ــم ق ــه ث ــده فأجلس ــن بي ــذ الحس فأخ
ــن  ــا الحس ــاً، أن ــر علي ــا الذاك ــال: أيه فق
وأبي عــي وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر 
وجــدي  هنــد  وأمــك  فاطمــة  وأمــي 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( وجــدك 
حــرب وجــدتي خديجــة وجدتــك قتيلة، 
ــا حســباً  ــا ذكــراً، والأمن فلعــن الله أخملن
وشرنــا قدمــا، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً، 
فقــال طوائــف من أهــل المســجد: آمن، 
ــول:  ــن نق ــن: ونح ــن مع ــى ب ــال يحي ق
آمــن، قــال أبــو عبيــد: ونحــن أيضــاً 
نقــول، آمــن)172( والباحــث يقــول آمن 

ــن. ــن آم آم
وعــى الرغــم مــن ذلــك وضــع أتبــاع 
النهــج الأمــوي حديثــاً عــى لســان أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( يمجــد بنــو 
أميــة، وهــذا مــا رواه عبــد الــرزاق عــن 
معمــر عــن أيــوب عــن ابن ســرين قال: 
قــال رجــل لعــي: أخــرني عــن قريــش، 

قــال: أرزننــا أحامــاً إخوتنــا بنــي أميــة، 
بــما  اللقــاء، وأســخانا  وأنجدنــا عنــد 
ملكــت اليمــن بنــو هاشــم، وريحانــة 
ــرة،  ــي المغ ــا بن ــم بينه ــي نش ــش الت قري
ــة  ــوم، وعــى رواي إليــك عنــي ســائر الي
انــه قــال: أمــا نحــن بنو هاشــم فـــأنجاد، 
أمجــاد، أهــداة، أجــواد، وأمــا إخواننــا 
ــش  ــة قري ــأدبة ذادة، وريحان ــة فـ ــو أمي بن

ــي المغــرة)173(. ــي نشــم بينهــا بن الت
خــر:  في  الحديــد  أبي  ابــن  وقــال 
ــما يحــب  ــم يحــب ويبغــض، ك )إن ربك
بنــي  يبغــض  أحدكــم ويبغــض وإنــه 
أميــة ويحــب بنــي عبــد المطلــب()174( 
وقالــت أبنــت الحكــم بــن أبــى العــاص 
ــوأ  ــوا أس ــاً كان ــت قوم ــا رأي ــة م ــن أمي ب
ــى الله  ــي )ص ــر النب ــز في أم ــا وأعج رأي
ــال  ــة فق ــي أمي ــا بن ــم ي ــه( منك ــه وآل علي
أحدثــك  لا  أني  بنيــة  يــا  تلومينــا  لا 
إلا مــا رأيــت بعينــى هاتــن قلنــا والله 
مــا نــزال نســمع قريشــاً تقــول يصــى 
هــذا الصابــئ في مســجدنا فتواعــدوا 
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ــاه  ــما رأين ــه فل ــا إلي ــذوه فتواعدن ــه تأخ ل
ســمعنا صوتــاً ظننــا انــه مــا بقــى بتهامــة 
ــا حتــى  ــا فــما عقلن جبــل إلا تفتــت علين
ثــم  أهلــه  إلى  ورجــع  صاتــه  قــى 
ــا  ــة أخــرى فلــما جــاء نهضن ــا ليل تواعدن
التقتــا  والمــروة  الصفــا  فرأيــت  إليــه 
ــه  ــا وبين ــا بينن أحداهمــا بالأخــرى فحالت

ــك)175(. ــا ذل ــا نفعن فـــ والله م
عندهــا  وقــف  الأمــور  وهــذه 
ســفيان  أبــو  يصــف  فقــال:  الطــري 
وأشــياعه مــن بنــي أميــة الملعونــن في 
كتــاب الله ثــم الملعونــن عــى لســان نبيــه 
في عــدة مواطــن وعــدة مواضــع لمــاضي 

علــم الله فيهــم وفى أمرهــم ونفاقهــم 
مجاهــداً  فحــارب  أحامهــم  وكفــر 
ودافــع مكابــداً وأقــام منابــذاً حتــى قهره 
ــون  ــم كاره ــر الله وه ــا أم ــيف وع الس
عليــه  منطــو  غــر  بالإســام  فتقــول 
وأسر الكفــر غــر مقلــع عنــه فعرفــه 
بذلــك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
قلوبهــم  المؤلفــة  وميزلــه  والمســلمون 
فمــما  منــه  علــم  عــى  وولــده  فقبلــه 
ــى  ــه )ص ــان نبي ــى لس ــه ع ــم الله ب لعنه
ــه  ــاً قول ــه كتاب ــزل ب ــه( وأن ــه وآل الله علي
ــن  ــاف ب ــة، ولا اخت ــجرة الملعون والش

أحــد أنــه أراد بهــا بنــي أميــة)176(.
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ــن لا  ــذا نح ــاني، وبه ــت الث ــم البي ــة رق ــاعر التائي الش

نطمــأن بنســبته إلى الشــاعر.
)64( شــاعر جاهــي فحــل، لــأ إلى عبــد المطلــب 
بــن هاشــم، لنايــة كانــت منــه، فحــماه وأحســن 
إليــه، فأكثــر مدحــه ومــدح أهلــه. الــزركي: الأعــام 

.251 /7
)65( ابن هشام: السرة النبوية 90/1.

)66( ياقوت الحموي: معجم البلدان 40/3.
)67( البكري: معجم ما استعجم 997/3.
)68( الشريف الرضي: نهج الباغة 16/3.

)69( ابن هشام: السرة 780/4.

)70( الطري: تاريخ 185/8.
)71( الشريف الرضي: نهج الباغة 28/4.

)72( الســرة النبويــة 70/1، مصعــب الزبــري: 
نســب قريــش /14.

)73( ابن سعد: الطبقات الكرى 75/1.
)74( اليعقوبي: تاريخ 242/1.

)75( ابن حزم: جمهرة انساب العرب /14.

)76( الصفراني: هاشم بن عبد مناف /13.
)77( ابــن ابي الحديــد: شرح 210/15، ابــن حجر: 

فتح البــاري 174/6.
)78( ابن منظور: لسان العرب )مادة أبهر(.

)79( الشرح الكبر 493/1.
)80( ابن ابي الحديد: شرح 231/15.

)81( ابن حنبل: مسند 333/5.
)82( ابن أبي الدنيا: قضاء الحوائج /83.

)83( ابن هشام: السرة النبوية 85/1.
)84( المحمــداوي: عبــد المطلــب بــن هاشــم، دراســة 

في رئاســته عــى قريــش، والمنافــرة /39
)85( ابن حبيب: المنمق/44.

)86( ابن أبي الحديد: شرح 210/15.
)87( ياقوت الحموي: معجم البلدان 389/2.

)88( ياقوت الحموي: معجم البلدان 51/4.
)89( الباذري: فتوح البلدان 56/1.

ــي  ــت، وه ــمال البخ ــن ال ــى م ــة: الأنث )90( البختي
جمــال طــوال الأعنــاق، ويجمــع عــى بخــت وبخــات، 
وقيــل: المــع بخــاتي 0 ابــن منظــور: لســان العــرب 

)مــادة بخــت(.
)91( ابن حبيب: المنمق /80.
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...........................................................................اأ. د علي �سالح ر�سن المحمداوي
)92( ابن حبيب: المنمق/337.
)93( الصدوق: الامالي /361.

)94( المحمــداوي: محــاضرات القاهــا عــى طلبــة 
المرحلــة الاولى، قســم التاريــخ كليــة الربيــة، العلــوم 

الانســانية، لســنة 2016.
)95( ديوانه، الدالية، الأبيات 8-7.

)96( ديوانه، القصيدة الفائية، رقم البيت 32.
)97( ديوانه، الامية /1.

)98( ديوانه، القصيدة البائية، رقم البيت، 30.
)99( ديوانه القصيدة الهائية، الأبيات 10-8.

)100( ديوانه، القصيدة السينية، الأبيات 3-1.
)101( ابن حبيب: المنمق/337.

)102( الوهري: الصحاح 2272/6.

)103( الوهري: الصحاح 2272/6.
)104( مصعب الزبري: نسب قريش /97.

)105( ابو القاسم الكوفي: الاستغاثة 76/1.
ــر  ــوح، ن ــو الفت ــغ، أب ــد البلي ــاعر المجي )106( الش
الله بــن عبــد الله بــن مخلــوف اللخمــي الاســكندري، 
مشــهور،  وديوانــه  الأعــز،  بالقــاضي  ويلقــب 
دخــل  بديــع،  ونظمــه  مدائــح،  الســلفي  في  ولــه 
ــنة  ــوال س ــابا في ش ــات ش ــار. م ــدح الكب ــن، وم اليم
ســبع وســتن وخمــس مئــة. الذهبــي: ســر أعــام 

.546 /20
)107( ديوانه، القصيدة السينية، الأبيات 3-1

)108( أبو هفان: ديوان /81.
)109( ابن منظور: لسان العرب )مادة وغل(.

ــهم  ــن س ــعد ب ــن س ــدى ب ــن ع ــس ب ــن قي )110( اب
بــن عمــرو بــن هصيــص القرشــى الســهمى الشــاعر 

أمــه عاتكــة بنــت عبــد الله بــن عمــرو بــن وهــب بــن 
حذافــة بــن جــح وكان مــن أشــد النــاس عــى النبــي 
ــه  ــى أصحاب ــة وع ــه( في الاهلي ــه وآل ــى الله علي )ص
ــى  ــش ويهاج ــن قري ــل ع ــه وكان يناض ــان ونفس بلس
المســلمن وكان مــن أشــعر قريــش. ابــن الأثــر: أســد 

الغابــة 159/3.
)111( عبــد الرحمــن الرقوقــي: شرح ديــوان حســان 

.258/
)112( ديوانه /29.

)113( ابن سعد: الطبقات 76/1.
)114( ابن سعد: الطبقات85/1.

)115( الشعراء /214.
)116( المحمداوي: ابو طالب /109.

)117( ابن قتيبة: غريب الحديث 150/1.
)18( ابن راهوية: المسند 261/1.

)119( أبو الركات: الشرح الكبر 493/1
)120( عبد الرزاق: المصنف 348/5.

)121( الشريف المرتى: رسائل 119/4.
)122( الأنفال/41.

)123( صحيح 79/5.
)124( البيهقي: السنن الكرى 366/6.

)125( القرطبي: الامع 12/8.
)126( الشافعي: كتاب الأم 166/4.

)127( الرسالة /68.
)128( السيوطي: الامع الصغر 711/2.

)129( كنز العمال 70/12.
)130( ابــن المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــي، أمــه 
درة بنــت عقبــة بــن رافــع بــن امــرئ القيــس بــن زيــد 
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بــن عبــد الاشــهل مــن الاوس لــه مــن الولــد محمــد 
ــن  ــة م ــت كباث ــعيد بن ــم أم س ــة، أمه ــى ورقي وموس
ــمًا  ــب وحكي ــة والمطل ــي حارث ــن بن ــم م ــار ث الأنص
وأمهــما أم إيــاس بنــت يزيــد مــن حمــر وعبــد الرحمن 
والحكــم وعبــد الله وأم الفضــل وأمهــم أم عبــد الله 
بنــت عبــد الرحمــن وعبــد الملــك وأم ســلمة وأمهــما 

أم ولــد. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 239/5.
)131( ابن عساكر: تاريخ 32/ 105.

)132( موضــع بــن وادي القــرى والشــام، وقيــل 
بــن  قيــل  بنــي عــذرة،  بركــة لابنــاء ســعد مــن 
الحجــر وأول الشــام عــى أربــع مراحــل مــن الحجــر 
نحــو نصــف طريــق الشــام، وهــو حصــن بــه عــن 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب إلى النب ــط ينس ــل وحائ ونخ
وآلــه( ويقــال إن أصحــاب الايكــة الذيــن بعــث 
إليهــم شــعيب )عليــه الســام( كانــوا فيهــا ولم يكــن 
شــعيب منهــم، وإنــما كان مــن مديــن، وتبــوك بــن 
جبــل حســمى وجبــل شرورى، وحســمى غربيهــا 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا، توج وشرورى شرقيه
ــن أرض  ــوك م ــرة إلى تب ــع للهج ــنة تس ــه( في س وآل
الشــام، وهــي آخــر غزواتــه، لغــزو مــن انتهــى إليــه 
ــه قــد تجمــع مــن الــروم وعاملــة ولخــم وجــذام،  أن
وفوجدهــم قــد تفرقــوا فلــم يلــق كيــدا، ونزلــوا عى 
عــن فأمرهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن 
لا أحــد يمــس مــن مائهــا، فســبق إليهــا رجــان 
وهــي تبــض بشــئ مــن مــاء فجعــا يدخــان فيهــا 
ســهمن ليكثــر ماؤهــا فقــال لهــما رســول الله )صــى 
اليــوم،  منــذ  تبــوكان  مازلتــما  وآلــه(:  عليــه  الله 
ــوك. ياقــوت الحمــوي: معجــم  ــك تب فســميت بذل

البلــدان 14/2.
)133( ابن سعد: الطبقات الكرى 19/4.

)134( النراقي: مستند الشيعة 268/19.
)135( الدسوقي: حاشية 493/1.

في  دراســة  المطلــب،  عبــد  المحمــداوي:   )136(
39/ وصفاتــه  ونشــأته  وولادتــه  ونســبه  اســمه 

)137( المقريزي: النزاع والتخاصم/63 -64.
)138( الكليني: الكافي 58/1.

)139( البيهقي: السنن الكرى 366/6
)140( الحشر/7.
)141( النجم/4.

)142( الإسراء/60.
)143( الطباطبائي: الميزان 5/13.

)144( أي يختلفــون ويتناوبــون، كلــما مــى واحــد 
خلفــه آخــر، يقــال: تعــاور القــوم فانــا إذا تعاونــوا 
ــر:  ــن الأث ــد. اب ــد واح ــداً بع ــضرب واح ــه بال علي

ــة 320/3 النهاي
)145( السيوطي: الدر المنثور 191/4.
)146( ابن أبي الحديد: شرح 220/9.

عســاكر:  ابــن  ينظــر   ،348/11 مســند   )147(
.266/57 تاريــخ 

)148( السيوطي: الدر المنثور 191/4.

)149( السيوطي: الدر المنثور 191/4.
)150( تفسر 282/10.

)151( مســند 135/12، ينظــر الطــراني: المعجــم 
الكبــر 85/3.

)152( تاريخ 339/57.
)153( ابــن مالــك بــن خالــد بــن ثعلبــة بــن حارثــة 
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...........................................................................اأ. د علي �سالح ر�سن المحمداوي
بــن عمــرو بــن الخــزرج بــن ســاعدة الأنصــاري 
الســاعدي مــن مشــاهر الصحابــة، اســمه حزنــا 
فغــره النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( آخــر مــن مــات 
بالمدينــة مــن الصحابــة ســنة 91 هـــ وقيــل قبــل 

ذلــك. ابــن حجــر: الإصابــة 167/3.
)154( جامع البيان 141/15.

)155( ابن حجر: لسان الميزان 189/1.
)156( الامع 282/10.

)157( ابن عساكر: تاريخ 271/57.
)158( لم اعرفه ولم أجد ترجمة له.

يوســف  د.  وفهرســة  راجعــه  ديوانــه،   )159(
.116/ الشــيخ 

)160( فتح الباري 302/8.
)161( ابن حجر: الإصابة 104/2.

)162( الحاكم النيسابوري: المستدرك 479/4.

)163( أبو يعى : مسند 402/11.
)164( الطــراني: المعجــم الصغــر 135/2، ابــن 

ــخ 252/57. عســاكر: تاري
)165( أبو يعى: مسند 383/2.
)166( ابن حنبل: مسند 80/3.

)167( المستدرك 479/4.
)168( شرح 55/3.

)169( سر أعام النباء 478/3.
)170( الشريف الرضي: نهج الباغة 183/1.

)171( ابن حجر: لسان الميزان 158/5.
)172( ابو الفرج الاصفهاني: مقاتل /46.

)173( المصنف 451/5.
)174( شرح نهج الباغة 220/9.

)175( ابن الأثر: أسد الغابة 33/2.
)176( تاريخ 185/8.
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المصادر

القرآن الكريم.
)1( ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن بــن هبــة الله ت 

1404هـــ. قــم.  الباغــة،  نهــج  656هـــ.لاشرح 
630هـــ،  ت  عــي  الحســن  أبــو  الأثــر،  أبــن   )2(
محمــد  تــح  الصحابــة،  معرفــة  في  الغابــة  أســد 

1970م. لقاهــرة. براهيم،ا إ
النهايــة في  الــزري ت 606هـــ،  الأثــر  ابــن   )3(
غريــب الحديــث، تــح طاهــر احمــد الــزاوي وآخــر، ط 

4 قــم- 1364هـــ.
245هـــ،  ت  البغــدادي  محمــد  حبيــب،  ابــن   )4(
المنمــق في أخبــار قريــش، صححــه، وعلــق عليــه 

ت. د  الكتــب،  عــالم  فــاروق،  أحمــد  خورشــيد 
)5( ابن حجر، احمد بن عي ت 852 هـ

ــد  ــد عب ــادل احم ــح ع ــة، ت ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــروت- 1415هـــ. ــرون، ط1 ب ــود وآخ الموج

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ط2، بروت. 
د ت. لســان الميزان، ط2 بــروت. 1309هـ.

)6( ابــن حــزم، ابــو محمــد عــي بــن احمــد ت 456هـــ، 
جمهــرة انســاب العــرب، تــح عبــد الســام محمــد 

هــارون ط 3، مــر. 1971م.
)7( ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله احمــد ت 241هـــ، 

دت. بــروت-  المســند، 
)8( ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلــد ت 
ــد الغفــور عبــد الخالــق،  238هـــ، مســند، تــح د. عب

ــورة. 1991م. ــة المن ط1 المدين
الطبقــات  هـــ،  ت230  محمــد  ســعد،  ابــن   )9(
ت. د  بــروت.  عبــاس،  إحســان  تــح  الكــرى، 
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1408هـــ. بــروت.  ط1ـ 
)27( الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن ت 
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ادريــس ت 204هـــ،  بــن  الشــافعي، محمــد   )28(

1983م. بــروت.  ط2  الأم،  كتــاب 
)29( الشريــف الــرضي، ت 406 هـــ، نهــج الباغــة، 

تــح محمــد عبــده، بــروت. د ت.
بــن  عــي  القاســم  أبــو  المرتــى،  الشريــف   )30(
الحســن ت436هـــ، الرســائل، تــح أحمــد الحســيني، 

ــم. 1410هـــ. ط1 ق
عــي  بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  الصــدوق،   )31(
أخبــار  عيــون  الأمالي،قم.1404هـــ،  هـــ،  ت381 

1378هـــ. الرضا،طهران.
بــن  هاشــم  رحيــم،  ريــاض  الصفــراني،   )32(
ــالة  ــخصية، رس ــرته الش ــة في س ــاف، دراس ــد من عب
ــة، جامعــة البــرة- 2010. ــة الربي ماجســتر، كلي
1402هـــ،  ت  حســن،  محمــد  الطباطبائــي،   )33(

الميــزان في تفســر القــرآن، قــم د ت.
ت  الخمــي  احمــد  بــن  ســليمان  الطــراني:   )34(
360هـــ، المعجــم الكبــر، تــح حمــدي عبــد الحميــد، 
ــروت- د  ــر، ب ــم الصغ ــرة. د ت، المعج ط2، القاه

. ت
)35( الطــري، محمــد بــن جريــر ت310 هـــ، تاريــخ 
ــو الفضــل إبراهيــم، مــر.  الأمــم والملــوك، تــح، أب

.1968
الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي،   )36(
ت460 هـــ، التبيــان في تفســر القــرآن، تــح احمــد 

1409هـــ. إيــران.  ط1  العامــي،  حبيــب 
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هـــ،  ت671  احمــد  بــن  محمــد  القرطبــي،   )39(
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1372هـــ. القاهــرة. 
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الإســامية- 2011(.
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حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................

برزت  التي  الِإقناع  الحجاجية وطرق  الأساليب  ثناياه،  البحث في  هذا  يتناول 
في عهد الإمام )عليه السام( لمالك الأشر )رضوان الله عليه(، متخذاً من التعليل 
العهد  المعالم في فقرات  فيه، فقد شكل هذا الأسَلوب سمة واضحة  بارزة  ظاهرة 
الشريف. مما حدا بالباحث إلى الغوص في مكنونات نصه للوقوف عى بعض درره 
الراقة، التي من خالها عمد الإمام )عليه السام( إلى توجيه خطابه للولاة بصورة 
بما  العمل  عى  وحثهم  خاصة،  بصورة  عليه(  الله  )رضوان  الأشر  ولمالك  عامة 

تضمنه هذا العهد.

ملخص البحث
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Abstract

The current paper tackles the devices of justification and satisfaction found 

in the Imam Al- covenant to Malik Al-Ashtar as a prominent phenomenon. 

The researcher traces the values Imam Ali steers employs to steer his discourse 

to rulers in general and to Malik in particular urging them to stick to the 

covenant.
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المقدمة

والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى أفصــح مــن نطــق الضــاد 
أبي القاســم المصطفــى الأمــن، وعــى 

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب آل
وبعد

الإمــام  خطــاب  عــن  فالحديــث 
غُلّــة  عــيّ )عليــه الســام( لا يــروي 
ســواءٌ  بيانــه،  ســحر  إلى  المتعطّشــن 
أكانــوا مــن خصومــه، أم مــن محبّيــه، 
ــكام(؛  ــيّد ال ــل- )س ــما قي ــه -ك فكام
التــي  الدراســاتُ  تشــعّبتِ  ولذلــك 
تناولــت كلماتُــهُ النبيّــةُ، إلى فُنــونٍ كثــرة، 
ومُعجميَّــةٍ،  وباغيّــةٍ،  لُغوّيــةٍ  بــن 
ولســانيةٍ، وتداوليــةٍ، وفنيّــةٍ، و.. الــخ 
ــة، ولم ينضــبْ  مــن معــارف إنســانية جّم
ــمات  ــن كل ــد م ــن الخال ــك المع ــد ذل بع
الســفر العلــويّ الأقــدس، إذْ إنّــه حظــي 
برعايــة الغيــب، وكاءة الــرب العظيــم، 

فأنّــى لــه أنْ يُدْثــر؟!.
ملمــحٍ  في  الخــوضَ  آثــرتُ  أنّي  إلا 

أخّــاذٍ للنظــر، وبــارزٍ عــن ســواه مــن 
المامــح الإســلوبية في رســالةِ الإمــام 
مالــك  عاملــه  إلى  الســام(  )عليــه 
الــذي  عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر 
ولّاه حُكــم مــر، ألا وهــو )التعليــل( 
المتلقّــي  بهــا  يضمــن  آليــةً  بوصفــه 
فقــد  كام،  مــن  يُلقيــه  مــا  مقبوليــةَ 
ــة  ــل الوظيف ــن التعلي ــن( م ــل )تولم جع
الأساســية للحجــج، وهــذا مــن خــال 
عمليــة الانتقــال مــن المعطــى إلى النتيجة 
بالمقدمــات  القيــاس  في  تُذكّرنــا  التــي 
والنتائــج، أمــا ســبب اختيــاري للتعليــل 
ــهُ مــن إكثــار لتوظيــفٍ هــذه  فلــما وجدتُ
التقانــة الإســلوبية بقصــدٍ وإتقــان عمــد 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  إليهــا 
ــة  ــالم العام ــه المع ــداً في ــبُ عه ــو يكت وه
مــن  الدقيقــةِ  التفاصيــل  جنــب  إلى 
الأوامــر والنواهــي والإرشــادات التــي 
بموجبهــا يتــمُّ الحكــم العــادل، وينجــح 
إذا  الســليم  هدفــه  تحقيــق  في  الــوالي 
مــا راعــى تطبيــق هــذه الإرشــادات، 
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فقــد كانــت التعليــات تــرادفُ هنــا 
وهنــاك إلى جنــب تلــك الإرشــادات؛ 
للــوالي  الصحيــح  المســر  لتــيء 
الرعيــة  كُلّــف بولايــة شــؤون  الــذي 
ــق  ــمّا يتعلّ ــاً ع ــؤونهم، فض ــة ش ومتابع
ــب الإداري  ــصّ الان ــور تخ ــن أم ــه م ب
والقضائــي والســياسي، كذلــك لتعــرّف 
ــب  ــما يج ــكّام ب ــن ولاةٍ وحُ ــن م الآخري
ــما لــو قيــض لهــم  عليهــم أنْ يلتزمــوه في
ــد أنْ  ــار. وبع ــن الأمص ــرٍ م ــة مِ ولاي
ــوقها كان لي أنْ  ــى س ــادة ع ــتوت الم اس

أضعهــا عــى وفــق الخطــة الآتيــة:
التمهيــد: مفهومــا التعليــل والرســالة 

لغــة واصطاحًــا.
الإقنــاع  حُجّيــة  في  الأول:  المبحــث 

وطرائقــه. بالتعليــل 
ــل  ــات التعلي ــاني: موضوع ــث الث المبح

في العهــد العلــوي.
المبحــث الثالــث: اســراتيجيّات الإقناع 

بالتعليــل في العهــد العلوي.
التــي  النتائــج  أهــم  وفيهــا  الخاتمــة: 

إليهــا. البحــث  توصــل 
المصادر والمراجع.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمن 
ــد  ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس والص

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
التمهيد

مفهوما التعليل والرسالة لغة 
واصطلاحاً.

في اللغــة: التعليــل )تفعيــل( مصــدر 
ــيٌ  ــلٌ ثاث ــو فع ــلَ( وه ــل )علّ ــن الفع م
ومعنــاه:  بالتضعيــف،  عينــهُ  مزيــدةٌ 
الثمــرة  وجَنـْـيُ  ســقي،  بعــد  الســقي 
ــر-  ــة -بالك ــرى، والعلّ ــد أخ ــرّةً بع م
صاحبــهُ  يُشــغِلُ  والحــدثُ  المــرض، 
عــن حاجتــه، كأنّ تلــك العلــة صــارت 
شُــغاً ثانيًــا منعــه عــن شُــغله الأوّل)1(.
أحــد  أن  صرفيًّــا  المعلــوم  ومــن 
معــاني البنــاء )فعّــل( هــو الإزالــة أو 
الســلب، وهنــا جــاء الفعــل )علّــل( أي 
أزال العلــة، كــما هــو الحــال في الفعــل 
)مــرّض( أي أزال المــرض. ولا تُــزال 
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العِلّــة الموجبــة للبــسٍ وإبهــامٍ يعــري 
بُــدّ مــن الامتثــال  فهــم قضيــة مــا لا 
إليهــا إلا بإيضــاح الحكمــة مــن وراء 
القضيــة  تلــك  أكانــت  امتثالــه ســواءٌ 

خــرًا أم إنشــاءً.
في  فالتعليــل  الاصطــاح:  في  أمــا 
وتقريــر  الــيء،  علّــة  بيــان  عمومــه 
ثبــوت المؤثّــر لإثبــات الأثــر، ويُطلــق 
عــى مــا يُســتدلُّ فيــه مــن العلّــة عــى 

المعلــول)2(.
وقــد ذكــر الكفــوي )ت: 1094 هـ( 
تعريفًــا آخــر للتعليــل: )هُــوَ أَن يُرِيــد 
الْمُتَكَلّــم ذكــر حكــم وَاقــع أَو متوقــع 
فَيقــدم قبــل ذكــره عِلّــة وُقُوعــه، لكَــون 
الْمَعْلُــول( عــى  مُتَقَدّمَــة  ــة  الْعلَّ رُتْبَــة 
العلــة  تتقــدّم  أن  يشــرط  وفيــه   .)3(

المتكلّــم،  يُطلقــه  الــذي  الحكــم  عــى 
الــشرط،  لهــذا  موجبــاً  ثمــة  أرى  ولا 
ــب  ــر، بحس ــة أو تتأخّ ــدّم العلّ ــد تتق فق
ــذي  ــكام ال ــياق ال ــال وس ــى الح مقت
يُحيــط بالمتكلّــم )البــاث( والُمرسَــل إليــه 

)المتلقّــي(. الخطــاب 
ونكتفــي بالتعريــف الــذي يتّصــل 
بصُلــب بحثنــا إلى أنــه طريقــة في إثبــات 
حكــم أو نفيــه أو وجــوده أو عدمــه، 
تُــرز  التــي  العلــة  بإظهــار  وذلــك 
ــى  ــل ع ــرص الُمرس ــه)4(، فيح مشروعيت
ربــط الأفــكار والوصــل بــن أجــزاء 
الــكام بجعــل بعضهــا أســباباً لأخــرى 
ابتغــاءً لإقنــاع الُمرســل إليــه بصــواب 
ــاك  ــه؛ لأنّ هن ــه علي ــذي يحمل ــم ال الحك
تنتمــي  للتعليــل  كثــرةً  تعريفــاتٍ 
لحقــول معرفيــة متنوّعــة مثــل النحــو 

والمنطق)5(،..الــخ.
وفي ميــدان الباغــة، ففــي مقــدار مــا 
ــد  ــد نفتق ــة ق ــادر باغي ــن مص ــه م تتبعت
تعريفــاً للتعليــل بالمعنــى الحقيقــي الــذي 
ــا، إلا اللهــم مــا  يتّصــل بموضــوع بحثن
ــدواني )ت:  ــع الع ــن أبي الإصب ــره اب ذك
654 هـــ( في بــابٍ ســمّاه بالتعليــل، مــن 
المتكلــم  يريــد  أن  )وهــو  لــه  تعريــف 
ذكــر حكــم واقــع، أو متوقــع فيقــدم 
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ــة  ــون رتب ــه، لك ــة وقوع ــره عل ــل ذك قب
العلــة أن تقــدم عــى المعلــول، كقولــه 
ــبَقَ  ــنَ اللهَِّ سَ ــابٌ مِ ــوْلَا كِتَ ــبحانه: ﴿لَ س
ــكُمْ فيِــمَا أَخَذْتُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾  لَمَسَّ
فســبق الكتــاب مــن الله علــة في النجــاة 

ــخ()6(. ــذاب... ال ــن الع م
الباغــة  كتــب  ســائر  في  أمــا 
البديــع،  علــم  مباحــث  في  وبخاصــة 
نجــد ثمــة انزياحــاً للتعليــل، يقــع تحــت 
وعُــرّف  التعليــل(  )حســن  عنــوان 
بقولهــم: )أن ينكــر الأديــب صراحــة، 
المعروفــة،  الــيء  علــة  ضمنــاً،  أو 
ــا  ــة، له ــة طريف ــرى أدبي ــة أخ ــأتي بعل وي
دقــة  لطيــف، ومشــتملة عــى  اعتبــار 
النظــر، بحيــث تناســب الغــرض الــذي 
ــي أن الأديــب: يدعــى  ــه، يعن يرمــى إلي
لوصــف علّــة مناســبة غــر حقيقيــة، 
ولكــن فيهــا حســن وطرافــة، فيــزداد 
إليــه  يرمــى  الــذي  المــراد  المعنــى  بهــا 
هــذا  أنَّ  ونعتقــد  وشرفــاً()7(.  جمــالا 
في  يدخــل  لا  التعليــل  مــن  الــضرب 

ــه يقــوم  ــك لأنّ ــاه؛ ذل ــا قصدن ــم م صمي
الأصليــة،  الــيء  علّــة  إنــكار  عــى 
مــن  القائــل  يبتدعهــا  علّــةٍ  ونصــب 
ابتــكار خيالــه الخصــب؛ لتكــون مُلفِتــةً 
للقــارئ، وشــاغلةً لــه عــن أصــلِ العِلّة؛ 
ولذلــك قرنــه الرجــاني )ت: 471 هـ( 
بالتخييــل؛ لأنّ بوســاطته يقــوم الشــاعر 
أصــاً  ثابــتٍ  غــر  هــو  أمــرٍ  بإثبــات 
ويدّعــي دعــوةً لا طريــق إلى تحصيلهــا 

ويقــول قــولاً يخــدع فيــه نفســه)8(.
وأرى أنّهــا بســبب مــا بيّنــاه، لا تتوافر 
في النــص القــرآني، ولا في النــص النبوي 
أو العلــوي؛ لبُعــد تلــك الغايــة التــي 
عُــدّت مــن الُمحسّــنات المعنويّــة عــن 
الغايــة المقصديّــة التــي قامــت عليهــا 

سُــداة النصــوص المقدّســة ولُحمتهــا.
أمــا بخصــوص العهــد العلــوي، فينبغي 
ــوي  ــه ينض ــةٍ أنّ ــةٍ عام ــنّ بصف ــا أنْ نب لن
ــا:  ــرّف بأنّه ــالة، وتُع ــس الرس ــت جن تح
)النــص المــدّون الــذي يبعثــه الُمرسِــل 
عــن  وتُعــرِّ  إليــه()9(،  الُمرسَــل  إلى 
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وقــد  عامــة)10(.  أو  خاصــة  شــؤون 
أخــذت الرســالة مســاحة شاســعة في 
لاســيما  الإســامية  العربيــة  الُمدوّنــة 
في الحقبــة التــي حكــم أمــر المؤمنــن 
تنوّعــت  حيــث  الســام()11(،  )عليــه 
يحــوي  بعضهــا  فــكان  موضوعاتهــا، 
ووصفــا  والخلُُــقِ  للخَلــقِ  )وصفــا 
قصــة  أو  والأشــخاص  للأمكنــة 
للأخبــار والأعــمال()12(. فضــاً عــن 
والاختصــار،  الطــول  بــن  اختافهــا 
القــرون  مؤلّفــات  مــن  كثــرٌ  فــكان 
الســالفة تحمــل عنــوان الرســالة، ممـّـا 
ــه  ــاع مظلّت ــح واتّس د المصطل ــدُّ ــر تم يُظه

العربيــة. الذهنيــة  في  المعرفيّــة 
وعمومًــا نجــد الرســائل التــي بعثهــا 
الإمــام عــي )عليــه الســام( كانــت عــى 

: قسمن
الأول: رســائل ســلطانية أو ديوانيــة: 
ذا  تكــون  أو  عامــة  رســائل  وهــي 

رســميّة)13(. موضوعــات 
الآخــر: رســائل إخوانية أو شــخصية 

تعــرّ عــن حالــة كاتبهــا، وتنقل مشــاعره 
إلى مــن يكتــب إليهــم)14(، أو تعــرّ عــن 
ــةٍ مختلفــةٍ بحســب  موضوعــاتٍ اجتماعي

الظــروف الخاصــة.
نجــد  التقســيم،  هــذا  ضــوء  وفي 
عــي  الإمــام  وجّههــا  التــي  الرســالة 
الأشــر  مالــك  إلى  الســام(  )عليــه 
)رضــوان الله عليــه(، تنضــوي تحــت 
وُصِفــت  أنّهــا  إلا  الأول،  القســم 
ــع رســائله، الأمــر  بالعهــد مــن بــن جمي
ــبب  ــى س ف ع ــرُّ ــا إلى التع ــذي يدفعن ال

بالعهــد. تســميتها 
الوَصِيِّــة،  عــى  العَهْــدُ  يُطلــق 
يكتــب  الــذي  العَهْــدُ  اشــتُقَّ  ومنــه 
للِْــوُلاةِ، وعــى الَموْثـِـق وعــى الالْتقِــاء 
ــه  والإلمــامِ يقــال: مــا لي عَهْــدٌ بكــذا، وإنَّ
ــهِ، كذلــك يُطلــق عــى  ــد ب ــبُ العَهْ لقري
ــأوْا  ــوم إذا انْتَ ــكادُ الق ــذي لا ي ــزلِ ال المن
ــوا إليــه)15(. وقــد توسّــع أبــو  عنــه رجَعُ
عُبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ت: 
224هـــ( في دلالــة مفهــوم العهــد إلى 
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ــة  ــا الِحفــاظ ورِعاي ــة، فَمِنهَْ ــيَاء مُختَْلفَ أَشْ
الْوَصِيَّــة، كــما  وَمِنهَْــا  وَالْحــق  الْحُرْمَــة 
ــمْ  ــدْ إلَِيْكُ ــالَى: ﴿أَلَمْ أَعْهَ ــه تَعَ ورد في قول
يَــا بَنـِـي آدم﴾ يَعْنـِـي الْوَصِيَّــة وَالْأمَــر 
كقولــه  الْأمــان  أَيْضــا  الْعَهْــد  وَمــن 
 ﴾ الظّالمـِِـنَْ عَهْــدِي  يَنـَـالُ  تَعَــالَى: ﴿لاَ 
إلَِى  عَهْدَهُــمْ  إلَيْهِــمْ  ـواْ  ّـُ ﴿فَأتِم وَقَــالَ: 
الْعَهْــد أَيْضــا الْيَمــن  تِهـِـمْ﴾ وَمــن  مُدَّ
كقــول الرجــل: عــيَّ عهــد اللهَّ، وَمــن 
معانيهــا أَن تعهــد الرجــلَ عــى حَــال أَو 
ــهِ فِي  ــكَان كقــول القائــل: عهــدي بِ فِي مَ
مَــكَان كَــذَا وَكَــذَا وبحــال كَــذَا كَــذَا)16(.
ولعــلّ دلالــة الوصيــة في لفظــة العهد 
رســالة  في  حضــوراً  أكثرهــا  كانــت 
الإمــام )عليــه الســام( لمالــك، علــمًا أنّ 
مــا يُكتــب للــولاة يُســمى بصفــةٍ عامــة 
عهــدتُ  قولهــم:  مــن  اشــتقاقاً  عهــداً 
ومــن  أوصيتــه)17(.  أي:  فــان،  إلى 
هــذا البــاب كان الرســالة التــي بعثهــا 
ــه الســام( إلى مالــك  الإمــام عــي )علي
مســتحقّةً لوصــف العهــد؛ لمــا اشــتملت 

عليــه مــن توصيــات كثــرة، وإرشــادات 
ــي ينبغــي  حــول مجمــل الســلوكيات الت
ــا  ــا فيه ــا، وم ــر عليه ــم الس ــى الحاك ع
مــن الغايــات التــي تصــبُّ في ســداد 
ــى  ــوى ع ــد احت ــه، فق ــم وصاح الحك
)أهــم القواعــد والأصــول التــي تتعلــق 
بالقضــاء والقضــاة، وإدارة الحكــم في 
ــة في  ــد مهم ــه قواع ــرّر في ــام، وق الإس
التعــاون  بــل  الاجتماعــي،  التضامــن 
وحســن  العــدل،  لإقامــة  الإنســاني 
الإدارة والسياســة، وبيــان صــاح الهيــأة 
الاجتماعيــة، وبيــان الخــراج وأهميتــه، 
وكيــف يجــب أنْ تكــون المعاملــة فيــه 
والنظــر في عــمارة الأرض ومــا يتعلــق 
ــه  بذلــك مــن أصــول العمــران، ومــا في
ومــا  ثروتــه  ومنابــع  البــاد،  صــاح 
للتجــارة والصناعــة مــن الأثــر، في حيــاة 
القواعــد  مــن  ذلــك  غــر  إلى  الأمــة، 
الهامــة التــي تهــدف إلى أســمى هــدف 
في العــدل الإســامي()18(، كذلــك إنَّ 
هــذه الوصايــا المدوّنــة في هــذه الرســالة 
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لم توجّــه إلى شــخصٍ عــاديٍّ مــن الناس، 
بــل كان مــن خــرة أصحــاب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وحواريّيــه، وبهــذا 
تحقّــق الوصايــا في هــذا العهــد -عــى 
هدفهــا  فيهــا-  الإطالــة  مــن  الرغــم 
شــخصٍ  إلى  توجّــه  لأنّهــا  الأســاس؛ 
يواجــه  حــن  بإمكانــه  بعينــه،  محــدّدٍ 
ــاً مــا، يســتعن بتجاربــه الســابقة،  خطاب
مــن  لديــه  تراكــم  مــا  عــى  معتمــداً 
معــارف ســابقة تجمّعــت لديــه، وبذلــك 
يكــون قــادراً عــى الاحتفــاظ بالخطــوط 
العريضــة للخطــاب الموجّــه إليــه)19(. 
الوفــاء  العهــد يقتــي  ولــذا قيــل إن 
ــة  بالوعــد)20(، بلحــاظ هــذه الخصوصي

ــب. ــا الُمخاطَ ــز به ــي يتميّ الت
وحســبُنا ممـّـا قيــل في الُمخاطَب في هذا 
ــاس  ــد الن ــه )كان أنج ــارك أنّ ــد الُمب العه
وأجرأهــم، ولم يكــن في حــروب المــل 
وصفــن أحــد أمــى منــه، وكان مــع 
عــي وقــال لــه عــي يومــاً: يــا مالــك مــن 
ــل  ــا قت ــال: أم ــت؟ فق ــا أو أن ــجع أن أش

ــوف  ــق الصف ــا ش ــت، وأم ــران فأن الأق
فأنــا. ودس عليــه معاويــة مــن ســمه في 
ــة »إن  ــال معاوي ــمات فق ــل ف ــة عس شرب
لله جنــوداً منهــا العســل« وقــال عــي 
لمــا بلغــه موتــه: »ذلــك رجــل كأنــما قــد 
منــي قــداً، لــو كان حجــراً لــكان صلــداً، 

ــداً«()21(. ــكان افرن ــداً ل ــو كان حدي ول
المبحث الأول

في حُجّية الإقناع بالتعليل وطرائقه
في هذا المبحث سنتناول الآتي:

المطلب الأول: حُجّية الإقناع بالتعليل.
يأخــذ التعليــل موقعــه في الخطــاب 
باعتبــار المتكلــم وموقعــه الذيــن يُحدّدان 
نســبة الحجــة مــن عدمهــا في خطــاب 
الآخــر، وبصفــة عامــة تتحــدّد قيمــة 
الخطــاب ككل، حــن يكــون ســلوك 
ــة  ــاً بحجّ ــاب مرهون ــراد إزاء الخط الأف
ــاب  ــى للخط ــمّ يُضف ــن ث ــه، وم صاحب
مشروعيتــه المرتبطــة بالمنزلــة الُمعــرَفِ 
محلِّــي  دأبُ  كان  هنــا  ومــن  لــه،  بهــا 
الخطــاب في النظــر إلى الــشروط التــي 
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تجعــل الخطــاب ذا حجــةٍ، أي الإبانــة 
الخطــاب  يجعــل  الــذي  الســياق  عــن 
مشروعًــا وفعّــالاً الــذي يتوقّــف بــدوره 
التخاطــب  في  المشــاركن  منزلــة  عــى 
ــاني)22(.  ــكاني والزم ــار الم ــة الإط وطبيع
فالإقنــاع يتوسّــل عــر الحجــاج بوصفــه 
الآليــة الأبــرز التــي يســتعملها الُمرســل، 
ليحقــق مــا يصفــه )برلمــان وتيتــكاه( 
بإذعــان العقــول بالتصديــق لمــا يطرحــه 
المرســل أو العمــل عــى زيــادة الإذعــان 
الــذي يمثّــل الغايــة من كل حجــاج)23(.
الباحثــن -عــى  فهــوم  لا تختلــف 
عــن  المعرفيــة-  انتماءاتهــم  اختــاف 
ــراً  ــه تفس ــل، بكون ــى التعلي ــاه معن اكتن
عنــد  الأمــر  لتســويغ  المتكلّــم  يُقدّمــه 
متلقّيــه الــذي يُــراد منــه الامتثــال الفعــي 
لقبولــه،  النفــي  والإذعــان  لتطبيقــه 
1158هـــ(:  )ت:  التهانــوي  يقــول 
فــإنّ  التقريــر،  وفائدتــه  )التعليــل 
النفــوس أبعــث عــى قبــول الأحــكام 

غرهــا()24(. مــن  المعلّلــة 

ممــا تقــدّم بيانــه تظهــر جليّــاً أهميــة 
ــي  ــات الت ــد المقوّم ــه أح ــل بوصف التعلي
تعضّــد الإقنــاع الــذي يبتغيــه المتكلــم في 
ــاً  ــواء أكان منطوق ــم، س ــه للمتكل خطاب
المبــاشرة  الخطابــة  في  الحــال  هــو  كــما 
للجمهــور، أو كان مكتوبًــا، كــما هــو 
يتســنى  فــا  الرســائل)25(،  في  الحــال 
مــن  إلا  الإقنــاع-  -أي  الغايــة  لهــذه 
أصــول  لــه  علــم  )الخطابــة  أنَّ  أدرك 
عــد  مــن ســار في طريقهــا  وقوانــن، 
طــرق  بدراســة  يعنــى  وهــو  خطيبــا، 
التأثــر، ووســائل الإقنــاع، وصفــات 
الخطيــب، ومــا ينبغــي أن يتجــه إليــه 
ــة،  ــات المختلف ــاني في الموضوع ــن المع م
ألفــاظ  عليــه  تكــون  أن  يجــب  ومــا 
وترتيبهــا()26(.  وأســاليبها،  الخطبــة، 
ــل  ــرز ب ــن أب ــطو الراه ــدّ أرس ــد ع وق

الإقنــاع)27(. وســائل  أهــم 
الخطبــة  بوحــدة  القــول  ولعــلَّ 
والرســالة ينطلــق مــن توصيــفٍ شــكيٍّ 
لهــما في أنّهــما )متشــاكلتان في أنهما كام لا 
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يلحقــه وزن ولا تقفيــة، وقــد يتشــاكان 
ــل؛  ــاظ والفواص ــة الألف ــن جه ــا م أيض
فألفــاظ الخطباء تشــبه ألفــاظ الكتّاب في 
الســهولة والعذوبــة؛ وكذلــك فواصــل 
الرســائل؛  فواصــل  مثــل  الخطــب، 
ولا فــرق بينهــما إلّا أنّ الخطبــة يشــافه 
ــالة  ــا؛ والرس ــب به ــالة يكت ــا، والرس به
ــة تجعــل رســالة،  ــة، والخطب تجعــل خطب
ــذوّب  ــه لا ي ــة()28(. إلا أنّ ــر كلف في أي
جنــس  تُميّــز  التــي  الأخــرى  الفــروق 
ــة، فــالأول  الرســالة عــن جنــس الخطاب
-بصفــةٍ عامــة- يخــصُّ مُخاطبًــا بحــدّ 
ذاتــه، ممـّـا يوفّــر عــى الُمرسِــل مراعــاة 
الثقافيــة  إليــه  الُمرســل  خصوصيّــة 
والاجتماعيــة، كذلــك تركّــز عــى شــتى 
الوســائل الإقناعيــة التــي تعمــل عــى 
ــة وترســيخ الفكــرة التــي  تثبيــت القضي
الُمرسَــل  ذهــن  الُمرســل في  بهــا  يُؤمــن 
ــض  ــك للتعوي ــة؛ وذل ــورة قوي ــه بص إلي
القيــام  للرســالة  يُــراد  الــذي  النفــي 
بــه، فيــما لــو كان الُمرسِــل والُمرسَــل إليــه 

متقابلــن وجهــاً لوجــه، فتعمــل عوامــل 
ــل  ــكام مث ــصٌّ بال ــا مخت ــرى بعضه أخ
جهــارة الصــوت وســعة الفــم، وبعضها 
ــخصية  ــل )ش ــكام مث ــصٍّ بال ــر مخت غ
المرســل، وعامــات وجهــه، ورباطــة 
وقلــة  الــوارح  وســكون  الــأش 
ــه  ــا يحمل ــه، وم ــركات يدي ــظ، وح اللح
في يديــه مــن عصــاً أو نحوهــا، والمــكان 
الــذي يختــاره لإلقــاء خطبتــه.. الــخ( 
عملهــا في التأثــر الإيجــابي عــى الُمرسَــل 
إليــه )المهــور( مــن قبــولٍ وامتثــال لمــا 
يطرحــه مــن آراء وأفــكار، حتــى وإنْ 
كانــت بعيــدة عــن لغــة الرهــان العلمــي 
أفــراد  مــن  فــرد  كلّ  )فــإنّ  الدقيــق، 
ــة  ــة والمعرف ــل الثقاف ــة إذا كان قلي العام
الاقتنــاع  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  هــو 
بالطــرق الرهانيــة أو الدليــة()29(، أمــا 
الرســالة فــكان عليهــا أنْ تُضاعــف مــن 
حُججهــا وبراهينهــا؛ لأنّهــا )خطــابٌ 
ــر في  ــاع التأث ــروم إيق ــهٌ ي ــديٌ موجّ قص
المتقبــل ودفعــه إلى ترجيــح رأي عــى 
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آخــر، وهــو أمــر يقتــي مــن الُمرسِــل 
ــج  ــان بالحج ــد البي ــة ورف ــف الحُجّ وص
قصــد إقنــاع الُمرسَــل إليــه()30(. وعــى 
ضــوء هــذا الفــرق الوهري بــن الخطبة 
ــاه  ــا بيّن ــب م ــالةُ بحس ــالة، فالرس والرس
تُحقّــق قــدراً كبــراً مــن الإقنــاع، فيــما لــو 
رُوعــي فيهــا الممكنــات الضروريــة التــي 
تعمــل عــى تغيــر رأي الآخريــن بعيــداً 
عــن الطرائــق الأخــرى مثــل الإكــراه 
أو الاســرحام الذيــن يكفــان تحقيــق 
مــآرب المتكلّــم حــن ينــأى بخطابــه عــن 
العقــل والفكــر لإقنــاع الفــرد بتبنـّـي آراء 

ورفــض آراءٍ أخــرى)31(.
وســائل  أحــد  التعليــل  عُــدّ  وقــد 
الحجــاج في القــرآن الكريــم، انطاقــاً 
يُــراد بهــا  مــا  مــن كــون الحجّــة هــي 
موقفــه  في  والتأثــر  المخاطــب،  إقنــاع 
بوســاطته  المتكلــم  لأنّ  وســلوكه)32(؛ 
ــنّ ســببها، )والنفــوس  يقــدّم فكــره ويُب
أبعــثُ عــى قبــول الأحــكام الُمعلّلــة مــن 
غرهــا()33(. ومــن الطبيعــي أنْ يظهــر 

الكريــم،  القــرآن  آيــات  في  التعليــل 
ويتمــدّد في أوردة كثــرٍ مــن موضوعاته، 
مُ وَإنَِّ وَأَنْ وَإذِْ وَالْبَــاءُ  عــر حروفــه )الــاَّ
لتعضيــد  وَقَــدْ(  وَلَعَــلَّ  وَمِــنْ  وَكَــيْ 
ــا،  ــن أجله ــرآن م ــزِل الق ــي أُن ــة الت الغاي
ءٍ وَهُــدًى  ألا وهــي ﴿تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شَيْ

للِْمُسْــلِمِنَ﴾)34(. ى  وَبُــشْرَ وَرَحْمَــةً 
الــذي  الســيوطي  كام  تتبُّــع  وبعــد 
ــه مأخــوذٌ مــن  ــا أنّ ــاً، ظهــر لن ــاه آنف نقلن
قــول ســابقه الزركــي )ت: 794 هـــ( 
ــام  ــل، وتم ــن التعلي ــه ع ــن حديث في ضم
التعليــل بقولــه: )بــأن  كامــه مُعرّفــاً 
يذكــر الــيء معلــا فإنــه أبلــغ مــن 
أحدهمــا:  لوجهــن:  علــة  بــا  ذكــره 
بعمــوم  قاضيــة  المنصوصــة  العلــة  أن 
الظاهريــة  اعرفــت  ولهــذا  المعلــول 
ــاني:  ــة. الث ــة المنصوص ــاس في العل بالقي
ــكام  ــل الأح ــث إلى نق ــوس تنبع إن النف

غرهــا()35(. بخــاف  المعللــة 
المطلب الثاني: طرائق التعليل.

ــى  ــال الأج ــم المث ــرآن الكري ــا كان الق لم
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ــة  ــاز اللغ ــى إعج ــم ع ــاهد الأعظ والش
بأكمــل صــورة،  وإظهارهــا  العربيــة، 
)عليــه  عــي  الإمــام  ــر  تأثُّ ولبيــان 
النجيــب  التلميــذ  بوصفــه  الســام( 
لمدرســة القــرآن مبنــىً ومعنــىً، كان لنــا 
أنْ نقــف عنــد الطرائــق التــي وظّفهــا 
لإظهــار  وتعــالى(  )ســبحانه  البــاري 
ــا  ــار أثره ــا؛ ولإظه ــن خاله ــل م التعلي
في خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــه )دون كام الخالــق  الــذي وُصِــف بأنّ
تنبّــه  وقــد  المخلوقــن(.  كام  وفــوق 
الطرائــق،  تلــك  إلى  القــرآن  علــماء 
ومنهــم الزركــي، فقــد فصّــل القول في 
الطرائــق الدالــة عــى التعليــل منهــا)36(:
الحكمــة  بلفــظ  التريــح  الأول: 
﴿حِكْمَــةٌ  تعــالى:  كقولــه  )العِلّــة( 
ــكَ  ــهُ عَلَيْ ــزَلَ اللَّ ــال: ﴿وَأَنْ ــةٌ﴾. وق بَالغَِ
والحكمــة   ،)37(﴾ وَالْحِكْمَــةَ  الْكِتَــابَ 
هــي العلــم النافــع. والعمــل الصالــح.
ــر  ــذا أو أم ــذا لك ــل ك ــه فع ــاني: أن الث
﴿ذَلـِـكَ  تعــالى:  كقولــه  لكــذا  بكــذا 

ــمَاوَاتِ  ــهَ يَعْلَــمُ مَا فيِ السَّ لتَِعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ
وَمَــا فـِـي الْأرَْضِ﴾)38(.

كقولــه  بكــي،  الإتيــان  الثالــث: 
ــهُ عَلَــى رَسُــولهِِ  تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللَّ
سُــولِ  وَللِرَّ ــهِ  فَلِلَّ الْقُــرَى  أَهْــلِ  مِــنْ 
وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ 
ــةً بَيْــنَ  ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَ وَابْــنِ السَّ
ــيء  ــبحانه الف ــل س ــاءِ﴾)39(، فعل الْأغَْنيَِ
يتداولــه  كيــا  الأصنــاف  هــذه  بــن 

الفقــراء. دون  الأغنيــاء 
الرابــع: ذكــر المفعــول لــه وهــو علــة 
لْنـَـا  ﴿وَنَزَّ كقولــه:  بــه  المعلــل  للفعــل 
شَــيْءٍ  لـِـكُلِّ  تبِْيَانًــا  الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ 

وَرَحْمَــةً﴾)40(. وَهُــدًى 
لــه،  المفعــول  في  الــام  الخامــس: 
وتقــوم مقامــه البــاء، نحــو: ﴿فَبظُِلْــمٍ 

. هَــادُوا﴾)41(  ذِيــنَ  الَّ مِــنَ 
كقولــه  بــإن،  الإتيــان  الســادس: 
ــهَ  اللَّ إنَِّ  ــهَ  اللَّ ﴿وَاسْــتَغْفِرُوا  تعــالى: 

رَحِيــمٌ﴾)42(. غَفُــورٌ 
المســتقبل  والفعــل  أن  الســابع: 
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ــه تعــالى:  ــه، كقول ــا قبل ــا لم بعدهــا تعلي
ــى  ــابُ عَلَ ــزِلَ الْكِتَ ــا أُنْ مَ ــوا إنَِّ ﴿أَنْ تَقُولُ

قَبْلِنـَـا﴾)43(. مِــنْ  طَائِفَتَيْــنِ 
قولــه  في  أجــل[  ]مــن  الثامــن: 
ــى  ــا عَلَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــالى: ﴿مِ تع
ــرِ  ــلَ نَفْسًــا بغَِيْ ــهُ مَــنْ قَتَ بَنِــي إسِْــرَائِيلَ أَنَّ
الكتــب،  لتعليــل  فإنــه  نَفْــسٍ﴾)44(، 
وعــى هــذا فيجــب الوقــف عــى: ﴿مــن 
النادمــن﴾ وظــن قــوم أنــه تعليــل لقوله: 
ــه  ــل قتل ــن أج ــن﴾ ،أي م ــن النادم ﴿م
لأخيــه وهــو غلــط لأنــه يشــوش صحــة 

النظــم ويخــل بالفائــدة.
كقولــه  بلعــل،  التعليــل  التاســع: 
ــذِي  الَّ كُــمُ  رَبَّ ﴿اعْبُــدُوا  تعــالى: 
كُــمْ  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ خَلَقَكُــمْ وَالَّ
ــه:  ــونَ﴾)45(، قيــل: هــو تعليــل لقول تَتَّقُ
]اعبــدوا[، وقيــل لقولــه: ]خلقكــم[.
أو  الكــوني  الحكــم  ذكــر  العــاشر: 
المناســب  الوصــف  عقــب  الشرعــي 
بالفــاء  وتــارة  بــأن  يذكــر  فتــارة  لــه، 
وتــارة يجــرد. فــالأول: كقولــه تعــالى: 

ـاتٍ وَعُيُــونٍ *  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِيــنَ فـِـي جَنّـَ
هُــمْ كَانُــوا  هُــمْ إنَِّ آَخِذِيــنَ مَــا آَتَاهُــمْ رَبُّ
والثــاني:  مُحْسِــنيِنَ﴾)46(.  ذَلـِـكَ  قَبْــلَ 
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا  ــارِقُ وَالسَّ كقولــه: ﴿وَالسَّ
ــه: ﴿إنَِّ  ــث: كقول ــا﴾)47(. والثال أَيْدِيَهُمَ
الْمُتَّقِيــنَ فـِـي جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ* ادْخُلُوهَا 

بسَِــاَمٍ﴾)48(.
ســبحانه  تعليلــه  عــشر:  الحــادي 
منــه،  المانــع  بوجــود  الحكــم  عــدم 
يَكُــونَ  أَنْ  ﴿وَلَــوْلَا  تعــالى:  كقولــه 
ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَــا لمَِــنْ يَكْفُــرُ  النَّــاسُ أُمَّ

.)49 ( حْمَــنِ﴾ لرَّ باِ
الثــاني عــشر: إخبــاره عــن الحكــم 
خلقــه  في  جعلهــا  التــي  والغايــات 
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ  وأمــره، كقولــه: ﴿الَّ
ــمَاءَ بنِـَـاءً وَأَنْــزَلَ  الْأرَْضَ فرَِاشًــا وَالسَّ

مَــاءً﴾)50(. ــمَاءِ  السَّ مِــنَ 
في  التعليــل  طرائــق  تنحــر  ولا 
القــرآن الكريــم بــما ذكرنــاه آنفــاً، فهنــاك 
كثــرٌ منهــا لا يحرُهــا أداةٌ، أو تركيــبٌ 
ــى  ــم ع ــو الحاك ــياق ه ــما الس ــرد، إن مطَّ
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ــرآن  ــه في الق ــن عدم ــل م ــود التعلي وج
الكريــم. كذلــك يُاحــظ أنَّ الاســتعمال 
ــن  ــة م ــى أداةٍ تعليلي ــرض ع ــرآني يف الق
دون أخــرى، تخصيصــاً في بيــان علّــة 
الغــرض الحقيقــي، مثلــما نجــد ذلــك 
بــن الأداتــن )كــي( و)الــام(، فــالأولى 
تســتعمل لبيــان الغــرض الحقيقــي، أمــا 
الــام فتســتعمل لــه ولغــره، إذن فهــي 
أوســع اســتعمالا مــن الأولى، وهــذا مــا 

ــرآني)51(. ــتعمال الق ــراه في الاس ن
وعــى الرغــم مــن شــيوع التعليــل 
إلا  الحكيــم،  الذكــر  آيــات  مجمــل  في 
أنّــه ليــس شرطــاً يُنــاط بــكل حُكــم، 
ــة،  ــك القص ــون تل ــه مضم ــب ب أو يُعقّ
الله  أوردهــا  جزئيــة  أحــكام  فهنالــك 
ســبحانه وتعــالى، لم يعقّــب بعدهــا بذكــر 
ــا،  ــن أجله ــمُ م ــيق الحك ــي س ــة الت العلّ
ومــا ذكــره القُشــري )ت: 465 هـــ( 
﴿مــا  تعــالى:  قولــه  نــزول  ســبب  في 
قَطَعْتُــمْ مِــنْ ليِنـَـةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهــا قائِمَــةً 
يوافــق  اللهَِّ﴾)52(  فَبـِـإذِْنِ  أُصُولِهــا  عَــى 

مــا ذكرنــاه في هــذا المــورد -وإنْ كان 
توجّهــه الصــوفي مُحــرّكًا رئيسًــا في فهمــه 
)نزلــت  يقــول:  إذ  القــرآني-  للنــص 
حــن أمــر الله رســوله بقطــع بعضهــا 
هــذا؟  في  فائــدة  أي  اليهــود:  فقالــت 
وعقــر  النخــل  قطــع  الصــاح  أمــن 
الشــجر؟ فوجــد المســلمون في أنفســهم 
مــن قولهــم، فأنــزل الله تعــالى الآيــة، وأن 
ذلــك بــإذن الله، وانقطــع الــكام وفي 
هــذا دليــل عــى أنّ الشريعــة غــر معلّلة، 
بطــل  الشرعــيّ  الأمــر  إذا جــاء  وأنــه 
الألســنة  وســكتت  التعليــل،  طلــب 
ــال  ــن ق ــذا م ــم؟ وهك ــة: بل ــن المطالب ع
لأســتاذه وشــيخه: لم؟ لم يفلــح، وكلّ 
ــر في  ــذه الخواط ــال ه ــون لأمث ــد يك مري
قلبــه جــولان لا يجــيء منــه شيء، ومــن 
لم يتجــرد قلبــه عــن طلــب الإعــال ولم 
ــا يجــري،  ــكل م ــاشر حســن الرضــا ل يب
ــدو مــن الغيــب مــن  واستحســان مــا يب
الله- بــرّه وقلبــه- فليــس مــن الله في 

.)53 شيء()
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المبحث الثاني
موضوعات التعليل في العهد العلوي

ــر  ــك الأش ــوي لمال ــد العل ــدَّ العه عُ
مــن أطــول الرســائل التــي كتبهــا الإمــام 
)عليــه الســام( ســواء أكان إلى أصحابه 
ــد  ــل العه ــد تخلّ ــه، وق أم كان إلى مُناوئي
أســاليبٌ كثــرة تمظهــرت بــن الإنشــائية 
الأســاليب  عــن  فضــاً  والخريّــة، 
البيانيــة والبديعيــة، والحجاجيــة التــي 
فرضــتْ وجودهــا الطبيعــي بمقتــى 
طبيعــة المقــام ومــا يفــرزه مــن أســلوبٍ 
ــرة  ــال الفك ــغ في إيص ــره البلي ــؤدّي أث يُ
الإرشــاد  واستســاغة  الطــرق،  بأبلــغ 
)الُمرسِــل(  الُمخاطـِـب  يوجّهــه  الــذي 
آخــذاً  إليــه(  )الُمرسَــل  للمُخاطَــب 
مُعــرّاً  والعقــل،  القلــب  إلى  طريقــه 
بتلــك  الُمخــرِ  نوايــا  صــدقِ  عــن 
مــع  الواقعــي  وتفاعلــه  الإرشــادات، 
تلــك الوصايــا، وكيــف لا يكــون ذلــك 
حالــه وهــو القائــل: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ 
للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْلِيــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 

تَعْلِيــمِ غَيْــرِهِ وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ بسِِــيرَتهِِ قَبْلَ 
ــا  بُهَ ــهِ وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِِ وَمُعَلِّ ــهِ بلِِسَ تَأْدِيبِ
ـاسِ  النّـَ ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلْإِ أَحَــقُّ 

بهِِــمْ«)54(. وَمُؤَدِّ
ســأتناول  المبحــث  هــذا  وفي 
التعليــات التــي أردفهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( بعــد ذكــره الوصايــا 
ــه  ــا إلى عامل ــي وجّهه ــادات الت والإرش
عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
لأنّ  ذلــك  موضوعاتهــا؛  بحســب 
ــى  ــا ع ــن جميعه ــات لم تك ــك التعلي تل
ــذُ  ــا يأخ ــل كان بعضه ــد، ب ــىً واح منح
ــاً  ــر اتّجاه ــا الآخ ــاً، وبعضه ــاً دينيّ اتّجاه
ــه  ــام )علي ــي الإم ــن وع ــرّ ع ــاً يع دنيويّ
ــع  ــات المجتم ــه لمتطلّب ــام( وحرص الس
ومــا يبتغيــه مــن الحاكــم، وفي الوقــت 
نفســه يشــخّص المســؤولية التــي ترتّــب 
عــى الحاكــم وهــو يُديــر دفّــة قيــادة أمّــةٍ 
مــن النــاس باســم الإســام، وينحــو 
ــه  ــكان علي ــطى، ف ــادّة الوس ــم إلى ال به
الواســعة  المســاحة  تلــك  يُظهــر  أنْ 
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حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................
وميــزات  الشرعــي  للحكــم  النطــاق 
بــه  تطبيقــه فيــما لــو رُوعِــي الالتــزام 
ــة  ــيته أو الرعي ــم وحاش ــل الحاك ــن قِب م
بحســب تنــوّع طبقاتهــا المهنيّــة، فكانــت 
والإداريّــة  الاقتصاديــة  التعليــات 
والقانونيّــة والأخاقيــة والاجتماعيــة، 
اجتهدنــا في  تعليــات  مــن  آخــره  إلى 
ــات،  ــذه الموضوع ــب ه ــا بحس تصنيفه

يــأتي: فيــما  وسنســتعرضها 
)1( تعليــلات اجتماعيــة: وأعنــي بهــا 
تلــك التعليــات التــي تراعــي الانــب 
التعليــات  تلــك  ومــن  الاجتماعــي. 
قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
عهــده العلوي مُخاطباً الأشــر: »وَأَشْــعِرْ 
ــمْ  ــةَ لَهُ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ قَلْبَ
عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلَا  بهِِــمْ  طْــفَ  وَاللُّ
هُــمْ  فَإنَِّ أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً 
ــا  ــنِ وَإمَِّ ي ــي الدِّ ــكَ فِ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ صِنفَْ
نَظِيــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْــقِ«)55(. وفي وصف 
الإمــام )عليــه الســام( للرعيــة أنّهــم إما 
إخــوةٌ للحاكــم في الديــن الــذي يُراعــي 

ــه  ــن ل ــوا مناظري ــا أن يكون تطبيقــه، وإم
في الخلــق في حــال كونهــم لا يدينــون 
بديــن الحاكــم، إلا أنهــم بــشٌر لا يختلفون 
هــذه  مــن  الحاكــم  رتبــة جنــس  عــن 
الهــة، فيجــب عليــه مراعــاة حقوقهــم 
وعــدم الإجحــاف بهــم، وهــذا التعليــل 
الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( إنّــما 
ينســجم وتعاليــم الإســام الســمحاء 
الذيــن  الآخريــن  مــع  التعامــل  في 
لأنهــم  الإســام؛  بديــن  يدينــون  لا 
ــذي  ــاني ال ــل الإنس ــاركوننا في الأص يُش
ــانية،  ــور الإنس ــاواة في الأم ــي المس يقت
ــى  ــام ع ــه الإس ــاواة فرض ــدأ المس فمب
القــرآن  يعلــن  حــن  جميعــاً،  النــاس 
الكريــم هــذه المســاواة المطلقــة بــا قيــود 
ــا  َ ــا أَيهُّ ــول: ﴿يَ ــتثناءات)56(، فيق ولا اس
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 
ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللهََّ عَلِي ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ

خَبـِـرٌ﴾)57(.
ــول  ــد يق ــن العه ــر م ــع آخ وفي مقط
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الإمــام )عليــه الســام(: »ثُــمَّ الْصَــقْ 
وَالْأحَْسَــابِ  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي 
ــوَابقِِ  ــةِ وَالسَّ الحَِ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ وَأَهْ
ــجَاعَةِ  ــدَةِ وَالشَّ ــلِ النَّجْ ــمَّ أَهْ ــنةَِ ثُ الْحَسَ
جِمَــاعٌ  هُــمْ  فَإنَِّ ــمَاحَةِ  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ
مِــنَ الْكَــرَمِ وَشُــعَبٌ مِــنَ الْعُــرْفِ ثُــمَّ 
ــدُ الْوَالِــدَانِ  ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ تَفَقَّ
ــي نَفْسِــكَ  ــنْ وَلَدِهِمَــا وَلَا يَتَفَاقَمَــنَّ فِ مِ
يْتَهُــمْ بـِـهِ وَلَا تَحْقِــرَنَّ لُطْفــاً  شَــيْ ءٌ قَوَّ
دَاعِيَــةٌ  ــهُ  فَإنَِّ قَــلَّ  وَإنِْ  بـِـهِ  تَعَاهَدْتَهُــمْ 
ــكَ وَحُسْــنِ  ــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَ ــى بَ ــمْ إلَِ لَهُ
لَطِيــفِ  ــدَ  تَفَقُّ تَــدَعْ  وَلَا  بـِـكَ  الظَّــنِّ 
ــكَالًا عَلَــى جَسِــيمِهَا فَــإنَِّ  أُمُورِهِــمُ اتِّ
ــونَ  ــاً يَنتَْفِعُ ــكَ مَوْضِع ــنْ لُطْفِ ــيرِ مِ للِْيَسِ
ــهُ  ــتَغْنوُنَ عَنْ ــهِ وَللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لَا يَسْ بِ
ــنْ  ــدَكَ مَ ــدِكَ عِنْ ــرُ رُءُوسِ جُنْ وَلْيَكُــنْ آثَ
ــمْ  ــلَ عَلَيْهِ ــهِ وَأَفْضَ ــي مَعُونَتِ ــاهُمْ فِ وَاسَ
مِــنْ جِدَتـِـهِ بمَِــا يَسَــعُهُمْ وَيَسَــعُ مَــنْ 
وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْلِيهِــمْ حَتَّــى 
ــادِ  ــي جِهَ ــداً فِ ــاً وَاحِ ــمْ هَمّ هُ ــونَ هَمُّ يَكُ
يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ  فَــإنَِّ عَطْفَــكَ  الْعَــدُوِّ 

عَلَيْــكَ«)58(. قُلُوبَهُــمْ 
ــب  ــمام بالان ــل، اهت ــذا التعلي وفي ه
الاجتماعــي، حــن يأمــر الإمــام صاحبــه 
الحســب  أصحــاب  إلى  بالتقــرّب 
والمعروفــن  الشريفــة  والأعــمال 
ــاء مجتمعهــم،  بمواقفهــم النبيلــة مــع أبن
ــم  ــر في الحاك ــة تؤث ــذه المخالط ــل ه فمث
وتجعلــه أكثــر حرصــاً وإظهــاراً لهــذه 
الخــال الكريمــة بمقتــى كونــه حاكــمًا 
ــات  ــع فئ ــوة لمي ــون أس ــي أنْ يك ينبغ

المجتمــع.
ثــمّ يبــنّ الإمــام عــي )عليه الســام( 
تفقــد  عــدم  عــن  لمالــك  نهيــه  ســبب 
ــرة، أنّ  ــت صغ ــما كان ــه مه ــور رعيت أم
ذلــك الفعــل يدعــو رعيتــه إلى التعاطــف 
ــون  ــه، فيبذل ــن من معــه، ويجعلهــم قريب
لــه النصيحــة، ويُســارّونه بــما غفــل عنــه 
مــن ســلوكٍ قــد تُشــن بســمعته وتــودي 

ــه إلى مــوارد الظلــم. ب
وفي مقطــعٍ آخــر مــن العهــد ينهــى 
عــن  مالــكاً  الســام(  )عليــه  الإمــام 
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يكــون  إذ  رعيتــه،  يُثــر  بأمــرٍ  القيــام 
في هــذا الأمــر، مدعــاةً لتذمّرهــم مــن 
ــر  ــك التذم ــون ذل ــم يك ــن ث ــم وم الحاك
»وَلَا  فيقــول:  عليــه،  لتآلبهــم  ســببً 
تَنقُْــضْ سُــنَّةً صَالحَِــةً عَمِــلَ بهَِــا صُــدُورُ 
الْألُْفَــةُ  بهَِــا  وَاجْتَمَعَــتْ  ــةِ  الْأمَُّ هَــذِهِ 
ــنَّ  ــةُ وَلَا تُحْدِثَ عِيَّ ــا الرَّ ــتْ عَلَيْهَ وَصَلَحَ
سُــنَّةً تَضُــرُّ بشَِــيْ ءٍ مِــنْ مَاضِــي تلِْــكَ 
سَــنَّهَا  لمَِــنْ  الْأجَْــرُ  فَيَكُــونَ  ــننَِ  السُّ
وَالْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بمَِــا نَقَضْــتَ مِنهَْــا«)59(. 
وفي مجــاراة الرعيــة عــى مــا اعتــادوه 
مــن أعــمال صالحــة تحقيــقٌ للألفــة التــي 
النســيج  داخــل  في  تكــون  أنْ  ينبغــي 
تلــك  نُقِضــت  لــو  أمــا  المجتمعــي، 
تحــت  مُحدثــة  بســنةٍّ  الصالحــة  الســنن 
أي عنــوان أو مُســمّى، فســتعمل عــى 
إشــغال الرعيــة عــما يُــراد لهــا مــن الســر 
بمقتــى الســلوك القويــم الــذي دعــت 
لــه سُــنن الســابقن، فــا يلحــق الحاكــم 
منهــا غــر الــوزر والعقوبــة الأخرويــة.
)2( تعليــلات اقتصاديــة: وهــي التــي 

العلّــة  تُظهِــر الانــب الاقتصــادي في 
المعقّبــة للأمــر أو النهــي، بمعنــى أنّهــا 
تنظــر إلى العلــة بمنظــور علــم الاقتصــاد 
ينبغــي  جوانــب  مــن  يفرضــه  ومــا 
الأحــكام  بعــض  تطبيــق  مراعاتهــا في 
ومــن  النــاس.  قبــل  مــن  وتنفيذهــا 
ــة  الشــواهد عــى التعليــات الاقتصادي
التــي أشــار إليهــا الإمــام عــي )عليــه 
ــرَ  ــدْ أَمْ الســام( قولــه في العهــد: »وَتَفَقَّ
الْخَــرَاجِ بمَِــا يُصْلِــحُ أَهْلَــهُ فَــإنَِّ فـِـي 
لمَِــنْ  صَاَحــاً  وَصَاَحِهِــمْ  صَاَحِــهِ 
ــوَاهُمْ إلِاَّ  ــنْ سِ ــاَحَ لمَِ ــوَاهُمْ وَلَا صَ سِ
عَلَــى  عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ ـاسَ  النّـَ لِأنََّ  بهِِــمْ 
فـِـي  نَظَــرُكَ  وَلْيَكُــنْ  وَأَهْلِــهِ  الْخَــرَاجِ 
عِمَــارَةِ الْأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فـِـي 
اسْــتجِْاَبِ الْخَــرَاجِ لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُدْرَكُ 
إلِاَّ باِلْعِمَــارَةِ وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْــرِ 
ــادَ  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ وَأَهْلَ ــرَبَ الْبِ ــارَةٍ أَخْ عِمَ
وَلَــمْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ قَلِيــاً فَــإنِْ شَــكَوْا 
ــةٍ  ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِــرْبٍ أَوْ بَالَّ ــاً أَوْ عِلَّ ثقَِ
أَوْ  غَــرَقٌ  اغْتَمَرَهَــا  أَرْضٍ  إحَِالَــةَ  أَوْ 
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فْــتَ عَنهُْــمْ بمَِــا  أَجْحَــفَ بهَِــا عَطَــشٌ خَفَّ
تَرْجُــو أَنْ يَصْلُــحَ بـِـهِ أَمْرُهُــمْ«)60(.

التعليــل  هــذا  أنّ  الباحــث  يــرى 
العلــوي قــد احتــوى عــدّة تعليــات 
الوصــف  صــح  -إنّ  فهــو  ضمنيــة، 
عليــه- تعليــلٌ مراكــب، لأن كل تلــك 
الأوامــر التــي ذُكِــرت فيهــا، إنــما ســيقت 
لغــرضٍ واحــد، ألا وهــي الإصــاح في 
الأرض، لكــن هــذه العلّــة لا تتحقــق 
إلا بعــد إجــراءاتٍ عــدّة ذكرهــا الإمــام 
ــه، وكل تلــك  ــام( لصاحب ــه الس )علي
النتيجــة  تــؤدّي إلى هــذه  الإجــراءات 
التــي ابتغاهــا الإمــام )عليــه الســام( 

وراء خطابــه العــيّ.
وفي مقــام صرف أجور ومســتحقّات 
المســلمن،  مــال  بيــت  مــن  الرعيــة 
ــع  ــام( بدف ــه الس ــام )علي ــوصي الإم يُ
معــاش  لا  التــي  المســتحقّات  تلــك 
لهــم مــن دونهــا، فيقــول: »وَلَا يَثْقُلَــنَّ 
فْــتَ بـِـهِ الْمَئُونَــةَ عَنهُْــمْ  عَلَيْــكَ شَــيْ ءٌ خَفَّ
فـِـي  عَلَيْــكَ  بـِـهِ  يَعُــودُونَ  ذُخْــرٌ  ــهُ  فَإنَِّ

عِمَــارَةِ بـِـاَدِكَ وَتَزْيِيــنِ وِلَايَتـِـكَ مَــعَ 
ــكَ  حِ ــمْ وَتَبَجُّ ــنَ ثَناَئِهِ ــتجِْاَبكَِ حُسْ اسْ
مُعْتَمِــداً  فيِهِــمْ  الْعَــدْلِ  باِسْــتفَِاضَةِ 
عِندَْهُــمْ  ذَخَــرْتَ  بمَِــا  تهِِــمْ  قُوَّ فَضْــلَ 
ــا  ــمْ بمَِ ــةَ مِنهُْ ــمْ وَالثِّقَ ــكَ لَهُ ــنْ إجِْمَامِ مِ
ــكَ  ــمْ وَرِفْقِ ــكَ عَلَيْهِ ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْتَهُ عَوَّ
ــا إذَِا  ــورِ مَ ــنَ الْأمُُ ــدَثَ مِ ــا حَ مَ ــمْ فَرُبَّ بهِِ
ــوهُ  ــدُ احْتَمَلُ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــهِ عَلَيْهِ ــتَ فيِ لْ عَوَّ
طَيِّبَــةً أَنْفُسُــهُمْ بـِـهِ فَــإنَِّ الْعُمْــرَانَ مُحْتَمِلٌ 
مَــا يُؤْتَــى خَــرَابُ الْأرَْضِ  لْتَــهُ وَإنَِّ مَــا حَمَّ
ــا  ــوِزُ أَهْلُهَ ــا يُعْ مَ ــا وَإنَِّ ــوَازِ أَهْلِهَ ــنْ إعِْ مِ
ــعِ  ــى الْجَمْ ــوُلَاةِ عَلَ ــسِ الْ ــرَافِ أَنْفُ شْ لِإِ
ــمْ  ــةِ انْتفَِاعِهِ ــاءِ وَقِلَّ ــمْ باِلْبَقَ ــوءِ ظَنِّهِ وَسُ

باِلْعِبَــرِ«)61(.
إنّ  الســام(  )عليــه  الإمــام  يبــن 
دفــع الأمــوال بشــكلٍ منتظــم إلى رعيتــه 
مــوارد  إدامــة  عــى  يعملــون  الذيــن 
الدولــة الاقتصاديــة، ســوف يظهــر أثــره 
الإيجــابي فيــما بعــد حــن تضيــق بالدولــة 
مُلمّــة، فتجــد التكاتــف والظــن الحســن 
ــا لــو كان  لشــدّ أزر الدولــة متحقّقــاً، أمّ
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ــوق الرعيــة والفقــر  الإجحــاف في حق
هــو الحالــة العامــة لهــم مــع اســتئثار 
للأمــوال للحاكــم وخاصّتــه، فيكــون 
ــل يكــون  ــه، ب ــك أدعــى للنقمــة علي ذل
ــى  ــاض ع ــاض والانقض ــاةً لانتف مدع
ــا  ــى نظامه ــرّد ع ــة والتم ــك الحكوم تل
الرعيــة،  حقــوق  أكل  طالمــا  الــذي 
وانشــغل بملذاتــه عــن معاناتهــم، وفي 
الإمــام  يقــف  الوصيــة،  هــذه  ختــام 
ــكّام  ــتئثار الح ــاً اس ــام( مبيّن ــه الس )علي
اســتغالهم  وبشــاعة  الدولــة  بمــوارد 
ــالله ممــا  ــجٌ مــن قلــة إيمانهــم ب ــه نات لهــا أنّ
ينعكــس عــى ســوء ظنهــم بالواهــب 
الــرزاق، كذلــك أنهــم لم يســتفيدوا مــن 
ــاس  ــم وس ــدّى للحك ــن تص ــارب م تج
النــاس بالباطــل فــكان آخــر مآلــه إلى 

الــراب مســتقباً شّر حســاب.
وفي مقطــعٍ آخــر مــن عهــده الميمــون، 
يُــوصي الإمــام )عليــه الســام( الأشــر 
ــمَّ  بالاهتــمام بطبقــة التجّــار، فيقــول: »ثُ
ناَعَــاتِ  ــارِ وَذَوِي الصِّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ

مِنهُْــمْ  الْمُقِيــمِ  خَيْــراً  بهِِــمْ  وَأَوْصِ 
ــقِ ببَِدَنـِـهِ  وَالْمُضْطَــرِبِ بمَِالـِـهِ وَالْمُتَرَفِّ
هُــمْ مَــوَادُّ الْمَناَفـِـعِ وَأَسْــبَابُ الْمَرَافـِـقِ  فَإنَِّ
وَالْمَطَــارِحِ  الْمَبَاعِــدِ  مِــنَ  بُهَــا  وَجُاَّ
ــكَ  ــهْلِكَ وَجَبَلِ ــرِكَ وَسَ كَ وَبَحْ ــرِّ ــي بَ فِ
وَحَيْــثُ لَا يَلْتَئِــمُ النَّــاسُ لمَِوَاضِعِهَا وَلَا 
هُــمْ سِــلْمٌ لَا تُخَــافُ  يَجْتَــرِءُونَ عَلَيْهَــا فَإنَِّ
ــهُ«)62(. ــحٌ لَا تُخْشَــى غَائِلَتُ ــهُ وَصُلْ بَائِقَتُ
الرفــاه  تحقــق  أنّ  المعلــوم  مــن 
ــاد  ــة الاقتص ــة عجل ــادي وإدام الاقتص
لا تتحقّــق إلا بوجــود طبقــة مــن النــاس 
التجــارة،  بأمــور  الطويــل  باعهــا  لهــا 
ــر  ــى توف ــل ع ــما تعم ــة إن ــذه الطبق وه
مــا تحتاجــه الرعيــة مــن مــأكلٍ وملبــس، 
بــدّ  فــا  الضروريــات وغرهــا،  مــن 
الرعيــة  حاجــات  توفــر  لأجــل  إذن 
ــا  ــر م ــة وتوف ــذه الطبق ــمام به ــن الاهت م
تســتلزمه الرعايــة بهــم، مــن تســهيات 
الدولــة،  قِبــل  مــن  معتمــدة  إداريــة 
وحمايــة توفّــر لها مــن قبل الهــاز الأمني 
آنــذاك )الشرطــة( لحفــظ بضائعهــا مــن 
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التعــرّض للرقــة أو التلــف وترخيــص 
لبضائعهــا، كلّ تلــك الإجــراءات تقــوم 
ــنّ الإمــام  ــة بتوفرهــا، كذلــك يُب الدول
)عليــه الســام( لصاحبــه أنّ هــذه الفئــة 
جديــرة بهــذه الرعايــة الكريمــة منــه؛ 
ذلــك لأنهــا ليســت بفئــةٍ مــن النــاس 
أو  الســلطة  عــى  الانتفــاض  هّمهــا 
الوثــوب عليهــا حــن يضعــف نظامهــا، 
ملتفتــاً إلى الطبيعــة العامــة التــي تؤلّــف 
منشــغلون  فهــم  التجــارة،  رجــال 
ومتابعــة  التجــاري  عملهــم  أداء  إلى 
شــؤونه، الأمــر الــذي يجعلهــم أكثــر 
ــاز  ــان في جه ــن والأم ــودّ الأم ــاس ت الن
وتيســر  أمورهــا،  لتمشــية  الدولــة؛ 
ــن  ــاً م ــولاً وخروج ــا دخ ــرق قوافله ط
ــالمن  ــوا مس ــذا يكون ــر، وبه ــكانٍ لآخ م
غــر طامحــن إلا إلى تحقيــق أيــر الســبل 
وأمنهــا لســرورة تجارتهــم في البــاد.

وهــي  سياســية:  تعليــلات   )2(
الانــب  تراعــي  التــي  التعليــات 
الســياسي الــذي لا يتعــدّى مفهومــه عن 

استصاح الْخلق بإرشــادهم إلِى الطَّرِيق 
والآجــل)63(،  العاجــل  فِي  المنجــي 
الموضــوع  القانــون  تمثّــل  ذلــك لأنّهــا 
وانتظــام  والمصالــح  الآداب  لرعايــة 
الأمــوال)64(. وبهــذا يفتتــح الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عهــده إلى مالــك بقوله: 
ــرُ  ــيٌّ أَمِي ــهِ عَلِ ــدُ اللَّ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
ــتَرَ  ــنَ الْحَــارِثِ الْأشَْ ــنَ مَالِــكَ بْ الْمُؤْمِنيِ
هُ مِصْــرَ جِبَايَــةَ  فـِـي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ حِيــنَ وَلاَّ
ــتصِْاَحَ  ــا وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا وَجِهَ خَرَاجِهَ
باَِدِهَــا«)65(، فالأمــر  وَعِمَــارَةَ  أَهْلِهَــا 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــه الإم ــذي وجّه ال
ــح  ــات تصــبُّ في الصال لم يكــن إلا لغاي
ــل الطريــق الأنجــع  العــام للرعيــة، وتمثّ
لتحقيــق صاحهــا، وذلــك يتــمّ عــر 
أهــم  مــن  هــي  التــي  الخــراج  جبايــة 
ــب  ــذا الان ــم ه ــة، وتنظي ــوارد الدول م
الحاكــم  الهــاز  عــر  إلا  يكــون  لا 
المــوارد  تلــك  ويقنـّـن  يرشّــد  الــذي 
لطبقــات الرعيــة، كذلــك مــن العلــل 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــي ذكره ــية الت السياس
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الســام( هــو جهــاد الإعــداء، ومــن 
الإمــام  قصــد  ينــرف  أنْ  الطبيعــي 
)عليــه الســام( إلى الهــاد الدفاعــي 
للدولــة  تكــون  وحــن  الهجومــي،  لا 
القــوة عــى حفــاظ كيانهــا مــن الاعتــداء 
الخارجــي، تتحقّــق بذلــك هيبــة الدولــة 
المســتمدّة مــن هيبــة الرعيــة وشــعورهم 
ــر  ــمّ الأخ ــم، ولا يت ــماء إلى وطنه بالانت
لــدى كل  الحقيقــي  الشــعور  عــر  إلا 
مواطــن بــأنّ حقّــه يصلــه كامــاً وأنّ لــه 
حقــوقٌ تُــؤدّى إليــه، فيشــعر قبــال ذلــك 
أنّ عليــه واجبــات إزاء تلــك الدولــة، 
جيوشــها  في  الانخــراط  أهّمهــا  مــن 
التــي بوســاطتها تحفــظ البــاد كرامتهــا 

وتتحقّــق ســيادتها.
وعــمارة  الأهــل  اســتصاح  أمّــا 
توجبــان  علّتــان  فكاهمــا  البــاد، 
هــذه الأوامــر والإرشــادات العلويــة؛ 
ــز  ــن ركائ ــيتان م ــان أساس ــما ركيزت لأنّه
ــاس،  ــة شــؤون الن ــة الحكــم ورعاي إقام
الرعيــة  شــؤون  متابعــة  مــن  فابُــدّ 

عــر الأجهــزة الناظمــة التــي تضبــط 
عــى  يســر  وتجعلــه  المجتمــع  إيقــاع 
وفــق الأســس والضوابــط المرعيــة، أمــا 
لــو تُــرك الحبــل عــى الغــارب، فمــن 
الطبيعــي أنْ تُهــدر الحقــوق، وتضيــع 
الواجبــات، وتتهــاوى إثــر ذلــك أســس 
ــار  ــك الانهي ــة ذل ــليمة نتيج ــة الس الدول
المجتمعــي، فالبــاد لا تعمــر مرافقهــا 
كانــت  إذا  إلا  طويــاً  تعمّــر  ولــن 
قائمــة  والتنفيذيــة  الرقابيــة  أجهزتهــا 
عــى تحقيــق العــدل وإنصــاف الرعيــة 
فيــما بينهــم وتحديــد واجبــات كلّ طبقــة 
ــية  ــل السياس ــك العل ــرى، وبتل إزاء أخ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي أورده الت
ــات  ــت الغاي ــارك، توضّح ــده المب في عه
لسياســة  لاحبــاً  طريقــاً  ترســم  التــي 

مواطنيهــا. إزاء  الســليمة  الدولــة 
بدايــة  مــن  الموضــع  ذلــك  وبعــد 
العهــد يقــول الإمــام )عليــه الســام( 
لمالــك بصيغــة الغائــب إمعانــاً في النصُح 
والتوجيــه والتنــزّل في مخاطبــة الآخــر 
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مــن دون إشــعارٍ للمخاطَــب بــأن هــذه 
ــى  ــة ع ــات مفروض ــي واجب ــر ه الأوام
ــهِ  الحاكــم، فيقــول: »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللَّ
ــي  ــهِ فِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ وَإيِْثَ
لَا  تـِـي  الَّ وَسُــننَهِِ  فَرَائِضِــهِ  مِــنْ  كِتَابـِـهِ 
بَاعِهَــا وَلَا يَشْــقَى إلِاَّ  يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا وَأَنْ يَنصُْــرَ 
ــهُ  ــدِهِ وَلسَِــانهِِ فَإنَِّ ــهِ وَيَ ــهَ سُــبْحَانَهُ بقَِلْبِ اللَّ
ــلَ بنِصَْــرِ مَــنْ نَصَــرَهُ  جَــلَّ اسْــمُهُ قَــدْ تَكَفَّ
هُ«)66( وفي هــذا المقطــع  وَإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ
يُبــنّ الإمــام )عليــه الســام( أنّ علّــة 
تحقيــق الأمــر بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه 
الإلهــي  الدســتور  واتّبــاع  ســبحانه 
تتمثّــل  الكريــم،  بالقــرآن  المتمثّــل 
بالســعادة، وفي المقابــل ترتفــع الشــقاوة 
التــي يســتلزم حصولهــا بضيــاع هــذه 
علّــة  أنّ  لعاملــه  بــنّ  كذلــك  العلّــة، 
انتصــاره لله في تحقيــق مُــراد الشريعــة 
الغــراء وتطبيــق دســتورها عــى الرعيــة، 
يضمــن لــه النــر الإلهــي والعــزّة في 
الدنيــا والآخــرة، وحينهــا تتحقــق هيبــة 

الدولــة المســتمدة مــن اعتمادهــا عــى 
أســس إســامية صحيحــة.

التــي  السياســية  التعليــات  ومــن 
ــة التــرّف مــع  ــه الحاكــم عــى كيفي تنبّ
صُلْحــاً  تَدْفَعَــنَّ  »وَلَا  قولــه:  أعدائــه، 
ــهِ فيِــهِ رِضًــا  كَ و للَِّ دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
لجُِنـُـودِكَ  دَعَــةً  لْــحِ  الصُّ فـِـي  فَــإنَِّ 
وَرَاحَــةً مِــنْ هُمُومِــكَ وَأَمْنــاً لبِـِـاَدِكَ 
كَ  ــدُوِّ ــنْ عَ وَلَكِــنِ الْحَــذَرَ كُلَّ الْحَــذَرِ مِ
ــارَبَ  ــا قَ مَ ــدُوَّ رُبَّ ــإنَِّ الْعَ ــهِ فَ ــدَ صُلْحِ بَعْ
هِــمْ فـِـي ذَلـِـكَ  ــلَ فَخُــذْ باِلْحَــزْمِ وَاتَّ ليَِتَغَفَّ
ــه  ــنّ الإمــام )علي «)67(. يب ــنِّ ــنَ الظَّ حُسْ
الســام( لمالــك مــا في الصلــح وهــو 
)في اللغــة اســم مــن المصالحــة وهــي 
المســالمة بعــد المنازعــة والموافقــة بعــد 
ــه  ــود علي ــد تع ــن فوائ ــة()68(. م المخالف
وعــى أتباعــه، ففيــه ارتيــاح لنــده مــن 
القتــل والقتــال، وكــما هــو معلــوم أنّ 
القتــال أمــرٌ تكرهــه النفــس، وفيــه أمــانٌ 
ــه مــن بطــش الأعــداء وتنكيلهــم  لرعيت
فيــما لــو تمكّنــوا مــن كــر شــوكة الدولــة 
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ــباب  ــك الأس ــش، كل تل ــة بالي المتمثّل
التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه الســام( 
كانــت علــاً تــؤدّي غايتهــا في إقنــاع 
الُمخاطــب باختيــار الصُلــح مــع الــدول 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــرضُ الإم ــي يف الت
ســلفاً أنّهــا ســتكون في موقــف المعــادي 
والطامــع في حكومــة مالــك عــى مــر، 
ــعاراً  ــس إلا استش ــراض لي ــذا الاف وه
ــان  ــود في كل زم ــس الموج ــاً للتناف دقيق
بــن الــدول عــى الســيطرة والاســتياء 
ــه في  ــن دول، إلا أنّ ــا م ــا يجاوره ــى م ع
ــن  ــة ع ــن الغفل ــذّره م ــه يُح ــت نفس الوق
كان  فرُبّــما  الصلــح،  حــال  في  أعدائــه 
يبيّتــه  مخطّــطٍ  لتنفيــذِ  تمهيــداً  الصلــح 
الصلــح  يتّخــذون  الذيــن  المنــاؤون 
بالطــرف  غدرهــم  لإيقــاع  ســبياً 

الآخــر.
رســالته  مــن  آخــر  مقطــعٍ  وفي 
الشريفــة، يوجّــه الإمــام )عليــه الســام( 
بمنصــب  يختارهــم  مــن  إلى  صاحبــه 
شَــرَّ  »إنَِّ  بقولــه:  حكومتــه  في  وزراء 

قَبْلَــكَ  للِْأَشْــرَارِ  كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائِــكَ 
ــاَ  ــامِ فَ ــي الْآثَ ــرِكَهُمْ فِ ــنْ شَ ــراً وَمَ وَزِي
هُــمْ أَعْــوَانُ الْأثََمَةِ  يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً فَإنَِّ
تكــون  وهنــا  لَمَــةِ«)69(.  الظَّ وَإخِْــوَانُ 
عــدم  في  واضحــة  السياســية  العلّــة 
اختيــار مــن تســنمّ منصــب الوزيــر فيــما 
ســبق مــن حكومــاتٍ ســالفة؛ لمــا صــدر 
ــوء إدارة وابتعادهــم عــن  منهــم مــن س
ــدى  ــذي يكشــف م ــم ال ــلوك القوي الس
تمثّلهــم بالمبــادئ الإســامية الســامية، 
يُبعــدوا عــن  فابُــدّ والحــال هــذه أنْ 
تُعلــن  حكومــةٍ  في  الــوزارة  منصــب 
فهــم  لهــا،  شــعاراً  بالحــق  التزامهــا 
يمثّلــون بطانــة الظلــم وأعوانــاً للآثمــن 
ــد  ــم بع ــح حاله ــكّام، ولا يصل ــن الح م
وأظهــرت  التجــارب  عركتهــم  أنْ 

حقائقهــم.
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويُلفــت 
التحــيّ  ضرورة  إلى  الأشــر  صاحبــه 
بالعــدل وإيثــار مصلحــة الرعيــة عــى 
»ثُــمَّ  بقولــه:  الشــخصية،  مصلحتــه 
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ــى  ــكَ إلَِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــي قَ ــا مَالِــكُ أَنِّ ــمْ يَ اعْلَ
بِــاَدٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ 
ــاسَ يَنظُْــرُونَ مِــنْ  عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ وَأَنَّ النَّ
ــهِ  ــرُ فيِ ــتَ تَنظُْ ــا كُنْ ــلِ مَ ــي مِثْ ــورِكَ فِ أُمُ
وَيَقُولُــونَ  قَبْلَــكَ  الْــوُلَاةِ  أُمُــورِ  مِــنْ 
مَــا  وَإنَِّ فيِهِــمْ  تَقُــولُ  كُنـْـتَ  مَــا  فيِــكَ 
ــرِي  ــا يُجْ ــنَ بمَِ الحِِي ــى الصَّ ــتَدَلُّ عَلَ يُسْ
ــهُ لَهُــمْ عَلَــى أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ فَلْيَكُــنْ  اللَّ
ــلِ  ــرَةُ الْعَمَ ــكَ ذَخِي ــرِ إلَِيْ خَائِ ــبَّ الذَّ أَحَ
التــزام  مــن  فالعلّــة  الـِـحِ«)70(،  الصَّ
ــن  ــرةٌ م ــح ظاه ــل الصال ــم بالعم الحاك
كونــهِ أمــراً محببــاً للنفــس، ومحقّقــاً لرضــا 
الله تعــالى، وهــو في الوقــت نفســه يــرك 
انطباعــاً في نفــوس الرعيــة لا أجمــل منــه 
ــن  ــر الحس ــبباً للذك ــه س ــث كون ــن حي م
ســيكون  وبعكســه  ألســنتهم،  عــى 
ــم،  ــه منه ــيء نصيب ــر ال ــر والذك التذمّ
فالصالــح مــن الحُــكّام لا يُعــرف بــن 
رعيّتــه إلا بمقــدار مــا يركــه فيهــم مــن 
صــاح وإيثــار لحقوقهــم وجعلهــا أولى 
مهــام تصدّيــه للحكــم، وبهــذا التعليــل 

الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
درجاتــه  بأعــى  مُجديــا  الإقنــاع  كان 
لمــا  متلقّيــه،  نفــس  في  أثــراً  وأبلغهــا 
ــة  ــوّغات متنوّع ــن مس ــه م ــه طلب أحاط
التوجّهــات نفســية كانــت أو اجتماعيــة.
الطــرف  التعامــل مــع  وفي جانــب 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــة، يُرش ــاوئ للدول المن
ضرورة  إلى  الأشــر  واليــه  الســام( 
الالتــزام بالانــب الأخاقي في سياســته 
مــع ذلــك الطــرف، إذ لا يمكــن نقــض 
ــك  ــة أنّ ذل ــه بحُجّ ــيّ عن ــد والتخ العه
فيقــول:  للحــق،  مُخالــفٌ  الطــرف 
كَ  عَــدُوِّ وَبَيْــنَ  بَيْنـَـكَ  عَقَــدْتَ  »وَإنِْ 
فَحُــطْ  ــةً  ذِمَّ مِنـْـكَ  أَلْبَسْــتَهُ  أَوْ  عُقْــدَةً 
تَــكَ باِلْأمََانَــةِ  عَهْــدَكَ باِلْوَفَــاءِ وَارْعَ ذِمَّ
ــتَ  ــا أَعْطَيْ ــةً دُونَ مَ وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّ
شَــيْ ءٌ  ــهِ  اللَّ فَرَائِــضِ  مِــنْ  لَيْــسَ  ــهُ  فَإنَِّ
قِ  ــعَ تَفَــرُّ ــهِ اجْتمَِاعــاً مَ ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْ النَّ
ــمِ  ــنْ تَعْظِي ــمْ مِ ــتُّتِ آرَائِهِ ــمْ وَتَشَ أَهْوَائِهِ
ــد  ــاء بالعه ــودِ«)71(، فالوف ــاءِ باِلْعُهُ الْوَفَ
ــك الطــرف،  ــحٍ مــع ذل ــةٍ أو صل في هُدن
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المشــركة  المصالــح  يُؤمّــن كثــراً مــن 
ــن  ــى أم ــس ع ــا ينعك ــن، مم ــن البلدي ب
البــاد، بــل يُقــرّب مــن وجهــات النظــر 
إلى  يدعــو  ثــمّ  ومــن  البلديــن،  بــن 
ــداً  ــعبيهما. مُرش ــن ش ــام ب ــلم والوئ الس
ــه فريضــةٌ حــثّ  في ذلــك التوجيــه إلى أنّ
الخطــاب القــرآني عــى تحقيقــه، وبذلــك 
تكــون التوجيهــات السياســية منســجمة 
تضمــن  التــي  الإســامية  والــرؤى 
تحقيــق الســعادة في الدنيــا والآخــرة.

)4( تعليــلات أخلاقية: كان للتعليات 
ســائر  بــن  حضــورٌ  الأخاقيــة 
التعليــات في العهــد العلــوي لمالــك 
ــادات  ــض الإرش ــت بع ــر، إذ كان الأش
تبــنّ  أخاقيــة،  علــلٍ  عــى  تنطــوي 
مشروعيــة الســلوك الــذي ينبغــي اتّخــاذه 
مــن قبــل الحاكــم، فهــي -بحســب هــذا 
الوصــف- كالضــوء الكاشــف لمــا وراء 
كثــراً  لأنّ  ذلــك  المطلــوب؛  الفعــل 
ــم إلا  ــا الحاك ــد يتّخذه ــكام ق ــن الأح م
ــلّط  ــة في التس ــة عارم ــس رغب ــا تعك أنّه

وإلغــاء حقــوق الأكثريــة مــن رعيتــه 
ــخصية،  ــه الش ــس مصلحت ــل تكري لأج
أمــا حــن تكــون ســلوكياته صــادرة عــن 
وازع أخاقــي متــن، فمــن الطبيعــي 
أنْ تُرشــد الآخريــن وتعلّمهــم النهــج 
يطبقــه  أنْ  ينبغــي  الــذي  الصحيــح 

الميــع مــن دون اســتثناء.
ومــن قبيــل التعليــات الأخاقيــة 
التــي وردت في ذلــك العهــد المبــارك 
ــدَ  ــنْ أَبْعَ ــام(: »وَلْيَكُ ــه الس ــه )علي قول
رَعِيَّتـِـكَ مِنـْـكَ وَأَشْــنأََهُمْ عِنْــدَكَ أَطْلَبُهُمْ 
لمَِعَايِــبِ النَّــاسِ فَــإنَِّ فـِـي النَّــاسِ عُيُوبــاً 
ــاَ تَكْشِــفَنَّ  الْوَالِــي أَحَــقُّ مَــنْ سَــتَرَهَا فَ
ــكَ  ــا عَلَيْ مَ ــا فَإنَِّ ــكَ مِنهَْ ــابَ عَنْ ــا غَ عَمَّ
يَحْكُــمُ  ــهُ  وَاللَّ لَــكَ  ظَهَــرَ  مَــا  تَطْهِيــرُ 

ــكَ«)72(. ــابَ عَنْ ــا غَ ــى مَ عَلَ
أنّ  الســام(  )عليــه  الإمــام  يُقــرّر 
الأولى  بالرتبــة  هــي  العامــة  المصلحــة 
ــدّ  ــة، فابُ ــه مــع الرعي بالنســبة إلى تعامل
ــن  ــة م ــوق الأكثري ــاة حق ــن مُراع إذن م
ــأنْ يعــدل في التعامــل  النــاس، وذلــك ب
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معهــم، لا أنْ يكــون المقــدّم مــن ينصّــب 
نفســه عينــاً عــى النــاس، يبتغــي مــن 
ومــن  للحاكــم،  التزلــف  ذلــك  وراء 
كان حالــه ذلــك فــا ينبغــي الإنصــاتُ 
ــاس  ــد الن ــون أبع ــب أنْ يك ــل يُج ــه، ب ل
عــن الحاكــم؛ لأنّ الحاكــم إنــما يُــراد منــه 
وإنصافهــم  لرعيتــه  الخدمــات  توفــر 
عليهــم  الدولــة  مــوارد  وتوزيــع 
بالســوية، لا أنْ يكــون رقيبــاً عليهــم، 
آخريــن،  ويعــزّ  منهــم  طائفــةً  فيــذلّ 
لأجــل تحقيــق مــآرب سياســية لا تحقّــق 
ــن  ــه ع ــة بزوال ــخصية زائل ــع ش إلا مناف

الحكــم.
كذلــك يأمــر الإمــام )عليــه الســام( 
صاحبــه الأشــر بــأنْ يبتعــد عــن آفــاتٍ 
لا  فاســدة  علــل  عــن  تعــرّ  أخاقيــة 
فيقــول  فيهــا،  يقــع  أنْ  لمســلمٍ  ينبغــي 
)عليــه الســام(: »فَاسْــتُرِ الْعَــوْرَةَ مَــا 
ــبُّ  ــا تُحِ ــكَ مَ ــهُ مِنْ ــتُرِ اللَّ ــتَطَعْتَ يَسْ اسْ
سَــتْرَهُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ الْبُخْــلَ وَالُْبْــنَ 
ــوءُ  ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَجْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ وَالْحِ

الظَّــنِّ بـِـالله«)73(، فالعــورةُ الأخاقيــة 
ــاس لا  ــن الن ــد م ــن أح ــدر م ــي تص الت
يمكــن أنْ تكــون مثــار اتّهــام وتشــنيع 
إنــما  الآخريــن،  قِبَــل  مــن  لصاحبهــا 
يجــب معالتهــا بالخلُُــق الحســن المتمثّــل 
بعــدم التشــهر بــل بالنصــح والتوجيــه، 
فــالله كفيــلٌ أنْ يغطّــي عــورة المؤمــن 
ــة إن ســعى في إصــاح عــورة  الأخاقي
أخيــه المؤمــن، كذلــك حــن يبــنّ لــه 
أنْ مــن يتصــف بهــذه الصفــات غــر 
ــرص،  ــنٍ وح ــلٍ وجُب ــن بخ ــدة م الحمي
ــا  ــنّ صاحبه ــوء ظ ــن س ــف ع ــما تكش إنّ
بــالله؛ لأنّ الله ســبحانه هــو الــذي يــرزق 
عبــده مــن حيــث يحتســب ومــن حيــث 
ــذي يتكفــل  لا يحتســب، كذلــك هــو ال
بحفظــه ورعايتــه، فيســتحيل عــى الله 

ــدر. ــه والق ــى عبــده أو يرك أنْ ينس
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويُــوصي 
بأهــل  الاختــاط  بــضرورة  صاحبــه 
الــورع في دينهــم ودنياهــم، ممـّـن صدقوا 
في تعاملهــم مــع الله ومــع النــاس؛ لمــا 
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تأثّــرٍ  مــن  فيهــم  الاختــاط  يعكســه 
الوقــت  وفي  وســلوكهم،  بأخاقهــم 
نفســه يُحــذّره مــن عاقبــة أنْ يجعلهــم 
لســطوة دولتــه،  لــه، ومنقاديــن  تبعــاً 
الُمداجــاة  إلى  يدفعهــم  الــذي  الأمــر 
وعــدم النصــح والإرشــاد، بــل يوافقونه 
ســيولّد  ممــا  الباطــل،  عــى  ويمالئونــه 
في نفــس الحاكــم الزهــو والتغطــرس، 
ويــرى حينئــذٍ ســيئاته حســناتٍ، فيقــول 
)عليــه الســام(: »وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ الْوَرَعِ 
ــدْقِ ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَلَــى أَلاَّ يُطْــرُوكَ  وَالصِّ
وَلَا يَبْجَحُــوكَ ببَِاطـِـلٍ لَــمْ تَفْعَلْــهُ فَــإنَِّ 
ــي  ــوَ وَتُدْنِ هْ ــدِثُ الزَّ ــرَاءِ تُحْ طْ ــرَةَ الْإِ كَثْ
التعليــل  هــذا  وفي  ةِ«)74(.  الْعِــزَّ مِــنَ 
الــذي ذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
تمتــنٌ للجانــب الأخاقــي الــذي يجــب 
توفــره في الحاكــم العــادل، حــن لا يغــرّ 
بــما تحــت يديــه مــن قــوّةٍ، فيجعلهــا أداة 
يســخّرها مــن أجــل الاســتفراد بالحكم، 
فيقــرّب مــن يشــاء ويُســتضعف مــن 
ــور،  ــم وال ــرّس الظل ــدواعٍ تك ــاء ل يش

ــض  ــدم تروي ــيد بع ــه الرش ــلّ تنبيه ولع
أهــل الــورع مــن رجــال الديــن عــن 
مــدح الحاكــم تفعيــلٌ للــدور الرقــابي 
ــماء  ــن عل ــة م ــد أداء الحكوم ــذي ينتق ال
المــر وكــراء الفقهــاء الذيــن يُؤتمــنُ 
الرعيــة  وتُصــان  بحوزتهــم  الديــن 
بفضــل علمهــم، فــا تضيــع حقــوقٌ 
بعــد رشــادهم، ولا تُهــدرُ كرامــة البلــد 
الإصــاح  ميــدان  في  بحضورهــم 

والتوجيــه.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم وينبّ
بــن  المعاملــة  اختــاف  ضرورة  إلى 
الصــادر  الســلوك  بحســب  الرعايــا 
منهــم، فيقــول: »وَلَا يَكُونَــنَّ الْمُحْسِــنُ 
وَالْمُسِــي ءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــةٍ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ 
حْسَــانِ فِــي  فِــي ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً لِأهَْــلِ الْإِ
سَــاءَةِ عَلَى  حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً لِأهَْــلِ الْإِ الْإِ
سَــاءَةِ. فَلْيَكُــنْ مِنـْـكَ فِي ذَلـِـكَ أَمْــرٌ  الْإِ
ــكَ  ــنِّ برَِعِيَّتِ ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ تَمِ يَجْ
ــاً  ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ ــنَ الظَّ ــإنَِّ حُسْ فَ
طَوِيــاً«)75(، فــإنْ الإحســان الصادر من 
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الشــخص لا بُــد مــن مجازاتــه بالإحســان 
والتكريــم والإشــادة بفعلــه، وفي المقابل 
ــدّ  ــر لابُ ــن آخ ــاءة م ــدر الإس ــن تص ح
ــه عــن  مــن محاســبته والأخــذ بيــده ونهي
فعلــه هــذا، الأمــر الــذي ســيدفعه إلى 
ــو  ــا ل ــن، أم ــاءة الآخري ــن إس ــفّ ع الك
أكان  ســواء  متســاوية  القيــم  كانــت 
الشــخص مُحســناً أم مســيئاً، فهنــا تضيــع 
ــا  ــك، حينه ــن ذل ــر م ــل أكث ــوق، ب الحق
يتشــجّع الُمبطــل عــى باطلــه، ويضعــف 
الُمحســن عــن أداء ســلوكه الحســن مــع 
ــة  ــاع المكاييــل الأخاقي الآخريــن؛ لضي
الســلوك  يثمــر  بموجبهــا  التــي 
الأخاقــي اليّــد بــن الرعيــة ومــن ثــمّ 
يكــون هدفًــا أســمى يســعى المجتمــع إلى 

ــه. تحقيق
ويُؤكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــارك، أنّ  ــده المب ــن عه ــر م ــعٍ آخ في مقط
ــي حســناً ســوف  الذكــر الطيــب لمــن يُب
يدفعــه إلى تقديــم الأفضــل، ويحــرّض 
الآخريــن عــى القيــام بالفعــل نفســه؛ لمــا 

علمــوه مــن حســنِ وقعــه عــى الآخرين 
ــول  ــاء، فيق ــدح والثن ــه بالم ــم ل وتقديره
ــمْ  ــي آمَالهِِ ــحْ فِ ــه الســام(: »فَافْسَ )علي
عَلَيْهِــمْ  الثَّنـَـاءِ  حُسْــنِ  فـِـي  وَوَاصِــلْ 
مِنهُْــمْ  الْبَــاَءِ  ذَوُو  أَبْلَــى  مَــا  وَتَعْدِيــدِ 
كْــرِ لحُِسْــنِ أَفْعَالهِِــمْ تَهُــزُّ  فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ
شَــاءَ  إنِْ  ـاكِلَ  النّـَ ضُ  وَتُحَــرِّ ــجَاعَ  الشُّ

ــهُ«)76(. اللَّ
الســام(  )عليــه  إرشــاداته  ومــن 
المناصــب  يــولي  أنْ  لمالــك  الأخاقيــة 
الإداريــة لمــن عركتــه التجــارب فبــان 
وذلــك  مظهــره،  عــن  مخــره  صــدق 
بقولــه: »وَتَــوَخَّ مِنهُْــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ 
الحَِــةِ  وَالْحَيَــاءِ مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــمْ  هُ ــةِ فَإنَِّ مَ سْــاَمِ الْمُتَقَدِّ ــي الْإِ ــدَمِ فِ وَالْقَ
ــلُّ  ــاً وَأَقَ ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْاَق أَكْ
فـِـي  وَأَبْلَــغُ  إشِْــرَاقاً  الْمَطَامِــعِ  فـِـي 
عَوَاقِــبِ الْأمُُــورِ نَظَــراً«)77(. كلُّ هــذه 
ــه  ــام )علي ــا الإم ــي أردفه ــات الت الصف
الســام( كانــت بمثابــة العلــل الكفيلــة 
مناصــب  أصحابهــا  إيــاء  بتســويغ 
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إداريــة في الدولــة؛ وذلــك لمــا تمتّعــوا 
بــه مــن صفــات تجعلهــم بمنــأى عــن 
الطمــع الــذي يُتــاح لمــن يكــون بيــده 
بهــذه  جديــراً  كان  ومــن  مــا،  منصبــاً 
الصفــات لا يُخشــى عليــه مــن أداء أمانــةِ 
المنصــب ومــا يتعــرّض إليــه مــن إغــراء، 
ومســؤولية  أمانــة  يمثّــل  المنصــب  إذ 
كبــرة لا يُوفّــق لأدائهــا إلا مــن أخلــص 
ــه  ــه وحنكت ــن تجربت ــاً ع ــه لله، فض نفس

الأمــور. إدارة  في 
المبحث الثالث

استراتيجيّات الإقناع بالتعليل في العهد 
العلوي

لمــن يتأمّــل عهــد الإمــام عــي )عليــه 
ــه  ــد في ــر، يج ــك الأش ــام( إلى مال الس
خصائــص عــدة، تجعلــه متميّــزاً عــن 
التــي  والمواثيــق  العهــود  مــن  ســواه 
ــه مــع ولاةٍ آخريــن، وبخاصّــة  كانــت ل
أســلوب  عــى  الضــوء  نســلّط  حــن 
ــة  ــا، نجــد ثمّ التعليــل، فهــو مــدار بحثن
تضافــر لخصائــص التعليــل العلــوي، 

الخصائــص  بــكلّ  الإحاطــة  ولعــلّ 
يمكــن  لا  أمــرٌ  للتعليــل،  الإســلوبية 
إحــرازه بصــورة نهائيــة، إلا أننــا ســوف 
نقــوم بإظهــار تلــك الخصائــص عــى 

مســتوين:
أولاً: توفّرها على مبدأ الحجاج:

بــن  مــن  التعليــل  ألفــاظ  عُــدّت 
بوصفهــا  الرفــة  اللغويــة  الأدوات 
تقنيــات الحجــاج)78(، ولمــا كان  أحــد 
)تقنيــات  بدراســة  يهتــم  الحجــاج 
الخطــاب التــي مــن شــأنها أنْ تُــؤدي 
بالأذهــان إلى التســليم بــما يعــرض عليها 
ــة  ــد في درج ــات أو أنْ تزي ــن أطروح م
ذلــك التســليم()79(، فــا بــد إذن مــن 
بيــان إجمــالي للخصائــص التــي يُضفيهــا 
التعليــل في العهــد العلــوي؛ لمــا يحتجنــه 
فاعليــة  تخصّــبُ  إقناعيــةٍ  وفــرةٍ  مــن 
ــه  ــل إلي ــع بالُمرسَ ــة وتدف ــص التأثري الن
ــارٍ  ــن إخب ــه م ــا يتضمن ــى م ــل ع أن يُقب
ــى  ــن دون أدن ــلّم م ــال الُمس ــاء إقب وإنش
شــكٍّ بنوايــا صاحــب النــص. وهــذا 
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مــا يأملــه الأخــر )البــاث( مــن توظيفــه 
لتقانــة التعليــل في خطابــه.

وســنتناول بعــض تلــك الخصائــص 
العهــد  في  التعليــل  بهــا  تميّــز  التــي 

ومنهــا: العلــوي، 
التــداول  بضوابــط  التزامــهُ   )1(

وتقنياتــه: الحجاجــي 
منهــا  يخلــو  لا  الضوابــط  وهــذه 
في  التأثــر  يبتغــي  حجاجــيٌّ  خطــابٌ 
الُمخاطَــب وحملــه عــى فعــل شيءٍ مــا 
أو الانتهــاء مــن فعــلٍ مــا. وأهــم تلــك 
ــي أجدُهــا قــد تحقّقــتْ في  ــط الت الضواب

العلــوي)80(: العهــد  في  التعليــل 
إطــار  الحجــاج ضمــن  يكــون  أن  )أ( 
ــة، فليــس كلّ  ــة والعرفي ــت الديني الثواب

شيء قابــاً للنقــاش وللحجــاج.
)ب( أن تكــون دلالــة الألفــاظ محــدّدة، 
والمرجــع الــذي يُحيــل عليــه الخطــاب 
ــق  ــدم التدقي ــن ع ــأ م ــا ينش ــدّداً؛ لئ مُح

مشــكلة في تأويــل المصطلحــات.
التناقــض  في  المرسِــل  يقــع  ألا  )ت( 

بفعلــه. أو  بقولــه 
)ث( موافقــة الحجــاج لمــا يقبلــه العقــل، 
وإلا بــدا زيــف الخطــاب ووهــن الحجّة.
)ج( توفّــر المعــارف المشــركة بــن طــرفي 
الخطــاب، ممــا يُســوّغ قبــول المرسَــل إليــه 
ــتها  ــة مناقش ــل، أو إمكاني ــج الُمرسِ لحج
أو تفنيدهــا، وإلا انقطــع الحجــاج بينهــما 
وتوقّفــت عمليــة الفهــم والإفهــام، بــل 

الإقنــاع.
اعتبــاره  في  الُمرسِــل  يأخــذ  أن  )ح( 
إليــه،  الُمرسَــل  عــن  صــورة  تكويــن 
قــدر  الواقــع  إلى  تكــون  مــا  أقــرب 
الإمــكان، أي أن يُراعــي الُمرسِــل طبيعــة 

الذهنيــة. إليــه  الُمرسَــل 
الحجاجــي  الخطــاب  مناســبة  )خ( 
ــويغ  ــل بتس ــه الكفي ــام؛ لأن ــياق الع للس
مــن  الخطــاب  في  الــواردة  الحجــج 

. مهــا عد
)د( ضرورة خلــوّ الحجــاج مــن الإبهــام 

والمغالطــة والابتعــاد عنهــما.
واســعة  ثقافــة  الُمرسِــل  امتــاك  )ذ( 



270

لخام�س- 1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية- العدد ا

حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................
خصوصــاً مــا يتعلــق بالمجــال الــذي 
كالمجــال  الحجــاج  ضمنــه  يــدور 

. سي لســيا ا
وحــن نُجــرّد النظــر إلى عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لمالك بوصفــه نصّاً 
ــاً، نجــده يهــدف عــر مجموعــة مــن  أدبيّ
الأقــوال والأفعــال الإنجازيــة إلى تغيــر 
وضــع المتلقــي، ومــن ثــمّ تغيــر موقفــه 
ثنائيــة  الســلوكي وذلــك مــن خــال 
ــو  ــدف ه ــذا اله ــل( وه ــل ولا تفع )افع
ــوال  ــي تتجــاوز الأق ــة الت ــة التداولي غاي
الإنجــازي  الفعــل  إلى  والملفوظــات 
ــاز،  ــك الإنج ــه ذل ــذي يرك ــر ال والتأث
فعــل  مــن  المكوّنــة  الثاثــة  فعنــاصره 
ــول أو  ــن في الق ــل المتضم ــول والفع الق
مــا يســمى بالفعــل الإنجــازي، والفعــل 
ــن  ــج ع ــذي ينت ــول، ال ــن الق ــج ع النات
ــه عــى المخاطــب  القــول مــن أثــر فعل
كإقناعــه وحثّــه وإرشــاده وتوجيهــه)81(، 
كلّ هــذه العنــاصر قــد حــضرت في هــذا 
العهــد، وجعلتــه عــر التعليــل يُحقــق 

ــود. ــه المنش هدف
)2( توفّرهــا عــلى )العوامــل/ الروابــط( 

الحجاجية:
واحــدة  الحجاجيــة  الروابــط  تعــدّ 
مــن الأدوات الحجاجيــة التــي تربــط 
ــا في الخطــاب، إذ تُســهم في  بــن القضاي
إنجــاز القيمــة الحجاجيــة فيــه، وتســاعد 
ــه؛  ــامعن إلي ــب الس ــى جل ــب ع الخطي
ذلــك لمــا تحتويــه مــن عاقــة منطقيــة 
بــن القضايــا، ممــا تدفــع المتلقّــي لذلــك 
والتســليم  الخضــوع  إلى  الخطــاب 

بمضمونــه)82(.
بظاهــرة  ديكــرو  اهتــمّ  وقــد 
ــراً  ــة، نظ ــط الحجاجي ــل/ الرواب العوام
لمــا تُحدثــه هــذه الأخــرة مــن انســجام في 
الخطــاب، وقيــادة للمســتمع إلى الاتجــاه 
ــه،  ــاع ل ــم والإخض ــده المتكل ــذي يري ال
ــة  ــط أساســاً في أبني تتمركــز هــذه الرواب
ــما  ــة ك ــكال مختلف ــي عــى أش ــة، وه اللغ
كانــت  )إذا  المبخــوت:  شــكري  قــال 
بالبنيــة  محــددة  الحجاجيــة  الوجهــة 
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مكونــات  في  تــرز  فإنهــا  اللغويــة، 
ــذه  ــن ه ــة م ــتويات مختلف ــة ومس متنوع
البنيــة فبعــض هــذه المكونــات يتعلــق 
عامــل  هــو  أي  الملــة،  بمجمــوع 
حجاجــي في عبــارة ديكــرو، فيقيّدهــا 
ــذا  ــن ه ــا وم ــناد فيه ــم الإس ــد أن يت بع
النــوع نجــد: النفــي والاســتثناء المفــرغ 
والــشرط، والــزاء. ونجــد مكونــات 
أخــرى ذات خصائــص معجمية محددة، 
تؤثــر في التعليــق النحــوي وتتــوزع في 
مواضــع متنوعــة مــن الملــة، ومــن 
حــروف  المعجميــة  الوحــدات  هــذه 
معانيهــا  بمختلــف  الاســتئناف 
والأســوار )بعــض، كل، جميــع( ومــا 
مخصوصــة،  نحويــة  بوظائــف  اتصــل 
تمحّــض  مــا  أو  التعليــل  كحــروف 
لوظيفــة مــن الوظائــف قــط وأبــدًا()83(.
ــي  ــط الت ــه الرواب ــا قدّمت ولا يخفــى م
تخــصّ التعليــل في العهــد العلــوي لمالك 
الأشــر مــن أثــرٍ جــيٍّ في بنــاء الخطــاب 
وجعلــه متماســك البنيــة، فضــاً عــن 

مثــل  تســوّغ  التــي  بالعلــل  تدعيمــه 
هــذه القضايــا التــي تحقــق النتائــج عــى 
ــن  ــاً م ــتعرض بعض ــا سأس ــا، وهن وفقه
تلــك الروابــط مبيّنــاً دلالتهــا وأثرهــا 
المتكــوّن بــن النتيجــة )الطــرح( والحجة 

ــأتي: ــما ي في
)1( الفاء:

الحجةالروابطالاطروحة
)1( ولا تحدثن 
سنة تضر بيء 
من ماضي تلك 

السنن

فيكون الاجر لمن الفاء
سنها. والوزر 

عليك بما نقضت 
منها.

)2( فإنّ
الحجةالروابطالاطروحة

)1( ولا تكونن 
عليهم سبعا ضاريا 

تغتنم أكلهم
)2( فا يكونن 

لك بطانة 
)3( ثم استوص 

بالتجار وذوي 
الصناعات وأوص 

بهم خرا

فإنّ

فإنّ

فإنّ

فإنهم صنفان إما أخ 
لك في الدين وإما 

نظر لك في الخلق.
فإنهم أعوان الاثمة 

وإخوان الظلمة.
فإنهم مواد المنافع 
وأسباب المرافق.

)3( لأنّ
الحجةالروابطالأطروحة

)1( ولا صاح لمن 
سواهم إلا بهم

لان الناس كلهم لأنَّ
عيال عى الخراج 

وأهله

ــردود  ــاث( ل ــم )الب ــر المتكل إنّ تقدي
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أفعــال المخاطــب )الُمرسَــل إليــه( يجعلــه 
يســتنبط حججــاً افراضيــةً بنــاءً عــى 
الخطــاب  كان  ولمــا  التقديــر،  ذلــك 
ــاب  ــةً لخط ــرض مواجه ــي يف الحجاج
المتكلــم  يتوقعــه  تقديــري  أو  حقيقــي 
ويفــرض وجــوده في ذهــن المتكلــم، 
فهــو في هــذه الحالــة ســوف يُســهم في 
تحقيــق النشــاط التواصــي الــذي تفرضه 
البنيــة اللغويــة ذاتهــا، أو الســياق النــي 
ــاء  ــا تحقــق في بن للخطــاب)84(. وهــذا م
خطــاب العهد العلــوي بالنســبة لروابط 
التعليــل بــن القضيــة المطلــوب تحقيقهــا 
مــن قبــل المخاطَــب والعلّــة المرتّبــة عــى 
دلالات  لــه  حــرفٌ  فالفــاء  تحقيقهــا، 
عديــدة تختلــف باختــاف تموضعهــا في 
الــكام، لكــن دلالتهــا في هــذه الأمثلــة 
ــث  ــر، حي ــل والتفس ــاوز التعلي لا تتج
ــاء  ــن إلق ــاء م ــد الانته ــاشرة بع ــأتي مب ت
ــل  ــرّه ويعل ــا يف ــل إلى م ــة لتُحي النتيج

ــج)85(. ــن حج ــه م مضمون
ــلي:  ــجام الداخ ــلى الانس ــا ع )3( توفّره

ويتحقّــق الانســجام الداخــي باشــراك 
)القيــاس  أبرزهــا  مــن  عــدّة  وســائل 
إلى  تــؤدّي  التــي  والشــاهد(  والمثــال 
الانســجام الــذي يتقــوّم بــدوره عــى 
الســببية،  همــا:  أساســين  مبدأيــن 
موجّهــات  مــع  أو  التناقــض،  وعــدم 
خــارج النــص مثــل القيــم والمواضعــات 
ــذي  ــافي ال ــزون الثق ــة أو المخ الاجتماعي
ــرزت  ــد ب ــل)86(. وق ــط بذهــن الُمرسِ يحي
مثــل هــذه الوســائل مرافقــةً للتعليــل 
)عليــه  عــي  الإمــام  أردفــه  الــذي 
ــذه  ــرك ه ــاداته. وتش ــام( في إرش الس
القيــاس  مــن  صــور  بأنهــا  الوســائل 
بالُمضمــر-  يُســمّى  مــا  -أو  الخطــابي 
الــذي يقــوم عــى الاحتــمالات، ويُعرّف 
بأنــه )آليــة مــن آليــات الذهــن البــشري، 
تقــوم بالربــط بــن شــيئن عــى أســاس 
ــما  ــركة بينه ــص المش ــن الخصائ ــة م جمل
للوصــول إلى اســتنتاجٍ مــا، بألفــاظٍ فيهــا 
ــاء  ــن الالتبــاس والاشــراك، بن شيءٌ م
ــة،  ــى التجرب ــوم ع ــاس يق ــى أنّ القي ع
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لتشــكيل  المتكلــم  منهــا  ينطلــق  التــي 
اســتدلالية()87(. صــورة 

ومــن الأمثلــة عــى القيــاس الخطــابي 
في العهــد العلــوي قوله )عليه الســام(: 
مِــنْ  ـاسَ  النّـَ وَأَنْصِــفِ  ــهَ  اللَّ »أَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلِــكَ وَمَــنْ لَــكَ  نَفْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ  فيِــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَإنَِّ
ــهُ  ــهِ كَانَ اللَّ ــادَ اللَّ ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ وَمَ تَظْلِ
ــهُ  خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللَّ
ــى  ــاً حَتَّ ــهِ حَرْب ــهُ وَكَانَ للَِّ تَ أَدْحَــضَ حُجَّ
يَنـْـزِعَ أَوْ يَتُــوبَ وَلَيْــسَ شَــيْ ءٌ أَدْعَــى 
ــهِ  ــلِ نقِْمَتِ ــهِ وَتَعْجِي ــةِ اللَّ ــرِ نعِْمَ ــى تَغْيِي إلَِ
ــهَ سَــمِيعٌ  مِــنْ إقَِامَــةٍ عَلَــى ظُلْــمٍ فَــإنَِّ اللَّ
دَعْــوَةَ الْمُضْطَهَدِيــنَ وَهُــوَ للِظَّالمِِيــنَ 

باِلْمِرْصَــادِ«)88(.
عِــرَ هــذا النــص، أبــان الإمــام )عليه 
الســام( لصاحبــه عاقبــة عــدم إنصــاف 
الرعيــة ومــآل تركهــا باســتلزامها أمــور 
عــدة لا يُحمــد عقباهــا، فمــن لا يُنصــف 
فإنــه يكــون ظالمــاً لهــم، ومــن كان ظالمــاً 
لعبــاد الله كان الله لــه خصــمًا مــن دون 

العبــاد، ومــن خاصمــه الله لابُــد مــن 
أنْ تُدحــض حجتــه ويبــوء بالخــران 
بالــوزر  مكلــاً  ملكــه  عــن  ويــزول 
والآثــام. كل تلــك المنــازل التــي ذكرهــا 
الإمــام )عليــه الســام( للحاكــم الــذي 
بســلطانه،  ويطغــى  بحكمــه  يســتبدّ 
الآخــر  إقنــاع  لأجــل  مرتّبــةً  كانــت 
الرعيــة، وهــي  العــدل مــع  بــضرورة 
العــرف والمخــزون  اقتضاهــا  مراتــب 
مــن  كلٌّ  فيــه  يشــرك  الــذي  الثقــافي 

الُمرسِــل والُمرسَــل إليــه.
ــى  ــوح ع ــل بوض ــر يُدلّ ــاهدٌ آخ وش
فاعليــة اســراتيجية القيــاس الخطــابي 
وأثــره في إقنــاع المتلقّــي، قولــه )عليــه 
لَــنَّ  تُطَوِّ فَــاَ  بَعْــدُ  ــا  »وَأَمَّ الســام(: 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ 
ــقِ  ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلَاةِ عَ الْ
وَالِاحْتجَِــابُ  باِلْأمُُــورِ  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــمْ يَقْطَ مِنهُْ
ــمُ  ــرُ وَيَعْظُ ــمُ الْكَبيِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
وَيَحْسُــنُ  الْحَسَــنُ  وَيَقْبُــحُ  غِيــرُ  الصَّ
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مَــا  ــلِ وَإنَِّ ــحُ وَيُشَــابُ الْحَــقُّ باِلْبَاطِ الْقَبيِ
ــهُ  ــوَارَى عَنْ ــا تَ ــرِفُ مَ الْوَالِــي بَشَــرٌ لَا يَعْ
ــى  ــتْ عَلَ ــورِ وَلَيْسَ ــنَ الْأمُُ ــهِ مِ ــاسُ بِ النَّ
بهَِــا ضُــرُوبُ  تُعْــرَفُ  الْحَــقِّ سِــمَاتٌ 
وهــذه  الْكَــذِبِ«)89(.  مِــنَ  ــدْقِ  الصِّ
ــما  ــر عليهــا النــص، إنّ الحجــج التــي توفّ
ســيقت لأجــل نهــي الــوالي عــن الابتعاد 
عــن العامــةِ مــن الرعيــة، والاســتئثار 
ــت  ــا كان ــن، ولم ــيته المقرّب ــم بحاش عنه
هــذه الظاهــرة تُــؤشّر خطورتهــا المتعيّنــة 
ــه  ــن التنبي ــدّ إذن م ــا بُ ــم، ف ــى الحاك ع
منهــا، بوصفهــا آفــةً أخاقيــة تــأتي عليــه 
ــاه، فضــاً عــن كونهــا  ــما لا يُحمــدُ عُقب ب
ظاهــرة قــد لا يتخلّــص منهــا إلا مــن 
أوتي حظّــاً عظيــمًا وزُهــداً في متــاع الدنيــا 
وزخرفهــا، فكانــت الحجــج تتعاضــد 
مبــدأ  ملتزمــةً  النــص،  هــذا  تباعــاً في 
تتســاوى  لا  قــد  فالحجــج  الرتيــب، 
ــات  ــب في درج ــا ترت ــا ولكنه ــما بينه في
قــوةً وضعفــاً، ومأتــى هــذا الرتيــب 
مــن كــون الظواهــر الحجاجيــة تتطلــب 

وجــود طــرف آخــر، تقيــم معــه عاقــة 
هــذه  اعتمــدت  كذلــك  اســتلزام)90(، 
الحجــج عــى أمــور مُتســالمٍ عليهــا عنــد 
ــع، فــا يمكــن لأحــد أنْ يختلــف  المي
في مــدى صدقهــا مــن كذبهــا، الأمــر 
أكثــر  الحجــج ويجعلهــا  يوثّــق  الــذي 
ــه  ــل ل ــث الُمرسَ ــى بع ــراً ع ــاً وتأث إقناع
مــن  المطلــوب تحقيقــه  الســلوك  عــى 

الُمرسِــل.
ــو  ــا محلل ــي أولاه ــكار الت ــن الأف وم
الرهنــة  في  لأثرهــا  أهميــة  الخطــاب 
بالقيــاس المضمــر، هــي فكــرة الكــم؛ 
لكونهــا تهــم أكــر عــدد مــن النــاس، 
ــن  ــوم، وم ــى العم ــة ع ــون مقبول أو تك
ثــم تُظهــر مقبوليتــه عــى المهــور)91(، 
الســام(  قــول الإمــام )عليــه  ولعــل 
في  الوســطى  الــادة  باتّخــاذ  موصيــاً 
ــل  التعامــل، والوقــوف مــع العامــة يُدل
)عليــه  قولــه  ذلــك،  عــى  بوضــوح 
الْأمُُــورِ  أَحَــبَّ  »وَلْيَكُــنْ  الســام(: 
هَــا  وَأَعَمُّ الْحَــقِّ  فـِـي  أَوْسَــطُهَا  إلَِيْــكَ 



275

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي

ــةِ  عِيَّ ــى الرَّ ــا لرِِضَ ــدْلِ وَأَجْمَعُهَ ــي الْعَ فِ
ــةِ يُجْحِــفُ برِِضَــى  فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ  ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَاصَّ الْخَاصَّ
ــةِ وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ  مَــعَ رِضَــى الْعَامَّ
مَئُونَــةً  الْوَالـِـي  عَلَــى  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ
فـِـي  لَــهُ  مَعُونَــةً  وَأَقَــلَّ  خَــاءِ  الرَّ فـِـي 
وَأَسْــأَلَ  نْصَــافِ  للِْإِ وَأَكْــرَهَ  الْبَــاَءِ 
عْطَــاءِ  ــدَ الْإِ لْحَــافِ وَأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْ باِلْإِ
وَأَضْعَــفَ  الْمَنـْـعِ  عِنـْـدَ  عُــذْراً  وَأَبْطَــأَ 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــرِ مِ هْ ــاتِ الدَّ ــدَ مُلِمَّ ــراً عِنْ صَبْ
ــاعُ  ــنِ وَجِمَ ي ــادُ الدِّ ــا عِمَ مَ ــةِ وَإنَِّ الْخَاصَّ
ــةُ مِنَ  ةُ للِْأَعْــدَاءِ الْعَامَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْعُــدَّ
لَهُــمْ وَمَيْلُــكَ  فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ  ــةِ  الْأمَُّ
توجيــهٌ  القــول  هــذا  مَعَهُــمْ«)92(، وفي 
حكمــه  في  مرضيّــاً  يكــون  أنْ  لمالــك 
ويســتلزم  رعيّتــه،  مــن  العامــة  عنــد 
ــة  ــك أنْ لا ينشــغل عنهــم برعاي مــن ذل
الخاصــة ممـّـن ســيتولى مناصــب في دولتــه 
ــل  ــم؛ لأنّ التواص ــن وغره ــن إداري م
مــع العامــة ســيجعله أكثــر قربــاً مــن 
فيوليهــم  واحتياجاتهــم،  همومهــم 

رعايتــه؛ لأنّ اعتــماد الدولــة في حــال 
ــى  ــداء ع ــن الأع ــا م ــق ومداهمته الضي
ــم  ــة فه ــا الخاص ــاس، أم ــن الن ــة م العام
أكثــر ثقــاً عــى كاهــل الدولــة وأقلهــم 
تقدمــه  مــا  بجميــل  وعرفانــاً  شــكراً 
الدولــة لهــم مــن مُتــع وهبــات، فينبغــي 
عائقــاً  يشــكّلوا  لا  أنْ  هــذه  والحــال 
ــول إلى  ــن الوص ــادل م ــم الع إزاء الحاك
عامــة شــعبه، والاقــراب مــن همومهــم 
هــذا  في  ويظهــر  مطالبهــم.  وتحقيــق 
النــص مــن الرســالة توظيــف لحجّــة 
ــاج  ــى الاحتج ــوم )ع ــي تق ــة الت المقارن
لــيء أو لشــخص أو لقيمــة أو لــرأي، 
ــن  ــانٍ م ــرف ث ــى ط ــه ع ــماد أفضليت باعت
ــل  ــجّ الُمرسِ ــه()93(. إذ يحت ــه أو قبيل جنس
إليــه(  عــى الطــرف الآخــر )الُمرسَــل 
بــن  قــراره  يختــار  أنْ  مُذعنــاً  بجعلــه 
ــدة  ــه بالفائ ــود علي ــا يع ــن أحدهم خياري
والآخــر لا يرقــى إلى مميــزات الأول، 
وهنــا تكــون المقارنــة بــن أمريــن ســبياً 
ثــمّ يكــون  لاختيــار أفضلهــما، ومــن 
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ــل  ــراده في جعــل الُمرسَ ــاً لُم ــل محقّق الُمرسِ

ــر. ــن أم ــده م ــا يري ــاً لم ــه مُذعن إلي
)4( اســتراتيجية الاســتدلال بالشــاهد: 
عــى  توفّــرت  التــي  الأمــور  مــن 
القيــاس الخطــابي، مــا كان موظّفــا عــر 
القــرآني،  بالشــاهد  الاســتدلال  آليــة 
والنبــوي، ومعلــومٌ أنّ )الحجــة القرآنيــة 
ــح عــى مــا ســواها مــن الحجــج  تُرجَّ
ــة  ــادق وحج ــان ص ــا بره ــر؛ لأنه الأخ
قاطعــة، ودليــل يقينــي التأليــف قطعــي 
ــت  ــى تثبي ــل ع ــي تعم الاســتلزام، وه

الأذهــان()94(. في  المعــاني 
ونلحــظ أنّ ثمــة نمطــن في اســتدلال 
ــاهد  ــام( بالش ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
قائــل  إلى  يُشــر  لا  الأول  القــرآني: 
النــص، بــل يشــر إلى النــص بصــورة 
)عليــه  قولــه  ومثالــه  مبــاشرة،  غــر 
سُــبْحَانَهُ  ــهَ  اللَّ يَنصُْــرَ  »وَأَنْ  الســام(: 
ــهُ جَــلَّ اسْــمُهُ قَدْ  بقَِلْبـِـهِ وَيَــدِهِ وَلسَِــانهِِ فَإنَِّ
ــنْ  ــزَازِ مَ ــرَهُ وَإعِْ ــنْ نَصَ ــرِ مَ ــلَ بنِصَْ تَكَفَّ
ــتحضر  ــص يس ــذا الن هُ«)95(. وفي ه ــزَّ أَعَ

تحمــل  كثــرة  نصوصــاً  لــه  القــارئ 
الفقــرة..  هــذه  في مطاويهــا مضمــون 
ةُ  الْعِــزَّ ﴿وَللهَِِّ  تعــالى:  قولــه  منهــا 
ــنَ  ــنَّ الْمُناَفقِِ ــنَ وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ وَلرَِسُ
َــا  أَيهُّ ﴿يَــا  وقولــه:  يَعْلَمُــونَ﴾)96(،  لَا 
ــمْ  كُ وا اللهََّ يَنرُْْ ــرُُ ــوا إنِْ تَنْ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
ــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾)97(. إذ تعمــل هــذه  وَيُثَبِّ
ذهــن  في  الراكــزة  القرآنيــة  الشــواهد 
المتلقــي عــى تثبيــت الطــرح الــذي يبثّــه 

مضمونــه. وتُوكّــد  الُمرسِــل، 
تتّصــل  التــي  الشــواهد  ومــن 
القــرآن  بآيــات  المضمــر  بالاســتدلال 
الســام(:  )عليــه  قولــه  الكريــم، 
ــهَوَاتِ  »وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْسِــرَ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ
ــسَ  ــإنَِّ النَّفْ ــاتِ فَ ــدَ الْجَمَحَ ــا عِنْ وَيَزَعَهَ
ــهُ«)98(،  ــمَ اللَّ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ
ــل النــص الآنــف الذكــر،  ويظهــر في ذي
ئُ  ــرِّ ــا أُبَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــهاده بقول استش
ــوءِ إلِاَّ  ــارَةٌ باِلسُّ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ
مَــا رَحِــمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)99( 
ومــن الواضــح أنّ اســتدلاله بهــذه الآيــة 
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القرآنيــة، يجعــل المتلقّــي أكثــر تعاطيــاً 
للإرشــاد الموجّــه إليــه، وأن لا تأخــذه 
بمؤهاتــه  والتباهــي  بنفســه  العــزّة 
النفســية، وذلــك حــن يتذكّــر -عــر 
هــذا الاستشــهاد القــرآني- أنّ نبيّــاً لا 
ينــزّه نفســه عــن الخطــأ، مــا لم يطلــب 
المــدد الإلهــي والعــون عــى أنْ يعصمــه 
ــقوط في  ــوات والس ــوع في الهف مــن الوق
شــباك الشــهوات التــي تُتــاح بصــورة 
ــن  ــم ب ــدّون للحك ــن يتص ــة للذي مغري

النــاس.
وفي مــوارد أخــرى مــن تعليــات 
كان  لمالــك،  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الاستشــهاد واضحــاً ظاهــراً بالقــرآن 
)عليــه  قولــه  ذلــك  ومــن  الكريــم، 
ــهِ وَرَسُــولهِِ مَا  الســام(: »وَارْدُدْ إلَِــى اللَّ
يُضْلِعُــكَ مِــنَ الْخُطُــوبِ وَيَشْــتَبهُِ عَلَيْكَ 
ــهُ تَعَالَــى لقَِــوْمٍ  مِــنَ الْأمُُــورِ فَقَــدْ قَــالَ اللَّ
ذِيــنَ  الَّ هَــا  أَيُّ ﴿يــا  إرِْشَــادَهُمْ  أَحَــبَّ 
ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــهَ وَأَطِيعُ ــوا اللَّ ــوا أَطِيعُ آمَنُ
ــي  ــمْ فِ ــإنِْ تَنازَعْتُ ــرِ مِنكُْــمْ فَ وَأُولِــي الْأمَْ

سُــولِ﴾  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ شَــيْ ءٍ فَــرُدُّ
ــهِ  ــذُ بمُِحْكَــمِ كِتَابِ ــهِ الْأخَْ ــى اللَّ دُّ إلَِ فَالــرَّ
بسُِــنَّتهِِ  الْأخَْــذُ  سُــولِ  الرَّ إلَِــى  دُّ  وَالــرَّ
«)100(، وفي  ــمَّ ــةِ ثُ قَ ــرِ الْمُفَرِّ ــةِ غَيْ الْجَامِعَ
هــذا النــص إرشــادٌ وتوجيــهٌ إلى القــرآن 
عليــه  الله  )صــى  والرســول  الكريــم 
ــتدلال  ــازع، والاس ــال التن ــه( في ح وآل
ــم  ــرآن الكري ــل بالق ــة التعلي ــى صح ع
يمثّــل أعــى تقانــة تبتغــي إقنــاع المتلقــي 
وجعلــه في مقــام الإذعــان والتســليم.
أنّ  النــص،  هــذا  في  يُاحــظ  ومــا 
يكتــفِ  لم  الســام(  )عليــه  الإمــام 
عــى  عــرّج  بــل  بالآيــة،  باســتدلاله 
النقــاب عــن مضمونهــا عــر  كشــف 
ــة التفســر، وهــي مــن أهــم الصــور  آلي
في  الفعــال  الــدور  ذات  الباغيــة 
والتفســر  الحجاجــي)101(.  الميــدان 
القــوي بحســب )برلمــان( يمكــن أنْ 
يعــدّ صــورة حجاجيــةً يتبايــن أثرهــا 
متأثّــراً  كان  فــإذا  المتلقــي،  باختــاف 
صــورة  حينهــا  يكــون  التفســر  بهــذا 
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حجاجيــة، أمــا إذا انــرف التفســر إلى 
اهتمامــه بالانــب التزيينــي للخطــاب 

أســلوبية)102(. صــورةً  فيعــد 
صــواب  عــى  اســتدلالاته  ومــن 
ســلوكٍ يُرشــد إلى صاحــه بــن العامــة، 
ــه  ــن موافقت ــرّاً ع ــه مع ــن كون ــاً ع فض
إلى  مُشــراً  قولــه  الشرعــي،  للحكــم 
قــول الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
صَاَتـِـكَ  فـِـي  قُمْــتَ  »وَإذَِا  وآلــه(: 
ــراً وَلَا مُضَيِّعــاً  ــنَّ مُنفَِّ ــاَ تَكُونَ ــاسِ فَ للِنَّ
ــةُ وَلَــهُ  ـاسِ مَــنْ بـِـهِ الْعِلَّ فَــإنَِّ فـِـي النّـَ
ــهِ  اللَّ رَسُــولَ  سَــأَلْتُ  وَقَــدْ  الْحَاجَــةُ 
هَنـِـي  )صلــى اللــه عليــه وآلــه( حِيــنَ وَجَّ
ــي بهِِــمْ فَقَــالَ  إلَِــى الْيَمَــنِ كَيْــفَ أُصَلِّ
وَكُــنْ  أَضْعَفِهِــمْ  كَصَــاَةِ  بهِِــمْ  صَــلِّ 
هــذا  وفي  رَحِيمــاً«)103(.  باِلْمُؤْمِنيِــنَ 
القــول تظهــر فاعليــة الإقنــاع، حــن 
يكــون الأمــر المطلــوب تحقيقــه مــن قِبَــل 
الُمرسَــل إليــه ممضيّــاً عــى مشروعيتــه من 
ــد الطرفــن،  ــردّ لهــا قــول عن ــةٍ لا يُ حُجّ
فــا بُــد مــن أنْ تكــون مثــل هــذه الحجــة 

ــدةً عــى  ــة القــول، ومؤكّ ــةً لمصداقي باعث
صوابــه حُكــمًا وتطبيقــاً.

)عليــه  عــي  الإمــام  ويستشــعر 
الشــاهد  توظيــف  ضرورة  الســام( 
أهميــة  عــى  باعثــاً  بوصفــه  النبــوي 
الفعــل الــذي ينبغــي الأخــذ بــه مــن 
ــذَوِي  ــلْ لِ ــوالي، فيقــول: »وَاجْعَ ــل ال قب
لَهُــمْ  غُ  تُفَــرِّ قِسْــماً  مِنـْـكَ  الْحَاجَــاتِ 
ــاً  ــمْ مَجْلِس ــسُ لَهُ ــخْصَكَ وَتَجْلِ ــهِ شَ فيِ
ــذِي خَلَقَــكَ  ــهِ الَّ ــهِ للَِّ ــاً فَتَتَوَاضَــعُ فيِ عَامّ
وَتُقْعِــدُ عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ 
مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  وَشُــرَطِكَ  أَحْرَاسِــكَ 
ــمِعْتُ  ــي سَ ــعٍ فَإنِِّ ــرَ مُتَتَعْتِ ــمْ غَيْ مُهُ مُتَكَلِّ
ــه(  ــه وآل ــه علي ــى الل ــهِ )صل ــولَ اللَّ رَسُ
سَ  تُقَــدَّ لَــنْ  مَوْطِــنٍ  غَيْــرِ  فـِـي  يَقُــولُ 
ــهُ  حَقُّ فيِهَــا  عِيــفِ  للِضَّ يُؤْخَــذُ  لَا  ــةٌ  أُمَّ
ــنّ  ــعٍ«)104(. فيب ــرَ مُتَتَعْتِ ــوِيِّ غَيْ ــنَ الْقَ مِ
هــذا  أهميــة  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــن  ــزء م ــص ج ــو تخصي ــل -ألا وه الفع
وقتــه للنظــر في شــؤون الرعيــة- بــما 
ــوّغ  ــةً تس ــل علّ ــج تمثّ ــن نتائ ــيفرزه م س
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بشــخص  الممثّــل  الأعــى  للحاكــم 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مثــل هــذا 
الطلــب، وفي الوقــت نفســه تُحببــه إلى 
ــرّك  ــه( فيتح ــل إلي ــوالي )الُمرسَ ــس ال نف
دون  مــن  التوجيــه  ذلــك  تطبيــق  إلى 

إكــراه.
ومــن الشــواهد عــى توظيفــه للنــص 
عــن  مبــاشرة،  غــر  بصــورة  النبــوي 
ــه الســام(  طريــق التنــاص، قولــه )علي
لم  أعــمالاً  إحداثــه  عــن  مالــكاً  ناهيــاً 
تكــن مــن قبــل، أو منعــه بعــض الســنن 
التــي كانــت في زمــن رســول الله )صــى 
سُــنَّةً  تَنقُْــضْ  »وَلَا  وآلــه(:  عليــه  الله 
ــةِ  صَالحَِــةً عَمِــلَ بهَِــا صُــدُورُ هَــذِهِ الْأمَُّ
وَصَلَحَــتْ  الْألُْفَــةُ  بهَِــا  وَاجْتَمَعَــتْ 
ــرُّ  ــنَّةً تَضُ ــنَّ سُ ــةُ وَلَا تُحْدِثَ عِيَّ ــا الرَّ عَلَيْهَ
ــننَِ فَيَكُــونَ  بشَِــيْ ءٍ مِــنْ مَاضِــي تلِْــكَ السُّ
ــوِزْرُ عَلَيْــكَ بمَِــا  الْأجَْــرُ لمَِــنْ سَــنَّهَا وَالْ
هــذا  يتنــاصّ  إذ  مِنهَْــا«)105(،  نَقَضْــتَ 
ــى الله  ــي )ص ــث النب ــع حدي ــه م التوجي
عليــه وآلــه(: »مَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً حَسَــنةًَ 

ــلَ  ــنْ عَمِ ــرِ مَ ــلُ أَجْ ــا وَمِثْ ــهُ أَجْرُهَ كَانَ لَ
ــا مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنتَْقِــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ  بِهَ
ــهِ  شَــيْئًا، وَمَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئَةً كَانَ عَلَيْ
ــرِْ  ــنْ غَ ــا مِ ــلَ بِهَ ــنْ عَمِ ــا وَوِزْرُ مَ وِزْرُهَ
ــيْئًا«)106(.  ــمْ شَ ــنْ أَوْزَارِهِ ــصَ مِ أَنْ يَنتَْقِ
ــس  ــه يعك ــف أنّ ــك التوظي ــوى ذل وفح
إيجابيــة الفعــل المطلــوب تحقيقــه مــن 
عــن  ينــمّ  فعــاً  بكونــه  الــوالي،  قبــل 
ــه يكشــف  صــاح مــن يدعــو إليــه؛ لأنّ
حقيقــة اتّباعــه للرســول الكريــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( ومشــايعته لــه في القــول 

والفعــل.
عُــد  التعريــف:  اســتراتيجية   )5(
الباغيــة  الصــور  أحــد  التعريــف 
في  الحجــاج  تدعيــم  في  الموظّفــة 
عــى  مفهومــه  ويقــوم  الخطــاب، 
دليــل  القــول  موضــوع  ماهيــة  اتّخــاذ 
عــى  الباعــث  أمــا  الدعــوى)107(، 
توظيــف التعريــف فهــو إقنــاع الســامع، 
وتذكــره ببعــض مظاهــر الحقيقــة التــي 
يمكــن أنْ يتناســاها أو يغفــل عنهــا، أي 
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أنّــه يوظّــف -بحســب عبــد الله صولــة- 
)لا عــى ســبيل شرح معنــى الكلمــة إنــما 
لتــرز بعــض المظاهــر الحافــة بواقعــةٍ 
عــن  يعــزب  أنْ  شــأنه  مــن  ممــا  مــا، 
تتداخــل  وقــد  الســامع()108(،  ذهــن 
وظيفــة كل مــن التعريــف والتفســر؛ 
عــن  تفاصيــل  تقديــم  في  لاشــراكهما 
الظاهــرة وتحديــد معالمهــا، ممــا يدفــع إلى 
واســتمالته)109(. إليــه  الُمرسَــلِ  جــذب 
ــرت في  ــاً ظه ــة أنماط ــظ أنّ ثم ويلح
ــه  ــام )علي ــا الإم ــف وظّفه ــة التعري تقان
تختلــف  لمالــك،  عهــده  في  الســام( 
فتــارةً  الخطــاب،  مقــام  باختــاف 
ــه  ــه )علي ــل قول ــف، مث ــز في التعري يُوج
ــا لَا يَحِلُّ  الســام(: »وَشُــحَّ بنِفَْسِــكَ عَمَّ
نْصَــافُ  الْإِ باِلنَّفْــسِ  ــحَّ  الشُّ فَــإنَِّ  لَــكَ 

أَوْ كَرِهَــتْ«)110(. أَحَبَّــتْ  مِنهَْــا فيِمَــا 
وتــارةً يكــون الإطنــاب في التعريف، 
ــودُ  ــه الســام(: »فَالْجُنُ مثــل قولــه )علي
عِيَّــةِ وَزَيْــنُ الْوُلَاةِ  ــهِ حُصُونُ الرَّ بـِـإذِْنِ اللَّ
يــنِ وَسُــبُلُ الْأمَْــنِ وَلَيْــسَ تَقُومُ  وَعِــزُّ الدِّ

عِيَّــةُ إلِاَّ بهِِــمْ ثُــمَّ لَا قِــوَامَ للِْجُنـُـودِ  الرَّ
ــرَاجِ  ــنَ الْخَ ــمْ مِ ــهُ لَهُ ــرِجُ اللَّ ــا يُخْ إلِاَّ بمَِ
هِــمْ  ــهِ عَلَــى جِهَــادِ عَدُوِّ ــذِي يَقْــوَوْنَ بِ الَّ
يُصْلِحُهُــمْ  فيِمَــا  عَلَيْــهِ  وَيَعْتَمِــدُونَ 
حَاجَتهِِــمْ«)111(.  وَرَاءِ  مِــنْ  وَيَكُــونُ 
ــاز  ــف اله ــف لوص ــدّم التعري ــا ق وهن
ــة،  ــه الدول ــوم بقوّت ــذي تق ــي ال الدفاع
مــن  المقطــع  هــذا  في  يُلحــظ  كذلــك 
الســام(  أنّ الإمــام )عليــه  الرســالة، 
ــد  ــراً؛ ليمهّ ــه خ ــف بوصف ــدّم التعري ق
عــر هــذا التســويغ إلى ضرورة الاعتنــاء 
بطبقــة النــد، ورعايــة حقوقهــم، وســدّ 
حاجتهــم مــن المعــاش الــذي يُؤخــذ من 
ــم  ــاً للحاك ــك دافع ــون ذل ــراج؛ ليك الخ
ــود  ــي يع ــة الت ــذه الطبق ــاة ه ــى مراع ع

ــا. ــاد بأسِره ــى الب ــابي ع ــا الإيج أثرُه
وفي نمــطٍ آخــر مــن أنــماط التعريــف، 
تكــون مجموعــة الصفــات مُحــدّدات تبنّ 
حقيقــة الــيء الُمــراد إظهــاره، أو تمييــزه 
الدخــول  مــن  فتمنعهــا  ســواه،  عــن 
في حيّــز الحكــم الُمثبــت بحــق القضيــة 
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الُمعرّفــة. والشــاهد عليــه قولــه )عليــه 
ــكَ  ــي حَــالِ كُتَّابِ ــمَّ انْظُــرْ فِ الســام(: »ثُ
فَــوَلِّ عَلَــى أُمُــورِكَ خَيْرَهُــمْ وَاخْصُــصْ 
ــدَكَ  ــا مَكَايِ ــلُ فيِهَ ــي تُدْخِ تِ ــائِلَكَ الَّ رَسَ
وَأَسْــرَارَكَ بأَِجْمَعِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ 
الْكَرَامَــةُ  تُبْطِــرُهُ  لَا  ــنْ  مِمَّ الْأخَْــاَقِ 
ــكَ  ــاَفٍ لَ ــي خِ ــكَ فِ ــا عَلَيْ ــرِئَ بهَِ فَيَجْتَ
الْغَفْلَــةُ  بـِـهِ  تَقْصُــرُ  وَلَا  مَــلَإٍ  بحَِضْــرَةِ 
الـِـكَ عَلَيْــكَ  عَــنْ إيِــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُمِّ
ــوَابِ  الصَّ عَلَــى  جَوَابَاتهَِــا  وَإصِْــدَارِ 
ــكَ  ــي مِنْ ــكَ وَيُعْطِ ــذُ لَ ــا يَأْخُ ــكَ فيِمَ عَنْ
وَلَا  لَــكَ  اعْتَقَــدَهُ  عَقْــداً  يُضْعِــفُ  وَلَا 
يَعْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ وَلَا 
ــورِ  ــي الْأمُُ ــهِ فِ ــدْرِ نَفْسِ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ يَجْهَ
فَــإنَِّ الْجَاهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَِــدْرِ 
النــص  هــذا  وفي  أَجْهَــلَ«)112(.  غَيْــرِهِ 
جملــة مــن الصفــات بالإمــكان عرضهــا 

في شــكل رقــم )1(.
ذكرهــا  التــي  الصفــات  تلــك  كل 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطابــه 
آنــف الذكــر شــكّلت روابــط حجاجيّــة 

حــدّاً  لتقيــم  بينهــا  فيــما  تعاضــدت 
فاصــاً بــن الكاتب الــذي يكــون مقرّباً 
مــن دون الآخريــن مــن الكُتــاب، فتــأتي 
هــذه الصفــات لتكــون ســبياً للتنافــس 
تكــون  ولا  الكتــاب،  بــن  الشريــف 
ــف  المناصــب الرفيعــة حِكــراً لمــن يتزلّ
للحاكــم عــى حســاب ســمعته الملطّخــة 
وتاريــخ  والفســاد،  الظلــم  بــأدران 
عملــه غــر المهِنــي. فتوضــع مثــل هــذه 
ــم  ــن الحاك ــةً ب ــون حجّ ــاف لتك الأوص
مضمونهــا  أســاس  وعــى  والرعيــة، 
يُقيّــم الــذي يكــون أهــاً للتصــدي لمثــل 

ــب. ــذا المنص ه
وفي مثــالٍ آخــر نلحــظ ذلــك النضــد 
الرفيــع لمجمــل الصفــات التــي يتطلّــب 
في  اجتماعهــا  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الســام(:  )عليــه  فيقــول  القــاضي، 
ــاسِ أَفْضَــلَ  ــرْ للِْحُكْــمِ بَيْــنَ النَّ »ثُــمَّ اخْتَ
ــنْ لَا تَضِيــقُ  رَعِيَّتـِـكَ فـِـي نَفْسِــكَ مِمَّ
الْخُصُــومُ  كُــهُ  تُمَحِّ وَلَا  الْأمُُــورُ  بـِـهِ 
يَحْصَــرُ  وَلَا  ــةِ  لَّ الزَّ فـِـي  يَتَمَــادَى  وَلَا 
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مِــنَ الْفَــيْ ءِ إلَِــى الْحَــقِّ إذَِا عَرَفَــهُ وَلَا 
ــي  ــعٍ وَلَا يَكْتَفِ ــى طَمَ ــهُ عَلَ ــرِفُ نَفْسُ تُشْ
ــي  ــمْ فِ ــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ وَأَوْقَفَهُ ــى فَهْ بأَِدْنَ
هُــمْ  ــبُهَاتِ وَآخَذَهُــمْ باِلْحُجَــجِ وَأَقَلَّ الشُّ
وَأَصْبَرَهُــمْ  الْخَصْــمِ  بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَبَرُّ
ــدَ  ــفِ الْأمُُــورِ وَأَصْرَمَهُــمْ عِنْ عَلَــى تَكَشُّ
ــنْ لَا يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ  ضَــاحِ الْحُكْــمِ مِمَّ اتِّ

إغِْــرَاءٌ«)113(. يَسْــتَمِيلُهُ  وَلَا 
ومــن خــال الشــكل التوضيحــي 
رقــم )2( يتبــن لنــا خصــال عــدة تتوفّــر 
في القــاضي الــذي ينصّــب نفســه حاكــمًا 
صفــات  وهــي  النــاس،  بــن  يقــي 
الوظيفيّــة،  القــاضي  شــخصية  تحــدد 
بمعنــى أنّهــا تبــنّ وظيفتــه التــي تُؤهّلــه 
أنْ ينظــر في قضايــا الرعيــة، وتكشــف 
علّــة اختيــاره قاضيًا مــن دون الآخرين، 
بعــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  )وكأن 
ينتخــب  أن  عاملــه  عــى  أوجــب  أنْ 
للقضــاء أفضــل رعيتــه علــمًا وتهذيبــاً 
أراد أن يلفــت نظــره إلى جهــة مهمــة 
هــي فــوق العلــم والثقافــة الواســعة، 

وهــي خاصيــة نفســية بحتــة، وأنّ كلمته 
)عليــه الســام( )أوقفهم في الشــبهات( 
تكشــف لــك بوضــوح عــن مقصــده 
ــون  ــرط أنْ يك ــد اش ــو ق ــف، فه الشري
القــاضي أو الحاكــم -زيــادة عــى مــا هــو 
عليــه مــن الفضــل- مــن ذوي النفــوس 
والنباهــة  المتقــد  والــذكاء  الحساســة 
إكثــار  أنّ  ومعلــومٌ  الشــديدة()114(. 
الصفــات التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه 
الســام( تبــثّ حزمــة مــن المؤثّــرات 
ــك  ــوالي مال ــي )ال ــى المتلقّ ــة ع الإقناعي
ــاً  ــرّزاً واحتياط ــر تح ــه أكث ــر( تجعل الأش
الــذي  النزيــه  القــاضي  اختيــاره  في 
يتحــرّى العــدل والإنصــاف في حكمــه 

ــاس. ــن الن ب
الخاتمة:

الرحلــة  تلــك  نختــم  أن  لنــا  آن 
الريــاض  تلــك  رحــاب  في  البحثيــة 
المونقــة الدالّــة عــى عظمــة الإســام 
وعظمــة قائلــه ومــدى اندكاكــه وتفانيــه 
في الكيــان الإســامي شريعــةً وتطبيقــاً. 
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ومــن تلــك النتائــج التــي أســفر البحــث 
ــا: عنه

)1( أبــان البحــث مصطلــح التعليــل 
كشــف  ثــمّ  ومــن  واصطاحــاً  لغــةً 
ــاب،  ــره في الخط ــة أث ــن أهمي ــاب ع النق
كونــه أحــد الوســائل المهمــة في إقنــاع 
ثــم  ومــن  للتصديــق  ودفعــه  المتلقــي 

الخطــاب. بمضمــون  العمــل 
دلالات  عــدة  البحــث  أظهــر   )2(
لغويــة لمصطلــح )العهــد( إلا أنّــه يرجّح 
الــدلالات  بــن  مــن  الوصيــة  دلالــة 
الأخــر في تحديــد وصــف رســالة الإمــام 
ــر  ــه الســام( بالعهــد؛ لتضاف عــي )علي

ــا. ــتٍ في فقَِره ــكلٍ ملف ــا بش الوصاي
)3( لم تقــف طرائــق التعليــل عنــد 
أدوات معيّنــة، بــل تعــدّدت وتنوّعــت، 
الــذي  التحديــد  إلا  لهــا  ضابــط  ولا 
أدوات  تتبــادل  وقــد  الســياق.  يُعيّنــه 
ــد  ــادل ق ــذا التب ــا، وه ــل دلالالته التعلي
ــم  ــد يحك ــاره، وق ــياق باختي ــم الس يحك
ــع في اســتعمال  ــوّع اللهجــي والتوسّ التن

اللغــة العربيــة.
)4( تنوّعــت موضوعــات التعليــل 
إلى  اجتماعيــة  مــن  العلــوي  العهــد  في 
ولا  وأخاقيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
التعليــات الأخاقيــة  يخفــى طُغيــان 
هــذه  بــل شــكّلت  مــا ســواها،  عــى 
ــات  ــكل الموضوع ــاً ل ــات أساس التعلي
ــام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي طرحه الت

في عهــده المبــارك.
)عليــه  عــي  الإمــام  وفّــر   )5(
الســام( في عهــده إلى مالــك الأشــر 
ــات  ــر ثنيّ ــتْ ع ــة انطلق ــة حجاجيّ طاق
التعليــل التــي أبرزهــا عقــب كل توجيــهٍ 
بالقــرآن  لاستشــهاده  وكان  وإرشــاد، 
الأكــرم  الرســول  وحديــث  الكريــم 
)صــى الله عليــه وآلــه( في تعليلــه بعــض 
ــه  ــغ في حقن ــرٌ بلي ــات، أث ــك التوجيه تل
يمثّــل  الــذي  الإقنــاع  مــن  جُرعــاتٍ 
صناعتــه  مــن  وهدفــه  الُمرسِــل  غايــةَ 

للآخريــن. وتوجيهــه  الخطــاب 
الســمات  جميــع  توفّــرت   )6(
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حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................
ــه  ــة في عهــد الإمــام عــي )علي الحجاجي
الســام( لمالــك الأشــر، فضــاً عــن 
أثــر الروابــط/ العوامــل الحجاجية في 
ــكاً  ــه متماس ــاب وجعل ــجام الخط انس
يُضفــي  ممــا  بعضــاً،  بعضــه  يرفــدُ 
عليــه جماليــات أســلوبية شــكليّة تمتّــن 

المضمــون القــولي فيــه.
الخطــابي  للقيــاس  كان   )7(
نصيــبٌ  منــه-  المضمــر  -لاســيما 
وافــر في اشــتغاله عــى اســراتيجيات 
يعتمــد  لأنــه  الخطــاب؛  في  الإقنــاع 
عقليــة  ومســلّمات  أولويــات  عــى 
واســتلزامات لا يختلــف عليهــا اثنان، 

ممــا يُســهم في جعــل الخطــاب مصوغــاً 
بطريقــة تراتبيــة تتضمّــن مقدّمــات 
وتنتهــي إلى نتائــج، وهــذه الطريقــة 
الأكثــر  هــي  المنطــق  في  الصوريــة 
شــيوعاً في التفكــر، فلــذا كانــت أكثــر 
حضــوراً؛ لأثرهــا الطيــب في إنتــاج 

الخطــاب. في  وتخصيبــه  الإقنــاع 
عــى  التأكيــد  كان  وأخــراً   )8(
في  والإنصــاف  العــدل  مضمــون 
أكثــر تعليــات العهــد؛ لأثــره البليــغ 
المعــرّ  الصحيــح  الحكــم  إقامــة  في 
عــن الإســام الحقيقــي، ولا يســتبعد 
التعريــض بالــور الســائد آنــذاك.
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الهوامش
)1( ينظــر: الصحــاح، الوهــري: 5/ 1773. مــادة 

)علــل(.
)2( دســتور العلــماء= جامــع العلــوم في اصطاحات 

الفنــون، الأحمد نكــري: 2/ 107.
)3( الكليات، الكفوي: 294.

الكريــم،  القــرآن  في  الفطــري  المنطــق  ينظــر:   )4(
.95 يعقــوبي:  محمــود 

ــون  )5( ينظــر: موســوعة كشــاف اصطاحــات الفن
والعلــوم، التهانــوي: 1/ 489، ونظريــة التعليــل في 
ــن  ــن، د. حس ــاء والمحدث ــن القدم ــربي ب ــو الع النح

خميــس ســعيد الملــخ: 29.
)6( تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان 
إعجــاز القــرآن، ابــن أبي الإصبــع العــدواني المــري: 
المذكــورة في الاقتبــاس مــن ســورة  309. والآيــة 

ــال: 68. الأنف
)7( جواهــر الباغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، 

أحمــد الهاشــمي: 306.
)8( أسرار الباغة، عبد القاهر الرجاني: 275.

)9( الرســائل الفنيــة في العــر الإســامي حتــى 
نهايــة العــر الأمــوي، غانــم جــواد رضــا: 16.

النــور:  المعجــم الأدبي، جبــور عبــد  ينظــر:   )10(
.1 2 2

ــامي  ــر الإس ــة في الع ــائل الفني ــر: الرس )11( ينظ
ــة العــر الأمــوي: 86. حتــى نهاي

محمــد  لطيــف  الفنــي،  النثــر  أســاليب   )12(
.8 0 : م لعــكا ا

)13( ينظر: التوجيه الأدبي، طه حسن: 15.

)14( ينظــر: التوجيــه الأدبي: 16، وروائــع البيــان 
في خطــاب الإمــام- الوانــب الباغيــة واللغويــة 
في بيــان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، رمضــان 

ــادي: 134. ــد اله عب
ــري:  ــدي الب ــن، الفراهي ــاب الع ــر: كت )15( ينظ

.102  /1
)16( ينظر: غريب الحديث، الهروي: 3/ 137.

)17( ينظر: نهج الباغة: 3/ 2.
)18( مصــادر نهــج الباغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 
عــن  نقــا   .425 -424 الخطيــب: 3/  الحســيني 
كتــاب: الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة: 2/ 

.280
)19( ينظــر: لســانيات النــص- مدخــل إلى انســجام 

الخطــاب، محمــد خطــابي: 61.
هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق  ينظــر:   )20(

.57 العســكري: 
)21( ينظــر: فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، 

أبــو عبيــد الأندلــي: 98.
الخطــاب،  لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )22(

.13  -12 مانغونــو:  دومينيــك 
مقاربــة  الخطــاب-  اســراتيجيات  ينظــر:   )23(
.456 الشــهري:  الهــادي  عبــد  تداوليــة،  لغويــة 

الفنــون  اصطاحــات  كشــاف  موســوعة   )24(
.225  /1 والعلــوم: 

ــة والشــعر،  ــاب الصناعتــن- الكتاب )25( ينظــر: كت
ــع  ــق م ــث يتف ــكري: 142. والباح ــال العس ــو ه أب
جملــة مــع العســكري وغــره مــن العلــماء والباحثــن 

ــالة. ــة والرس ــدة الخطاب ــون إلى وح ــن يذهب الذي
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حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................
محمــد  العاطــي  عبــد  الإســامية،  الخطابــة   )26(

.10 شــلبي: 
)27( ينظر: الخطابة، أرسطو: 181.

)28( كتاب الصناعتن- الكتابة والشعر: 136.
)29( المنطق، محمد رضا المظفر: 3/ 338.

الإمــام  رســائل  في  الحجــاج  اســراتيجيات   )30(
الكعبــي،  رائــد حاكــم  الســام(،  الحســن )عليــه 

)بحــث غــر منشــور(.
)30( ينظــر: نظريــات في أســاليب الإقنــاع- دراســة 

مقارنــة، د. عــي رزق: 21.
)32( ينظــر: الحجــاج في النــص القــرآني- ســورة 

الأنبيــاء أنموذجــا، إيــمان درنــوبي: 95.
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان   )33(

.255  /2 الســيوطي: 
)34( سورة النحل: من الآية 89.

)35( الرهان في علوم القرآن، الزركي: 3/ 91.
)36( ينظــر: الرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 91- 

.100
)37( سورة النساء: آية 113.

)38( سورة المائدة: آية 97.
)39( سورة الحشر: آية 7.

)40( سورة النحل: آية 89.
)41( سورة النساء: آية 160.

)42( سورة المزمل: آية 20.
)43( سورة الأنعام: آية 156.

)44( سورة المائدة: آية 32.

)45( سورة البقرة: آية 21.
)46( سورة الذاريات: الآيات 15- 16.

)47( سورة المائدة: آية 38.
)48( سورة الحجر: آية 46.

)49( سورة الزخرف: آية 33.
)50( سورة البقرة: آية 22.

)51( لمســات بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل، د. 
فاضــل صالــح الســامرائي: 178.

)52( سورة الحشر: آية 5.
القشــري،  تفســر  الإشــارات=  لطائــف   )53(

.33  /1 القشــري: 
)54( نهج الباغة: 3/ 169.

)55( نهج الباغة: 3/ 92.
ــد  ــلمن في العه ــر المس ــع غ ــل م ــر: التعام )56( ينظ

ــاد: 62. ــد ج ــدي محم ــاصر محم ــوي، ن النب
)57( سورة الحجرات: آية 13.

)58( نهج الباغة: 3/ 101.
)59( نهج الباغة: 3/ 98.

)60( نهج الباغة: 3/ 106- 107.

)61( نهج الباغة: 3/ 107- 108.
)62( نهج الباغة: 3/ 110.
)63( ينظر: الكليات: 510.

)64( ينظر: كشاف اصطاحات الفنون: 993.
)65( نهج الباغة: 3/ 91.
)66( نهج الباغة: 3/ 91.

)67( نهج الباغة: 3/ 117.
)68( دستور العلماء: 2/ 180.

)69( نهج الباغة: 3/ 96.

)70( نهج الباغة: 3/ 92.
)71( نهج الباغة: 3/ 118.
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)72( نهج الباغة: 3/ 95.
)73( نهج الباغة: 3/ 96.
)74( نهج الباغة: 3/ 97.
)75( نهج الباغة: 3/ 97.

)76( نهج الباغة: 3/ 102.

)77( نهج الباغة: 3/ 105.
)78( ينظــر: الحجــاج في كتــب الــردود النقديــة- 
ــل الســائر أنموذجــا، صالــح  ــر عــى المث الفلــك الدائ

المغــرة: 12.
)79( الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه مــن خــال مصنـّـف 
في الحجــاج، الخطابــة الديــدة لبرلمــان وتيتــكا، عبــد 
الله صولــة، ورد ضمــن أهــم نظريــات الحجــاج في 

التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم: 299.
)80( الباغــة الديــدة بــن التخييــل والتــداول، 

.468-465 العمــري:  محمــد 
)81( ينظــر: التداوليــات وتحليــل الخطــاب، د. جميــل 

حمــداوي: 24- 25.
ــن  ــل الســائر لاب ــاب المث )82( ينظــر: الحجــاج في كت

ــران: 28. ــة يعم ــر، نعيم الأث
)83( نظريــة الحجــاج في اللغــة، شــكري المبخــوت، 
ــد  ــات الحجــاج في التقالي ــاب: )أهــم نظري ضمــن كت

ــة مــن أرســطو إلى اليــوم(: 377. الغربي
المناهــج  ضــوء  في  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )84(

.117 بلعــي:  آمنــة  المعــاصرة،  النقديــة 
أنواعــه  الحجاجــي  الخطــاب  ينظــر:   )85(
وخصائصــه- دراســة تطبيقيــة في )كتــاب المســاكن( 

.116 مدقــن:  هاجــر  للرافعــي، 
)86( ينظــر: في باغــة الخطــاب الإقناعــي- مدخــل 

نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة، د. محمــد 
العمــري: 71.

حيــان  لأبي  والمؤانســة  الإمتــاع  في  الحجــاج   )87(
.93 التوحيــدي: 

)88( نهج الباغة: 3/ 94.
)89( نهج الباغة: 3/ 115.

)90( ينظــر: الحجــاج في اللغــة، شــكري المبخــوت: 
.363

)91( في باغة الخطاب الإقناعي: 72.
)92( نهج الباغة: 3/ 94- 95.

الدريــدي:  ســامية  الحجــاج،  في  دراســات   )93(
.1 2 3

ــب  ــة في خط ــراءة حجاجي ــاع- ق ــة الإقن )94( باغ
حاكــم  رائــد  الســام(،  )عليــه  الحســن  الإمــام 
المجلــد  الثالثــة،  الســنة  العميــد،  مجلــة  الكعبــي، 

.38 2014م:  الأول،  العــدد  الثالــث، 
)95( نهج الباغة: 3/ 91.

)96( سورة المنافقون: آية 8.
)97( سورة محمد: آية 7.

)98( نهج الباغة: 3/ 91.
)99( سورة يوسف: 53.

)100( نهج الباغة: 3/ 103.
لابــن  الســائر  المثــل  في  الحجــاج  ينظــر:   )101(

.29 الأثــر، 
)102( ينظر: المصدر نفسه: 29.

)103( نهج الباغة: 3/ 115.

)104( نهج الباغة: 3/ 113.
)105( المصدر نفسه: 3/ 98.
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حُجّية الاإقناع بالتعليل في عهد الاإمام علي )j( لمالك الا�ستر)0(....................................
)106( المصنــف في الأحاديــث والآثــار، ابــن أبي 

.350 شــيبة: 2/ 
الكريــم-  القــرآن  في  الــدل  ينظــر:   )107(

.169 الإســامية:  العقليــة  بنــاء  في  فعاليــة 
الله  عبــد  ومفاهيمــه،  أطــره  الحجــاج   )108(

.323 صولــة: 
)109( ينظــر: الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر 

لابــن الأثــر: 29.
)110( نهــج الباغة: 3/ 92.
)111( نهــج الباغة: 3/ 99.

)112( نهــج الباغة: 3/ 108- 109.

)113( نهــج الباغة: 3/ 103- 104.
الفكيكــي:  توفيــق  والرعيــة،  الراعــي   )114(

.7 8
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المصادر:
القرآن الكريم.

)1( الإتقــان في علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن بــن 
ــيوطي )ت: 911هـــ(،  ــن الس ــال الدي ــر، ج أبي بك
ــة  ــة المري ــو الفضــل إبراهيــم، الهيئ تحقيــق: محمــد أب

للكتــاب، د.ط، 1974م. العامــة 
ــكام،  ــد الع ــف محم ــي، لطي ــر الفن ــاليب النث )2( أس

1974م. ط1،  النجــف،  الآداب،  مطبعــة 
الإمــام  رســائل  في  الحجــاج  اســراتيجيات   )3(
الكعبــي،  رائــد حاكــم  الســام(،  الحســن )عليــه 

منشــور(. غــر  )بحــث 
لغويــة  -مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجيات   )4(
دار  الشــهري،  ظافــر  بــن  الهــادي  عبــد  تداوليــة، 
ط1،  ليبيــا،  بنغــازي-  المتحــدة،  الديــد  الكتــاب 

. 2م 0 0 4
)5( أسرار الباغــة، أبــو بكــر عبــد القاهــر الرجــاني 
)ت: 471هـــ(، قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد 
ــدة،  ــدني بج ــرة، دار الم ــدني بالقاه ــة الم ــاكر، مطبع ش

د.ت.
)6( الرهــان في علــوم القــرآن، أبــو عبــد الله بــدر 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت: 
إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:  794هـــ(، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي 

1957م. ط1،  وشركائــه، 
)7( باغــة الإقنــاع -قــراءة حجاجيــة في خطــب 
حاكــم  رائــد  الســام(،  )عليــه  الحســن  الإمــام 
المجلــد  الثالثــة،  الســنة  العميــد،  مجلــة  الكعبــي، 

2014م. الأول،  العــدد  الثالــث، 

)8( الباغــة الديــدة بــن التخييــل والتــداول، محمــد 
العمــري، إفريقيــا الــشرق، المغــرب، ط1، 2005م.

)9( تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان 
إعجــاز القــرآن، ظافــر ابــن أبي الإصبــع العــدواني 
المــري )ت: 654هـــ( تقديــم وتحقيــق: الدكتــور 
حفنــي محمــد شرف، المهوريــة العربيــة المتحــدة 
-المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية -لنــة إحيــاء 

الــراث الإســامي، د.ت.
النقديــة  المناهــج  الخطــاب في ضــوء  )10( تحليــل 
الاختــاف،  منشــورات  بلعــي،  آمنــة  المعــاصرة، 

2002م. ط1،  الزائــر، 
جميــل  د.  الخطــاب،  وتحليــل  التداوليــات   )11(

الألوكــة. شــبكة  حمــداوي، 
)12( التعامــل مــع غــر المســلمن في العهــد النبــوي، 
ــيد  ــد الس ــه: محم ــدم ل ــاد، ق ــد ج ــدي محم ــاصر محم ن
الريــاض،  والتوزيــع،  للنــشر  الميــمان  دار  اللينــد، 

2009م. ط1، 
أمــن،  التوجيــه الأدبي، طــه حســن، أحمــد   )13(
ــد الوهــاب عــزام، محمــد عــوض محمــد، المطبعــة  عب

1950م. القاهــرة،  الأمريــة، 
)14( الــدل في القــرآن الكريــم- فعاليــة في بنــاء 
العقليــة الإســامية، محمــد التومــي، شركــة الشــهاب 

ــر، د.ت. ــواد، الزائ ــاب ال ــع، ب ــشر والتوزي للن
ــع،  ــان والبدي )15( جواهــر الباغــة في المعــاني والبي
أحمــد الهاشــمي، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 

الصميــي، المكتبــة العريــة، بــروت، د.ت.
)16( الحجاج أطره ومفاهيمه، عبد الله صولة.

حيــان  لأبي  والمؤانســة  الإمتــاع  في  الحجــاج   )17(
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التوحيــدي، حســن بوبلوطــة، رســالة ماجســتر، 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحــاج 

2010م. الزائــر،  -باتنــة،  لخــضر 
ــاء  ــورة الأنبي ــرآني -س ــص الق ــاج في الن )18( الحج
أنموذجــا، إيــمان درنــوبي، رســالة ماجســتر، جامعــة 

ــر، 2013م. ــة، الزائ ــضر- باتن ــاج لخ الح
)19( الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر لابــن الأثــر، 
نعيمــة يعمــران، )رســالة ماجســتر( جامعــة مولــود 

ــر، 2012م. معمــري، الزائ
)20( الحجــاج في كتــب الــردود النقديــة -الفلــك 
ــح المغــرة،  ــل الســائر أنموذجــا، صال ــر عــى المث الدائ
ــة  ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــتر، كلي ــالة ماجس رس

مولــود معمــري، 2012م. 
وخصائصــه  أنواعــه  الحجاجــي  الخطــاب   )21(
-دراســة تطبيقيــة في )كتــاب المســاكن( للرافعــي، 
هاجــر مدقــن، )رســالة ماجســتر( جامعــة ورقلــة- 

2003م. الزائــر، 
محمــد  العاطــي  عبــد  الإســامية،  الخطابــة   )22(
المكتــب  المقصــود،  عبــد  المعطــي  عبــد  شــلبي، 

2006م. الحديــث،  الامعــي 
ــة القديمــة،  ــة، أرســطو، الرجمــة العربي )23( الخطاب
بــروت،  القلــم،  دار  بــدوي،  الرحــم  عبــد  تــر: 

1979م.
)24( دراســات في الحجــاج، ســامية الدريــدي، عــالم 

الكتــب الحديــث، أربــد - الأردن، ط1، 2009م.
في  العلــوم  جامــع   = العلــماء  دســتور   )25(
بــن  النبــي  عبــد  القــاضي  الفنــون،  اصطاحــات 
ــوفى: ق 12هـــ(،  ــري )المت ــد نك ــول الأحم ــد الرس عب

عــرب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار 
ــان/ بــروت، ط1، 1421هـــ  ــة- لبن الكتــب العلمي

2000م. -
)26( الراعــي والرعيــة، توفيــق الفكيكــي، صححــه 
ــر، مطبعــة  ــاد الحســيني، دار الغدي ــه: أي ــط متون وضب

معــراج، ط1، 1429هـــ.
ــى  ــامي حت ــر الإس ــة في الع ــائل الفني )27( الرس
دار  رضــا،  جــواد  غانــم  الأمــوي،  العــر  نهايــة 

1978م. العــراق،  بغــداد،  الربيــة، 
ــب  ــام- الوان ــاب الإم ــان في خط ــع البي )28( روائ
ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــان أم ــة في بي ــة واللغوي الباغي
أبي طالــب، رمضــان عبــد الهــادي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي ، بــروت ، ط1، 1423هـــ- 2002م.
العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )29(
أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد الوهــري الفــارابي 
ــار،  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم )ت: 393هـــ( تحقي
دار العلــم للمايــن- بــروت، ط4، 1407 هـــ- 

1987م.
)30( غريــب الحديــث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســاّم 
224هـــ(،  )ت:  البغــدادي  الهــروي  الله  عبــد  بــن 
ــرة  ــة دائ ــان، مطبع ــد خ ــد المعي ــد عب ــق: د. محم تحقي
ط1،  الدكــن،  آبــاد-  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف 

.137  /3 1964م: 
بــن  الحســن  هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )31(
عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليه: 
محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــشر 

والتوزيــع، القاهــرة- مــر، د.ت.
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........................................................................ م. د. و�سام ح�سين جا�سم العبيدي
)32( فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، أبــو 
ــري  ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــد عب عبي
الأندلــي )ت: 487هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، 
النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، ط1، 

1971م.
)33( في باغــة الخطــاب الإقناعــي- مدخــل نظــري 
محمــد  د.  العربيــة،  الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي 
بــروت-  المغــرب،  الــشرق،  أفريقيــا  العمــري، 

2002م. ط2،  لبنــان، 
)34( كتــاب الصناعتــن- الكتابــة والشــعر، أبــو 
عــي  تحقيــق:  هـــ(،   395 )ت:  العســكري  هــال 
ــم، دار  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي ومحم ــد البج محم

العــربي، ط2. الفكــر 
ــن  ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن، أب ــاب الع )35( كت
أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت: 
ــم  ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه 170هـــ(، تحقي

ــال. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب الس
ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق  )36( الكلي
القريمــي  الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  اللغويــة، 
ــوفى: 1094هـــ(،  ــو البقــاء الحنفــي )المت الكفــوي، أب
تحقيــق: عدنــان درويــش- محمــد المــري، مؤسســة 

الرســالة- بــروت، د.ت.
انســجام  إلى  مدخــل  النــص-  لســانيات   )37(
الخطــاب، محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، 

2006م. ط2،  المغــرب،  البيضــاء-  الــدار 
ــد  )38( لطائــف الإشــارات= تفســر القشــري، عب
الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )ت: 
465هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المريــة 

العامــة للكتــاب- مــر، ط3، د.ت.
التنزيــل،  مــن  نصــوص  في  بيانيــة  لمســات   )39(
د. فاضــل صالــح الســامرائي، دار عــمار، عــمان- 

2003م. ط3،  الأردن، 
)40( مصــادر نهــج الباغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء 
الحســيني الخطيــب، دار الأضــواء، بــروت- لبنــان، 

ط3، 1985م.
الخطــاب،  لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )41(
دومينيــك مانغونــو، ترجمــة: محمــد يحياتــن، الــدار 
ــاف،  ــورات الاخت ــاشرون، منش ــوم ن ــة للعل العربي

2008م. الزائــر،  ط1، 
المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر   )42(
بــن أبي شــيبة العبــي )ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــمال 
يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد- الريــاض، ط1، 

1409هـــ.
)43( المعجــم الأدبي، جبــور عبــد النــور، دار العلــم 

ــروت، ط1، 1979م. ــن، ب للماي
)44( المنطــق الفطــري في القــرآن الكريــم، محمــود 
الزائــر،  الامعيــة،  المطبوعــات  ديــوان  يعقــوبي، 

د.ت.
انتشــارات  المظفــر،  رضــا  محمــد  المنطــق،   )45(

1425هـــ. ط12،  قــم،  اســماعيليان، 
الفنــون  اصطاحــات  كشــاف  موســوعة   )46(
والعلــوم، محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد حامــد 
ــوي )ت:  ــي التهان ــي الحنف ــر الفاروق ــد صاب ــن محمّ ب
د.  ومراجعــة:  وإشراف  تقديــم  1158هـــ(،  بعــد 
رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــي دحــروج، نقــل النــص 
الفــارسي إلى العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي، الرجمــة 
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الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني، مكتبــة لبنــان نــاشرون- 
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ــه الســام( مواطــن جــذب  ــة للإمــام عــي )علي ــة و العلمي ــة المعرفي شــكلت المكان
التفــت إليهــا المجتمــع الإســامي المتعطــش لحقيقــة العلــم والمعرفــة لمــا مثلتــه مــن 
ــه )عليــه الســام(  تميــز معــرفي، وإحاطــة بعلــوم القــرآن والســنة، وقــد علمــوا أنّ محلَّ
ــه الطــر لمــا  ــه الســيل ولا يرقــى إلي في ذلــك محــل القطــب مــن الرحــى ينحــدر عن
خصــه الله مــن قابليــات علميــة فاقــت تصــور عقــول البــشر جــاء القــرآن والســنة 

ناطقــاً بهــا.
ــدت  ــام( وج ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ــة في ش ــة العلمي ــر أن الخصوصي غ
مــن يســتبيحها، ليــأتي التشــكيك بهــذه المعرفــة التــي انــمازت بهــا شــخصيته )ســام 
الله عليــه( وتصــور للمتلقــي عــى أنهــا شــخصية شــوهاء مــرددة قليلــة الإحاطــة 
بالعلــم ومكامنــه وليــس لهــا حــظ ســر أغــواره، متابعــة لغــر النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه( في تلقيــه.
لقــد جــاءت هــذه الدراســة مكرســة لتــدارس مــا حملــه كتــاب منهــاج الســنة النبويــة 
ذلــك الكتــاب الــذي خصصــه ابــن تيميــة للــرد عــى العامــة ابــن المطهــر الحــي، ممــا 
يعنــي أننــا نلقــي الضــوء ولــو بالممكــن عــى الإشــكالية الفكريــة والطريقــة الملتويــة 
التــي عرضــت مــن خالهــا مكانــة الإمــام عــي )عليــه الســام( العلميــة ومحاولــة 

الــرد عليهــا بإســلوب هــادئ يجعــل مــن الدليــل العلمــي هــو الفيصــل في ذلــك.

ملخص البحث
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Abstract

The scientific and epistemic stance of Imam Ali floats into surface as a 

cynosure attracting the Islamic community thirsty for the truth of science and 

knowledge as it incarnates the epistemic prominence and the mastery over the 

traditional and Quranic sciences.

That is why such a figure confronts certain waves of fabrication to underrate 

his paramount science and knowledge; the current study takes hold of "Manhaj 

Al-Suna Al-Nabaweia" of Bin Teimeia in responding to Bin Al-Mutahr Al-

Hilli and fathoms the controversial points and the convoluted machinations 

in such a source.
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المنظومــة  تثبيــت صحــة  يعــد  )أولاً(: 
التــي انطلقــت في  الدينيــة والسياســية 
حركــةِ اســتغالٍ لفرصــةِ وفــاة الرســول 
مــن  أمــرا  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
أولويــات الفقــه المعتقــد بهــا، والــذي 
كان متوجبــا عليــه أن يقــدم القــراءة و 
التمثيــل  هــذا  لمثــل  المشرعــن  الطــرح 
العقــدي والســياسي، فهــو دفــاع عــن 

الــذات المعنويــة التــي ارتبطــت بــه.
وهــذا الدفــاع يتطلــب الخــوض في 
مجــاراة الطــرف الآخــر- الــذي تخالفــت 
اعتقاداتــه مــع تلــك المنظومــة- والتفوق 
ابــن  نجــد  أن  عبثــا  فليــس  إذا  عليــه، 
تيميــة ومــن كان قبلــه يعتمــرون جلبــاب 
الــرد والمحاجــة بأدلــة- اعتقــدوا- أن 
الطــرح الآخــر،  تقويــض  مــن شــأنها 
ــة  ــا جــاء التعــرض لمــدى المكان ومــن هن
العلميــة للإمــام عــي )عليــه الســام( 
لغرهــا  المجــال  ليفســح  وتقويضهــا 
ليكــون  التفــرد  ذلــك  اكتســاب  في 
ــى  ــك البن ــة تل ــى صح ــا ع ــا اضافي دلي

العقديــة، لكــن مــا يثــر الاســتغراب هــو 
ــه  قيمــة الطــرح المقــدم وفلســفته وغايات
وآلياتــه وأهدافــه، فهــو قــد أخذ أشــكالا 

ــأتي: ــما ي ــا ب ــن بيانه ــوراً يمك وص
)أ( المكانة المزعومة وفلسفة اختلاق 

الدليل:
تيميــة  ابــن  طروحــات  شــكلت 
المعتمــدة عــى منهجيــة اقصــاء الإمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن الالتصــاق 
الحميمــي بالرســول جانبــا مــن العــرض 
الــذي يــروم مــن خالــه تســويق المغايــرة 
التــي تختلــج في طروحاتــه المموهــة، وفي 
اطــار اصطنــاع الدليــل افتتــح ابــن تيميــة 
ــد  ــر: )ق ــن أبي بك ــه ع ــر بقول ــك الأم ذل
ــه  ــول[ في جلوس ــه أي ]الرس ــزم نفس أل
ومســامرته وظعنــه وإقامتــه أبــا بكــر، 
مــن  اكثــر  وفتاويــه  أحكامــه  فشــاهد 
ــه  ــح ضرورة ان ــا، فص ــي له ــاهدة ع مش
ــة  ــم بقي ــت مــن العل ــم بهــا فهــل بقي اعل
لا  الــذي  فيهــا  المقــدم  بكــر  وأبــو  إلا 
يلحــق أو المشــارك الــذي لا يســبق()1(.
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يعمــل  أن  تيميــة  ابــن  يحــاول 
المتصنــع  الــذاتي  الخطــاب  تقنيــات 
ــط  ــكأ عــى المغال ــح، مت لمــررات الرجي
ممثــل  فهــو  والإلغائــي،  والمكــذوب 
لمــوروث ينتمــي إلى فئــة اعتقــدت بــه 
مــن جهــة و تجنــي عــى كل المــوروث 
ــي  ــي، المبتن ــز الواقع ــى المرتك ــم ع القائ
عــى المعطــى العمــي الــذي يخصــص 
الأمــر بأمــر المؤمنــن مــن جهــة أخــرى، 
إدامــة  يســتهدف  هــذا  كل  في  وهــو 
)عليــه  عــي  الإمــام  تــراث  إقصــاء 
الســام(، تلــك السياســة التــي راجــت 
في العهــد الأمــوي وتجســدت بالمرســوم 
نقلــه  والــذي  معاويــة  مــن  الصــادر 
ــخة  ــة نس ــب معاوي ــا: )كت ــي قائ المدائن
ــة أن  ــام الماع ــد ع ــه بع ــدة إلى عمال واح
برئــت الذمــة ممــن روى شــيئا مــن فضــل 
أبي تــراب وأهــل بيتــه، فقامــت الخطبــاء 
في كل كــورة وعــى كل منــر يلعنــون 
عليــا ويــرأون منــه ويقعــون فيــه وفي 
بــاء  النــاس  أشــد  وكان  بيتــه،  أهــل 

حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن بهــا مــن 
ــاد بــن  شــيعة عــي فاســتعمل عليهــم زي
ســمية وضــم إليــه البــرة، فــكان يتتبــع 
كان  لأنــه  عــارف  بهــم  وهــو  الشــيعة 
منهــم أيام عــي )عليــه الســام(، فقتلهم 
تحــت كل حجــر ومــدر وأخافهــم وقطع 
العيــون  وســمل  والأرجــل  الأيــدي 
وصلبهــم عــى جــذوع النخــل وطرفهــم 
وشردهــم عــن العــراق فلــم يبــق بهــا 
إلى  معاويــة  وكتــب  منهــم،  معــروف 
عمالــه في جميــع الآفــاق ألّا يجيــزوا لأحــد 
مــن شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة، 
وكتــب إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم 
مــن شــيعة عثــمان ومحبيــه وأهــل ولايتــه 
ومناقبــه  فضائلــه  يــروون  والذيــن 
فأدنــوا مجالســهم وقربوهــم وأكرموهــم 
واكتبــوا لي بــكل مــا يــروي كل رجــل 
منهــم واســمه واســم أبيــه وعشــرته، 
ــل  ــروا في فضائ ــى أكث ــك حت ــوا ذل ففعل

ومناقبــه()2(. عثــمان 
طبيعــة  ســببها  الأمــور  هــذه 
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الشــخصية التــي تركــزت في النفــوس 
ــت  ــا ورفع ــى نقائه ــت ع ــي إن ترك والت
ــق مــن أمامهــا ســتقوض القــراءة  العوائ
ثــم  ومــن  تيميــة،  ابــن  مــن  المتبنــاة 
تتجــاوز حــدود التضيــق وزاويــة الظــل 
التــي وضعــت فيهــا إلى فضــاء رحــب 
مائــم لحقيقتهــا، ويقــي كل النتــوءآت 
الطارئــة التــي طالــت المســر الإســامي 
عليــه  الله  الرســول)صى  وفــاة  بعــد 
وآلــه(، ومــن ثــم يرجــح كفــة المخالــف 
العقــدي، مــن هنــا انطلــق ابــن تيميــة في 

تغييــب تــام ودعــاوى متأرجحــة.
فالالتصــاق المدعــى مــا هــو إلا قــراءة 
المتوخــاة،  الغايــة  تأديــة  إلى  هدفــت 
وإلا فالــراث الإســامي يشــر إلى أن 
الإمــام كان هــو المتبــوأ لحالــة الإلتصــاق 
ــه مــن أن يصبــح  بالرســول والتــي مكنت
في قمــة الهــرم مــن ناحيــة القــرب، والتــي 
استشــعرها المســلمون وأكــدوا عــى أنهــا 
هــي التــي دفعــت بالإمــام لأن لا يدانــى 

ــب)3(. ــذا الان في ه

إن مــا يؤاخــذ عــى ثنائيــة الالتصــاق 
المزعــوم أنهــا لم تــرك عــى شــخصية أبي 
بكــر أي أثــر يوحــي بالامتــزاج العلمــي 
بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأبي بكــر، فلــماذا يــا تــرى، هــل مــارس 
ــة  ــه( عملي ــه وآل ــول)صى الله علي الرس
المؤهــات  أن  أم  علمــي؟!،  احتــكار 
غــر موجــودة؟! وهــو أمــر واضــح كل 
المذكــورة،  الشــخصية  الوضــوح عــى 
فلــماذا لم يكــن الأثــر بــارزا؟!، ولمــاذا 
شــخصية  في  واضحــا  ذلــك  كان 
الإمــام؟!، وهــذا مــا نجــده صراحتــة 
واضحــة في قــول الإمــام وهــو يشــرا 
إلى نفســه عندمــا تكلــم عــن الراســخن 
في العلــم: »ايــن الذيــن زعمــوا أنهــم 
الراســخون في العلــم دوننــا، كذبــا وبغيا 
علينــا، أن رفعنــا الله ووضعهم، وأعطانا 
بنــا  وحرمهــم، وأدخلنــا وأخرجهــم. 
يســتعطى الهــدى ويســتجى العمــى«)4(، 
الســام(أن  )عليــه  عنــه  ورد  وقــد 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
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علّمــه ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح 
ــام  ــر أن الإم ــاب)5( غ ــف ب ــا أل ــه منه ل
العلــم  ذلــك  يســتوعب  مــن  يجــد  لم 
ــس  ــي حبي ــذا بق ــه ل ــه بأكمل ــى يلقي حت
صــدره، لــذا قــال )عليــه الســام(: »إن 
ههنــا لعلــما جمــا ) وأشــار إلى صــدره( 
ــا  ــت لقن ــى أصب ــة، ب ــه حمل ــت ل ــو أصب ل
آلــة  مســتعما  عليــه،  مأمــون  غــر 
الله  بنعــم  ومســتظهرا  للدنيــا،  الديــن 
عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، 
أو منقــادا لحملــة الحــق لا بصــرة لــه في 
أحنائــه، ينقــدح الشــك في قلبــه لأول 
عــارض مــن شــبهة،ألا لا ذا ولا ذاك، أو 
ــاد للشــهوة،  منهومــا باللــذة ســلس القي
أو مغرمــا بالمــع والادخــار ليســا مــن 
رعــاة الديــن في شيء، أقــرب شيء شــبها 
ــوت  ــك يم ــائمة، كذل ــام الس ــما الأنع به
وقــال  حامليــه«)6(،  بمــوت  العلــم 
اندمجــت عــى  »بــل  الســام(:  )عليــه 
مكنــون علــم لــو بحــت بــه لاضطربتــم 
الطــوي  في  الأرشــية  اضطــراب 

البعيــد«)7(.
يســتهدف  كان  تيميــة  ابــن  ولعــل 
هــذه النصــوص التــي تشــر صراحــة 
إلى حــر العلــم بأهــل البيــت وأنهــم 

معينــه.
لقــد بنــى ابــن تيميــة رؤيتــه الداعمــة 
لأعلميــة أبي بكــر عــى أمــور هــي في 
الحقيقــة قيــد التــداول وفيهــا مجال واســع 
أبي  فاختصــاص ومازمــة  للمناقشــة، 
بكــر لشــخص النبــي أمــر فيــه نظــر، 
وطروحــات المســلمن لا تتفــق معــه، 
فالــراث الإســامي منســجم ومتجــه 
مــع الرؤيــة التــي تــرح باختصــاص 
الرســول  الإمــام ومازمتــه لشــخص 
يقــول:  إذ  وآلــه()8(  عليــه  الله  )صــى 
»وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول 
الله)صــى الله عليــه وآله وســلم( بالقرابة 
القريبــة والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في 
ــدره،  ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره وأن حج
ويكنفنــي في فراشــه، ويمســني جســده، 
ــيء  ــغ ال ــه. وكان يمض ــمني عرف ويش
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ثــم يلقمنيــه. ومــا وجــد لي كذبــة في قــول 
ــه  ــرن الله ب ــد ق ــل، ولق ــة في فع ولا خطل
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن لــدن 
أن كان فطيــما أعظــم ملــك مــن مائكتــه 
ومحاســن  المــكارم  طريــق  بــه  يســلك 
أخــاق العــالم ليلــه ونهــاره، ولقــد كنــت 
اتبعــه إتبــاع الفصيــل اثــر أمــه، يرفــع لي 
ــرني  ــما ويأم ــه عل ــن أخاق ــوم م في كل ي
ــاور في كل  ــد كان يج ــه، ولق ــداء ب بالاقت
ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غــري، ولم 
ــام  ــذ في الإس ــد يومئ ــت واح ــع بي يجم
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس غ
وســلم( وخديجــة وأنــا ثالثهــما، أرى نور 
ــوة،  ــح النب الوحــي والرســالة وأشــم ري
ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حــن نــزل 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  عليــه  الوحــي 
وســلم( فقلــت: يــا رســول الله، مــا هــذه 
الرنــة؟ فقــال: هــذا الشــيطان أيــس مــن 
ــرى  ــه، انــك تســمع مــا اســمع وت عبادت
ــك  ــي ولكن ــت بنب ــك لس ــا أرى إلا ان م

وزيــر، وإنــك لعــى خــر«)9(.

أن  عــى  يدلــل  الســابق  فالــكام 
الاختصــاص بالنبي كان منــذ الصبا، ولم 
يكــن مرتبطــا بقيــام الدعــوة الإســامية 
في مكــة أو المدينــة، أو بالمجالــس العامــة 
ــل كان ارتباطــا تجــاوز حــدود الزمــان  ب
يعــد لهــا وجــود في  التــي لم  والمــكان، 
هــذه العاقــة، فهــو مســاير لرســول الله 

في كل شــؤونه.
)ب( مصدرية علم الإمام ومغالطات 

التقويض:
أعتقــد أن مــا ســبق فيــه دليــل واضــح 
عــى التعريــف بالمصدريــة التــي شــكلت 
أن  غــر  الإمــام،  معرفيــة  وكوّنــت 
محاولــة التقويــض جعلــت ابــن تيميــة 
ــجم  ــى وتنس ــرة تتماش ــراءة مغاي ــدم ق يق
مــع الــرؤى المشــكلة لعقيدتــه ويعــدم 
ــولا  ــر قب مــا عداهــا، ولكــي يجعلهــا أكث
مقابلــة  رمزيــة  لهــا  اختــار  وانســجاما 
لتلــك القــراءة المتعارفــة متمثلــة بأعمــدة 
المذهــب العقــدي الــذي ينتمــي إليــه، 
الأمــور  مــن  جملــة  يــردد  نــراه  لــذا 
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ــأتي: ــا ي ــت م ــي تح ــا ه ندرجه
العلــم  )1( والمعــروف أن عليــا أخــذ 
عــن أبي بكــر كــما في الســنن عــن عــي 
قــال كنــت إذا ســمعت مــن النبــي ]صى 
الله عليــه وآلــه ســلم[ حديثــا نفعنــي الله 
بــه مــا شــاء أن ينفعنــي وإذا حدثنــي 
ــف لي  ــإذا حل ــتحلفته ف ــا اس ــره حديث غ
صدقتــه وحدثنــي أبــو بكــر وصــدق أبــو 
بكــر قــال ســمعت رســول الله ]صــى الله 
ــد  ــه ســلم[ يقــول »مــا مــن عب ــه وآل علي
مؤمــن يذنــب ذنبــا فيحســن الطهــور ثــم 
ــر  ــتغفر الله إلا غف ــم يس ــي ث ــوم فيص يق

ــه«)10(. الله ل
)2( فعــي تعلــم مــن أبي بكــر بعــض 
الســنة وأبــو بكــر لم يتعلــم مــن عــي 

.)11 شــيئا)
يــروون عــن  )3( وكان عــي و غــره 
ــال  ــي ق ــن ع ــنن ع ــما في الس ــر ك أبي بك
النبــي ]صــى  كنــت إذا ســمعت مــن 
الله عليــه وآلــه ســلم[ حديثــا نفعنــي الله 
ــي  ــإذا حدثن ــه ف ــي من ــاء أن ينفعن ــما ش ب

غــره فاســتحلفه فــإذا حلــف لي صدقتــه 
حدثنــي أبــو بكــر قــال رســول الله ]صــى 
ــلم  ــن مس ــا م ــلم[ »م ــه س ــه وآل الله علي
يذنــب ذنبــا ثــم يتوضــأ و يصــي ركعتــن 

ــه«)12(. ــر ل يســتغفر الله تعــالى إلا غف
)4( فأمــا أبــو بكــر رضي الله عنــه فــما 
ــي  ــن ع ــتفاد م ــه اس ــد أن ــه اح ــل عن ينق
ــا هــو  شــيئا مــن العلــم والمنقــول أن علي
صــاة  كحديــث  منــه  اســتفاد  الــذي 

وغــره)13(. التوبــة 
واحتــذى  عنــه  روى  قــد  وعــي   )5(

بســرته)14(. واقتــدى  حــذوه 
ــر  ــي أكث ــه ع ــتفاد من ــد اس ــر ق )6( وعم

ــي)15(. ــن ع ــر م ــتفاده عم ــا اس مم
ينتفــع ابــن تيميــة مــن منهــج العمــوم 
الــذي يتماشــى مــع غايتــه، فقولــه أن 
ــارة  ــر عب ــن أبي بك ــم م ــذ العل ــا أخ علي
تدلــل عــى اقتصــار أخــذ العلــم العلــوي 
مــن أبي بكــر، أو عــى أقــل تقديــر أن 
ــر في  ــر الأك ــب الأث ــو صاح ــر ه ــا بك أب
القــول يفــرض  علــم الإمــام، و هــذا 
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عليــه تقديــم أمــور مجتمعــة تفــي إلى 
مــا يدعيــه، تتمثــل بتقديــم نــماذج محــددة 
وواضحــة مســتقاة مــن الواقــع التدويني 
ــة عــى ذلــك التلقــي،  ــه دال المجمــع علي
ــن  ــح م ــراف صري ــك باع ــدد ذل وأن يح
اســهامات  مــن  بكــر  لأبي  لمــا  الإمــام 
نضجــت شــخصيته العلميــة، وأن يثبــت 
ــام  ــى الإم ــر ع ــي لأبي بك ــبق العلم الس
ــذا لم  ــن ه ــوم، إلا أن شيء م ــتى العل بش
يحــدث، فإننــا لم نجــد في مرويــات كتــب 
الســنن والراجــم والســر مــا يوحــي 
ــص  ــا تخ ــواء م ــة س ــذ أي معلوم إلى أخ
ــا  ــة أو غره ــة او العقدي ــا الفقهي القضاي
ــا  ــى أن أب ــل ع ــذا يدل ــر وه ــن أبي بك م
بكــر لم يكــن بأعلــم مــن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( أو أن الإمــام كان تابعــا 

لــه.
فالواقــع لا يؤيــد ذلــك خصوصــا إذا 
أدركنــا أن تشــكل المعرفــة التــي صاغــت 
علــم الإمــام انتماؤهــا واضــح وصريــح 
وكــما بيّنــا ســابقا، إذا لم يــشر الإمــام مــن 

قريــب أو بعيــد إلى ذلــك الأمــر.
التــي  الســنن  أيــن هــي كتــب  ثــم 
ــن  ــة م ــن تيمي ــه اب ــار إلي ــا أش ــت م دون
عــي  للإمــام  معلــما  كان  بكــر  أبــا  أن 
ــا  ــه أن يتحفن ــام(، كان علي ــه الس )علي
بنــماذج منهــا غــر أن هــذا لم يحــدث، 
بــل إننــا وفي حــدود اطاعنــا عــى كتــب 
الســنن لم نجــد أي روايــة فيهــا دلالــة 
التفقــه أو أخــذ علــوم الشريعــة  عــى 
يرويهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن 
أبي بكــر، هــذا الإمــر يشــكل عامــة 
اســتفهام كبــرة عــى كل الادعــاءات 
ــب  ــي يج ــة و الت ــن تيمي ــا اب ــي يطلقه الت
أن لا تســمح لنــا هالــة الألقــاب التــي 
ــن  ــخصيته م ــت بش ــه وأحاط ــت ل أعطي
قبــل أتباعــه أن لا نتحــرى مصداقيتــه 
ــت  ــكام والتثب ــن ال ــزاف م ــه ال و قول
ــا  ــه خصوص ــة لدي ــادر المعلوم ــن مص م
ــخصية  ــة بش ــي الخاص ــب العلم في الان
ــن  ــأيٌّ م ــام( ف ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــه  كتــب الســنن لم يــشر إلى مــا ذهــب إلي
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ومــع ذلــك صرح بقولــه )والمعــروف أن 
ــما في  ــر ك ــن أبي بك ــم ع ــذ العل ــا أخ علي

الســنن(.
وقــد جــاء تكــرار العبــارات التــي 
كــي  يســوقها،  ان  تيميــة  ابــن  حــاول 
والســيطرة  الانقيــاد  زخــم  تعطــي 
ــم  ــي وكمدع ــرد المتلق ــى الف ــة ع الفكري
تناثرهــا  مــن  فبالرغــم  تلــك،  لرؤيتــه 
ــر  ــو أم ــنة- وه ــاج الس ــوال منه ــى ط ع
مقصــود- إلا أن مدارهــا مفــردة روائيــة 
مبتــورة تمثلــت و بنيــت عــى حديــث 
التوبــة المذكــور، وهــو حديــث لم تــرو 
ــة  ــذه المصدري ــره في ه ــنن غ ــب الس كت
المزعومــة، ومــع ذلــك أعطــي زخمــا كبرا 
حتــى أصبــح الإمــام متعلــمًا مــن أبي بكــر 
ــر،  ــن ابي بك ــتفادة م ــنة، اس ــض الس )بع
وأخــذ  بــه،  عنه،والاقتــداء  والروايــة 

العلــم منــه(.
ــة المصــدر  ويضــاف إلى ذلــك مجهولي
قــد  فهــو  عنــه،  الحديــث  ورد  الــذي 
ــزاري  ــم الف ــن الحك ــماء ب ــن أس روي ع

وهــو شــخص ليــس لــه روايــة غــر هــذا 
الحديــث وإنــما عــرف بــه)16(، الإ أن ابــن 
يشــر  أن  دون  معروفــا  جعلــه  تيميــة 
الروايــة  وإســناد  الــراوي  حقيقــة  إلى 
ــه في  ــدد في ــذي كان يتش ــر ال ــك الأم ذل
المواطــن التــي تخــص الإمــام عليــاً )عليــه 

الســام(.
يأخــذ  تيميــة  ابــن  أن  والعجيــب 
الروايــة  بــن الحكــم صاحــب  بأســماء 
وهــو  البخــاري)17(،  عنــد  المســتنكرة 
قبلــه  مــا  روايــة  قبــول  في  المتشــدد 
البخــاري ورفــض مــا رفضــه، ولكــن 
تيميــة عــى منهجيــة  ابــن  عــدم ســر 
واحــدة والإقــدام الارتجــالي دون اعتــماد 
يمجــد  تــارة  جعلــه  محــددة  ضوابــط 
البخــاري وأخــرى يغــض الطــرف عــن 
ــا  ــذت مأخذه ــي أخ ــة الت ــه العلمي قيمت
عنــده وفي تراثــه ومــا ذلــك إلا لتحقيقهــا 
ــا يعضــد الصــورة  ــا ومذهبي فتحــا عقدي

الفكــر. لذلــك  المشرعنــة 
يضــاف إلى ذلــك ان الاستشــارات 
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التــي استُشــر بهــا الإمــام عــي )عليــه 
الســام( مــن قبــل أبي بكــر، وخصوصــا 
في حــرب الــروم التــي اراد أبــو بكــر أن 
يشــخص إليهــا بنفســه وترجيحــه لــرأي 
بــن  مــن  الســام(  الإمــام عي)عليــه 
كل الآراء و أخــذه بــه)18( يدلــل عــى 
عجــز أبي بكــر مــن جهــة ورجاحــة رأي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــام م ــة الإم وعلمي
تثــار  التــي  الأخــرى  والإثــارة 
هــي  المزعــوم  الادعــاء  هــذا  بوجــه 
ــه  ــي )علي ــام ع ــتحاف الإم ــألة اس مس
ــول  ــث الرس ــه بحدي ــن يحدث ــام( لم الس
ــرى  ــا ت ــل ي ــه(، فه ــه وآل ــى الله علي )ص
الســام( كان  الإمــام عليــاً )عليــه  أن 
يعلــم  لا  حتــى  الرســول  عــن  بعيــدا 
الله  الرســول)صى  أحاديــث  ماهــي 
عليــه وآلــه(، او لم يكــن ماصقــا لــه 
ــى  ــزه ع ــه وأن تمي ــة حيات ــه طيل لا يفارق
الباقــن في كافــة المجــالات  الصحابــة 
كان نتاجــا لذلــك الأمــر، بــل أن الإمــام 
عليــاً )عليــه الســام( يشــر إلى ذلــك 

الأمــر واختصاصــه بالرســول )صــى الله 
ــه:  ــك بقول ــره وذل ــه( دون غ ــه وآل علي
»كانــت لي ســاعة مــن الســحر ادخــل 
فيهــا عــى رســول الله صــى الله عليــه 
ــما يصــي ســبح  ــإن كان قائ ــه ســلم ف وآل
بي فــكان ذاك إذنــه لي وإن لم يكــن يصــي 
أذن لي«)19(، فكيــف يســتحلف الإمــام 
عــي )عليــه الســام( حديــث رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــل يعقــل 
ــر  ــخصية أم ــي في ش ــد الأخاق أن البع
المؤمنــن يســمح لــه بتكذيــب النــاس 
حتــى يســتحلفهم وهــو العــارف بخفايــا 
الرســول  بحديــث  والعــالم  نفوســهم 

)صــى الله عليــه وآلــه( وســنته.
)ج(التراث الذاتي وفلسفة التمويه:

ولإكــمال الصــورة التــي ينبغــي أن 
الإمــام  شــخصية  إطارهــا  في  تشــكل 
)عليــه الســام( في الانــب المعــرفي مــن 
شــخصية  خالهــا  مــن  وتــرز  جهــة، 
الرمزيــة العقائديــة المنتمــي لهــا مــن جهــة 
ــة الــراث  ــة خان ــن تيمي أخــرى، يلــج اب
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مدرســته،  برمــوز  الخــاص  الــذاتي 
ــول،  ــاص بالرس ــي الخ ــراث الحديث وال
التمويــه  رؤى  لفــرض  بــه  متوســا 

الواقــع. رؤى  عــى  والتقويــض 
ــاء في حــضرة الرســول )صــى  فالإفت
الله عليــه وآلــه( والإشــارة عليــه خطــوة 
ابــن  عنــد  كثــرا  الموقــف  حســمت 
تيميــة، فجعــل منــه مدخــا ثريــا يرجــح 
مــا يرومــه مــن إقصــاء، غــر أنــه أوجــب 
ان  تيميــة  ابــن  الوقــت نفســه عــى  في 
يتجاهــل عــدة أمــور شــكلت موانــع 
أن  أراد  الــذي  المولــج  ذلــك  أغلقــت 

يتعكــز عليــه وأهمهــا:
)1( كان عــى ابــن تيميــة أن ياحــظ ان 
ممارســة الإفتــاء والإشــارة إنــما تؤخــذ 
كمرجــح إذا مــا وجــدت صــدىً تفاعليا 
إيجابيــا متناغــمًا معهــا ومؤيداً لهــا من قبل 
المشــار عليــه أو المفتــى أمامــه، خصوصــا 
أمــا  المشــر،  مــن  بذلــك  أعلــم  وهــو 
ــرز  ــه ي ــا فإن ــزازا إرتدادي ــد اهت إذا أوج
ــدي  ــح العق ــع الفت ــا ويمن ــا ومانع حائ

تقديمــه  صعوبــة  ثــم  ومــن  المتوقــع، 
كدليــل تعضيــد أو تأييــد للطــرف المفتــي 
أو المشــر، وهــذا واضــح في أبي بكــر 
الخــاص  التدوينــي  فالــراث  وعمــر، 
بالمدرســة التــي ينتمــي إليهــا ابــن تيميــة 
ــل  ــار بقت ــى وأش ــراً افت ــر إلى أن عم يش
غــر  المشــهورة  قضيتــه  في  حاطــب 
أن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( 
تقــول  التــي  الروايــة  في  كــما  عارضــه 
ــي  ــول الله، دعن ــا رس ــال: »ي ــراً ق أن عم
أضرب عنــق هــذا المنافــق، قــال: إنــه 
ــل الله  ــك لع ــا يدري ــدرا، وم ــهد ب ــد ش ق
بــدر  أن يكــون قــد اطلــع عــى أهــل 
ــرت  ــد غف ــئتم فق ــا ش ــوا م ــال: اعمل فق
ــة أخــرى حصلــت  لكــم«)20(، وفي قضي
بــن المهاجريــن والأنصــار قــام عمــر 
ــي أضرب  ــول الله، دعن ــا رس ــال : »ي فق
ــى  ــي ]ص ــال النب ــق، فق ــذا المناف ــق ه عن
الله عليــه وآلــه ســلم[: دعــه، لا يتحــدث 
ــه«)21(.  ــل أصحاب ــدا يقت ــاس أن محم الن
بــل أن الروايــة التاليــة تشــر صراحــة 
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ــي  ــة الت ــراض والمعارض ــدى الاع إلى م
رفعهــا عمــر بوجــه الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأن أحــكام الرســول كانت 
عمــر،  اقــرح  أو  حكــم  مــا  بخــاف 
كيســان)22(،  بــن  الحكــم  أن  ورد  فقــد 
»جــيء بــه أســرا إلى النبــي )صــى الله 
وآلــه وســلم(، فجعــل رســول  عليــه 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ يدعــوه 
إلى الاســام فأطــال، فقــال عمــر عــام 
تكلــم هــذا يــا رســول الله لا يســلم هــذا 
آخــر الأبــد دعنــي أضرب عنقــه ويقــدم 
ــى الله  ــل النبي)ص ــة فجع ــه الهاوي إلى أم
ــى  ــر حت ــى عم ــل ع ــه( لا يقب ــه وآل علي
ــو إلا  ــما ه ــر ف ــال عم ــم، فق ــلم الحك أس
أن رأيتــه قــد أســلم حتــى أخــذني مــا 
تقــدم ومــا تأخــر وقلــت كيــف أرد عــى 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ أمــرا 
هــو أعلــم بــه منــي ثــم أقــول إنــما أردت 
بذلــك النصيحــة لله ولرســوله، فقــال 
إســامه  فحســن  والله  فأســلم  عمــر 
شــهيدا  قتــل  حتــى  الله  في  وجاهــد 

الله  ]صــى  الله  ورســول  معونــة  ببئــر 
عليــه وآلــه ســلم[ راض عنــه ودخــل 

النــان«)23(.
)2( كان عــى ابــن تيميــة أن ياحــظ أن 
ــاء والإشــارة عــى رســول  ممارســة الإفت
الله )صــى الله عليــه وآلــه( لم تكــن حكــرا 
عــى أبي بكــر وعمــر فقــد كان الإمــام 
ــى  ــول الله )ص ــور رس ــي بحض ــي يفت ع
الله عليــه وآلــه(، وكان صحابــة أخــرون 
يشــرون عى رســول الله )صــى الله عليه 
ــما  ــورتهم ك ــول مش ــرد الرس ــه( ولم ي وآل
هــو حــال الحبــاب بــن المنــذر في معركــة 
بــدر، حتــى قــال لــه الرســول )صــى 
أشــار  مــا  »الــرأي   :) وآلــه  عليــه  الله 
بــه الحبــاب بــن المنــذر ... يــا حبــاب 
ــة  ــة واضح ــرأي«)24( في إيجابي أشرت بال
وصريحــة، في حــن أن هنــاك مــن الأمور 
التــي أشــار فيهــا ابــو بكــر وعمــر وقضيــا 
عليــه  الله  النبي)صــى  حــضرة  في  بهــا 
في  كــما  تجاهلهــا،  أو  فرفضهــا  وآلــه( 
روايــة البخــاري التــي تقــول: »كاد الخرّ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

309

........................................................................م. د. علي رحيم اأبو الهيل الجابري

ــدم  ــا ق ــر لم ــر وعم ــو بك ــكا أب أ ن ان يهل
عــى النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ 
ــرع  ــم أشــار أحدهمــا بالأق ــي تمي ــد بن وف
بــن حابــس التميمــي الحنظــي أخــي بنــي 
مجاشــع وأشــار الآخــر بغــره فقــال أبــو 
بكــر لعمــر إنــما أردت خــافي فقــال عمر 
مــا أردت خافــك فارتفعــت أصواتهــما 
عنــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه ســلم( 
ذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تَرْفَعُــوا  ــا الَّ َ فنزلــت ﴿يَــا أَيهُّ
وَلَا  النَّبـِـيِّ  صَــوْتِ  فَــوْقَ  أَصْوَاتَكُــمْ 
بَعْضِكُــمْ  كَجَهْــرِ  باِلْقَــوْلِ  لَــهُ  هَــرُوا  تَجْ
لَا  وَأَنتُــمْ  أَعْمَالُكُــمْ  بَــطَ  تَحْ أَن  لبَِعْــضٍ 

.)26( تَشْــعُرُونَ﴾)25( 
يعتمــد  تيميــة  ابــن  أن  والمعــروف 
ــدا، ولكــن  ــه اب البخــاري ولا يشــكك ب
روايــات  تجاهــل  الموضــع  ذلــك  في 
توافــق  بعــدم  تقــول  التــي  البخــاري 
ابــو بكــر وعمــر مــع الرســول وعــدم 
علمهــما ورد مشــورتهما، وهــذا يدلــل 
عــى حجــم الإغفــال والتغافــل المتعمــد 
عــن عــدم انطبــاق التعميــم الــذي ذكــره 

مــن أن لا أحــد يفتــي ويقــي ويخطــب 
بحــضرة الرســول )صــى الله عليــه وآله( 
ثــمَّ فهــو  ابــو بكــر وعمــر، ومــن  إلا 
يكشــف عــن تضــاؤل مكانــة الدليــل 
ــه  ــما وأرجحيت ــان علمه ــاقه لبي ــذي س ال
عــى علــم الإمــام عــي )عليــه الســام(.
كــما أن ابــن تيميــة قــد أعطــى موقــف 
ابــو بكــر مــن وفــاة الرســول)صى الله 
ــرا  ــه أم ــرى جعل ــة ك ــه( أهمي ــه وآل علي
ــة  ــخصية العلمي ــدى الش ــن م ــفا ع كاش
عنــد  ولكــن  بهــا)27(،  يتحــى  التــي 
اســتعراض ذلــك الموقــف فإننــا لا نجــد 
لأبي بكــر دورا إلا في قولــه: )مــن كان 
يعبــد محمــدا فــإن محمــداً قــد مــات ومــن 
ــوت( ــي لا يم ــإن الله ح ــد الله ف كان يعب
)28(، وبالتــالي هــو أمــر لم يكن كاشــفا عن 

معضلــة علميــة كــرى جــاء حلهــا عــى 
يــد أبي بكــر حتــى يعطــى هــذه المكانــة، 
ليــس  الروايــات  وحســب  أنــه  كــما 
مخاطبــة أو إزالــة لشــك كل الأمــة بــل إن 
المخاطــب بــه كان شــخصاً واحــداً وهــو 
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عمــر بــن الخطــاب لإصابتــه بقصــور 
ــرآن  ــات الق ــر آي ــم وتدب ــن فه ــي ع علم
النازلــة مســبقا والمؤكــدة عــى بشريــة 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه( وتعرضــه 
للمــوت)29(، ومــن ثــم فــإن جعلــه أمــرا 
عامــا وشــاما لــكل الأمــة أمــر ليــس لــه 
وجــه حــق، وكيــف يكــون كذلــك وإن 
ــول  ــت روح الرس ــن فاض ــة م ــن الأم م
ــر  ــه صائ ــم بأن ــذي عرفه ــو ال ــم وه بينه
ــل  ــى أق ــق ع ــر ينطب ــذا الأم ــه وه إلى رب
ــإن كان  ــي هاشــم، ف ــر بالإمــام وبن تقدي
يشــمل فــا يشــمل إلا مــن شــك بوفــاة 
الرســول وقــد تثبــت علميــة أبي بكــر 
عــى القائــل أمــا مــن لم يقلهــا فــإن ذلــك 

ــمله. ــن أن يش ــر لا يمك الأم
)د( القراءة العقدية لما لم يتحقق انتسابه 

للتراث النبوي ودورها في التمويه:
خــال  ومــن  تيميــة  ابــن  اســتطاع 
للثــراث  العقديــة  القــراءة  تبنــي 
ــكيل  ــد تش ــن أن يعي ــي م ــوب للنب المنس
الفهــم وإعــادة الدليــل للــرؤى المــرام 

التــي  الأدلــة  بــن  فمــن  اســتيادها، 
حــاول عرضهــا عــى أنهــا تــراث نبــوي 
مرجعيتــه  لأعلميــة  مبــن  و  معــر 
الرســول  مــا روي عــن  الدينيــة، هــو 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن أنــه قــال: 
ــر  ــو بك ــدي أب ــن بع ــن م ــدوا باللذي »اقت

.)30 وعمــر«)
ــة عــى ذلــك  ــه يمكــن الإجاب غــر أن

ــتويات: ــدة مس ــر بع الأم
ــى  ــة ع ــن تيمي ــه اب ــتدل ب ــا اس )1( إن م
تــراث  مــن  وعمــر  بكــر  ابي  أعلميــة 
ــل  ــن الخل ــن مواط ــه م ــراث في ــي، ت للنب
الــيء الــذي يفقــده قيمتــه الاســتدلالية 
ــى  ــول )ص ــن الرس ــدوره ع ــي ص وينف
الله عليــه وآلــه(، إذ أن أهــم مــا يواجــه ما 
روج لــه مــن أمــر بالاقتــداء أن أصحــاب 
لم  ومســلم  البخــاري  الصحيحــن 
ممــا  وتجاهــاه،  مســنديهما  في  يخرجــاه 
الأصــول  مــن  مهــما  أصــا  أن  يعنــي 
تيميــة في معرفــة  ابــن  التــي يعتمدهــا 
الحديــث الصحيــح قــد انتفــى؛ لــذا لم نــر 
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ــاح  ــوده في الصح ــر وج ــة يذك ــن تيمي اب
مــع العلــم أنــه كان يركــز في رده لمناقــب 
الإمــام عــى الوجــود في تلــك الصحاح.
)2( أن ابــن تيميــة قــد تناســى الخلــل 
الحاصــل في سلســلة ســند هــذا الحديث، 
ماحظــات  عــدة  عليــه  فالحديــث 
مــن جهــة الســند أهمهــا وجــود عبــد 
ــل  ــو رج ــنده وه ــر في س ــن عم ــك ب المل
فقــال  بحقــه  حنبــل  ابــن  صرح  قــد 
قلــة  مــع  جــدا  الحديــث  )مضطــرب 
ــث،  ــمائة حدي ــه خمس ــا أرى ل ــه، م حديث
وقــد غلــط في كثــر منهــا()31( ثــم أضاف 
الــرازي أن أحمــد بــن حنبــل )ضعــف 
ــما  ــدا()32(، ك ــر ج ــن عم ــك ب ــد المل عب
أن يحيــى بــن معــن قــد وصفــه بأنــه: 
ــه مــن الذيــن  )مخلــط الحديــث()33(، وأن
بــان هواهــم للأمويــن وبوضــوح، فقــد 
كان في الكوفــة أبــان قــدوم عبــد الله ابــن 
ــه  ــن )علي ــام الحس ــوث الإم ــر مبع يقط
ــض  ــي القب ــا إن ألق ــا، وم ــام( إليه الس
عليــه ورمــي مــن أعــى الــدور حتــى 

نــزل عبــد الملــك بــن عمــر إليــه واحتــز 
رأســه وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجــاب 
قائــا )أردت أن أريحــه()34( ،كــما أنه كان 
مــن ضمــن اليــش الأمــوي الــذي قاتل 
الإمــام الحســن )عليــه الســام( يــوم 
ــات إلى أن  كربــاء وتشــر بعــض المدون
وظيفتــه في ذلــك اليــش كانــت مختصــة 
ــام  ــام )س ــاب الإم ــز رؤوس أصح بح

الله عليــه(.
ســند  في  أن  ذلــك  عــن  فضــا   )3(
الحديــث المــروي عــن حذيفــة، ربعــي 
ــمع  ــخص لم يس ــو ش ــراش، وه ــن خ اب
عــن حذيفــة، كــما أن عبــد الملــك بــن 
عمــر لم يســمع مبــاشرة مــن ربعــي)35(، 
أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن  هــذا 
يتضمــن  لربعــي  العلمــي  التقييــم  ان 
عبــارات عــدم القبــول لروايتــه وبشــكل 
ــد إلى  ــد وف ــه ق ــر طرق ــح إذ أن أكث واض
الــراث الإســامي عــن طريــق مــولى 
ربعــي وهــو شــخص مجهــول لا وجــود 
لــه ولم يــرو عنــه إلا عبــد الملــك بــن 
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عمــر)36(.
هــذا  مــن  العلــماء  موقــف  أمــا   )4(
الحديــث فقــد أنكــره العقيــي وصرح 
عنــه فقــال: )حديــث منكــر لا أصــل له(
ــه:  ــزم بقول ــن ح ــتهجنه اب ــد اس )37(، وق

والأمــر  التدليــس  نســتجيز  أننــا  )لــو 
الــذي لــو ظفــر بــه خصومنــا طــاروا بــه 
فرحــا، أو أبلســوا أســفا لاحتججنــا بــما 
ــن مــن بعــدي أبي  ــدوا باللذي روي: )اقت
ــا  ــح ويعيذن ــه لم يص ــر( ولكن ــر وعم بك
الله مــن الاحتجــاج بــما لا يصــح()38(.
بعــدم  الذهبــي  صرح  حــن  في 
الاعتــماد عــى رواتــه بقولــه: )أحمــد بــن 
صليــح عــن ذنــون المــري عــن مالــك 
ابــن عمــر، بحديــث  نافــع عــن  عــن 
)اقتــدوا. الحديــث( وهــذا غلــط وأحمــد 
مــن  رواه  كــما  عليــه()39(،  يعتمــد  لا 
طريــق محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن 
القاســم عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر، قائــا فيــه: )العمــري ] يعنــي 
محمــد بــن عبــد الله المذكــور[ يحــدث عــن 

ــه صرح في  ــل أن ــل()40(، ب ــك بأباطي مال
ــث  ــأن هــذا الحدي تلخيــص المســتدرك ب
جــدا()41(،  واه  )ســند  عــى  يرتكــز 
وتابعــه عــى ذلــك ابــن حجــر إذ يقــول: 

جــدا()42(. )واه 
هــذا  قــدح  مــن  أن  والعجيــب 
الحديــث هــم أنــاس قــد روج ابــن تيميــة 
في  ومكانتهــم  وعلميتهــم  لآرائهــم 
العلــم، وأخــذت آراؤهــم صداهــا عــن 
ابــن تيميــة في منهــاج الســنة، ولكــن كان 
ــام  ــدح بالإم ــي تق ــف الت ــك في المواق ذل
ــه  ــع التوج ــجم م ــام( وتنس ــه الس )علي
تجاهــل  ولكــن  عليــه،  يســر  الــذي 
ســمة الحفــظ والصــدق والاتقــان التــي 
ــذا  ــم في ه ــى رؤيته ــم وتناس ــا له اعطاه
آرائهــم لم تنصهــر في  الحديــث لكــون 
بوتقــة واحــدة مــع مــا يريــد، فهــؤلاء 
ونقــاد  )جهابــذة  بـــ  وصفهــم  الذيــن 
الإســناد()43(  بأحــوال  معرفــة  وأهــل 
تجاهــل حفظهــم هــذه المــرة وإتقانهــم 
المذكــور  تقييمــهُ  قيمهــم  حــن  كونــه 
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ــدي  ــف العق ــدا للمخال ــه ناق كان موقف
المتمثــل بالشــيعة)44( أمــا في هــذا الموقــف 

فالأمــر مختلــف.
الزعــم  هــذا  بنيــة  فــإن  ثــم  ومــن 
ــة  ــن تيمي ــند إليهــا اب ــي إتسّ ــه الت ودعامت
و تشــبثه بــما لم يتحقــق انتســابه للرســول 
ــه( وتقديمــه قــراءة  ــه وآل )صــى الله علي
ــر ذي  ــج غ ــو إلا نس ــا ه ــه، م ــة ل عقدي
كالتــي  نتيجــة  يقــدم  فائــدة، كونــه لا 
ــه أن يقــدم مــا  يريدهــا ممــا يعنــي أن علي
هــو اقــرب للحقيقــة منهــا، وهــذا مــا 

حاولــه في النقطــة الآتيــة.
)ثانياً( ابن تيمية وآلية ادعاء تأليف 

مؤلفات في التناقض العلمي عند الإمام 
)عليه السلام(.

)أ( التناقض العلمي:
قــد يكــون المــوروث النقــي نقطــة 
العقديــة  المنظومــة  ضرب  في  مفصليــة 
وبالرغــم  المــوروث  وهــذا  للآخــر، 
مــن كثــرة عامــات الاســتفهام عليــه 
إلا أنــه لم يســعف ابــن تيميــة إذ جــاء 

مخيبــاً للآمــال في إعطــاء تقييــم متــدنٍ أو 
ــه  ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ــز لش متهزه

العقــدي. المناظــر  أو  الســام( 
ــب أن  ــتولدت يج ــي اس ــراءة الت والق
يتســلل مــن خالهــا مــا يمكــن جعلــه 
أن  تيميــة  ابــن  يســتطيع  لمــا  مناظــرا 
يجتــزه عــن منظومتــه العقديــة وترميمهــا 
لــه، لــذا  لثبوتــه ووجــود المرجحــات 
وفي المقابــل نــراه لا يعمــل عــى نفــي 
شــخوصه،  عــن  العلميــة  الثغــرات 
بالمقابــل  ولكــن  بذلــك  يعــرف  بــل 
ــة هدفهــا  ــة عقلي يســر باتجــاه اقامــة تهيئ
تلقــن وتقبــل وجــود تناقــض علمــي 
أو قصــور معــرفي في شــخصية الإمــام 
عــي )عليــه الســام( فنــراه يقــول: )كان 

يقــول القــول ويرجــع عنــه()45(.
معالــة  في  تعجــل  التهيئــة  هــذه 
ــه  ــي أحاطــت بمرجعيت الاســقاطات الت
الآخــر  اشراك  ثــم  ومــن  العقديــة، 
ــم  ــزان، فه ــز أو ات ــاده أي تمي ــا، وإفق فيه
عــى الســواء ولا تميــز أو تبايــن بينهــم 
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ويتحركــون بنفــس النســق القصــوري، 
صفــة  أو  القداســة  ضرب  يتيــح  ممــا 
الآخــر  الطــرف  يــرى  التــي  التميــز 

يعتقــده. مــا  في  بوجودهــا 
وفي الحقيقــة إن مثــل هــذا الطــرح 
إلا  مرجعيــة  إلى  يســتند  أو  يعتمــد  لا 
مرجعيــة الإمــاء الــذاتي المتولــد مــن 
ادراك عقــي محكــم ومتعــرف بصــورة 
جيــدة عــى واقعيــة الطــرح الآخــر، إنــه 
عــرض لإطــار التكامــل المزعــوم الــذي 
ــة  ــه العقدي ــه منظومت ــي إلي ــم وتنتم تتس
في الانــب المعــرفي، واصطنــاع لدثــار 
يقتســم  أو  يغطــي  وحجــابٍ  مشــرك 
ــذا  ــخوصه، ل ــى ش ــائد ع ــور الس القص
الحكــم  في  ارتجاليــة  عــى  يقــدم  نــراه 
ذاتــه  مــع  التناقــض  دائــرة  أوقعتــه في 
قبــل الآخريــن كونــه قــد ذكــر في موقــف 
ــر  ــن عم ــوا ع ــما نقل ــاس إن ــر )أن الن آخ
في فريضــة قضائــن قــى في المشركــة 
...وقــى  التشريــك  بعــدم  مــرة   ...
في نظرهــا في العــام الثــاني بالتشريــك 

وقــال ذلــك عــى مــا قضينــا وهــذا عــى 
مــا نقــي()46(.

غــر أنــه لا بــد مــن اشراك المناظــر 
العقــدي في هــذا التناقــض- الــذي أوقع 
ــد  ــا فق ــه حينه ــة إلي ــه الحاج ــه إذ الأت ب
عرضــه في موقــف اســتعراض التواضــع 
في شــخصية عمــر- لــذا ولكــي لا يــرك 
للمتلقــي أي خــروج عــن ســلطة الدائرة 
)والمســائل  بالقــول:  أردفــه  المتوخــاة 
ــرة( ــر كث ــولان وأكث ــا ق ــي فيه ــي لع الت
)47(، مــع ماحظــة أن موقــف مرجعيتــه 

العقديــة مــن هــذا الاضطــراب العلمــي 
هــو الأصرح والشــائع في الفقــه حتــى 
ــألة  ــاول مس ــا لا يتن ــا فقهي ــد مؤلف لا تج
مــن أهــم المســائل التــي عرّفــت عــن 
أو  التشريــك  فمســألة  الأمــر،  ذلــك 
مــا يســمى بالمســألة الحماريــة)48( التــي 
فيهــا  الســابق  اســتدرك عمــر حكمــه 
مــن  أن  ذلــك  وأبدلــه بحكــم جديــد 
ــي  ــا، ه ــة ودلي ــوى حج ــه كان أق حاجّ
واضحــة الدلالــة عــى ذلــك وتنبــأ بتــدنٍ 
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عمــر  للخليفــة  المعــرفي  المســتوى  في 
التــي  الســنية  المدرســة  أعمــدة  أحــد 
ارتــأى ابــن تيميــة أن يجعــل نفســه ممثلهــا 

الحقيقــي)49(.
وهــو  الســلماني)50(  عبيــدة  أن  بــل 
مــن كبــار الفقهــاء قــد صرح وبشــكل 
واضــح أن عمــر بــن الخطــاب كانــت 
لديــه تناقضــات أهمهــا في مســألة الــدة 
ــال: )إني  ــه ق ــانه أن ــى لس ــر ع ــى ذك حت
لأحفــظ عــن عمــر في الــد مائــة قضيــة 
ــن  ــا()51( وم ــا بعض ــض بعضه ــا ينق كله
ثــم هــو محاولــة مــن ابــن تيميــة للتغطيــة 
وغــره  الســلماني  عبيــدة  تقييــم  عــى 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــر م ــكام عم لأح
أخــرى إغفــال رأي عبيــدة في أحــكام 
الأمــر  ذلــك  وألصــق  فادعــى  عمــر 

بالإمــام عــي )عليــه الســام(.
ــاع العقــدي هــو  ممــا يوضــح أن الدف
المســرّ والموجّــه لتلــك الطروحــات وأن 
ــر،  ــك الأم ــن ذل ــتولد م ــد اس ــه ق قراءت
العقــدي  المناظــر  في  ثغــرة  ايجــاد  وأن 

خلقــت تأزمــاً واضطرابيــة فكريــة مثــل 
مشــفوعا  يكــون  قــد  والــذي  هــذه، 
أمــى  الــذي  الظــرف  وزمــان  بطبيعــة 
وجــود تناقــض مثــل هــذا، فهــو قــد 
تولّــد في ظــرف كان المناظــر العقــدي 
ــة والانبســاط  ــة مــن الأريحي يعيــش حال
الــذي ســمح لــه بــأن يتحــرك بحريــة 
أكــر ممــا كان عليــه، فهــو قــد ولــد في 
تبنــى  عندمــا  المغوليــة  الدولــة  عهــد 
الشــيعي  المذهــب  خدابنــدا)52(  محمــد 
ونحــن  لدولتــه)53(،  رســمي  كمعتقــد 
نعــرف مــا للدولــة المغوليــة مــن صــورة 
الــراث  في  عنجهيــة  متوحشــة  قاتمــة 
يــرح  لم  وإن  تيميــة  وابــن  الســني، 
بذلــك غــر أنهــا بالتأكيــد اســقاطات 

نفســه. أخــذت مأخذهــا في 
أن  إليــه  يضــاف  أن  يمكــن  كــما 
مــع  متماشــيا  تولــد  قــد  الطــرح  هــذا 
عــى  العقــدي  المناظــر  وتأكيــد  شــدة 
ــي  ــام ع ــة الإم ــة إمام ــة صح ــن أدل أن م
ــب  ــه في الان ــو تفوق ــام( ه ــه الس )علي
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التعــرف  المطلقــة في  المعــرفي وهيمنتــه 
والتعريــف بكتــاب الله وســنة نبيــه وهــو 
أمــر وجــد مبثوثــا في مواطــن كثــرة مــن 
للآخــر  وافتقادهــا  المســلمن،  تــراث 

العقــدي)54(.
)ب( ادعاء مؤلفات في التناقض 
العلمي للإمام علي )عليه السلام(.

لقــد اســتنتج ابــن تيميــة نتيجــة لمــا 
ــخصية  ــي في ش ــض علم ــن تناق ــه م قال
الإمام)عليــه الســام( أن انحــر مــن 
تبنــى فقهــه، ممــا دفــع العلــماء حســب 
ــك  ــا في ذل ــوا كتب ــة إلى أن يؤلف ــن تيمي اب
لســنة  والمخالــف  العلمــي  التناقــض 
ــد  ــه(، وق ــه وآل ــى الله علي ــول )ص الرس
أوردهــا ابــن تيميــة بعــدة صيــغ نذكرهــا 

ــا: تباع
التــي  )المســائل  تيميــة  ابــن  قــال   )1(
كثــرة  الرســول  ســنة  عــي  خالــف 
اختــاف  كتــاب  الشــافعي في  ذكرهــا 
عــي وعبــد الله وذكرهــا محمــد بــن نــر 
في كتــاب رفــع اليديــن في الصــاة()55(.

ــن  ــد ب ــافعي ومحم ــع الش ــد جم )2( )وق
نــر المــروزي المســائل التــي تركــت 
ــت  ــعود فبلغ ــن مس ــي واب ــول ع ــن ق م
شــيئا كثــرا وكثــر منهــا قــد جــاءت 
ــا الحامــل،  ــوفى عنه ــه كالمت الســنة بخاف
ــه الســام[ أنهــا  فــإن مذهــب عــي ]علي
تعتــد أبعــد الأجلــن وبذلــك أفتــى أبــو 
النبــي  حيــاة  في  بعــكك  بــن  الســنابل 
جاءتــه  فلــما  وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى 
لــه  ســبيعة الأســلمية وذكــرت ذلــك 
قــال كــذب أبــو الســنابل بــل حللــت 
ــا  ــئت)56( وكان زوجه ــن ش ــي م فانكح
قــد تــوفي عنهــا بمكــة في حجــة الــوداع(

.)57 (

ــن  ــد ب ــافعي ومحم ــع الش ــد جم )3( )وق
نــر المــروزي كتابــا كثــرا فيــما لم يأخــذ 
بــه المســلمون مــن قــول عــي لكــون 
قــول غــره مــن الصحابــة أتبــع للكتــاب 
والســنة وكان المرجــوح مــن قولــه أكثــر 
مــن المرجــوح مــن قــول أبي بكــر وعمــر 
ــر  ــم أكث ــن أقاويله ــح م ــمان والراج وعث
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فكيــف أنهــم كانــوا يلتجئــون إليــه في 
ــكام()58(. ــر الأح أكث

كتــاب  في  الشــافعي  جمــع  )وقــد   )4(
خــاف عــي و عبــد الله مــن أقــوال عــي 
التــي تركهــا النــاس لمخالفتهــا النــص أو 
ــرا وجمــع بعــده  ــى النــص جــزءا كب معن
مــن  أكثــر  المــروزي  نــر  بــن  محمــد 
ذلــك، فإنــه كان إذا ناظــره الكوفيــون 
نحــن  فيقولــون  بالنصــوص  يحتــج 
أخذنــا بقــول عــي وابــن مســعود فجمــع 
ــن  ــرة مــن قــول عــي واب لهــم أشــياء كث
ــول  ــاس يق ــه الن ــوه أو ترك ــعود ترك مس
إذا جــاز لكــم خافهــما في تلــك المســائل 

ــما()59(. ــى خافه ــة ع ــام الحج لقي
)5( )وقــد جمــع الشــافعي مــن ذلــك 
كتابــا فيــه خــاف عــي وابــن مســعود لمــا 
ــألة  ــه في المس ــراق يناظرون ــل الع كان أه
مســعود  وابــن  عــي  قــال  فيقولــون 
الشــافعي  فجمــع  بقولهــما  ويحتجــون 
كتابــا ذكــر فيــه مــا تركــوه مــن قــول عــي 
وابــن مســعود وجمــع بعــده محمــد بــن 

نــر المــروزي كتابــا أكــر مــن ذلــك 
ــن في  ــع اليدي ــألة رف ــره في مس ــر ذك بكث
الصــاة لمــا احتــج عليــه فيهــا بقــول ابــن 

مســعود()60(.
ــه  ــا في موقــف ينبغــي في والحقيقــة أنن
ماحظــة عــدة أمــور اهمهــا موضــوع 
ــه  ــافعي و تابع ــه الش ــذي ألف ــاب ال الكت
عليــه محمــد بــن نــر المــروزي، فهــل يــا 
تــرى هــو إحصــاء وجــرد للمســائل التي 
خالــف فيهــا الإمــام )عليــه الســام( 
والنصــوص  الســنة  مســعود  وابــن 
يتعلــق  موضوعــه  ان  أم  الشرعيــة، 
بالمســائل التــي تركهــا المســلمون مــن 
أحــكام الإمــام )عليــه الســام(، أو لا 
هــي المســائل التــي خالــف أهــل الكوفــة 
وابــن  الســام(  )عليــه  الإمــام  فيهــا 
والمــروزي  الشــافعي  وأن  مســعود، 
ونظــرا لمعرفتهــم بتبنــي أهــل الكوفــة 
لفقــه الإمــام أراد أن يعرفهــم مــا خالفــوا 
ــائل  ــن المس ــام( م ــه الس ــه الإمام)علي ب
ــوا  ــما ألزم ــم ب ــاب ألزموه ــن ب ــك م وذل
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ــواه  ــه ومحت ــهم، أو أن موضوع ــه أنفس ب
آخــر. شيء 

مــن  عانــى  تيميــة  ابــن  أن  ويبــدو 
ــرض  ــذا الع ــة له ــرة نتيج ــة كب اضطرابي
الأمانــة  خالهــا  مــن  فقــد  المرتبــك، 
نجــده  أن  المؤســف  مــن  إذ  العلميــة، 
ــتغله  ــوع ويس ــة الموض ــى حقيق ــوه ع يم
يائــم  مــا  مــع  يتماشــى  اســتغالا 
مبتغــاه ورؤيتــه، ممــا أدى إلى اســقاطه في 
ــم  ــو لم يحس ــات، فه ــات واختاق تناقض
ــارة  ــاب فت ــك الكت أمــره في موضــوع ذل
ــام(  ــه الس ــات الإمام)علي ــون مخالف يك
وابــن مســعود للســنة، وأخــرى مــا تركــه 
النــاس أو المســلمون مــن مســائل الإمــام 
وابــن مســعود، وهــذا كلــه في جانــب 
وحقيقــة موضــوع الكتــاب في جانــب 
الشــافعي  أن  ادعــى  قــد  فهــو  آخــر، 
ــر  ــع غ ــذه المواضي ــا في ه ــف كتاب ــد أل ق
المــروزي  تابعــه  ثــم  المحســومة عنــده 
عــى ذلــك، في حــن ينبغــي التفريــق بــن 

مــا يخــص الشــافعي والمــروزي.

إذ ذكــر البيهقــي أن هنــاك مجموعــة 
مــن المســائل أوردهــا الشــافعي واحتــج 
ــه  ــا من ــك تعريف ــن وذل بهــا عــى العراقي
لخافهــم للإمــام وعبــد الله بــن مســعود 
والمــراث  الصائــم  تقبيــل  كمســألة 
والزنــى والمــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا 
ــه  ــا في كتاب ــار إليه ــرى أش ــائل أخ ومس
ــس  ــو لي ــار)61( وه ــنن والآث ــة الس معرف
)عليــه  الإمــام  بتناقضــات  مختصــاً 
ــنة. ــة الس ــكام ومخالف ــام( في الأح الس
الكتــاب  عــن  وجدنــاه  مــا  إن  ثــم 
المــروزي  نــر  بــن  لمحمــد  المزعــوم 
لــه  لمــا روج  يختلــف اختافــا جذريــا 
ابــن تيميــة وادّعــاه، إذ صرح البعــض 
ان للمــروزي كتابــاً ألفــه في مخالفــات 
ابي حنيفــة للإمــام عــي )عليــه الســام( 
أدنــى  لــه  وليــس  مســعود)62(،  وابــن 
للنصــوص  الإمــام  بمخالفــة  عاقــة 

الشرعيــة.
ــن  ــن المؤلف ــة هذي ــم فحصيل ــن ث وم
عــن  مواضيعهــما  تخــرج  أن  تعــدو  لا 
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التــي وقعــت فيهــا الأمــة  المخالفــات 
عــي  الإمــام  أحــكام  لركهــا  نتيجــة 
تحــت  تنــدرج  ولا  الســام(  )عليــه 
عــر  والتــي  للســنة  الإمــام  مخالفــات 
عنهــا ابــن تيميــة بأنهــا كثــرة، فشــتان مــا 
بــن مخالفــة النصــوص الشرعيــة، وبــن 
مــا خالفتــه أو تركتــه الأمــة مــن أحــكام 
ــة  ــد منقص ــر يع ــذا الأم ــام، إذ ان ه الإم
)عليــه  الإمــام  عــى  لا  الأمــة  عــى 
ــة أن  ــن تيمي ــى اب ــذا كان ع ــام(، ل الس
ــادات  ــد الانتق ــه أش ــة ويوج ــد الأم ينتق
كونهــا قــد خالفــت بــاب مدينــة علــم 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــاس بع ــم الن وأعل
الله عليــه وآلــه(، غــر أنــه وضــع مقياســاً 
للفقــه الــذي ينتمــي إليــه ومــن ثــم فــإن 
تناقــض هــذا الفقــه مــع أحــكام الإمــام 
ــام  ــات للإم ــده مخالف ــام( ع ــه الس )علي
)عليــه الســام ( نفســه، لأنــه- أي ابــن 
تيميــة- أراد مــن الإمام)عليــه الســام( 
أن يتبــع ســنة غــر رســول الله وإلا فهــو 

مخالف)للســنة(!!.
في  المفصليــة  النقطــة  أن  ويبــدو 
كل هــذا التهويــل هــو لــرد المــوروث 
ــي  ــة والت ــه المذهبي ــن رمزيت ــارف ع المتع
عوزهــا  في  المامــح  واضحــة  كانــت 
العلمــي ممــا حتــم عليــه أن يرممــه ويســد 
منطقــة الفــراغ فيهــا عــن طريــق الإمــام، 
الإســتغرابية  محاولتــه  جــاءت  لــذا 
ــم  ــف أنه ــول )فكي ــة تق ــة عميق وبتعجبي
كانــوا يلتجئــون إليــه في أكثــر الأحكام(.
عــي  اختــاف  كتــاب  فموضــوع 
التــي  النتيجــة  إلى  يــؤدي  لا  وعبــدالله 
تأليــف  أنــه  مــن  تيميــة  ابــن  رتبهــا 
للشــافعي في متناقــض الإمــام وعبــد الله 
ابــن مســعود مــع الكتــاب وإنــما جــاء 
هــذا الكتــاب ليعــر عــن مقصــد لم يكــن 

خافيــا عــى ابــن تيميــة نفســه.
ماحظــة  فــإن  هــذا  مــع  وحتــى 
ــل عــى  ــراث الشــافعي الفقهــي لا يدل ت
ــام او  ــه الإم ــى فق ــاً ع ــه اعراض أن لدي
الإعــراض عنــه جملــة وتفصيــا، أو انــه 
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ــه  ــه مــا يمكــن ان يســتنتج من قــد ورد في
أنــه تــرك مــن قــول عــي لكــون قــول 
للكتــاب  أتبــع  الصحابــة  مــن  غــره 
والســنة وكان المرجــوح مــن قولــه أكثــر 
مــن المرجــوح مــن قــول أبي بكــر وعمــر 
وعثــمان والراجــح مــن أقاويلهــم أكثــر، 
وإنــما وجدنــا هنــاك مســائل كثــرةً يأخــذ 

ــام. ــول الإم ــا بق به
وحتــى لــو وجــدت مخالفــة الشــافعي 
للإمــام فهــل هــي ناتجــة فعــا عــن تثبتــه 
في مخالفــة الإمــام للنصــوص والســنة؟، 
وحجــة  قناعــة  نتــاج  هــي  هــل  أي 
ــوروث  ــياق وراء الم ــي إنس ــة أم ه شرعي
ورغبــة في عــدم التحــرر مــن ســلطته؟!، 
لأن هــذا التحــرر قــد يصطــدم ويــضرب 
المنظومــة العقديــة والمذهبيــة التــي ينتمي 

إليهــا الشــافعي.
ــه لــرأي  كــما ياحــظ أنــه- اي مخالفت
الإمــام في المســألة الفقهيــة- هــي مخالفــة 
أو  الرفــض  غايــة  بالرافضــة  ليســت 
لكونهــا بعيــدة عــن النــص الشرعــي، 

وإنــما عرضهــا عــرض نقــاش أوردت 
فيــه الوجــوه المختلفــة لحكــم المســألة، 
أو  بكــر  لأبي  رأي  بوجــود  ولكــن 
ــا  ــا لم ــه تبنيه ــى علي ــألة، أم ــر في المس عم
يعتقــده هــو بأعلميــة وصحــة رأي أبي 
بكــر أو عمــر وأفضليتهــما عــى الإمــام، 
وهــو اعتقــاد لــه مــا يعارضــه ويعاكســه 
ويتفــوق عليــه، وحتــى بوجــود ذلــك 
فإنــه لم يســتطع أن يتجاهــل رأي الإمــام 
في المســائل الفقهيــة، فقــد روى في كتابــه 
الأم )أبــر عمــر بــن الخطــاب عــى عبد 
ــو  ــن وه ــن مضرج ــر ثوب ــن جعف الله ب
محــرم فقــال: مــا هــذه الثيــاب؟ فقــال 
عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[: 
مــا أخــال أحــدا يعلمنــا الســنة، فســكت 
عمــر()63( ممــا يعنــي أنــه ينقــل إقــرار 
عمــر بذلــك الأمــر و تأييــده لــه كونــه لم 

ــه. ــرض علي ــه أو يع ــر في يغ
ــم  ــافعي بالرغ ــه ان الش ــاف إلي ويض
مــن تقنينــه للفقــه الســني إلا أن فقــه 
وآراء الإمــام وجــدت حــاضرة في تراثه، 
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في  تأليفــه  تيميــة  ابــن  يدعــي  فكيــف 
ــام للنــص الشرعــي؟؟!. مخالفــات الإم
ــة عــن كل مــا  ثــم أيــن كان ابــن تيمي
ذكــره الشــافعي عــن الإمــام من محاســن، 
ــن  ــاب ع ــا أج ــه لم ــه: )أن ــي قول ــل يكف ب
ــن أبي  ــي ب ــت ع ــه: خالف ــل ل ــألة قي مس
طالــب! فقــال: أثبــت لي هــذا عــن عــي 
أضــع خــدي  أبي طالــب، حتــى  ابــن 
ــأت()64(  ــد أخط ــول ق ــراب وأق ــى ال ع
ــه مــا مــن مســألة ثبــت فيهــا  في دلالــة أن
ــا  ــى غره ــا ع ــام إلا ورجحه رأي للإم
فيهــا،  رأي  للخلفــاء  كان  وإن  حتــى 
وهــذا بحــد ذاتــه رد عــى ابــن تيميــة في 
أنــه كان يرجــح رأي غــر الإمــام عليــه.
ثــم مــا هــي محــددات الســنة التــي 
ينبغــي الالتــزام بهــا، وكيــف اســتطاع 
ابــن تيميــة أن يحــدد أن عليــا خالــف 
الســنة، لمــاذا لا يعكــس الأمــر، هل وجد 
ابــن تيميــة ضالتــه في القــراءة المعكوســة 
للشــافعي- عــى فــرض وجودهــا-، ثــم 
هــل يصــح أن يرجــح قــول الشــافعي في 

أن مــا ذهــب إليــه هــو ســنة الرســول ولا 
يرجــح قــول الإمــام الــذي تعــاصر مــع 
صاحــب الســنة ورأى أحكامــه وأفعالــه 
ــول  ــم بالرس ــه أعل ــه أن ــل عن ــى قي وحت
مــن كل المعاصريــن لــه، كيــف يقــى 
ذلــك المعــروف ويدنــى قــول الشــافعي، 
يدّعــي  أن  للشــافعي  أجــاز  مــن  ثــم 
ــن  ــذا إن لم يك ــنة، ه ــام للس ــة الإم مخالف
تيميــة  ابــن  ذاتيــة  عــن  عبــارة  الأمــر 
ورؤيتــه أراد تســويقها عــن طريــق غــره 
فوجــد أنســب الأمــور هــي إلصاقهــا 

بالشــافعي.
وقــد ذكرنــا في مــا ســبق أن محمــد 
ــا  ــن نــر المــروزي كان قــد ألــف كتاب ب
عــي  للإمــام  حنيفــة  أبي  مخالفــات  في 
ــن مســعود، وهــو يدلــل عــى مــدى  واب
التمويــه الــذي مارســه ابــن تيميــة في 
حجــب الحقيقــة، وإن كان قــد ادعــى 
ذلــك فــإن عليــه جملــة مــن الاعراضات 

ــا: أهمه
هــل ان محمــد بــن نــر كان ينتقــص 
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ــة،  ــى أبي حنيف ــو رد ع ــام أم ه ــن الإم م
يبــدو أنــه كان ردا عــى أبي حنيفــة كــون 
ــاب هــو )مخالفــات( أي أن  ــوان الكت عن
ــا حنيفــة خالــف الأصــول، وإلا لمــاذا  اب
ــة  ــذه اللفظ ــادات، وه ــه اجته ــل أن لم يق
توحــي وتدلــل عــى أن هنــاك أصــاً 
ثابتــاً معمــولاً بــه قــد خولــف، وتوحــي 
إلى القصديــة التــي كانــت عنــد أبي حنيفة 

ــا. ــاف به ــات و الاتص ــذه المخالف في ه
لأبي  ســابقة  الإمــام  آراء  أن  كــما 
ــد ســنة 80هـــ،  ــو حنيفــة ول حنيفــة، فأب
مطروحــة  الآراء  هــذه  أن  يعنــي  ممــا 
والتابعــن  الصحابــة  عنــد  ومتداولــة 
ومــن خالفهــا أبــو حنيفــة، وهــو بذلــك 
خالــف  بــل  فقــط،  الإمــام  يخالــف  لم 
الآراء،  هــذه  تداولــوا  ممــن  جيلــن 
وحتــى حســب مقاييــس أهــل الســنة 
فــإن القيــاس بــن الإمــام وأبي حنيفــة 
ــب،  ــه تناس ــد في ــح ولا يوج ــر صحي غ
ــة هــم أعلــم  ــل الصحاب ــرون أن جي إذ ي

ثــم مــن تبعهــم وهكــذا.

ثــم أن مخالفــة أبي حنيفــة كانــت بدايــة 
لتأســيس مذهبــي مدعــوم مــن الســلطة 
ممــا يعنــي تأســيس مذهــب فقــه الســلطة 
ــدوه  ــأن يعتق ــاس ب ــزم الن ــاول أن يل ويح
لمذهــب  مخالفــة  والســلطة  ويعتنقــوه، 
وهــذا  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأمــر قــد يكــون موضحــا لوجــود تلــك 
المخالفــة، يضــاف إليــه إن مــن يتجــرأ 
عــى مخالفــة الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه( مــن المؤكــد أنــه ســيتجرأ عــى 
مخالفــة الإمــام، فعــن أبي صالــح الفــراء 
ــال )رد  ــباط ق ــن الس ــف ب ــر أن يوس ذك
ــى الله  ــول الله )ص ــى رس ــة ع ــو حنيف أب
ــث،  ــة حدي ــلم( أربعمائ ــه وس ــه وآل علي
؟  تعرفهــا  محمــد  أبــا  يــا   : لــه  فقلــت 
قــال: نعــم، قلــت: أخــرني بــيء منهــا، 
فقــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( للفــرس ســهمان وللرجــل 
ســهم، قــال أبــو حنيفــة: لا أجعــل ســهم 

ــن()65(. ــهم المؤم ــن س ــر م ــة أكث بهيم
ــا إلى  ــو نظرن ــه ل ــك كل ــاف إلى ذل يض
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تقييــم أهــل الســنة لأبي حنيفــة هــل نجــد 
ــما  ــة مثل ــه وفقهــه مــن المكان أنهــم يعطون
ــام(،  ــه الس ــاً )علي ــام علي ــون الإم يعط
يقيمــون  كــما  شــخصيته  يقيمــون  أو 
شــخصية الإمــام، والنــص الآتي خــر 
ــة التــي وضــع  ــة المتدني ــل عــى المكان دلي
فيهــا أبــو حنيفــة وفقهــه: )ذكــر الخطيــب 
ــد  ــر محم ــناد إلى أبي بك ــدادي بالإس البغ
ابــن عبــد الله بــن صالــح الأسري الفقيــه 
بــن  أبــا بكــر  المالكــي قــال: ســمعت 
ــول  ــو يق ــا وه ــتاني يوم أبي داود السجس
لأصحابــه: مــا تقولــون في مســألة اتفــق 
والشــافعي  وأصحابــه،  مالــك  عليهــا 
وأصحابــه،  والأوزاعــي  وأصحابــه، 
وأصحابــه،  صالــح  بــن  والحســن 
وســفيان الثــوري وأصحابــه، وأحمــد بن 
ــا بكــر  ــا أب ــوا: ي ــه؟ فقال ــل وأصحاب حنب
لا تكــون مســألة أصــح مــن هــذه، فقــال 
: هــؤلاء كلهــم اتفقــوا عــى تضليــل أبي 

حنيفــة()66(.
ابــن  أتــت محاولــة  فقــد  ثــم  ومــن 

تيميــة تلــك لمعارضــة الحالــة الإســامية 
وعظــم  قداســة  عــى  توافقــت  التــي 
عــي  الإمــام  شــخصية  كعــب  وعلــو 
)عليــه الســام( في المجــالات كافــة لا في 
المجــال العلمــي فقــط، غــر أن التفكــر 
ــتعرض رؤى  ــه يس ــب جعل ــن المذه بع
المخــروق  الــدل  عــى  إلا  تعتمــد  لا 
بَــدُ  الزَّ ﴿فأمّــا  كمثــل  مثلــه  والــذي 
ـاسَ  ــا مَــا يَنفَْــعُ النّـَ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ
بُ الله  فَيَمْكُــثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلـِـكَ يَــضْرِ

الْأَمْثَــالَ﴾)67(.
الخاتمة

مــن خــال العــرض المتقــدم ياحــظ 
عــدة أمــور أهمهــا:

المتصنــع  الخطــاب  تقنيــات  إن   )1(
التــي حــاول ابــن تيميــة أن يعتمدهــا في 
ــق  ــي تتف ــة الت ــة الصحاب ــح أعلمي ترجي
مــع التوجــه العقــدي الــذي يمثلــه لم 
ترتكــز إلا عــى جانــب يحمــل كثــراً مــن 
المغالطــات لنصــوص القــرآن الكريــم 
والــدال  لهــا  المفــر  النبــوي  والأثــر 
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عــى عظــم المكانــة المعرفيــة للإمــام عــي 
)عليــه الســام(.

طرحــه  مــا  في  تيميــة  ابــن  يفعــل   )2(
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة معرفي ــن تابعي م
الله  )صــى  الله  رســول  لغــر  الســام( 
دونــأن  العمــوم  منهــج  وآلــه(  عليــه 
يقــدم نــماذج واضحــة أو محــددة تــدل 
عــى تلــك المتابعــة المزعومــة لآخريــن 
آلــه( والتــي  غــره )صــى الله عليــه و 
تنضيــج  في  تســهم  أن  اســتطاعت 
ــه  ــة للإمــام عــي )علي الشــخصية العلمي

الســام(.
المرويــات  اســتحواذ  ياحــظ   )3(
للرســول  انتســابها  يتحقــق  لم  التــي 
ــام عــي  ــه( أو للإم ــه و آل )صــى الله علي
المقدمــة  النتائــج  في  الســام(  )عليــه 
ــن  ــح م ــي رج ــة والت ــن تيمي ــل اب ــن قب م
الصحابــة  مــن  معينــاً  فصيــاً  خالهــا 
في الانــب العلمــي عــى الإمــام عــي 

ــه الســام(، إذا كانــن أهــم ســمات  )علي
هــذه المرويــات هــي القــدح في رواتهــا 
صحتــه  المتحقــق  مــع  وتعارضهــا 
للرســول  مرويــات  مــن  وانتســابه 
عليهــما  الله  )صلــوات  عــي  والإمــام 
وســامه( والمرجــح لشــخصيته )ســام 
الله عليــه( في كافــة المجــالات عــى غــره 
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص إلا رس
)4( إن طروحــات التناقــض العلمــي في 
ــام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ش
يعرضهــا  أن  تيميــة  ابــن  التــي حــاول 
كانــت مســرة ونتيجــة للدفــاع العقــدي، 
وإن قراءتــه قــد اســتولدت نتيجــة تــأزم 
الــراث  عجــز  فكريــة  واضطرابيــة 
افتقــار  أن يحقــق غاياتهــا، ممــا أدى إلى 
طروحاتــه للأمانــة العلميــة ومــن ثــم 
اســقاطه في تناقضــات و اختاقــات، لمــا 
عانتــه الرمزيــة العقديــة الخاصــة بــه مــن 

ــا. ــح في مامحه ــي واض ــوز علم ع
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الهوامش
)1( منهاج السنة، 4/ 374- 375.

ــة، 11/  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )2( اب

.44

)3( ابــن الصديــق المغــربي، فتــح الملــك العــي 

صفحاتــه. بجميــع 

)4( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 9/ 

.8 4

)5( الصــدوق، الخصــال، 572، النعــمان المغربي، 

الشــيعي،  الطــري   ،308  /2 الأخبــار  شرح 

دلائــل الإمامــة، 235.

ــة، 18/  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )6( اب

.347  -346

)7( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 1/ 

.213

القــاضي   ،627  /3 المواقــف،  الايجــي،   )8(

.370  /8 المواقــف،  شرح  الرجــاني، 

ــة، 13/  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )9( اب

.197

)10( منهاج السنة، 3/ 513.

)11( منهاج السنة، 4/ 369.

)12( منهاج السنة، 4/ 364.

)13( منهاج السنة، 4/ 416.

)14( منهاج السنة، 4/ 542.

)15( منهاج السنة، 2/4 54.

)16( ابــن عــدي، الكامــل، 1/ 430، الذهبــي، 

ميــزان الاعتــدال، 1/ 256، الزيلعــي، تخريــج 

الميــاني،   ،429  /1 والآثــار،  الأحاديــث 

.227 الســنة،  منهــاج  في  دراســات 

 ،54  /2 الكبــر،  التاريــخ  البخــاري،   )17(

الزيلعــي، تخريــج الأحاديــث والآثــار، 1/ 429.

)18( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 133.

)19( احمــد بن حنبل،المســند، 1/ 77، النســائي، 

الســنن  البيهقــي،   ،141 الكــرى، 5/  الســنن 

الكــرى، 2/ 247.

 ،80  /1 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )20(

ــح، 19/4 ،5/ 89، مســلم،  البخــاري، الصحي

.168  /7 الصحيــح، 

 ،393  /3 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )21(

مســلم،   ،67-66  /6 الصحيــح،  البخــاري، 

.9  /8 الصحيــح، 

)22( مــولى لبنــي مخــزوم أسر في سريــة نخلــة 
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ــعد،  ــن س ــر: اب ــر، ينظ ــوم بئ ــل ي ــم قت ــلم، ث فأس

الطبقــات الكــرى، 4/ 137، ابــن الأثــر، أســد 

.38 الغابــة، 2/ 

)23( ابن سعد، الطبقات الكرى، 4/ 137.

)24( ابن سعد، الطبقات الكرى ، 3/ 567.

)25( سورة الحجرات، الآية: 2.

)26( صحيح البخاري، 6/ 46، 8/ 145.

)27( منهاج السنة، 4/ 363 وما بعدها.

 ،220  /6 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )28(

.143  /5 الصحيــح،  البخــاري، 

 ،220  /6 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )29(

.143  /5 الصحيــح،  البخــاري، 

ــن أبي شــيبة، المصنــف، 7/ 473، احمــد  )30( اب

بــن حنبــل، المســند، 5/ 382، الرمذي، الســنن، 

5/ 336، البيهقــي، الســنن الكــرى، 5/ 212، 

ابــن قدامــة، المغنــي، 3/ 535.

)31( الرازي، الرح والتعديل، 5/ 361.

 ،361  /5 والتعديــل،  الــرح  الــرازي،   )32(

وينظــر: ابــن المــرد، بحــر الــدم، 102.

)33( الرازي، الرح والتعديل، 5/ 361.

)34( ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، 79، الطــري، 

المفيــد،   ،300  /4 والملــوك،  الرســل  تاريــخ 

ــة  ــابوري، روض ــال النيس ــاد، 71/2، الفت الإرش

في  الكامــل  الأثــر،  ابــن   ،178 الواعظــن، 

.43  /4 التاريــخ، 

)35( المناوي، فيض القدير، 2/ 73.

)36( ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، 2/ 

183، ابــن حــزم، الاحــكام في أصــول الاحــكام، 

6/ 809، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 4/ 317.

)37( الضعفاء، 4/ 95.

)38( ابن حزم، الفصل في الملل، 4/ 108.

)39( ميزان الاعتدال، 1/ 105.

)40( ميزان الاعتدال، 3/ 661.

.75 /3 )41(

)42( لســان الميــزان، 1 /188. وينظــر: الميــاني، 

رســالة في حديــث الاقتــداء بجميــع صفحاتــه.

)43( منهاج السنة، 1/ 42.

)44( منهاج السنة، 1/ 42.

)45( منهاج السنة، 1/ 42.

)46( منهاج السنة، 765/3.

)47( منهاج السنة، 3/ 765.

ــألة  ــمار: المس ــبة إلى الح ــة نس ــألة الحماري )48( المس
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الحماريــة في بــاب مــراث ذوي الفرائــض هــي: 

ماتــت امــرأة وتركــت: زوجهــا وأمهــا، وإخوتهــا 

لأمهــا، وإخوتهــا لأبيهــا وأمهــا، وســميت بذلــك 

ــم:  ــال بعضه ــن، فق ــد الأبوي ــرم ول ــراً ح لأن عم

يــا أمــر المؤمنــن هــب أن أبانــا كان حمــارا أليســت 

أمنــا واحــدة؟!! ابن قدامــة، المغنــي، 7/ 22، ابن 

عطيــة الأندلــي، المحــرر الوجيــز، 2/ 19، ابــن 

ــث  ــج أحادي ــة في تخري ــقاني، الدراي ــر العس حج

ــول،  ــرازي، المحص ــر ال ــة، 2/ 298، الفخ الهداي

5/ 390، الشربينــي، مغنــي المحتــاج، 1/ 397.

ــة  ــن عطي ــي، 7/ 22، اب ــة، المغن ــن قدام )49( اب

ابــن   ،19  /2 الوجيــز،  المحــرر  الأندلــي، 

ــر  ــة، 2 / 298، الفخ ــقاني، الدراي ــر العس حج

الشربينــي،   ،390  /5 المحصــول،  الــرازي، 

.397  /1 المحتــاج،  مغنــي 

)50( عبيــدة الســلماني بــن عمــرو وقيــل: عبيــدة 

ــاء  ــار الفقه ــة وكب ــد الأئم ــوفي أح ــس الك ــن قي اب

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــاة النب ــلم في حي ــة أس بالكوف

أهــل  مــن  كان  عــي  الإمــام  عــن  روى  وآلــه( 

إذا  القــاضي  شريــح  وكان  والقضــاء،  العلــم 

ــن  ــا م ــا رج ــال: إن هاهن ــيء ق ــه ال ــتد علي اش

بنــي ســلمان فيــه جــرأة فرســل إلى عبيــدة، مــات 

ــات،  ــة الثق ــي، معرف ــل 73هـــ، العج 72هـــ وقي

 ،276  /3 الأنســاب،  الســمعاني،   ،124  /2

الصفــدي،   ،694  /1 الكاشــف،  الذهبــي، 

.278  /19 بالوفيــات،  الــوافي 

)51( البيهقــي، الســنن الكــرى، 6/ 245، ابــن 

حجــر العســقاني، تغليــق التعليــق، 5/ 219، 

المتقــي الهنــدي، كنــز العــمال، 11/ 58، المنــاوي، 

ــر، 1/ 205. فيــض القدي

ــن  ــن أرغــون ب ــو ب ــده أولايت )52( محمــد خدابن

،ولــد ســنة)  غــازان  هولاكــو، شــقيق محمــود 

ــنة  ــة س ــة الإلخاني ــم الدول ــولى حك 678 هـــ( وت

)704هـــ( فأصبــح ثامــن ملوكهــا، تــوفي ســنة 

)716هـــ(، وفي عهــده تحولــت المناطــق الخاضعــة 

رســميا  مذهبــا  وأصبــح  التشــيع  إلى  لســيطرته 

 /2 بالوفيــات،  الــوافي  الصفــدي،  لدولتــه، 

.130  -129

ــري،  ــر، الاب ــنة، 1/ 61، ينظ ــاج الس )53( منه

ــة، 35. ــن تيمي فلســفة اب

أبي  ابــن   ،69  /29 التفســر،  الطــري،   )54(

 ،370  -369  /10 التفســر،  الــرازي،  حاتــم 
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الواحــدي،   ،28  /10 التفســر،  الثعلبــي، 

التفســر،  الســمعاني،   ،294 النــزول،  اســباب 

6/ 36، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، 

 /4 الكشــاف،  الزمخــشري،   ،378  -361  /2

 ،106 التفســر، 30/  الــرازي،  الفخــر   ،151

 ،452 المنرالأســكندري، الإنصــاف، 1/  ابــن 

ــا  ــة، 40 وم ــن تيمي ــفة اب ــري، فلس ــر: الاب وينظ

بعدهــا.

)55( منهاج السنة، 3/ 537.

)56( ينظــر: الشــافعي، المســند، 244، الرســالة، 

الــرزاق الصنعــاني، المصنــف، 6/  575، عبــد 

 ،477  /1 المســند،  حنبــل،  بــن  474،أحمــد 

معرفــة   ،429  /7 الكــرى،  الســنن  البيهقــي، 

.48 والآثــار، 6/  الســنن 

)57( منهاج السنة، 3/ 585.

)58( منهاج السنة، 4/ 543.

)59( منهاج السنة، 4/ 553.

)60( منهاج السنة، 4/ 43- 44.

 /3  ،523  /2  ،351  /2  ،329  /2  )61(

.476  /5  ،279  /5  ،65  /5  ،384

)62( أبو اســحاق الشــرازي، طبقات الشــافعية، 

106- 107، الســبكي، طبقــات الســبكي، 2/ 

247، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 56/ 110، 

الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 14/ 38. ابــن 

ــم، الفهرســت، 295. الندي

)63( الشافعي، كتاب الأم، 2/ 161.

)64( ابن النديم، الفهرست، 295.

ــخ بغــداد، 13/  ــب البغــدادي، تاري )65( الخطي

.390

ــخ بغــداد، 13/  ــب البغــدادي، تاري )66( الخطي

.283

)67( سورة الرعد، الآية: 17.
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المصادر
القرآن الكريم

أبــو محمــد عبــد  الــرازي،  ابــن أبي حاتــم   )1(

الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن 

المعرفــة  تقدمــة  938م(،  )327هـــ/  المنــذر 

ــس  ــة مجل ــل )ط1، مطبع ــرح والتعدي ــاب ال لكت

ــاد الدكــن-  ــرة المعــارف العثمانيــة- بحيــدر آب دائ

1952م(. هـــ/   1271 ســنة  الهنــد 

ــن  ــو حامــد ب ــن أب ــد، عــز الدي ــن أبي الحدي )2( اب

هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن ابــن أبي 

ــد المدائني)656هـــ/1258م(، شرح نهــج  الحدي

الباغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 

بــروت-  العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار  )ط1، 

لبنــان، 1378 هـــ/ 1959م(.

بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  شــيبة،  أبي  ابــن   )3(

إبراهيــم ابــن عثــمان ابــن أبي بســكر بــن أبي شــيبة 

الكــوفي العبــي )235هـــ/849م(، المصنــف، 

تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام)ط1، دار الفكــر 

لبنــان،  والتوزيع،بــروت/  والنــشر  للطباعــة 

1989م(. 1409هـــ/ 

)4( ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم 

ابــن محمد بــن عبد الكريــم بن الشــيباني)630هـ/ 

1232م(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، )دار 

الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان، د. ت(.

ــاس أحمــد  ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي )5( اب

ــاج  ــم )728هـــ /1328م(، منه ــد الحلي ــن عب اب

ــة،  ــيعة القدري ــض كام الش ــة في نق ــنة النبوي الس

تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم )دار الفضيلــة للنــشر، 

ــعودية، 1242هـــ(. ــاض- الس الري

)6( ابــن حبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان 

)ط1،  الثقــات  965م(،  هـــ/   354( الفــارسي 

1393هـــ/  الهنــد،  الدكــن-  آبــاد  حيــدر 

1973م(، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: شــعيب 

الارنــؤوط )ط2، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

1993م(. 1414هـــ/  لبنــان، 

)7( ابــن حجــر، شــهاب الديــن أبــو الفضــل 

ــقاني )852هـــ  ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب أحم

ــة، دراســة  ــز الصحاب ــة في تمي /1448م(، الإصاب

وتحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ 

عــي محمــد معــوض )ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت/ لبنــان، 1415هـــ/ 1995م(، لســان 

بــروت-  الأعلمــي،  مؤسســة  )ط2،  الميــزان 
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فتــح  مقدمــة  1971م(،  1390هـــ/  لبنــان، 

)ط1،  زكــي  عبــاس  حســن  تقديــم:  البــاري، 

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

تخريــج  في  الدرايــة  1998م(،  1408هـــ/ 

أحاديــث الهدايــة، تصحيــح وتعليــق: عبــد الله 

هاشــم اليــماني )دار المعرفــة، بــروت- لبنــان(.

حــزم  بــن  عــي  محمــد  أبــو  حــزم،  ابــن   )8(

1063م(،  )456هـــ/  الظاهــري  الأندلــي 

زكريــا  نــشر:  الاحــكام،  أصــول  في  الاحــكام 

عــي يوســف)مطبعة القاهــرة، القاهــرة- مــر، 

احمــد  تحقيــق:  المحــى،  1345هـــ/1926م(، 

محمــد شــاكر)دار الفكــر، بــروت- لبنــان، د. 

ت.(.

محمــد،  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   )9(

ــر في  ــدأ والخ ــوان المبت )808 هـــ/ 1405م(، دي

مــن  العــرب والربــر ومــن عاصرهــم  تاريــخ 

ذوي الشــأن الأكــر، )ط1، دار الفكــر، بــروت- 

2001م(. هـــ/   1431 لبنــان، 

)10( ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبراهيــم بــن 

)238هـــ/852م(،  المــروزي  الحنطــي  مخلــد 

عبــد  تحقيــق:  راهويــه،  بــن  اســحاق  مســند 

الغفــور عبــد الحــق حســن بــرد البلــوشي، )ط1، 

مكتبــة الإيــمان، المدينــة المنــورة- المملكــة العربيــة 

هـــ/1991م(.  1412 الســعودية، 

)11( ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع 

الطبقــات  844م(،  )230هـــ/  ت  الزهــري 

لبنــان(. بــروت-  صــادر،  )دار  الكــرى، 

ــاغ المالكــي، عــي بــن محمــد بــن  )12( ابــن الصب

الفصــول  هـــ/1451م(،   855( المكــي  أحمــد 

ســامي  تحقيــق:  الأئمــة،  معرفــة  في  المهمــة 

المقدســة-  قــم  الحديــث،  دار  )ط1،  الغريــري 

1422هـــ(. ايــران، 

)13( ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف أحمــد بــن 

عبــد الله أحمــد بــن محمد أحمد بــن عبد الــر النمري 

)463هـــ/ 1070م(، الاســتذكار، تحقيــق: ســالم 

دار  محمــد عطــا ومحمــد عــي معــوض )ط 1، 

ــان، 1420هـــ/  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

2000م(، الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، 

ــل،  ــق: عــي محمــد البجــاوي )ط1، دار الي تحقي

بــروت- لبنــان، 1412هـــ/1991م(.

)14( ابــن عبــد ربــه، أحمــد بــن محمــد الأندلــي 

)428 هـــ/941م(، العقــد الفريــد، تصحيــح: 
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........................................................................م. د. علي رحيم اأبو الهيل الجابري
ــر، 1949م(. ــرة- م ــن )القاه ــد أم محم

ــن عــدي  ــد الله ب ــو أحمــد عب ــن عــدي، أب )15( اب

في  الكامــل  976م(،   / )365ه  ت  الرجــاني 

ــزاوي  ــار غ ــى مخت ــق: يحي ــال، تحقي ــاء الرج ضعف

ــان، 1409هـــ/  ــروت- لبن ــر، ب )ط3، دار الفك

1988م(.

)16( ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن 

 571( الشــافعي  الله  عبــد  بــن  الله  هبــة  ابــن 

ــق :  ــق ، تحقي ــة دمش ــخ مدين هـــ/1175م(، تاري

عــي شــري )ط2 ، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 

1995م(. هـــ/   1415

)17( ابــن عطيــة، أبــو بكــر غالــب بــن عبــد 

ت  الــرؤوف  عبــد  بــن  غالــب  بــن  الرحمــن 

)546هـــ/ 1051م(، المحــرر الوجيــز في تفســر 

كتــاب الله العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

العلميــة،  الكتــب  دار  )ط1،  محمــد  الشــافعي 

1993م(. 1413هـــ/  لبنــان،  بــروت- 

ــن أحمــد  ــد الله ب ــو محمــد عب ــن قدامــة، أب )18( اب

ابــن محمــد ت )620هـــ/ 1232م(، المغني، )دار 

الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان(.

ــد  ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، اب ــن ماج )19( اب

888م(،  275هـــ/  )ت  ماجــة  ابــن  القزوينــي 

ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي 

ــان، 1373هـــ/  ــروت- لبن ــر، ب )ط1، دار الفك

1954م(.

ــى  ــن موس ــد ب ــر أحم ــو بك ــه، أب ــن مردوي )20( اب

1019م(،  الإصفهاني)410هـــ/  مردويــه  ابــن 

مناقــب الإمــام عي)عليــه الســام(، جمــع وتحقيــق 

ــرزاق محمــد حســن حــرز الديــن، )ط2،  ــد ال عب

دار الحديــث، قــم المقدســة- ايــران، 1422هـــ(.

)21( ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن اســحق 

الفهرســت،  كتــاب   ،.)1047 )438هـــ/  ت 

تحقيــق: ابراهيــم رمضــان، )ط2، دار المعرفــة، 

لبنــان، 1417هـــ/ 1997م(. بــروت- 

)22( أبــو جعفــر الإســكافي، محمــد بــن عبــد الله 

المعتــزلي )220 هـــ/ 835م(، المعيــار والموازنــة 

في فضائــل الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 

طالــب )صلــوات الله عليــه( وبيــان أفضليتــه عــى 

ــق:  ــاء والمرســلن، تحقي ــع العالمــن بعــد الأنبي جمي

ــودي )ط1، د. م، 1402هـــ/  ــر المحم ــد باق محم

1981م(.

بــن  ســليمان  السجســتاني،  داود  أبــو   )23(
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ــق:  ــنن، تحقي ــعث )275هـــ/ 888م(، الس الأش

ســعيد محمــد اللحــام )ط1، دار الفكــر، بــروت- 

1990م(. 1410هـــ/  لبنــان، 

داود  بــن  ســليمان  الطيالــي،  داود  ابــو   )24(

)دار  داوود  أبي  مســند  هـــ/818م(،   204(

ت(. د.  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة، 

بــن  نــر  الســمرقندي،  الليــث  ابــو   )25(

محمــد بــن ابراهيــم )383هـــ/993م(، تفســر 

)دار  مطرجــي  محمــود  تحقيــق:  الســمرقندي، 

د.ت(. لبنــان،  بــروت-  الفكــر، 

)26( ابــو يعــى الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن 

المثنــى التميمــي )307 هـــ/919م(، مســند أبي 

يعــى الموصــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد )دار 

المأمــون للــراث، دمشــق- ســوريا(.

بــن  بــن محمــد  بــن حنبــل، احمــد  )27( أحمــد 

ــيباني، )241هـــ  ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب حنب

ــان،  ــروت- لبن /855م(، المســند)دار صــادر، ب

ت(. د. 

)28( الأربــي، أبــو الحســن عــي بــن عيســى بــن 

ــة  ــف الغم ــح )693 هـــ /1265م(، كش أبي الفت

في معرفــة الأئمــة )ط2، دار الأضــواء، بــروت- 

لبنــان، 1405هـــ/1985م(.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــي، عض )29( الأيج

ــق:  ــف، تحقي ــد، )759هـــ /1359م(، المواق أحم

عبــد الرحمــن عمــرة )ط1، دار اليــل، بــروت- 

ــان، 1417هـــ/ 1997م(. لبن

)30( الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بن 

ســعد ابــن أيــوب المالكــي )474 هـــ/ 1081م(، 

التعديــل والتجريــح لمــن خــرج عنــه البخــاري 

أحمــد  وتحقيــق:  دراســة  الصحيــح،  الامــع  في 

ــامية،  ــؤون الإس ــاف والش ــزار )وزارة الأوق الب

مراكــش- المغــرب، د. ت.(.

)31( البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل 

869م(،  )256هـــ/  العفــي  إبراهيــم  ابــن 

بــروت-  الفكــر،  )دار  البخــاري،  صحيــح 

/1981م(. 1401هـــ  لبنــان، 

ــن  ــن الحســن ب ــو بكــر أحمــد ب )32( البيهقــي، اب

عي)458هـــ/ 1065م(، الســنن الكــرى ،)دار 

ــان، د. ت(. ــروت- لبن ــر، ب الفك

)33( الرمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بن 

ســورة )279هـــ/ 909م(، الامــع الصحيــح، 

ــد اللطيــف  ــد الوهــاب عب تحقيــق وتصحيــح: عب
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........................................................................م. د. علي رحيم اأبو الهيل الجابري
)ط 2، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 1403هـــ/ 

1983م(.

ــد  ــد الله محم ــو عب ــابوري، اب ــم النيس )34( الحاك

ــد، )405 هـــ/ 1014م(،  ــن محم ــد الله ب ــن عب اب

المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: يوســف 

ــروت-  ــة، ب ــي )دار المعرف ــن المرعش ــد الرحم عب

لبنــان، د. ت(.

)35( الحلبــي، نــور الديــن عــي بــن ابراهيــم بــن 

محمــد )975هـــ/ 1567م(، إنســان العيــون في 

ســرة الأمــن والمأمــون المعــروف بالســرة الحلبيــة 

1400هـــ/  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة،  )دار 

1980م(.

)36( الحويزي،عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي 

نــور  تفســر  الحويــزي )1112هـــ/ 1701م(، 

الرســولي  هاشــم  وتعليــق:  تصحيــح  الثقلــن، 

والنــشر  للطباعــة  إســماعيليان  )مؤسســة 

1412هـــ  إيــران،  المقدســة-  قــم  والتوزيــع، 

1992م(. /

)37( الخطيــب البغــدادي، ابــو بكــر أحمــد بــن 

ــدي )463هـــ  ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ع

بغــداد، تحقيــق: مصطفــى  تاريــخ  /1070م(، 

عبــد القــادر عطــا )ط1، دار الكتــب العلميــة، 

1997م(. هـــ-   1417 لبنــان،  بــروت- 

بــن  عــي  الحســن  ابــو  الدارقطنــي،   )38(

ســنن  )385هـــ/995م(،  الدارقطنــي  عمــر 

الدارقطنــي، تحقيــق: مجــدي بــن منصــور بــن ســيد 

ــروت-  ــة، ب ــب العلمي ــورى )ط1، دار الكت الش

1996م(. 1417هـــ/  لبنــان 

)39( الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 

ابــن أحمد بن عثــمان، )748هـــ/1347م(، تاريخ 

ــري،  ــام تدم ــد الس ــر عب ــق: عم ــام، تحقي الإس

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الكتــاب  دار  )ط1، 

)ط1،  الحفــاظ،  تذكــرة  1407هـــ/1987م(، 

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

د. ت(، تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، 

تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط عبــد الحــي عجيــب 

)دار الوطــن، الريــاض- الســعودية، 1421هـــ/ 

2000م(، ســر اعــام النبــاء، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط )ط9، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

ــان، 1413 هـــ/ 1993م(. لبن

محمــد  الديــن  جمــال  الحنفــي،  الزرنــدي   )40(

المــدني  محمــد  بــن  الحســن  بــن  يوســف  ابــن 



334

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

ا�سطناع الاأطر المموهة في نق�س المكانة العلمية للإمام علي )j(، )كتاب منهاج ال�سنة لابن تيمية اأنموذجا(............

في  الســمطن  درر  نظــم  هـــ/1349م(،   750(

فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطن 

ــراق،  ــف، الع ــن، النج ــر المؤمن ــة أم )ط1، مكتب

.)1958 1377هـــ/ 

أحمــد  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الرخــي،   )41(

ابــن أبي ســهل )490هـــ/ 1096م(، المبســوط 

)دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، بــروت- لبنــان، 

1986م(. 1406هـــ/ 

)42( الشــافعي، محمــد بــن ادريــس الشــافعي 

ــد  ــق: أحم ــالة، تحقي ت )204هـــ/814م(، الرس

محمــد شــاكر )المكتبــة العلميــة، بــروت- لبنــان(، 

ــان،  كتــاب الأم، )ط2، دار الفكــر، بــروت- لبن

1403- 1983م(، كتــاب المســند، )دار الكتــب 

ــان(. ــروت- لبن ــة، ب العلمي

محمــد  ابــن  عــي  بــن  محمــد  الشــوكاني،   )43(

الشــوكاني )1255 هـــ/ 1839م(، نيــل الأوطــار 

اليــل،  )دار  الأخيــار،  ســيد  أحاديــث  مــن 

.)1973 لبنــان،  بــروت- 

)44( الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

الحســن بن بابويــه القمي )ت 381هـــ/894م(، 

الخصــال، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري 

ايــران،  المقدســة-  قــم  المدرســن،  جماعــة   (

1993م(. 1403هـــ/ 

ــد  ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــراني، أب )45( الط

ــط،  ــم الأوس الطراني)360هـــ/ 970م(، المعج

تحقيــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن 

ــم  ــن إبراهي ــن ب ــد الحس ــل عب ــو الفض ــد وأب محم

الحســيني) دار الحرمــن، الســعودية، 1415هـــ/ 

الكتــب  الصغــر، )ط1، دار  المعجــم   ،)1995

المعجــم  ت(،  د.  لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، 

لبنــان،  بــروت-  الــراث،  احيــاء  دار  )ط2، 

1397هـــ/1976م(.

بــن جريــر  أبــو جعفــر محمــد  الطــري،   )46(

)310هـــ/ 922م(، جامــع البيــان عــن تأويل آي 

القــرآن، ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل 

العطــار ) دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 1415 

هـــ/ 1995م(.

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــيعي، أب ــري الش )47( الط

الصغــر )ق5هـــ/  الطــري  بــن رســتم  جريــر 

قســم  تحقيــق:  الإمامــة،  دلائــل  ق11م(، 

الدراســات الإســامية في مؤسســة البعثــة )ط1، 
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مؤسســة البعثــة، قــم المقدســة- ايــران، 1413 

عــي  المؤمنــن  أمــر  إمامــة  في  المسرشــد  هـــ(، 

ــد  ــق: أحم ــام(، تحقي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال اب

ــامية،  ــة الاس ــة الثقاف ــودي )ط1، مؤسس المحم

ايــران، 1415هـــ(. قــم- 

)48( عبــد الــرزاق الصنعــاني، ابــو بكــر عبــد 

الــرزاق بــن همــام )211هـــ/ 826م(، المصنــف، 

)ط1،  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق: 

 1392 لبنــان،  بــروت-  العلمــي،  المجلــس 

هـــ/1972م(.

بــن عمــرو  أبــو جعفــر محمــد  العقيــي،   )49(

ابــن موســى بــن حمــاد العقيــي المكــي )322هـــ/ 

933م(، الضعفــاء الكبــر، تحقيــق: عبــد المعطــي 

العلميــة،  الكتــب  دار  )ط2،  قلعجــي  أمــن 

1998م(. هـــ/   1418 لبنــان،  بــروت- 

ــن  ــرو ب ــر عم ــو بك ــم، اب ــن عاص ــرو ب )50( عم

الشــيباني )ت  بــن مخلــد  الضحــاك  أبي عاصــم 

287هـــ/900م(، كتــاب الســنة )ط 3، المكتــب 

1413هـــ/  لبنــان،  بــروت-  الإســامي، 

1993م(.

أحمــد  بــن  محمــود  محمــد  أبــو  العينــي،   )51(

شرح  في  القــاري  عمــدة  /1451م(،  )855هـــ 

الــراث،  احيــاء  )دار  البخــاري،  صحيــح 

د.ت(. لبنــان،  بــروت- 

بــن  محمــد  النيســابوري،  الفتــال   )52(

الفتــال)508 هـــ/ 1114م(، روضــة الواعظــن، 

تقديــم: محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان 

د.ت(. إيــران،  قــم-  الــرضي،  )منشــورات 

)53( الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عمــر، ت )606هـــ/ 1210م(، التفســر الكبــر، 

لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  )ط1، 

2004م(. 1425هـــ/ 

محمــد  بــن  عــي  الرجــاني،  القــاضي   )54(

)ط1،  المواقــف،  شرح  /1317م(،  )716هـــ 

مطبعــة الســعادة، مــر، 1325هـــ/ 1907م(.

)55( القرطبــي، ابــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 

الأنصــاري القرطبي)671هـ/1272م(، تفســر 

ــردوني  ــم ال ــد العلي ــد عب ــق: أحم ــي، تحقي القرطب

بــروت-  العــربي،  الــراث  احيــاء  دار  )ط2، 

لبنــان 1405 هـــ/ 1985م(.

إبراهيــم  بــن  ســليمان  القنــدوزي،   )56(

المــودة  ينابيــع  /1877م(،  الحنفي)1294هـــ 
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لــذوي القربــى، تحقيــق: ســيد عــي جمــال أشرف 

الحســيني )دار الأســوة للطباعــة والنــشر، ايــران، 

1416هـــ/1996م(.

)57( الكحــاني، محمــد بــن إســماعيل الكحــاني 

ــق:  ــام، تحقي ــبل الس ــاني )1182هـــ(، س الصنع

ــة  ــة مكتب ــولي )ط4، شرك ــز الخ ــد العزي ــد عب محم

وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ومطبعــة 

1960م(.  -1379 مــر، 

)40هـــ  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام   )58(

مؤسســة  )ط4،  الباغــة  نهــج  /664م(، 

ايــران،  المقدســة-  قــم  للنــشر،  أنصاريــان 

2006م(. 1426هـــ/ 

ــي  ــي المتق ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي الهن )59( المتق

فــوري  الرهــان  الهنــدي  الديــن  حســام  ابــن 

العــمال في ســنن  كنــز  )ت975هـــ/ 1567م(، 

الأقــوال والأفعــال، ضبــط وتصحيــح بكــري 

الرســالة،  )مؤسســة  الســفا  صفــوة  حيــاني، 

1989م(. هـــ/   1409 لبنــان،  بــروت- 

بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،   )60(

النيســابوري  القشــري  مســلم  بــن  الحجــاج 

)261هـــ/874م(، الامــع الصحيــح )ط1، دار 

د.ت(. لبنــان،  بــروت-  الفكــر، 

ت  الــرؤوف  عبــد  محمــد  المنــاوي،   )61(

شرح  القديــر  فيــض  )1031هـــ/1622م(، 

الامــع الصغــر مــن أحاديــث البشــر النذيــر، 

ــب  ــام، ) ط1، دار الكت ــد الس ــد عب ــق: أحم تحقي

العلميــة، بــروت- لبنان، 1415هـــ/ 1994م(.

أحمــد  بــن  الموقــف  الخوارزمــي،  الموفــق   )62(

ــي )568هـــ/  ــي الخوارزم ــي الحنف ــري المك البك

1172م(، المناقــب، تحقيــق: مالــك المحمــودي 

)ط2، مؤسســة النــشر الإســامي، قــم المقدســة- 

ايــران، 1414هـــ(.

بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي،   )63(

أمــر  خصائــص  )303هـــ/915م(،  شــعيب 

المؤمنــن، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي )مكتبــة 

الســنن  ايــران(،  طهــران-  الحديثــة،  نينــوى 

الكــرى، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري 

الكتــب  دار  )ط1،  حســن  كــروي  وســيد 

العلميــة، بــروت- لبنان، 1411هـــ/ 1991م(، 

العلميــة،  الكتــب  )دار  الصحابــة،  فضائــل 

لبنــان(. بــروت- 

ــن  ــمان ب ــة النع ــو حنيف ــربي، أب ــمان المغ )64( النع
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محمــد التميمــي المغربي )363هـــ/ 973م(، شرح 

الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، تحقيــق: 

ــة  ــالي )ط2، مؤسس ــيني ال ــد الحس ــيد محم الس

النــشر الاســامي التابعــة لماعــة المدرســن، قــم 

ــران، 1414هـــ/ 1994م(. ــة- اي المقدس

)65( الهيثمــي، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر 

الزوائــد  مجمــع  1404م(،  )807هـــ/  الهيثمــي 

ومنبــع الفوائــد، )دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

1988م(. 1408هـــ/  لبنــان، 

واضــح  بــن  أحمــد  اليعقــوبي،   )66(

)284هـــ/897م(، تاريــخ اليعقــوبي )دار صادر، 

لبنــان(. بــروت- 

المراجــع
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــربي، أحم ــق المغ ــن الصدي )1( اب

ــك  ــح المل ــني ت )1380هـــ(، فت ــق الحس الصدي

العــي بصحــة حديــث بــاب المدينــة عــي، تحقيــق: 

محمــد هــادي الأمينــي )ط3، طهــران- ايــران، 

1983م(. 1403هـــ/ 

ــل، السياســة  ــو الهي ــم أب ــري، عــي رحي )2( الاب

الســام(  عي)عليــه  للإمــام  المضــادة  الأمويــة 

ــتر  ــالة ماجس ــب(، )رس ــة الس ــة في سياس )دراس

البــرة،  جامعــة  الربيــة-  كليــة  الى  مقدمــة 

2008م(، فلســفة ابــن تيميــة في التعامــل مــع 

شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( )دراســة في 

كتــاب منهــاج الســنة، )اطروحــة دكتــوراه مقدمــة 

إلى كليــة الربيــة- جامعــة البــرة، 2015م(.

معــالم الإســام  كــمال،  الســيد  الحيــدري،   )3(

إلى  النبويــة  بالعــرة  القــدح  مــن  الأمــوي 

ــشر،  ــة والن ــدى للطباع ــة اله ــتباحتها )مؤسس اس

2011م(. 1432هـــ/  لبنــان،  بــروت- 

)4( الميــاني، عــي الحســيني، دراســات في منهــاج 

ــاج  ــشرح منه ــل ل ــة مدخ ــن تيمي ــة اب ــنة لمعرف الس

الكرامــة )ط1، قــم المقدســة- ايــران، 1419هـــ/ 

1999م(، رســالة في صــاة أبي بكــر، )ط1، قــم 

المقدســة- إيــران، 1418هـــ/ 1998م(.
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ــن  ــراً م ــزءاً يس ــل ج ــي تمثّ ــرة، الت ــث المتوات ــن الأحادي ــر م ــث الغدي ــد حدي يُع
ــا دام  ــه(، وم ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــن النب ــة ع ــث المروي ــة الأحادي مجموع
ــى الله  ــرم )ص ــي الأك ــن النب ــدوره ع ــة ص ــاف في صح ــا خ ــراً ف ــث متوات الحدي
ــن دون  ــه، م ــي علي ــمّا ه ــا ع ــه ليحرفه ــم في دلالت ــأول بعضه ــذا ت ــه(؛ ل ــه وآل علي

ــة. ــة و المقالي ــن الحالي ــاة للقرائ مراع
ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليعــزز تلــك القرائــن المســتفادة مــن أقــوال النبــي 
ــون  ــة تك ــن قرآني ــن قرائ ــث ع ــال البح ــن خ ــه، م ــه( وأفعال ــه وآل ــى الله علي )ص
بمنزلــة التحصــن الإلهــي لدلالــة حديــث الغديــر، وأول تلــك القرائــن هــي 
ــب مــن  ــر نصي ــة الغدي ــكان لحادث ــزول، ف ــة بأســباب الن ــة المتمثل ــن الخارجي القرائ
ــر  ــة غدي ــدة لحادث ــت مؤيّ ــات نزل ــاث آي ــرون ث ــر المف ــد ذك ــزول فق ــباب الن أَس

خــم.
ــاث،  ــر الث ــات الغدي ــي( لآي ــي )اللفظ ــياق الداخ ــو الس ــرى ه ــة الأخ والقرين
ومــن خــال البحــث في المســتوى الأفقــي لســور القــرآن الكريــم، يتحصــل أن تلك 
ــات جــاءت بســياق مختلــف عــمّا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن آيــات، لســببن همــا:  الآي
للتنبيــه القــري وذلــك لشــد الانتبــاه إلى هــذه الآيــة وتأطرهــا بإطــار تــرز الصورة 
ــة  ــه قــري للمتلقــي بأهمي ــال مــن ســياق لآخــر تنبي بشــكل أوضــح، ففــي الانتق

الســياق المختلــف، ولحفــظ تلــك النصــوص مــن التحريــف المــادي والمعنــوي.

ملخص البحث
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Abstract

The Ghadeer speech is a narrated one and considered as a part of the 

narrated speeches the prophet Mohammed declared ,since it comes from the 

prophet, there is no fear from the twisted fabrication.

However the research paper is to state the evidences of such a speech 

exploiting the speeches of the prophet: Quranic evidences. The interpreters find 

three Ayats solidifying the Ghadeer Khgum occurrence. The other evidence is 

the verbal context of these three Ayats the study will manipulate in the context.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الطيبــن. والســام عــى محمــد والــه 

أما بعد...
خــافٌ  الإمامــة  عــى  الخــاف 
قديــمٌ، بســبب التعصــب والعنــاد رغــم 
جــاءت  التــي  الواضحــة  النصــوص 
في القــرآن والســنة الشريفــة تنصيصــاً 
وتوكيــداً وتلميحــاُ، ومــن أبــرز تلــك 
مــن  كونــه  الغديــر  نــص  النصــوص 
الطرفــن  عنــد  المتواتــرة  الأحاديــث 
وعندمــا عجــز المعانــدون عــن ضرب 
ســند الحديــث لئــوا لتأويــل دلالتــه 
بأدلــة هــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت؛ 
لأنَّ الله ســبحانه حصــن ذلــك النــص 
وجــاء  ومقاليــة  حاليــة  بتحصينــات 
ــة التحصــن القــرآني  البحــث عــن كيفي

وأهميتــه.
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُقســم 
وقــد  والخاتمــة  ومبحثــن  تمهيــد  عــى 
ــر  ــث الغدي ــوان حدي ــد بعن ــاء التمهي ج

والتحصــن القــرآني.
أمــا المبحــث الأول :فقــد تحدثــت 
خــال  مــن  القــرآني  التحصــن  عــن 

النــزول. أســباب 
أمــا المبحــث الثــاني: فقــد تطرقــت إلى 
التحصــن القــرآني مــن خــال الســياق 

اللفظــي.
جهــداً  الباحــث  بــذل  وقــد  هــذا 
ــورة  ــث بالص ــرج البح ــل أن يخ ــن أج م
فللــه  لذلــك  وفقنــا  فــإن  المطلوبــة، 
فيــه  كان  وان  وأخــراً،  أولاً  الحمــد 
نقــص أو خلــل فــإن ذلــك مــن ســمات 
والله  العــذر  نلتمســكم  لــذا  الممكــن 

وصــاح. خــر  لــكل  الموفــق 
تمهيد: حديث الغدير والتحصين 

القرآني
عــى  المســلمن  بــن  خــاف  لا 
تواتــر حديــث الغديــر)1(، وقــد نــص 
ــن  ــاظ والمحدث ــام الحف ــك أع ــى ذل ع
ــذي  ــدده- ال ــروف بتش ــي- المع كالذهب
ــر أتيقــن  يقول:)وصــدر الحديــث متوات
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قائلــه()2(. الله  أن رســول 
وممــن أعــرف بتواتر حديــث الثقلن 
ابــن كثــر الدمشــقي وابــن الــزري)3(، 
الأحاديــث  كتــب  اصحــاب  وأورده 
كالســيوطي  كتبهــم  في  المتواتــرة 
والزبيــدي والكنــاني والمتقــي الهنــدي 

الهــروي)4(. القــاري  والشــيخ عــي 
والحديــث المتواتــر يقينــي ودلالتــه 
ذاتيــة كــما تقرر في علــم أصــول الفقه)5(، 
ولكــن المشــكلة تكمــن في تأويــل دلالــه 
الحديــث وحرفهــا عــن معناهــا الحقيقــي 
في  الــواردة  )مــولى(  لفــظ  أن  بدعــوة 
مــن  فابــد  لفظــيٌ  الحديــث مشــركٌ 

ــود. ــى المقص ــى أرادة المعن ــة ع قرين
فــكان مــن دواعــي التحصــن الإلهي 
ــود،  ــى المقص ــة ع ــن الدال ــب القرائ نص
فتنوعــت القرائــن بــن حاليــة ومقاليــة.

ــي  فالزمــان والمــكان والأحــداث الت
ــام  ــة للإم ــوم والبيع ــك الي ــرت في ذل ج
كل  بالخافــة  الســام(  )عليــه  عــي 

ذلــك قرائــن حاليــة.

القــرآن  مــن  المقاليــة  وللقرائــن 
كبــرٌ  أثــرٌ  الشريفــة  والســنة  الكريــم 
الآيــات والأحاديــث  أيضــاً فجــاءت 
المؤيــدة والمؤكــدة، كذلــك مــن القرائــن 
المقاليــة التوثيــق الشــعري للحادثــة لمــن 

الحادثــة. حظــر 
فــكان لحادثــة الغديــر نصيــب مــن 
أســباب النــزول فقــد ذكــر المفــرون 
ثــاث آيــات نزلــت في الحادثــة هــي: 
ــمْ وَأَتْممَْــتُ  ــتُ لَكُــمْ دِينكَُ ــوْمَ أَكْمَلْ ﴿الْيَ
﴿يــا  )المائــدة:3(،  نعِْمَتـِـي﴾  عَلَيْكُــمْ 
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أَيهُّ
ــكَ﴾ )المائــدة:67(، ﴿سَــأَلَ سَــائِلٌ  رَبِّ

بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ﴾ )المعــارج:1(.
ــة عــى  كــما نصــت الأحاديــث النبوي
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أحقيــه 
والمنزلــة  الــدار  كحديــث  بالخافــة 
ــث كــما  والثقلــن وغرهــا مــن الأحادي
ســجل التاريــخ الشــعري شــواهد تؤيــد 
ــة الإمــام  ــر وأحقي ــث الغدي ــة حدي دلال
وممــا  بالخافــة  الســام(  )عليــه  عــي 
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ورد في ذلــك مــا قالــه حســان بــن ثابــت 
وكان ممــن حــضر بيعــة الغديــر)6(:

يناديهم يوم الغدير نبيهم
بخم وأسمع بالرسول مناديا

فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبينا
ولم تلق منا في الولاية عاصيا

فقال له: قم يا عي؟ فإنني
رضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه
فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللهم؟ وال وليه
وكن للذي عادا عليا معاديا
ــيخ  ــات الش ــك الأبي ــى تل ــق ع وعل
الأمينــي في الغديــر بقولــه: )هــذا أول 
في  القصــي  الشــعر  مــن  عــرف  مــا 
ــاء  ــد ألق ــم، وق ــأ العظي ــذا النب ــة ه رواي
الحافــل  الرهيــب،  المحتشــد  ذاك  في 
بمائــة ألــف أو يزيــدون، وفيهــم البلغــاء، 
ومــداره الخطابــة، وصاغــة القريــض، 

بلحــن  العارفــون  قريــش  ومشــيخة 
القــول، ومعــارض الــكام، بمســمع 
ــي  ــاد )النب ــق بالض ــن نط ــح م ــن أفص م
ــى الله  ــي )ص ــره النب ــد أق ــم( وق الأعظ
عليــه وآلــه( عــى مــا فهمــه مــن مغــزى 
تــزال  بقولــه:»لا  وقرظــه   ، كامــه 
يــا حســان مؤيــدا بــروح القــدس مــا 
نرتنــا بلســانك«)7(، ثــم يذكــر اكثــر 
والحفــاظ  العلــماء  مــن  ثاثــن  مــن 
الذيــن ذكــروا هــذه الرواية الشــعرية)8(، 
كل هــذه القرائــن تشــر بوضــوحٍ إلى 
المقصــود بحديــث الغديــر ولا يمكــن 
بعــد أن قامــت  تأويــل دلالتــه  قبــول 

القرينــه عــى المــراد منــه.
وســنعرض في هــذا البحــث المختر 
بعضــاً مــن تلــك القرائــن وهــي القرائــن 
مــن  جــزءاً  تُشــكل  والتــي  القرآنيــة، 

ــث. ــة الحدي ــي لدلال ــن الإله التحص
المطلــب الأول: التحصــن القــرآني 

ــزول: ــبب الن ــال س ــن خ م
نزلــت  مــا  هــي:  النــزول  أســباب 
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الآيــة أو الآيــات متحدثــة عنــه أو مبينــة 
لحكمــه أيــام وقوعــه)9(.

ــبب  ــة س ــدة في معرف ــرق المعتم والط
ــزول هــي: الن

ــة  ــن الصحاب ــواردة ع ــات ال )1( الرواي
وهــذه الروايــات تخضــع لقواعــد علــم 
يحــل  )ولا  الواحــدي:  قــال  الحديــث 
الكتــاب،  نــزول  أســباب  في  القــول 
شــاهدوا  ممــن  والســماع  بالروايــة  إلا 
الأســباب،  عــى  ووقفــوا  التنزيــل، 
في  وجــدوا  علمهــا  عــن  وبحثــوا 

.)10 الطــاب()
وهــذا الطريــق هــو الــذي ســار عليــه 

العلــماء والمفــرون مــن ابنــاء العامــة.
)2( قبــول ســبب النــزول إذا كان رافعــاً 
لإبهــام الآيــة وقــد تبنــى هــذا القــول 
ــول:  ــة إذ يق ــادي معرف ــد ه ــيخ محم الش
)أن يكــون المأثــور مــن شــأن النــزول 
ممــا يرفــع الإبهــام عــن وجــه الآيــة تمامــاً 
ويحــل المشــكلة تفســرها عــى الوجــه 
الأتــم... الأمــر الــذي يكــون شــاهد 

صــدق عــى صحّــة الحديــث أيّــاً كان 
الإســناد()11(.

)3( الروايــات الــواردة عــن المعصومن 
الطريــق كثــر مــن  وســار عــى هــذا 
ــاء  ــاً القدم ــة وخصوص ــري الإمام مف
الروائيــة  التفاســر  أصحــاب  منهــم 
وقــد ألــف الطــرسي )ت548هـــ( كتاباً 
بعنــوان )أســباب النــزول عــى مذهــب 

آل الرســول(.
للقــرآن  النــزول  ســبب  موافقــة   )4(
الكريــم وهــذا الطريــق ســلكة العامــة 
مــن  الروايــة  قبــول  في  الطباطبائــي 
عدمهــا)12(، وهــذا جــزء مــن منهجــه 
ــما  ــرية ف ــة التفس ــع الرواي ــل م في التعام
يوافــق القــرآن مــن روايــات أســباب 
والوثــوق  الاعتبــار  يكســب  النــزول 
مــن  كثــر  تســقط  الطريقــة  وبهــذه 
النــزول  باســباب  الــواردة  الروايــات 

الاعتبــار. عــن 
ولمعرفــة اســباب النــزول أهميــة كبرة 
في بيــان المــراد الإلهــي وتحديــد مصــداق 
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مــا  )وأولى  الواحــدي:  قــال  الآيــة 
ــاع معرفــة  ــة إليهــا، لامتن تــرف العناي
دون  ســبيلها،  وقصــد  الآيــة  تفســر 
الوقــوف عــى قصتهــا وبيــان نزولهــا(
الشرعيــة  الأحــكام  مــن  وكثــر   )13(

يمكــن  لا  التاريخيــة  والحــوادث 
بالشــكل الصحيــح إلا مــن  معرفتهــا 
ــن  ــزول فيمك ــبب الن ــة س ــال معرف خ
ــاق  ــد الإط ــوم ويُقيَّ ــص العم أن يُخصَّ
الــخ،  للمفهــوم...  المصــداق  ويُعــنَّ 
وبذلــك تعــد أســباب النــزول قرينــة 
ــة  ــى حادث ــاً ع ــاهداً خارجي ــة وش حالي
ــة ممــا يســاعد عــى كشــف مقصــد  معين
ولأهميــة  ومــراده  الكريــم  القــرآن 
ــة  ــاة الأم ــره في حي ــر وأث ــث الغدي حدي
ــدة  ــة رســالية جدي ــه يؤســس لمرحل كون
محفوفــة بمخاطــر داخليــة وخارجيــة.
فــأراد الله ســبحانه تحصــن دلالتــه 
ــد القــرآني  ــه مــن خــال التأيي ومضمون
ــة  ــات أختصــت بحادث ــزل ثــاث آي فأن

ــي: ــر ه الغدي

ــزِلَ  ــا أُنْ ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ )1( ﴿ي
غْــتَ  ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــمَا بَلَّ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ـاسِ  النّـَ مِــنَ  يَعْصِمُــكَ  وَالله  رِسَــالَتَهُ 
الْكَافرِِيــنَ﴾  الْقَــوْمَ  يَهْــدِي  لَا  الله  إنَِّ 

.)67 )المائــدة: 
وبعــض  الشــيعة  تفاســر  نصــت 
تفاســر العامــة عــى أن ســبب نــزول 
الآيــة هــو حادثــة الغديــر وقــد أورد 
ثاثــن  الغديــر  كتابــه  في  الأمينــي 
مصــدراً مــن مصــادر المهــور نصــت 
ــر  ــة الغدي ــة نزلــت في حادث عــى أن الآي
وفي تنصيــب الإمــام عي)عليه الســام( 

للمســلمن)14(. خليفــة 
ومــن الأعــام الذيــن احتــج العامة 
الأمينــي بأقوالهــم: الواحدي في أســباب 
المنثــور  الــدر  في  والســيوطي  النــزول 
بســنديها عــن أبي ســعيد الخــدري قــالا: 
ــول  ــا الرس ــا أيه ــة- ي ــذه الآي ــت ه )نزل
ــوم  ــك- ي ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م بل
غديــر خــم في عــي بــن أبي طالــب ]عليه 

الســام[()15(.
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أيضــاً  الحديــث  هــذا  روى  وممــن 
دمشــق)16(،  تاريــخ  في  عســاكر  ابــن 
وغرهــم  تفســره)17(،  في  والشــوكاني 
كثــرون، لم نذكرهــم طلبــاً لاختصــار.
وروى الحاكــم الحســكاني في شــواهد 
أنــزل  مــا  )بلــغ  )وقولــه:  التنزيــل: 
إليــك( نزلــت في عــي )عليــه الســام(، 
ــه(  ــه وآل أمــر رســول الله )صــى الله علي
أن يبلــغ فيــه فأخــذ بيــد عــي )عليــه 
الســام( وقــال: مــن كنــت مــولاه فعــي 

مــولاه()18(.
ــل  ــن التأوي ــة م ــذه الآي ــلم ه ولم تس
لحــرف  نزولهــا  ســبب  في  والــدس 
واغتصــاب  أصحابهــا  عــن  الحقيقــة 

الخافــة. في  حقهــم 
في  نزلــت  أنهــا  بعضهــم:  قــال  إذ 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  وأن  البعثــة 
ــع  ــالة فامتن ــغ الرس ــاف أن يبل ــه( خ وآل
وتباطــئ، فقــد روى الطــري في تفســره 
عــن ابــن جريــح: )كان النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( يهــاب قريشــا، فلــما نزلــت: 

والله يعصمــك مــن النــاس اســتلقى ثــم 
قــال: مــن شــاء فليخذلنــي مرتــن أو 

ثاثــا()19(.
وفي ذلــك جــرأةٌ كبــرةٌ عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( وعــى مقامــه 

في التبليــغ وهــو الصــادق الأمــن.
بآيــات  معــارض  ذلــك  أن  كــما 
ــة  ــى عصم ــت ع ــرة نص ــث كث وأحادي
في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 
تبليــغ  في  الريــادي  ودورة  التبليــغ 
الرســالة قــال تعــالى: ﴿َعــالِمُ الْغَيْــبِ فَــاَ 
ــنِ  ــداً )26( إلِاَّ مَ ــهِ أَحَ ــىَ غَيْبِ ــرُ عَ يُظْهِ
ــنْ  ــلُكُ مِ ــهُ يَسْ ــولٍ فَإنَِّ ــنْ رَسُ ــىَ مِ ارْتَ
بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــدًا )27( 
ِــمْ  ليَِعْلَــمَ أَنْ قَــدْ أَبْلَغُــوا رِسَــالَاتِ رَبهِّ
ءٍ  وَأَحَــاطَ بـِـمَا لَدَيْهـِـمْ وَأَحْــىَ كُلَّ شَيْ

)الــن:28-26(. عَــدَداً﴾ 
وهــذا ليــس بمســتغرب عــى مــن 
يقبــل بروايــة أقــدام النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( عــى الانتحــار عندمــا شــك 

بإلهيــة رســالته)20(.
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الغرانيــق)21(،  بأســطورة  ويقبــل 
ــة  ــذه الرواي ــول ه ــه قب ــتبعد من ــا يس ف
ــى  ــي )ص ــاءة للنب ــا إس ــت فيه وإن كان
ــرف  ــو ح ــم ه ــه( لأن المه ــه وآل الله علي
ســبب النــزول عــن أصحابــه الحقيقيــن 
حادثــة  عــى  الإعامــي  والتعتيــم 

الغديــر.
عائشــة  عــن  الرمــذي  روى  فقــد 
عليــه  الله  النبــي ]صــى  )كان  قالــت: 
هــذه  نزلــت  حتــى  يحــرس  وآلــه[ 
النــاس(  مــن  يعصمــك  الآيــة:)والله 
عليــه  الله  الله ]صــى  فأخــرج رســول 
وآلــه[ رأســه مــن القبــة، فقــال لهــم: يــا 
أيهــا النــاس انرفــوا، فقــد عصمنــي 

.)22 الله()
ولم يصحــح الرمــذي هــذا الحديــث 
وقــال عنــه: )هــذا حديــثٌ غريــبٌ()23(، 
وفاتهــم أن هــذه الآيــة نزلــت في ســورة 
المائــدة، وســورة المائــدة مدنيــة نزلــت 
عليــه  الله  الرســول)صى  وفــاة  قبيــل 

ــهر. ــه( بأش وآل

مــن  الروايــة  هــذه  أن  يبعــد  ولا 
فضيلــة  ليثبتــوا  العباســين  دســيس 
)صــى  للرســول  بحراســته  للعبــاس 
الله عليــه وآلــه( مــع أنــه كان داخــاً 
في مجموعــة بنــي هاشــم التــي كانــت 
تحــرس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ولكــن إبــرازه بالاســم للتعتيــم عــى 
للرســول  طالــب  أبي  وحمايــة  كفالــة 
)صــى الله عليــه وآلــه(، ويؤيــد مــا تقــدم 
هــذه  يذكــر  أن  بعــد  الأعمــش  قــول 
ــاس( ــي العب ــة )بذلــك تفتخــر بن الرواي

.)24 (

أَكْمَلْــتُ  ﴿الْيَــوْمَ  تعــالى:  قولــه   )2(
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ لَكُ
دِينـًـا﴾  سْــاَمَ  الْإِ لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ 

.)3 )المائــدة:
روى علــماء الشــيعة وبعــض العامــة 
أنهــا نزلــت في غديــر خــم يــوم الخميــس 
فقــد روى الكلينــي بســنده عــن الإمــام 
الباقــر )عليــه الســام( أنه قــال »وكانت 
الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة الأخــرى 
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وكانــت الولايــة آخــر الفرائــض، فأنــزل 
الله عــز وجــل ﴿اليــوم أكملــت لكــم 
دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي﴾«)25(، 
ومثــل ذلــك كــما ذكــر بعــض علــماء 
خــم:  غديــر  في  نزلــت  أنّهــا  العامــة 
كالطــري في كتابــه الولايــة والحافــظ 
ــو  ــظ أب ــاني والحاف ــه الأصفه ــن مردوي ب
نعيــم الأصبهــاني في كتابــه )مــا نــزل مــن 

ــي()26(. ــران في ع الق
وروي عــن أبي هريــره أنهــا نزلــت في 
الغديــر مجموعــة مــن العلــماء منهــم)27(: 
والسجســتاني  البغــدادي  الخطيــب 

والحاكــم الحســكاني.
عــى  اعتــماداً  بعضهــم  وعانــد 
ــي رواهــا  ــن الخطــاب الت ــة عمــر ب رواي
البخــاري في صحيحــه والتــي نصــت 
الآيــة هــو  نــزول هــذه  يــوم  أن  عــى 

عرفــة. يــوم  أنــه  وصــادف  المعــة 
فقــد جــاء في صحيــح البخــاري: )أن 
رجــا مــن اليهــود قــال ]لعمــر[ إن آيــة 
ــشر  ــا مع ــو علين ــا ل ــم تقرؤونه في كتابك

اليــوم  ذلــك  لاتخذنــا  نزلــت  اليهــود 
ــت  ــوم أكمل ــال الي ــة ق ــال أي آي ــدا ق عي
ــي  ــم نعمت ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك لك
قــال  دينــا  الإســام  لكــم  ورضيــت 
ــكان  ــوم والم ــك الي ــا ذل ــد عرفن ــر ق عم
الــذي نزلــت فيــه عــى النبــي ]صــى 
ــه وآلــه[ وهــو قائــم بعرفــة يــوم  الله علي
جمعــة()28(. وشــكك ســفيان الثــوري 
في الروايــة بقولــه: )وأشــك كان يــوم 

لا()29(. أم  المعــة 
وروى ابــن كثــر بســنده عــن ابــن 
عبــاس أنــه قــال: )نزلــت ســورة المائــدة 

ــن()30(. ــوم الأثن ي
وممــا يــدل عــى كــذب الروايــة أن 
ــس  ــى ولي ــو الأضح ــلمن ه ــد المس عي
عرفــة وفي الروايــة اشــارة إلى أن عيــد 
احتــار  وقــد  عرفــة،  يــوم  المســلمن 
الــذي  عمــر  قــول  توجيــه  في  القــوم 
أن  افرضــوا  لأنّهــم  البخــاري  رواه 
)كــمال( يعنــي كــمال التشريعــات وهــذا 
يتعــارض مــع وجــود أحــكام نزلــت 
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ــة  ــة وآي ــة كحكــم الكال بعــد هــذه الآي
ــن  ــك م ــروا أن ذل ــا واعت ــن والرب الدي
تأويلهــا  مــن  لابــد  التــي  المشــكات 
إلى  الإتقــان  في  الســيوطي  وأشــار 
ذلــك بقولــه: )مــن المشــكل عــى مــا 
أكملــت  )اليــوم  تعــالى  قولــه  تقــدم 
ــة عــام  لكــم دينكــم( فإنهــا نزلــت بعرف
حجــة الــوداع وظاهرهــا إكــمال جميــع 
الفرائــض والأحــكام قبلهــا وقــد صرح 
بذلــك جماعــة منهــم الســدي فقــال لم 
ينــزل بعدهــا حــال ولا حــرام مــع أنــه 
الربــا والديــن والكالــة  آيــة  وارد في 

أنهــا نزلــت بعــد ذلــك()31(.
الكــوراني  الشــيخ  ناقــش  وقــد 
الروايــة ورد عليهــا وخلُــص إلى نتيجــة 
نصهــا: )أن القــول بنــزول آيــة إكــمال 
الديــن يــوم عرفــة تــرد عليــه اشــكالياتٌ 
عديــدةٌ، في منطقــه وتاريخــه وتوقيتــه، 
وكلهــا تســتوجب تركــه وعــدم الأخــذ 

بــه()32(.
وفــرق الســيد الطباطبائــي بــن معنى 

الإكــمال والإتمــام بــما ينســجم مــع ســبب 
النــزول ويحــل اشــكال القــوم فإنــه يــرى 
أن الإكــمال للعيــش البســيط الــذي لا 
يكــون مركــب مــن أجــزاء كالولايــة 
للعبــادات  المركــب  للــيء  والإتمــام 
فأنهــا لا تتــم بجميــع شرائطهــا كالصاة 

ــوم)33(. والص
)3( قولــه تعــالى: ﴿سَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ 

ــعٍ﴾ )المعارج:1( وَاقِ
القــرآن  اســتعمل  الآيــة  هــذه  في 
الكريــم اســلوب التخويــف والتحذيــر 
بإنــزال العقــاب الإلهــي عــن منكــري 
للأجيــال  شــاهداً  ليكــون  الإمامــة 
ــه  ــر لارتباط ــة الغدي ــى أهمي ــة ع الاحق
بعقيــدةٍ إســاميةٍ نــص عليهــا القــرآن 

الشريفــة. والســنة  الكريــم 
فقــد روي في ســبب نــزول الآيــة: 
بــن  الحــارث  هــو  هنــا  الســائل  )إن 
ــه  ــا بلغ ــه لم ــك أن ــري. وذل ــمان الفه النع
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  النبــي  قــول 
ــن  ــام(: »م ــه الس ــي )علي ــلم( في ع س
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كنــت مــولاه فعــي مــولاه« ركــب ناقتــه 
بالأبطــح  راحلتــه  أنــاخ  حتــى  فجــاء 
ــن الله أن  ــا ع ــد، أمرتن ــا محم ــال: ي ــم ق ث
ــول  ــك رس ــه إلا الله وأن ــهد أن لا إل نش
خمســا  نصــي  وأن  منــك،  فقبلنــاه  الله 
ــاه  ــا فقبلن ــك، ونزكــي أموالن ــاه من فقبلن
منــك، وأن نصــوم شــهر رمضــان في كل 
ــاه  ــج فقبلن ــك، وأن نح ــاه من ــام فقبلن ع
منــك، ثــم لم تــرض بهــذا حتــى فضلــت 
ابــن عمــك علينــا! أفهــذا شــئ منــك أم 
ــه  ــي صــى الله علي مــن الله؟ ! فقــال النب
وآلــه: »والله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا 
هــو إلا مــن الله« فــولى الحــارث وهــو 
ــد  ــول محم ــا يق ــم إن كان م ــول: الله يق
حقــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســماء 
أو ائتنــا بعــذاب أليــم. فــوالله مــا وصــل 
ــع  ــر فوق ــاه الله بحج ــى رم ــه حت إلى ناقت
ــه،  ــره فقتل ــن دب ــرج م ــه فخ ــى دماغ ع
ــع«  ــذاب واق ــائل بع ــأل س ــت: »س فنزل

الآيــة()34(.
ولم تختــص كتــب الشــيعة بذكــر هــذه 

ــل  ــل ذكرهــا عــدد غــر قلي ــات ب الرواي
مــن أئمــة العامــة فقــد أحــى صاحــب 
ــاق  ــب الغديــر وإحق ــات وصاح العبق
الحــق ونفحــات الأزهــار وغرهــم عدد 
مــن أئمــة الســنة الذيــن أوردوا هــذا 
الحديــث في كتبهــم حتــى وصــل العــدد 

ــن)35(. ــن ثاث ــر م إلى أكث
ــن  ــروى عــن اب ــول آخــر ي ــاك ق وهن
النــضر  )هــو  يقــول:  الــذي  عبــاس 
بــن الحــارث وقيــل هــو الحــارث بــن 
القــول  هــذا  ورجــح  النعــمان()36(، 

العامــة)37(. مفــري  بعــض 
المطلــب الثــاني: دور الســياق اللفظي 

في تحصــن نــص الغدير
)أولاً( السياق تعريفه وأهميته:

عــرّف الســيد محمــد باقــر الصــدر 
ــظ  ــف اللف ــا يكتن ــه: )كل م ــياق بأن الس
الــذي نريــد فهمــه مــن دوال أخــرى، 
ســواء كانــت لفظيــة كالكلــمات التــي 
ــه  ــد فهم ــذي نري ــظ ال ــع اللف ــكل م تش
حاليــة  أو  مرابطــا،  متحــدا  كامــا 
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تحيــط  التــي  والمابســات  كالظــروف 
في  دلالــة  ذات  وتكــون  بالــكام 

.)38 الموضــوع()
ســياق  عــى:  ينقســم  والســياق 

خارجــي. وســياق  داخــي 
الداخــي:  بالســياق  والمقصــود 
الســياق اللغــوي والــذي هــو عبــارة 
عــن ضــم الألفــاظ أو المــل إلى بعضها 
والــرفي  الصــوتي  الســياق  ويشــمل 

الــخ)39(. والمعجمــي...  والنحــوي 
الخارجــي:  بالســياق  ويُقصــد 
المقرنــة  اللغويــة  غــر  المصاحبــات 
ــة  ــت عقلي بالحــدث اللغــوي ســواء كان
ــي  ــياق الاجتماع ــمل الس ــة ويش أو نقلي
وســياق  الحــال  وســياق  والتاريخــي 

.)40 الموقــف)
وللســياق أهميــةٌ كبــرةٌ كونــه يشــكل 
قرينــةً مصاحبــةً يُكشــف مــن خالهــا 
ــه  ــة ل ــل اللغ ــظ في أص ــإن اللف ــى ف المعن
معنــى واحد ولكن في الاســتعمال يكون 
لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق 

ومــن خــال الســياق يرجــح المعنــى 
وقــد تتحــول دلالتــه مــن الحقيقــة إلى 
المجــاز، لــذا يــرى )فــرث( )أن المــل 
تكســب دلالاتهــا في النهايــة مــن خــال 
مابســات الأحــداث أي مــن خــال 
ســياق الحــال كــما أن المعنــى لا ينكشــف 
إلا مــن خــال تســييق الوحــدة اللغويــة 

ــة()41(. ــياقات مختلف ــا في س أي وضعه
الكلمــة  قيمــة  أن  بعضهــم  ويــرى 
تظهــر مــن خــال الســياق ولا قيمــة لهــا 
ــن(: أن  ــرى )فندرس ــياق ف ــارج الس خ
الســياق )هــو الــذي يعــن قيمــة الكلمــة 
إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تســتعمل 
فيهــا في جــو يحــدد معناهــا تحديــداً مؤقتاً 
قيمــة  يعــرض  الــذي  هــو  والســياق 
واحــدة يعينهــا عــى الكلمــة عــى الرغــم 
أن  وســعها  التــي  المتنوعــة  المعــاني  أن 

ــا()42(. ــدل عليه ت
القــرآن  في  اللفظــي  الســياق  )ثانيــاً( 

الكريــم:
النــزول  أســباب  في  البحــث  كان 
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ــاً عــن دور الســياق الخارجــي، أمــا  بحث
هنــا فالبحــث عــن الســياق الداخــي 
في  اللفظــي  وللســياق  )اللفظــي(، 
مهمــةٌ  خصوصيــةٌ  الكريــم  القــرآن 
لأنّــه يحــدد المعنــى المــراد وخصوصــاً 
في الألفــاظ المرادفــة والمشــركة فهــو 
اللفــظ  صرف  عــى  قرينــة  يشــكل 
الأســاس  هــذا  وعــى  المعــاني  لأحــد 
في  الــرادف  وجــود  بعضهــم  أنكــر 
ــرون إلى  ــب آخ ــم43 وذه ــرآن الكري الق
ــام في القــرآن  ــرادف الت عــدم وجــود ال
الكريــم)44( فدلالــة لفظ )المطــر( تختلف 
ــظ  ــكل لف ــث( ف ــظ )الغي ــة لف ــن دلال ع
جــاء في الســياق الــذي يتناســب مــع 
ــاءت  ــر( ج ــة )مط ــة فكلم ــة الكلم دلال
قــال  والعقوبــة  العــذاب  ســياق  في 
ــاءَ  ــرًا فَسَ ــمْ مَطَ ــا عَلَيْهِ تعــالى: ﴿وَأَمْطَرْنَ

)الشــعراء:173(. الْمُنذَْرِيــنَ﴾  مَطَــرُ 
أمــا كلمــة )الغيــث( فجــاءت مــع 
قــال  النعمــة والرحمــة والخــر  ســياق 
لُ الْغَيْــثَ  ــذِي يُنـَـزِّ )تعــالى(: ﴿وَهُــوَ الَّ

تَــهُ وَهُــوَ  مِــنْ بَعْــدِ مَــا قَنطَُــوا وَيَنْــشُرُ رَحْمَ
)الشــورى:28(. الْحَمِيــدُ﴾  الْــوَلِيُّ 

ويبحــث الســياق اللفظــي في القــرآن 
الكريــم مســتوين)45(:

)الأول( المستوى الأفقي:
ــع المفــردات في المــل  ويبحــث تتاب
وتتابــع  الآيــات  في  المــل  وتتابــع 
ــع  ــة وتتاب ــدات القرآني ــات في الوح الآي
ــع  ــورة وتتاب ــة في الس ــدات القرآني الوح
ــما بينهــا عــى رأي مــن يقــول  الســور في

بتوقيفيــة ترتيــب الســور)46(.
عــى  الســياقي  البحــث  ويركــز 
الوحــدة القرآنيــة بالدرجــة الأســاس 
لأن مشــهور الإماميــة تقــول بتوقيفيــة 
الســورة  ضمــن  الآيــات  ترتيــب 

.)47 الواحــدة)
ــة  ــون جمل ــد تك ــة ق ــدة القرآني والوح
تكــون  وقــد  الآيــة  داخــل  واحــدة 
ــة  ــن آي ــر م ــون أكث ــد تك ــة وق ــة كامل آي
والآيــات  الوحــدات  بــن  فالعاقــة 

مطلــق. وخصــوص  عمــوم  عاقــة 
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)الثاني( المستوى العمودي:
ــب  ــاظ الرتي ــث بلح ــل بالبح ويتمث
العمــودي بن الآيــات، وليــس الرتيب 
الأفقــي فتكــون القــراءة بلحــاظ وحــدة 
الموضــوع لا بلحــاظ التتابــع والتتــالي 
في الســورة الواحــدة فقــد تــرد آيــة في 
أخــرى،  ســورة وتفســرها في ســورة 
آخــر  بموضــع  نفســها  الســورة  في  أو 
ــع ســور القــرآن  فيكــون البحــث في جمي
بلحــاظ وحــدة الموضــوع وقــد أشــار إلى 
هــذا المعنــى الســيد الطباطبائــي كثــراً في 
تفســر الميــزان)48(، والســيد محمــد تقــي 
ــور في  ــد الس ــه )مقاص ــدرسي في كتاب الم

ــم()49(. ــرآن الكري الق
دلالة السياق اللفظي:

القائــل  بالــرأي  التمســك  عنــد 
بتوقيفيــة ترتيــب الآيــات فضــاً عــن 
الكلــمات  ترتيــب  بتوقيفيــة  القــول 
والمــل داخــل الآيــة الواحــدة وهــو 
تقــدم،  كــما  الفريقــن  عنــد  المشــهور 
ــن  ــة يمك ــة منتج ــياق دلال ــون للس فيك

مــن خالهــا تحديــد المعنــى ولكــن هــذه 
الظهــور  عــى  تعتمــد  التــي  الدلالــة 
ــد  ــة فق ــل ظني ــة ب ــت حتمي ــرآني ليس الق
لا تكــون منتجــة دلاليــاً لوجــود قرائــن 
عــن  الســياق  تــرف دلالــة  أخــرى 

ظهــوره.
الآيــة  في  الســياق  يتعــدد  وقــد 
الواحــدة فليــس بالــضرورة أن يكــون 
ســياقاً واحــداً فقــد يــرد أول الآيــة في 
الوحــدة  شيء وأوســطها في شيء لأن 
آيــة،  قــد تكــون جــزءاً مــن  القرآنيــة 
فقــد روي عــن الإمــام الصــادق )عليــه 
ــس  ــر، ولي ــا جاب ــال: »ي ــه ق ــام( أنّ الس
شيء أبعــد مــن عقــول الرجــال منــه، إن 
ــطها  ــا في شيء، وأوس ــزل أوله ــة لين الآي
في شيء، وآخرهــا في شيء، وهــو كام 

متصــل يتــرف عــى وجــوه«)50(.
لا  قــد  الآيــة  أجــزاء  بــن  فالربــط 
ــة  ــوي الغاي ــو ترب ــل ه ــاً ب ــون معرفي يك
وهــو  الأســاسي  الهــدف  تحقــق  منــه 
الهدايــة، فقــد تجمــع الآيــة الواحــدة بــن 
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الأحــكام والعقائــد أو بــن الأحــكام 
....الــخ. والأخــاق 

فعــى مــن يريــد فهــم القــرآن الكريــم 
ــة  ــرر مــن حتمي ــاً أن يتح ــمًا صحيح فه
الدلالــة الســياقية والقــول بإمكانيتهــا 
ــد  ــة إلا مــع وجــود قرائــن تؤي الاحتمالي

ــاً. ــة دلالي ــون منتج ــياق فتك الس
)ثالثــاً( آيــات الغديــر في ضــوء الدلالــة 

الســياقية:
بالدلالــة  المفريــن  بعــض  اســتدل 
الســياقية لتفســر آيــات الغديــر بعيــداً 
ــم  ــن بقبلياته ــي متأثري ــد الإله ــن المقص ع
الغديــر  دلالــة  لتحريــف  العقديــة 

بــه. المحيطــة  والقرائــن 
الســياق  بدلالــة  الــرازي  فأحتــج 
لرجيــح الــرأي الــذي يــرى أن المقصــود 
بالعصمــة في قولــه تعــالى )والله يعصمــك 
مكــر  مــن  الأمــن  هــو  النــاس(،  مــن 
أن  بعــد  فيقــول  والنصــارى  اليهــود 
الآيــة:  لنــزول  عــدة  اســباب  يذكــر 
ــرت  ــات وإن كث ــذه الرواي ــم أن ه )واعل

ــه  ــالى آمن ــه تع ــى أن ــه ع إلا أن الأولى حمل
مــن مكــر اليهــود والنصــارى، وأمــره 
بإظهــار التبليــغ مــن غــر مبــالاة منــه 
بهــم، وذلــك لأن مــا قبــل هــذه الآيــة 
ــا كان كامــاً  ــر لم بكثــر ومــا بعدهــا بكث
مــع اليهــود والنصــارى امتنــع إلقــاء هــذه 
الآيــة الواحــدة في البــن عــى وجــه تكون 

أجنبيــة عــما قبلهــا ومــا بعدهــا()51(.
ــام لأن  ــر ت ــياق غ ــه بالس واحتجاج
فيــه  يشــرط  لا  العمــودي  الســياق 
التتابــع بــن الآيــات والمــل فــإن الآيــة 
وإن كان مــا قبلهــا ومــا بعدهــا في ســياق 
ــإن هــذه  ــاب ف الحديــث عــن أهــل الكت
الآيــة )يــا أيهــا الرســول بلــغ( وحــدة 
ــو رفعــت مــن  ــل ل ــة مســتقلة بدلي قرآني

ــى. ــل المعن ــا أخت ــا لم مكانه
ولعــل الحكمــة مــن احاطتهــا بآيــات 

بســياق مختلــف هــو:
تنبيــه  الســياق  اختــاف  في  إن   )1(
قــري لشــد الانتبــاه إلى هــذه الآيــة 
وتأطرهــا بإطــار تــرز الصــورة بشــكل 
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ســياق  مــن  الانتقــال  فعنــد  أوضــح 
لآخــر تنبيــه قــري للمتلقــي بأهميــة 

المختلــف. الســياق 
آيــات  حفــظ  الله  حكمــة  مــن   )2(
تكفــل  أن  بعــد  العزيــز  الكتــاب 
بحفظــه مــن التحريــف فلــو فصلــت 
أيــدي  فلعــل  الآيــة في ســياق واحــد 
بالحكــم  الله  ولعلــم  تطالهــا  العابثــن 
كتابــه  حفــظ  في  ولحكمتــه  الأصلــح 
وصــف  آيــات  بــن  جعلهــا  العزيــز 
ــره  ــا ذك ــك م ــد ذل ــاب، ويؤي ــل الكت أه
الســيد الطباطبائــي في تفســره للآيــة إذ 
ــما  ــة ب ــة متصل ــت الآي ــو كان ــول: )فل يق
ــد في  ــياق واح ــا في س ــا بعده ــا وم قبله
أمــر أهــل الكتــاب لــكان محصلهــا أمــر 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
أشــد الأمــر بتبليــغ مــا أنزلــه الله ســبحانه 
في أمــر أهــل الكتــاب، وتعــن بحســب 
الســياق أن المــراد بــما أنــزل إليــه مــن ربــه 
هــو مــا يأمــره بتبليغــه في قولــه: ﴿قــل يــا 
ــى  ــئ حت ــى ش ــتم ع ــاب لس ــل الكت أه

تقيمــوا التــوراة والإنجيــل ومــا انــزل 
إليكــم مــن ربكــم﴾()52(.

ثــم يقــول: )وســياق الآيــة يأبــاه فــإن 
قولــه: ﴿والله يعصمــك مــن النــاس﴾ 
يــدل عــى أن هــذا الحكــم المنــزل المأمــور 
فيــه مخافــة الخطــر  أمــر مهــم  بتبليغــه 
عــى نفــس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
مــن  تعــالى  الله  ديــن  عــى  أو  وســلم( 
حيــث نجــاح تبليغــه ولم يكــن مــن شــأن 
اليهــود ولا النصــارى في عهــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يتوجــه 
لــه  يســوغ  ناحيتهــم خطــر  مــن  إليــه 
)صــى الله عليــه وآله وســلم( أن يمســك 
ــغ  ــن فيبل ــره إلى ح ــغ أو يؤخ ــن التبلي ع
ــده الله  ــاج إلى أن يع ــث يحت ــر إلى حي الأم
بالعصمــة منهــم إن بلــغ مــا أمــر بــه فيهــم 
حتــى في أوائــل هجرتــه )a( إلى المدينــة 
وعنــده حــدة اليهــود وشــدتهم حتــى 
وغرهــا()53(  خيــر  وقائــع  إلى  انتهــى 
ــى  ــل ع ــر الأمث ــب تفس ــب صاح ويجي
الإشــكال الــذي يذكــره صاحــب تفســر 
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المنــار حــول اختــاف ســياق الآيــات 
ــة، إذ  ــذه الآي ــن ه ــة ع ــابقة والاحق الس
يقــول الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي:
)لكــن لا ضــر في ذلــك- كــما قلنــا في 
تفســر الآيــة نفســها- لأن اختاف لحن 
الآيــة يختلــف عــن مواضيــع الآيــات 
التــي قبلهــا وبعدهــا.. ســبق أن قلنــا 
ــا  ــا أكاديمي ــس كتاب ــرآن لي ــرارا أن الق م
ــب  ــلوب التبوي ــه أس ــزم في مواضيع يلت
والتقســيم إلى فصــول وفقــرات معينــة، 
بــل إن آياتــه نزلــت بحســب الحاجــات 
والحــوادث والوقائــع المختلفــة الطارئة.
لذلــك ناحــظ أن القــرآن في الوقــت 
ــزوات،  ــدى الغ ــن إح ــم ع ــذي يتكل ال
ينتقــل إلى ذكــر حكــم مــن الأحــكام 
الــذي  الوقــت  مثــا- وفي  الفرعيــة- 
والنصــارى،  اليهــود  عــن  يتحــدث 
بأحــد  ويذكرهــم  المســلمن  يخاطــب 

الســابقة()54(. الإســامية  القوانــن 
تعــالى:  قولــه  إلى  الرجــوع  وعنــد 
)اليــوم أكملــت لكــم دينكم...(الآيــة، 

ــة جــاءت بســياق يختلــف  نجــد أن الآي
الآيــة  فــإن  بعدهــا  ومــا  قبلهــا  عــما 
ابتــدأت بذكــر المحرمــات مــن اللحــوم 
الديــن  اكــمال  موضــوع  وأوســطها 
وآخرهــا الرخيــص في أكل المحرمــات 
الآيــة  فأحيطــت  الاضطــرار  عنــد 
المتقدمتــن  الوظيفتــن  لتأديــة  بإطــار 
لأهميــة  القــري  التنبيــه  وهمــا: 
التحريــف،  مــن  ولحفظهــا  الموضــوع 
يقــول الســيد الطباطبائــي: )ولا يقــاس 
الآيــة بــما ســيأتي مــن قولــه: ﴿اليــوم 
أحــل لكــم الطيبــات﴾ )الآيــة( فــإن 
ســياق الآيتــن مختلــف فقولــه: ﴿اليــوم 
يئــس﴾ في ســياق الاعــراض، وقولــه: 
﴿اليــوم أحــل﴾، في ســياق الاســتيناف، 
الآيــة  فحكــم  مختلفــان:  والحكــمان 
ــي مشــتمل عــى البــشرى  الأولى تكوين
ــر مــن وجــه آخــر،  مــن وجــه والتحذي
عــن  منبــئ  تشريعــي  الثانيــة  وحكــم 
يئــس﴾  ﴿اليــوم  فقولــه:  الامتنــان. 
يــدل عــى تعظيــم أمــر اليــوم لاشــتماله 



358

لخام�س- 1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية- العدد ا

التح�سين القراآني لدلالة حديث الغدير...................................................................

ــأس  ــم الــدوى وهــو ي عــى خــر عظي
ــن()55(. ــن المؤمن ــن دي ــروا م ــن كف الذي
وقــد فــر بعضهــم معنــى أكــمال 
الديــن بإتمــام الأحــكام وهذا لا ينســجم 
مــع نــزول أحــكام بعــد ذلــك كمــراث 
الكالــة وآيــة الديــن وقــد تقــدم الــكام 

عــن ذلــك فيــما ســبق.
الســنة  مفــري  بعــض  تحــرَّ  لــذا 
ــوا  ــا ألتزم ــة بعدم ــى الآي ــه معن في توجي
الســيد  ناقــش  وقــد  الســياق  بوحــدة 
الطباطبائــي الآيــة وأثبــت أن ســياقها 
بعــد  يقــول  إذ  عديــدة  بأدلــة  متعــدد 
ــة: )ومــن جميــع مــا تقــدم  مناقشــته للآي
يظهــر ان تمــام يــأس الكفــار إنــما كان 
يتحقــق عنــد الاعتبــار الصحيــح بــأن 
ينصــب الله لهــذا الديــن مــن يقــوم مقــام 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وإرشــاد  أمــره،  وتدبــر  حفظــه  في 
الأمــة القائمــة بــه فيتعقــب ذلــك يــأس 
الذيــن كفــروا مــن ديــن المســلمن لمــا 
شــاهدوا خــروج الديــن عــن مرحلــة 

القيــام بالحامــل الشــخي إلى مرحلــة 
ويكــون  النوعــي،  بالحامــل  القيــام 
ذلــك إكمالاللديــن بتحويلــه مــن صفــة 

البقــاء()56(. صفــة  إلى  الحــدوث 
العمــودي  الســياق  دراســة  وعنــد 
للآيــة نجــد أن هنــاك وحــدة موضــوع 
ــا أيهــا الرســول  ــة )ي ــة، وآي بــن هــذه الآي
بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربك(الآيــة، 
ــي إلى ذلــك  وقــد أشــار الســيد الطباطبائ
بقولــه: )لا إشــكال في أن الفقرتــن أعنــي 
قولــه. )اليــوم يئــس(، وقولــه: )اليــوم 
ــم  ــت عليك ــم وأتمم ــم دينك ــت لك أكمل
ــوقتان  ــان مس ــة مرتبطت ــي(، في الآي نعمت
لغــرض واحــد، وقــد تقــدم بيانــه، فالدين 
ــي  ــة الت ــوم، والنعم ــه الله الي ــذي أكمل ال
ــوم- وهمــا أمــر واحــد بحســب  أتمهــا الي
الحقيقــة- هــو الــذي كان يطمــع فيــه 
الكفــار ويخشــاهم فيــه المؤمنون فأيأســهم 
ــن أن  ــم ع ــه، ونهاه ــه وأتم ــه وأكمل الله من
ــية  ــم بالخش ــذي أمره ــه، فال ــوهم في يخش
ــو أن  ــه وه ــو ذاك بعين ــه ه ــه في ــن نفس م
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ــلبهم  ــم، ويس ــن أيديه ــن م ــزع الله الدي ين
ــة()57(. ــة الموهوب هــذه النعم

الخاتمة
وفي الختــام توصــل الباحــث إلى جملــة 

مــن النتائــج وهي:
ــة  ــة حالي ــزول قرين )1( تُعــد أســباب الن
وشــاهد خارجــي عــى صحــة حادثــة 
الغديــر، فحصّــن الله الدلالــة والمضمون 
مــن خــال التأييــد القــرآني فأنــزل ثــاث 

آيــات أختصــت بحادثــة الغديــر.
في  النازلــة  الآيــات  تســلم  لم   )2(
غديــر خــم مــن التأويــل والــدس في 
ســبب نزولهــا وذلــك لحــرف الحقيقــة 
عــن أصحابهــا واغتصــاب حقهــم في 
النــزول  أســباب  في  الــدس  الخافــة، 
ظاهــرة واضحــة لاعتــماد القــوم عــى 

والضعيفــة. الموضوعــة  الروايــات 
مقاليــة  قرينــة  الســياق  يشــكّل   )3(
عــن  خالهــا  مــن  يُكشــف  مصاحبــة 
ــه  ــة ل ــل اللغ ــظ في أص ــإن اللف ــى ف المعن
معنــى واحد ولكــن في الاســتعمال يكون 

لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق.
ــن  ــن م ــةٌ يمك ــةٌ منتج ــياق دلال )4( للس
خالهــا تحديــد المعنــى ولكن هــذه الدلالة 
التــي تعتمــد عــى الظهــور القرآني ليســت 
ــة فقــد لا تكــون منتجــه  ــل ظني ــة ب حتمي
دلاليــاً لوجــود قرائــن أخــرى تــرف 
ــة الســياق عــن ظهــوره ، فعــى مــن  دلال
يريــد فهــم القــرآن الكريــم فهــمًا صحيحــاً 
أن يتحــرر مــن حتميــة الدلالــة الســياقية 
والقــول بإمكانيتهــا الاحتماليــة إلا مــع 
فتكــون  الســياق  تؤيــد  قرائــن  وجــود 

ــاً. منتجــة دلالي
)5( يُعــد التحصــن القــرآن قرينــة مــن 
القرآئــن التــي أراد الله مــن خالهــا قطع 
والمحرفــن  المعانديــن  أمــام  الطريــق 
يحرفــون  الذيــن  معنويــاً،  للقــرآن 
فبالإضافــة  مواضعــه،  عــن  الكلــم 
ــوف  ــو محف ــنداً، فه ــث س ــر الحدي لتوات
بمجوعــة مــن القرائــن في القــرآن التــي 
أو  شــكٍ  دون  مــن  دلالتــه  في  تزيــد 

تــرددٍ.
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الهوامش
ــر: هــو خــر جماعــة كثريــن  )1( الحديــث المتوات

يســتحيل عــادةً تعمدهــم الكــذب وخطؤهــم في 

فهــم الحادثــة، ويحصــل بإخبارهــم العلــم )ينظــر 

ــاني:687/1(. ــة، الشــهيد الث الرعاي

)2( البداية والنهاية: 233/5.

)3( خاصــة عبقــات الأنــوار، حامــد النقــوي : 

.301/8

)4( نقاً عن حديث الغدير، المياني: 21.

)الحلقــة  علــم الأصــول  ينظــر دروس في   )5(

.119-118 الصــدر:  باقــر  محمــد  الثانيــة(، 

)6( الغدير، الأميني: 2/ 34.

)7( الغدير، الاميني: 2/ 34.

)8( المصدر السابق:34- 39.

)9( مناهل العرفان، الزرقاني: 106/1.

)10( أسباب النزول، الواحدي: 4.

ــة:  ــد، محمــد هــادي معرف )11( تلخيــص التمهي

.104/1

العامــة  الإســام،  في  القــرآن  ينظــر   )12(

.129 الطباطبائــي: 

)13( أسباب النزول، الواحدي: 4.

)14( ينظر الغدير، الأميني: 1/ 214- 223.

)15( أســباب النــزول، الواحــدي: 135، الــدر 

ــور، الســيوطي: 298/2. المنث

)16( ينظر تاريخ دمشق: 237/42.

)17( ينظر فتح القدير: 60/2.

)18( شواهد التنزيل: 239/1.

)19( تفسر الطري: 416/6.

)20( قصــة الانتحــار يرويهــا الزهــري الأمــوي، 

وهــي قصــةٌ باطلــةٌ، تلقتهــا صحــاح المســلمن 

بالقبــول فنقلتهــا. )ينظــر البخــاري: 3/1، ينظــر 

ــلم:97/1(. ــح مس صحي

رواهــا  التــي  الاســطورة  هــذه  مفــاد   )21(

الطــري وغــره مــن مفــري الســنة هــي: أن 

ــغ  ــيطان، ويبل ــه الش ــي إلي ــن أن يوح ــي يمك النب

النــاس، مــن دون أن يميــز  لــه الى  مــا أوحــاه 

ــر  ــر تفس ــيطان. )ينظ ــي والش ــي الإله ــن الوح ب

.)246 -245 /17 الطــري:

)22( سنن الرمذي: 317/4.

)23( سنن الرمذي: 317/4.

)24( الدر المنثور، السيوطي: 298/2.

)25( الكافي : 289/1.

)26( ينظر الغدير، الأميني: 132-230/1.

)27( نقــاً عــن الغديــر، الأمينــي: 231/1-
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.232

)28( صحيح البخاري: 16/1.

)29( صحيح البخاري: 186/5.

)30( البداية والنهاية: 319/2.

)31( الاتقان، السيوطي: 86/1.

)32( نفسر آيات الغدير: 60.

)33( ينظر تفسر الميزان: 5/ 180-179.

)34( تفسر القرطبي: 279/18.

)35( تفسر آيات الغدير: 83.

)36( الدر المنثور: 264/6.

)37( ينظر تفسر القرطبي: 278/18.

باقــر  محمــد  الديــدة للأصــول،  المعــالم   )38(

الصــدر:143.

النــص  اللغــوي في  غــر  الســياق  ينظــر   )39(

ــة  ــة جامع ــر، مجل ــف بش ــل خل ــرآني، د. خلي الق

ع4،  مــج18،  الانســانية:  العلــوم  بابــل، 

.1 2 9 4 ص

ع4،  مــج18،  الســابق،  المصــدر  ينظــر   )40(

.1294 ص

)41( الاتجــاه الوظيفــي ودوره في تحليــل اللغــة، 

يحيــى محمــد، مجلــة عــالم الفكــر، وزارة الاعــام-

الكويــت، 1989م، مــج20، ع3، ص81.

القــرآني،  القصــص  في  الســياق  دلالات   )42(

محمــد عبــد الله العبيــدي:17.

)43( ينظــر علــم الدلالــة: أحمــد مختــار عمــر: 

.218

)44( ينظر المصدر السابق:224.

)45( اســتفادة مــن اســتاذي الدكتــور حيــدر 

أصــول  مــادة  درس  عندمــا  هجــر،  مصطفــى 

التفســر في قســم علــوم القــرآن- كليــة الآداب- 

جامعــة ذي قــار.

)46( ينظــر أصــول التفســر والتأويــل، كــمال 

الحيــدري:583.

)47( ينظــر أصــول التفســر والتأويــل، كــمال 

الحيــدري:585.

)48( ينظر تفسر الميزان: 5/ 178.

)49( مقاصــد الســور في القــرآن الكريــم: 17-

.18

)50( تفسر الرهان:5/1.

)51( تفسر الرازي:50/12.

)52( تفسر الميزان: 42/6.

)53( المصدر السابق: 42/6.

)54( تفسر الأمثل: 96/4.

)55( تفسر الميزان: 177/5.
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)56( المصدر السابق: 176.

)57( تفسر الميزان: 5/ 178.

المصادر والمراجع
الديــن  القــرآن جــال  الاتقــان في علــوم   )1(

الســيوطي )ت 911هـ(منشــورات ذوي القربــى 

1429هـــ. ط2- 

بــن  عــي  الحســن  أبــو  النــزول،  أســباب   )2(

ــي  ــة الحلب ــابوري، مؤسس ــدي النيس ــد الواح أحم

ط1،  القاهــرة  والتوزيــع،  للنــشر  وشركاه 

1388هـــ.

)3( أصــول التفســر والتأويــل، كــمال الحيــدري، 

1427هـــ-  ط2،  فراقــد،  دار  منشــورات 

2006م.

)4( الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــرازي: دار الأمــرة، بروت- 

لبنــان، ط2، 2009م.

إســماعيل  الفــداء  أبــو  والنهايــة،  البدايــة   )5(

ــي  ــق ع ــقي )ت774هـــ(، تحقي ــر الدمش ــن كث ب

ــربي، 1408هـــ. ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ش

ــم  ــيد هاش ــرآن، الس ــر الق ــان في تفس )6( الره

الحســيني البحــراني )ت1107هـــ(، تحقيق: قســم 

ــم،  ــة- ق ــة البعث ــات الاســامية/ مؤسس الدراس

)د. ط(.

)7( تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــي 

بــن الحســن الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر 

)ت571هـــ(، دراســة وتحقيــق عــي شــري، دار 

ــشر، 1415هـــ. ــة والن ــر للطباع الفك

)8( التفســر الكبــر الفخــر الــرازي، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر- لبنــان ط1، 1401 هـــ.

ــوراني، دار  ــي الك ــر، ع ــات الغدي ــر آي )9( تفس

ــم المقدســة، ط1، ه1427هـــ. الهــدى- ق

ــة،  ــد، محمــد هــادي معرف )10( تلخيــص التمهي

مؤسســة النــشر الإســامي- قــم المقدســة، ط8، 

1430هـ.

القــرآن  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   )11(

)تفســر الطــري(، محمــد بــن جريــر الطــري 

)ت310هـــ(، تقديــم: الشــيخ خليــل الميــس/ 

ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل العطــار، 

والتوزيــع-  والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار 

1995هـــ. لبنــان،  بــروت- 

)12( الامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله 

محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، تحقيــق 

الكتــب،  عــالم  دار  البخــاري،  ســمر  هشــام 

الريــاض- الســعودية ط2، 1423هـــ/2003م.
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ــاني،  ــيني المي ــي الحس ــر، ع ــث الغدي )13( حدي

ــة، ط1، 1421هـــ. مركــز الابحــاث العقائدي

)14( خاصــة عبقــات الأنــوار، حامــد النقــوي، 

مؤسســة البعثــة- قســم الدراســات الإســامية- 

طهــران- ايــران، 1405هـ.

ــال  ــور، ج ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث )15( ال

المعرفــة  دار  )911هـــ(،  الســيوطي  الديــن 

لبنــان. بــروت-  والنــشر-  للطباعــة 

)16( دلالــة الســياق في القصــص القــرآني، محمــد 

عبــد الله العبيــدي، وزارة الثقافــة والصناعــة- 

ــاء، 2004م. ــن- صنع اليم

)17( دروس في علــم الأصول)الحلقــة الثانيــة(، 

دار  انتشــارات  مؤسســة  الصــدر،  باقــر  محمــد 

ــة، ط7، 1433هـــ. ــم المقدس ــم- ق العل

ــاني  ــهيد الث ــة، الش ــم الدراي ــة في عل )18( الرعاي

الشــيخ زيــن الدين بــن عــي العامي)ت965هـ(، 

تحقيــق: عبد الحســن محمــد عي بقال، منشــورات 

مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، قــم، 

إيــران، 1408هـ.

بــن  الرمــذي، أبي عيســى محمــد  )19( ســنن 

عبــد  تحقيــق  )ت279هـــ(،  الرمــذي  عيســى 

للطباعــة  الفكــر  دار  اللطيــف،  الوهــاب عبــد 

1403هـــ. ط2،  بــروت،  والنــشر، 

في  التفضيــل  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد   )20(

الآيــات النازلــة في أهــل البيــت، عبيــد الله بــن 

الحــذاء  الحســكاني  بالحاكــم  المعــروف  أحمــد 

باقــر  محمــد  تحقيــق  النيســابوري،  الحنفــي 

التابعــة  والطبــع  النــشر  مؤسســة  المحمــودي، 

لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، مجمــع 

1411هـــ. ط1،  الإســامية  الثقافــة  إحيــاء 

)21( صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

إســماعيل البخــاري، دار الفكــر للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع، 1401هـ.

)22( علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر، عــالم 

1998م. ط5،  القاهــرة،  الكتــب 

)23( الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب، عبــد 

الحســن أحمــد الأمينــي النجفــي، دار الكتــاب 

ــروت، ط3، 1327هـــ/1967م. ــربي، ب الع

)24( فتــح القديــر الامــع بــن الروايــة والدرايــة 

بــن محمــد  بــن عــي  التفســر: محمــد  في علــم 

ــب، )د:  ــالم الكت ــوكاني )ت: 1250هــــ(، ع الش

ت(.

حســن  محمــد  الإســام:  في  القــرآن   )25(

الحســيني،  أحمــد  الســيد  ترجمــة:  الطباطبائــي، 
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2007م. ط2،  الثقافيــة،  الثقلــن  مؤسســة 

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  الــكافي،   )26(

)ت 329 هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 

طهــران،  الإســامية-  الكتــب  دار  الغفــاري، 

1363ش. ط5، 

باقــر  محمــد  لاصــول،  الديــدة  المعــالم   )27(

النجــف الاشرف،  النعــمان-  الصــدر، مطبعــة 

.1975 ط2، 

محمــد  الكريــم،  القــرآن  ســور  مقاصــد   )28(

ــروت،  ــاء، ب ــة البيض ــدرسي، دار المحج ــي الم تق

1434هـــ.

ــد  ــرآن: محم ــوم الق ــان في عل ــل العرف )29( مناه

عبــد العظيــم الزرقــاني، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان، ط1، 1409هــــ/ 1988م. بــروت- 

)30( الميــزان في تفســر القــرآن محمــد حســن 

الأعلمــي  )1402هـ(مؤسســة  الطباطبائــي 

1417هـــ. ط3  بــروت  للمطبوعــات 

المجلات والبحوث:

)31( مجلــة جامعــة بابــل، العلــوم الإنســانية: 

العــدد4. المجلــد18، 

الاعــام-  وزارة  الفكــر،  عــالم  مجلــة   )32(

العــدد3. المجلــد20،  1989م،  الكويــت، 



قال أمير المؤمنين )عليه السلام(

الم�سدر:
نهج البلاغة لل�سريف الر�سي، تحقيق �سبحي ال�سالح، �س 484.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 

and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 

12,Sura,Yasin.
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